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مكانة القرآن بين الحمل الأصولي ونظرية التلقي: قراءة في منجزي أركون ويونس علي

أيوب أبسومي(1)

ayoub.absoumi@gmail.com

الملخص:

التلقــي  ونظريــة  الأصولــي  الحمــل  نظريــة  ضــوء  فــي  المفســر  عنــد  الشــرعي  النــص  مكانــة  الدراســة  هــذه  تعالــج 

المعاصــرة، مــن خــال قــراءةٍ فــي منجــز كلٍّ مــن يونــس علــي ومحمــد أركــون بتوظيــف المنهــج التحليلــي ومنهــج المقارنــة. 

ويأتــي هــذا البحــث فــي ســياق الاهتمــام المتزايــد بدراســة مناهــج فهــم النصــوص الشــرعية، ولا ســيما القــرآن الكريــم، 

مــن الإشــكال  المعاصــرة. وتنطلــق  والقــراءات  التراثيــة  القــراءات  بيــن  المنهجيــة والمعرفيــة  الفــوارق  ومحاولــة رصــد 

الآتــي: هــل تنســجم الرؤيــة الأركونيــة للقــرآن، بمســتوياتها المختلفــة، مــع الرؤيــة الشــرعية أم تتعــارض معهــا؟  وهــل 

ا للمنهــج الأصولــي؟ وقــد عالــج البحــث هــذا الإشــكال فــي محوريــن، الأول   تفســيريًّ
ً
يمكــن اعتمــاد المنهــج الأركونــي بديــا

بعنــوان »مكانــة القــرآن عنــد أركــون«، والثانــي بعنــوان »مقــام النقــد«، وكلاهمــا مــن ثلاثــة أقســام. وخلصــت الدراســة 

عبّــر عــن تماســك داخلــي وقــوّة تأصيليــة تنبثــق مــن اســتنادها إلــى لســان العــرب 
ُ
إلــى أن نظريــة الحمــل الأصوليــة ت

والمنطــق، مــع التزامهــا بشــروط الفهــم الشــرعي؛ فــي حيــن أنّ تصــوّر أركــون للقــرآن يختلــف مــن حيــث الجوهــرُ عــن 

التصــوّرِ المعتمــد فــي الــدرس الشــرعي، ويبلــغ فــي بعــض تجلياتــه حــدّ التناقــض معــه. وهــو مــا يُثيــر إشــكاليات منهجيــة 

ومعرفيــة تجعــل مــن الصعــب اعتمــاد منهجــه فــي تأويــل النصــوص الشــرعية، ســواء علــى مســتوى البنيــة المنهجيــة أو 

د دراســات يونــس علــي، الــذي تنــاول نظريــة الحمــل مــن خــال  المضاميــن التأويليــة. وقــد بيّنــت الدراســة كذلــك تفــرُّ

أدوات المناهــج التداوليــة المعاصــرة، بمنهجيــة صارمــة ودقــة تحليليــة، بمــا يجعــل مــن مشــروعه إســهاما علميــا واعــدا 

يســتدعي مزيــدًا مــن التطويــر والبحــث.

الكلمات مفتاحية: 

تفسير القرآن، نظرية الحمل، نظرية التلقي، أصول الفقه، الفهم الشرعي، التأويل.

)1( باحث بسلك الدكتوراه، تخصص الفقه وأصوله، مؤسسة دار الحديث الحسنية، جامعة القرويين، المغرب.
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The Status of the Qur'an Between Fundamentalist Perspectives and Reception 
 Theory: A Reading of the Works of Arkoun and Yunus Ali

Ayoub Absoumi(2)

ayoub.absoumi@gmail.com

Abstract:

This study explores the role of religious texts in interpreting the Quran, considering theories 
of legal reasoning and modern interpretive approaches. It analyzes the works of Yunus Ali and 
Muhammad Arkoun using analytical and comparative methods. The research fits into the growing 
interest in understanding how religious texts are studied, especially the Holy Quran, and aims to 
identify differences between traditional and modern methods of interpretation. It begins with the 
question: Does Arkoun's view of the Quran, at various levels, align with the traditional Islamic legal 
perspective, or does it oppose it? And can Arkoun's method serve as an alternative way to interpret 
the text, instead of the legalistic approach? The research is divided into two main sections: “The 
Status of the Qur’an in Arkoun’s Thought” and “The Critical Approach,” each with three parts. The 
study finds that the core theory of “predication” shows internal consistency and strength because 
it depends on the Arabic language and logic while following the rules for understanding legal texts. 
However, Arkoun’s view of the Quran is fundamentally different from what legal scholars accept, 
and sometimes it even contradicts it. This causes methodological and epistemological issues that 
make his approach difficult to use in interpreting legal texts, both in method and content. The 
study also highlights Yunus Ali’s unique approach, who addressed the theory of predication with 
modern pragmatic tools, applying careful methodology and precise analysis. His work is a valuable 
contribution that deserves further study and development.

Keywords:

Qur'anic Exegesis, Theory of Predication, Theory of Reception, Principles of Jurisprudence, Le-

gal Understanding, Interpretation.

(2) PhD Researcher in Fiqh and Its Principles (Uṣūl al-Fiqh), Dar al-Hadith al-Hassania, Al-Qarawiyyin University, 
Morocco.
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مقدمة:

ــا فــي بنــاء العقــل الإســامي، وقــد ظــلّ موضوعًــا للتأويــل والتأطيــر عبــر  يُعــدّ النــص الشــرعي محــورًا مركزيًّ

 لإعــادة القــراءة والتفكيــك فــي الســياقات الحداثيــة مــن جهــة أخــرى. 
ًّ

آليــات أصوليــة دقيقــة مــن جهــة، ومحــا

عيــد النظــر فــي العلاقــة بيــن النــص والقــارئ، وبيــن 
ُ
وبيــن هذيــن الأفقيــن، بــرزت دراســات كثيــرة حاولــت أن ت

الدلالــة وســياق إنتاجهــا، خاصــة مــن خــال مفاهيــم مختلفــة مثــل: الحمــل الأصولــي، ونظريــة التلقــي.

م، والمتفَــق علــى قداســته، لتنظيــرٍ  لقــد خضــع فهــم القــرآن الكريــم باعتبــاره النــص الشــرعي الأول والمقــدَّ

 الحمــل الأصوليــة، التــي 
ُ
أبــرز هــذه الأنســاق نظريــة مِــن  أنتــج أنســاقا مختلفــة تؤطــر عمــلَ المفســر. وكان 

 مقدمــاتٍ وقواعــدَ 
ً
رة ِ

ّ
تضبــط فعــل المفســر فــي اللحظــة الدقيقــة التــي ينتقــل فيهــا مــن اللفــظ إلــى المعنــى، مســط

تعيــن المفســر ]حامــل اللفــظ علــى المعنــى[ علــى الوصــول إلــى الهــدف الأول والأعلــى: المعنــى المــراد لله تعالــى.

 إعادة الاعتبار إلى القارئ 
َ
وفي السياق المعاصر، برزت نظرية التلقي التي نشأت داخل الحقل الأدبي بُغيَة

  Constance University ــرَ لهــا بجامعــة كونســتانس ِ
ّ
ظ

ُ
وتحريــره مِــن رِبقــة القيــود المفروضــة علــى قراءتــه؛ وقــد ن

واشــتهرت علــى يــد هانــس روبيــر يــاوس Hans Robert Yauss، وفولفغانــغ إيــزر Wolfgang Iser، وغيرهمــا. ثــم مــا 

ســة، وخاصــة القــرآن  رٍ إلــى الحقــل الدينــي لدراســة النصــوص المؤسِّ ــت بمفهــوم واســع وغيــر محــرَّ
َ
فتئــت أن أدخِل

ــرة بتلقــي القــرآن بعيــدا عمــا أســماه  الكريــم. وقــد كان محمــد أركــون ممــن حــاول إعــادة الاعتبــار للــذات المفسِّ

مات »موروثــة« وأخــرى »مســتحدَثة«؛ التــي 
َّ
بالانغــاق التراثــي والحَرفيــة الاستشــراقية، متجــاوزا التســليم لمســل

منهــا: أنّ غــرض التفســير هــو الوصــول إلــى مــراد الله؛ وأن النــص القرآنــي المكتــوب الــذي بيــن أيدينــا هــو عينــه 

التقديــس«، وفاتحــا أمامــه مســاحة أوســع  مــا ســمّاه »ســلطة  النبــي صلى الله عليه وسلم مشــافهة؛ مســتبعدا  بــه  الــذي نطــق 

لتطبيــق مناهــج مختلفــة كالأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة والألســنيات الحديثــة وعلــم النفــس التاريخــي))) وغيرهــا، 

بعــد أن مهّــد لذلــك بتصــورات عــن القــرآن »تســوّغ« لــه إعــادة قــراءة القــرآن واســتئناف تلقيــه مــن جديــد.

مات هي:
َّ
وترتكز هذه الدراسة ابتداءً على خمس مقدمات مسل

	1 القــرآن الكريــم ليــس نصــا عاديــا، وبالتالــي لا يمكــن تفســيره كمــا تفســر النصــوص الأخــرى، لأن .

قائلــه هــو الله تعالــى، وهــو مــع هــذا مقطــوعٌ بصحــة نســبة لفظــه إليــه بخــاف أغلــب الأحاديــث، 

الأمــر الــذي يفســر حضــور مســألة الروايــة بالمعنــى فــي الــدرس الحديثــي وغيابهــا عــن الــدرس القرآنــي؛

	2 البيــان النبــوي للقــرآن مقــدم علــى بيــان غيــره مطلقــا، لأن البيــان مــن وظائــف النبــي صلى الله عليه وسلم الأساســية، .

وهــو أســلم الطــرق إلــى معرفــة قصــد الخطــاب القرآنــي؛

)3(  محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 1991(، 42.
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	3 ، بــل للغــرض العملــي التعبــدي، لأن غايــة .
ً
ــر للغــرض الأدبــي أو الفنــي أصالــة  القــرآن الكريــم لا يفسَّ

ه، كمــا 
َ

بَعــي ولا يُلغــي ضــرورة الأول وسَــبْق
َ
ل، أمــا الجانــب الفنــي فيــه فهــو ت التنزيــل هــي العمــل بالمنــزَّ

لا يتقدمُــه أو يســبِقُه؛ 

	4  المنهــج الــذي يفســر بــه القــرآن يجــب أن يكــون لــه اســتمداد شــرعي، ويجــب أن يكــون منضبطــا فــي .

 هــذا يُـــدخل فــي اتبــاع الهــوى المنهــي عنــه فــي القــرآن نفســه؛
َ

ــراده واســتثناءاته، لأن خــاف
ّ
اط

	5  تتحدد مكانة النص عند مفسره بأمور ثلاثة: ماهية النص عند مفسره، ومرجعية هذا المفسر، .

نة منــه، 
َ
ومناهــج تفســيره. أمــا عــدا هــذه الثلاثــة، كأحــكام القيمــة المنزلــة عليــه أو الأفــكار المســتبط

فمــا هــي إلا تحصيــل حاصــل ولــوازم لتلــك الأمــور الثلاثــة. 

هذه المقدمات منها ما هو محل إجماع المسلمين )1 – 2(، ومنها ما بُسِط تقريره في كتب أصول الدين 

وأصــول الفقــه )3 – 4(، وتعليــل الخامســة هــو أن المكانــة التــي يوضَــع فيهــا النــص تتحــدد بماهيــة))) النــص 

وطبيعتــه عنــد مَــن يــروم تفســيره حيــن نحــدّد: هــل هــو نــص مــن كلام الله تعالــى، أم هــو نــص بشــري؟ وهــل هــو 

رُهــا؟ وتتحــدد  متعــالٍ أم مؤنسَــن؟ وهــل هــو دائــم الدلالــة وثابتُهــا أم هــو نــص تاريخــي مفتــوح الدلالــة ومتغيِّ

هــذه الماهيــة بالمرجعيــة التــي يُطِــلّ منهــا المفســر علــى القــرآن، فــا شــك أن رؤيــة الحداثــي لــه مباينــة لرؤيــة 

ــف مِــن قِبَــل المستشــرقين باعتبــاره  الفقيــه، وأركــون لــه خصيصــة تســتلزم الوقــوف مــع منجَــزه؛ هــي أنــه صُنِّ

ــا«)))، ومِــن قِبــل التراثييــن باعتبــاره حداثيــا))). وتبَعــا لــكل هــذا، فــإن مرجعيــة المفســر وماهيــة النــص  »أصوليًّ

تحــددان طبيعــة المناهــج الصالحــة لدراســة القــرآن الكريــم، لأن المســلِم علــى ســبيل التمثيــل، بمرجعيتــه 

ــا، لا يــرى فــي المنهــج البنيــوي 
ً
ــا حرف

ً
الشــرعية وتصــوره لماهيــة القــرآن التــي تتحــدد بأنــه كلام الله تعالــى حرف

القائــل بعــزل النــص عــن قائلــه منهجــا صالحــا لدراســة القــرآن الكريــم؛ لأن مكانــة القــرآن عنــده أســمى مِــن 

أن يُمَــات قائلهــا، أو تلغــى مقاصــده، تعالــى ربنــا.

فــي هــذا المقــام ذي الحيــز الأكاديمــي الضيــق أن نســلط الضــوء علــى مجمــوع مُنجَــز أركــون  ولا يمكــن 

 كفَتنــا مؤنــة 
ً
الغزيــر، لأن هــذا سيســقطنا قطعــا فــي الحيــدة عــن العــدل بظلمــه واختزالــه، ولأن دراســاتٍ كثيــرة

ذلــك)))، لكنــي خصصــت لــه المســاحة الأكبــر لتحقيــق غــرض الدراســة والإضافــة المرجــوة ممــا لــم أقــف عليــه 

)4( لا أقصــد فــي هــذا البحــث الماهيــة بالمعنــى المنطقــي الدقيــق، أي التــي تتعيــن بالحــد، وإنمــا أقصــد الصــورة الأقــرب لهــا، أو الصــورة التــي 

يتصورهــا المفســر، لأنــي أدعــي فــي هــذه الحــال أنّ أركــون لــم يقــدّم حــدا منطقيــا دقيقــا للقــرآن، وإنمــا قــدّم تصوراتــه لــه فــي ثنايــا كتبــه.
)5( نســبة إلــى »الأصوليــة الإســامية« بمعناهــا الحداثــي لا بالمعنــى المنســوب إلــى أصــول الديــن أو أصــول الفقــه. وكلمــا اســتعملت كلمــة 

»أصولــي« فــي هــذا البحــث بحاصرتيــن فهــو مــن هــذا المعنــى، أمــا مــن دونهمــا فهــو نســبة إلــى أصــول الفقــه. 

)6( يشــتكي أركــون مِــن تصنيفــه، وقــد عبــر عــن خيبــة أملــه حيــن وُصِــف مــن قِبــل المستشــرقين بأنــه مدافــع دفاعــا تبجيليــا عــن الإســام. 

ينظــر علــى ســبيل المثــال: محمــد أركــون، مــن فيصــل التفرقــة إلــى فصــل المقــال، أيــن هــو الفكــر الإســامي المعاصــر، ترجمــة هاشــم صالــح 

)بيــروت: دار الســاقي، 1995(، 56. 

)7( اعتمــدت علــى بعــض هــذه الدراســات وهــي مثبتــة فــي قائمــة المراجــع، أمــا ذكــر الدراســات التــي جعلــت أعمــال أركــون موضوعًــا لهــا فأكثــر مــن 
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َ

فيمــا اطلعــت عليــه مــن دراســات، وهــو تســليط ضــوء الفحــص علــى أســاسٍ مِــن أساســات تلقيــه القــرآن

أساســية   
ً
مقدمــة وتعــدّ  ماهيتــه،  عــن  بالكشــف  تتحــدد  والتــي  عنــده،  القــرآن  مكانــة  هــو  الــذي  وفهمِــه، 

فــي نظريــة الحمــل مــن خــال كتابــات  لقراءتــه الجديــدة، بمقارنــةٍ ناقِــدةٍ لهــذا التصــور بالمنجــز الأصولــي 

محمــد محمــد  يونــس علــي؛ لأن الحمــل هــو المرحلــة الدقيقــة التــي يُعتقــد فيهــا أن هــذا المعنــى هــو المــراد مِــن 

هــذا اللفــظ أو التركيــب، أو هــو »اعتقــاد الســامع مــراد المتكلــم مــن لفظــه، أو مــا اشــتمل علــى مــراده«)))؛ 

وهــذا الفعــل لا يتــم إلا بقواعــد وشــروط جمــع يونــس علــي شــيئًا مــن حصادهــا.

وأقصــد هنــا بالخصــوص الإجابــة عــن ســؤال: كيــف يــرى أركــون القــرآن؟ هــل هــي الرؤيــة عينهــا التــي يراهــا 

 مباينــة لهــا؟ ومــا مســوغ تجــاوز المنهــج الأصولــي فــي فهــم القــرآن؟ وأدعــي فــي هــذا 
ً
أهــل الشــريعة، أم أن لــه رؤيــة

المقــام أن القــراءة التحليليــة لقــراءة أركــون للقــرآن ينبغــي أن تنطلــق مــن هــذه النقطــة المركزيــة ]أي مكانــة 

ــتها دراســاتٌ كثيــرة. وبنــاء علــى مــا تقــدم، 
َ

القــرآن[ قبــل الحديــث عــن مناهجــه ومخرجــات نظــره التــي ناقش

يكــون إشــكال الدراســة إشــكالا ذا بعــد معرفــي وآخــر منهجــي هــو: هــل الرؤيــة الأركونيــة للقــرآن بمســتوياتها 

المختلفــة مطابقــة للرؤيــة الشــرعية أم مناقضــة لهــا، وتبعــا لذلــك، هــل يمكــن الحكــمُ بالإمــكان أو بتعــذر 

الــذي يصــف قراءتــه  المنهــج الأصولــي  مــن   
ً

بــدلًا القــرآن  لقــراءة  أركــون  اقترحــه  الــذي  المنهــج  توظيــفِ 

بالكلاســيكية والشــعائرية والطقســية، والــذي يضعــه فــي مرتبــة يُلــح علــى تجاوزهــا إلــى غيرهــا؟

1- مكانة القرآن عند أركون))):

 فهــم القــرآن. وأبــرز ما دعا إليه وأكثرَ 
َ
 إعــادةِ بنــاء التصــورات التــي تتقــدم محاولــة

َ
يؤكــد أركــون كثيــرًا ضــرورة

ــه يــرى أن عمليــة جمعــه تمــت فــي ظــروف  مِــن ذكــره هــو إعــادة بنــاء التصــور حــول القــرآن الكريــم نفســه؛ ذلــك أنَّ

ــا أمــام  ا ومعرفيًّ تــداول فــي الــدرس الشــرعي تشــكل حاجــزًا نفســيًّ
ُ
غامضــة وغيــر أمينــة)1))؛ وأن التســميات التــي ت

عمليــة فهمــه. وبالتالــي، فــإن النظــر فــي ماهيــة القــرآن هــو أولــى خطــوات الفهــم الســليم عنــد أركــون.

ح�صــى، لذلــك آثــرت ألا أذكرهــا فــي المقدمــة لأنهــا ستســتغرق صفحــاتٍ كثيــرة، وإنمــا ذكــرت مــا رُمــت إضافتــه ممــا لــم أقــف عليــه فيهــا، وأخــص 
ُ
أن ت

منــه المقارنــة بالحمــل الأصولــي فــي بعــض المواضــع والأفــكار، وهــذه المقارنــة إنمــا هــي نموذجيــة لا حاصــرة؛ لأن الغــرض منهــا بيــان مــا وقفــت عليــه 

مــن اضطــراب المنهــج الأركونــي مقارنــة مــع المنهجيــة الأصوليــة، ويمكــن توســيع هــذا العمــل المقــارن لاحقــا فــي دراســات واســعة ومســتقلة.

)8( شــهاب الديــن القرافــي، شــرح تنقيــح الفصــول فــي اختصــار المحصــول، تحقيــق نايــف بــن عبــد الرحمــن آل الشــيخ مبــارك )عمــان: دار 

الفتــح للدراســات والنشــر، 2023(، 91؛ الذخيــرة، تحقيــق محمــد حجــي )بيــروت: دار الغــرب الإســامي، 1994(، ج. 1، 57.
)9( هــذا المبحــث هــو محاولــة غيــر حاصــرة لأســباب منهــا: أن تأليفــات أركــون كثيــرة ومتشــعبة؛ وهــذه التأليفــات غيــر منتظمــة الموضوعــات 
ولا واضحــة الأفــكار، كمــا أن أركــون لا يؤســس رؤيتــه للقــرآن بالشــكل الــذي عليــه علمــاء الــكلام أو الأصــول مثــا؛ ذلــك أنــه يذكــره أحيانــا 
ويســتطرد حتــى يضيــع المعنــى، أو يكــون فــي موضــوع ثــم يســتطرد متحدثــا عــن القــرآن. لذلــك، فــإن الكشــف عــن تمــام الرؤيــة الأركونيــة 
يحتاج مزيدًا من التتبع الدقيق والكشــف المعجمي المتداخل الذي يوظفه، وهو يحتاج مســاحة بحثية أوســع مما تتيحه هذه الدراســة 

ومناســبتها، والتــي غايتهــا الكشــف عــن معالـــمَ لهــذه الرؤيــة، خاصــة مــا جــاء منــه علــى صــورة التصريــح.

)10( يُنظر: محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الطليعة، (2005، 29.
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1.1 ماهية القرآن:

يمكن أن نحدد ماهية القرآن عند أركون بأمور ثلاثة؛ -1 أسماؤه؛ و-2 مصدره؛ و-3 أحواله. 

1.1.1 أسماء القرآن:

فــإذا  بذاتــه.  قائمــا  إشــكالا  أركــون  عنــد  تشــكل  وهــي  المســمى،  إلــى  الوصــول  مفتــاح  هــي  التســمية  إن 

ن فــي المصاحــف، وأنّ  كان الأصوليــون لا يفرقــون بيــن القــرآن الــذي نطــق بــه الرســول صلى الله عليه وسلم وبيــن الــذي دوِّ

القــرآن  يجعلــون  كانــوا  وإذا   ،
ً
وِجــادة أو  ــا 

ّ
خط لا  بالتواتــر   

ً
إلينــا مشــافهة قِــل 

ُ
ن قِبَلــه  مِــن  المنطــوق  القــرآن 

والذكــر والكتــاب والفرقــان أســماءً لحقيقــة واحــدة، ويعتبــرون الفــوارق بينهــا غيــر مؤثــرة فــي ماهيــة المســمى؛ 

الحــادث   واحــدة. فمصطلــح 
ً
فــإن أركــون يعــدد تســميات القــرآن، ولا يجعــل لتســمياته المختلفــة حقيقــة

ــل عنــده علــى مصطلــح القــرآن؛ لأنهمــا مصطلحــان متمايــزان)1))؛  القرآنــي)1))، أو الحــدث القرآنــي مفضَّ

يمكــن  ولا  والمــكان،  الزمــان  فــي  محصــورة  ظاهــرة  جديــدة،  لظاهــرة  التاريخــي  الانبثــاق  علــى  »يــدل  فــالأول 

ا«)1))، فهــو إذن »أكثــر فاعليــة  اختزالهــا إلــى مجــرد النصــوص التــي وصلتنــا منــذ أن كانــت قــد تشــكلت رســميًّ

وغنــى مــن الناحيــة العلميــة مــن مصطلــح القــرآن نفســه«)1))، وهــو أيضــا –كمــا يقــول علــي حــرب- مصطلــح 

أنطولوجــي يشــكل إضــاءة لمــا هــو كائــن، ذو بعــد تاريخــي يتيــح لقارئــه اســتعادته، لأن المتعالــي لا يســتعاد)1)). 

وبالتالــي، فــإن هــذا المصطلــح يحــوّل »النــص القرآنــي لــدى أركــون إلــى مجــرد حــدث وقــع فعــا يمكــن دراســته 

كالفيزيــاء والبيولوجيــا دون أي بعــد إلهــي«)1)).

 إيــاه »أكثــر ممــا ينبغــي بالقيــم 
ً

أمــا الثانــي، أي القــرآن، فهــو مفهــوم حصــرَ الأول فــي نــص مغلــقٍ مثقِــا

ــا »مــن كل الجهــات بالتصــورات الدوغمائيــة والتحديــدات المغلقــة والموروثــة«)1)). 
ً
ــه مُحاط

َ
التقليديــة«، وجعَل

وهــذا التفريــق مبنــي علــى مقدمــة متعلقــة باختــاف أحــوال القــرآن ســيأتي الحديــث عنهــا. 

)11( محمد أركون، الفكر العربي، ترجمة عادل العوا )بيروت-باريس: منشورات عويدات، 1985(، 27.
)12( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب: رهانات المعنى وتحديات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 2001(، 12.

)13( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 12.

)14( محمــد أركــون، الإســام، أوروبــا، الغــرب، 49؛ القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، ترجمــة هاشــم صالــح 

)بيــروت: دار الطليعــة، (2005، 67

)15( علي حرب، النص والحقيقة  I: نقد النص، )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1993(، 63-62. 

)16(محمد عبد الفتاح عمار، القراءات الحداثية للنص القرآني، )الإســكندرية: مركز ليفانت للدراســات الثقافية والنشــر، 2021م(، 
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)17( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 49.
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الكلمــة  هــذه  لفهمــه، لأن  أمــر ضــروري  القــرآن  تفكيــك مصطلــح  أن  أركــون  يــرى  آخــر،  وفــي مســتوى 

قِبــل  مــن  بــدلالات لاهوتيــة وممارســات طقســية  هــا مشــحونة 
ُ
هــو جعل الأول  لتأثيريــن ســلبيين،  تعرضــت 

التراثييــن حتــى أصبحــت فــوق المراجعــة؛ والثانــي هــو الممارســة »الفيلولوجيــة النصانيــة المغرقــة فــي التزامهــا 

بحرفيــة النــص« وإهمالهــا للغيبيــات والإيمانيــات)1)). وهــذا التأثيــر الســلبي يمنــع مــن القــراءة الموضوعيــة لأنــه 

بــت وأن�ســى مســتوياتٍ مــن المعنــى والدلالــة)1)). ولذلــك، إضافــة إلــى انتقــاده التفاســير التراثيــة، فــإن 
َ

مــس وك
َ
ط

أركــون كثيــرا مــا ينتقــد القــراءات الاستشــراقية والفيلولوجيــة والتاريخيــة المغرِقــة فــي الماديــة لأنّ »النمــط 

الوضعــي قــد تجاهــل أو أســاء فهــم المكانــة الأنثربولوجيــة للخيــال«)2))؛ ولأنهــا حذفــت »بشــكل تعســفي أو 

 اعتبارهــا فــي القــراءة القرآنيــة ودراســتها بعلــم النفــس 
َ
اعتباطــي الحكايــات الأســطورية«)2))؛ مؤكــدا ضــرورة

التاريخــي)2)). وبهــذا يحــاول أركــون أن يقــف موقفــا وســطا تجــاه قــراءة القــرآن)2)). 

النصيــة،)2))   
َ
المدونــة ويســميه  تِــبَ 

ُ
ك الــذي  القــرآن  بــه  يصــف  أركــون  فــإن  المصحــف،  مصطلــح  أمــا 

ويرفــض تســمية هــذا القــرآن قرآنــا بإطــاق ولا أن ينعتــه بالخطــاب)2))؛ لأن كتابتَــه كانــت بتصــرف بشــري، 

إلــى المســتوى اللاهوتــي  إلــى رفعــه  الكتــاب، الــذي يصــرح بأنــه لا يســعى  فــي مقــام مصطلــح  ولذلــك يجعلــه 

الــذي يوضــع فيــه القــرآن بــإزاء المســيح)2))، وأن غرضــه هــو »تبيــان أنّ المفهــوم اللاهوتــي للكتــاب )بمعنــى 

الكتابــات المقدســة( لا يمكــن فصلــه عــن المفهــوم الثقافــي والتاريخــي والأنثروبولوجــي للكتــاب )بالمعنــى العــادي 

للكتــاب(«)2))؛ ويكشــف كذلــك عــن أن مقصــوده بالكتــاب هــو »ال�شــيءُ المــادي الــذي نلمســه باليــد ونتداولــه 

)18( محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 1999(، 29-19.

)19( محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، 29.

)20( محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 49.

Le Coran est un discours de structure myth�« 21( لا يقصد أركون بــ»الأســطورة« الحكاية الخرافية، وقد اشــتكى من فهم عبارة(

رجِمَــت إلــى عبــارة »القــرآن خطــاب ذو بنيــة أســطورية«، مؤكــدا صحــة الترجمــة وســوء فهــم متلقيهــا. أمــا معنــى 
ُ
ique« بشــكل خاطــئ حيــن ت

الأســطورة عنــده، فهــو »حكايــة جميلــة خياليــة حقيقيــة، تخاطــب فــي الإنســان عقلــه ومنطقــه«. ينظــر: محمــد أركــون، الهوامــل والشــوامل 

حــول الإســام المعاصــر، ترجمــة هاشــم صالــح )بيــروت: دار الطليعــة، 2010(، 230.

)22( محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 73.

)23( الموقف الوسط لا يستلزم كونه موقفا سليما، بل قد يكون مذموما، خصوصا في الأمور التي ينبغي القطع فيها بأحد الاتجاهين، 

لاستحالة الجمع بين الضدين أو النقيضين، وسيأتي في مقام النقد التمثيلُ لهذا الأمر.

)24( محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، 2012(، 90.

)25( محمد أركون، نافذة على الإسلام، ترجمة صياح الجهيم )بيروت: دار عطية، 1996(، 53.

ــت بالمســيح، ويوضــع القــرآن بوصفــه كلمــة الله التــي تجلــت فــي قالــب لغــوي. يُنظــر: القــرآن: 
ّ
)26( يوضــع المســيح باعتبــاره كلمــة الله التــي حل

مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، 24.

)27( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي، 57.
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فيمــا بيــن أيدينــا للمطالعــة«)2))؛ ويقــول إن هــذا المصحــف أو الكتــاب حصــل لــه تقديــس واســتيلاء مِــن قِبَــل 

رجــال الديــن ]الفقهــاء[، فصــاروا يخيطــون منــه رداء الســلطة بحســب الظــروف، وحصــل تأييــد لهــؤلاء مــن 

ــرا إلا لتوســيع دائرة المتعلمين لنشــر 
َ

نش
ُ
قِبَل الســلطة؛ مضيفا أن القراءة والكتاب )أو ظاهرة الكتاب( لم ت

)3)) غارقــا فــي المجازفــة والأحــكام  ً
وِيّــا

ُ
حقــق الســلطة)2))؛ وهنــا نجــد أركــون يتمثــل خطابــا فوك

ُ
المعرفــة التــي ت

فــي  إياهــم  الشــريعة، ومصــورا  الــورع والتقــوى)3)) عــن علمــاء  نازعــا جميــع صفــات  المبرهنــة،  القيميــة غيــر 

صــورة الأشــخاص المحتكريــن لســلطة التقديــس، وســيأتي الحديــث عــن هــذه الفكــرة قريبًــا.

إن التســمية المختلفــة للقــرآن، متباينــة الحقائــق، تدفعنــا للســؤال عــن ســبب هــذا التبايــن عنــد أركــون، 

لأن القــراءة الجديــدة للقــرآن لا تصــح ابتــداءً إلا إذا تــم تحديــد طبيعــة المقــروء، وإذا ميزنــا بيــن مســمياته، 

فمــا الباعــث علــى حصــول هــذا التعــدد الــذي يدعــي أركــون أن علمــاء الإســام طمســوه لأغــراض سياســية؟)3)) 

الجــواب عــن هــذا تكشــفه رؤيــة أركــون لمصــدر القــرآن، ثــم للأحــوال التــي مــر منهــا، والتــي يجــب أن نعرفهــا حتــى 

نميــز المتعالــي منــه عــن البشــري.

2.1.1. مصدر القرآن وأحوال نقله:

 عــن مصــدر القــرآن وأحــوال نقلــه، لأن تعــدد حقائــق القــرآن هــو لازم 
َ

ســأدمج فــي هــذا المطلــب الحديــث

لتعــدد مصــادر هــذه الحقائــق واختــاف أحوالهــا. والمقصــود بالمصــدر هنــا الوحــي، الــذي يُــدرجِ أركــون تحتَــه 

 والإنجيــل والقــرآن علــى حــد ســواء؛ ويعرفــه بــ»اللغــة المتعاليــة وذات القــدرة الهائلــة علــى التعالــي.« من 
َ
التــوراة

دون أن يحــدد المقصــود باللغــة المتعاليــة ولا الخصائــص التــي تميّــز كل كتــاب عــن غيــره)3)).

)28( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي،57.

)29( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي،57.

)30( يــرى ميشــيل فوكــو –وإدوارد ســعيد تبعــا لــه- أن المعرفــة والســلطة متظافرتــان، وأن المعرفــة مــن أساســات بســط الســلطة. يُنظــر: 

شــيلي واليــا، صــدام مــا بعــد الحداثــة: إدوارد ســعيد وتدويــن التاريــخ، ترجمــة عفــاف عبــد المعطــي )القاهــرة: دار رؤيــة، 2006(، 95-94.

)31( يزهّــد أركــون مــن قيمــة »الثقــة« و»الــورع« اللذيــن تقــوم عليهمــا العدالــة التــي هــي أحــد أساســات النقــل، ويغــض الطــرف عــن دليــل 

التواتــر ويضــرب صفحــا عــن طــرق نقــل القــرآن والممارســات النقديــة التــي اعتــرت تلــك الطــرق التــي وصلنــا بهــا، وهــذا يشــكل انطباعــا لــدى 

قــل بســذاجةِ الواثقيــن فــي أشــخاص ورِعيــن غيــر معروفيــن لدينــا، ممــا يعــزز فرضيــة إعــادة النظــر 
ُ
القــارئ غيــر المتخصــص هــو أن القــرآن ن

فــي ثبــوت القــرآن.

)32( مــن معالــم التســييس اعتبــاره أنّ »منــع الصــاة علــى الذيــن »ماتــوا وهــم فاســقون« إنمــا يهــدف إلــى رســم حــدود سياســية فاصلــة 

ــر: القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل 
َ
بيــن طرفيــن، واعتبــار هــذه الحــدود بمثابــة الشــرط الأسا�ســي للدخــول فــي تاريــخ النجــاة«. يُنظ

يــرى أن تصنيفــات ســورة التوبــة للمســلمين وأهــل الكتــاب والمتخلفيــن عــن الجهــاد وغيرهــم إنمــا هــي  الخطــاب الدينــي، 74؛ وكذلــك، 

تصنيفــات سياســية لا دينيــة. يُنظــر: المرجــع الســابق، 50.

)33( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 99.
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ويتجــاوز هــذا الخلــط المعرفــي للوحــي إلــى إثــراء كتبــه بالأحــكام التــي لا برهنــة عليهــا عــن أحــوال القــرآن 

التــي اختلفــت باختــاف مراحــل جمعــه، فهــو يميّــز بيــن مرحلتيــن للوحــي، الأولــى هــي الفتــرة التــي ســبقت جمــع 

القــرآن)3))، حيــث كان مفهــوم الوحــي أكثــر اتســاعًا مــن حيــث الآفــاقُ والرؤيــة الدينيــة؛ والثانيــة هــي بَعــد جمــع 

القــرآن، حيــث انحصــر مفهومــه فــي القــراءة اللاهوتيــة والأرثودكســية)3)) التــي مارســها المفســرون والمتكلمــون 

علــى القــرآن)3)). والذيــن تلاعبــوا بكتابــة الآيــات لأغــراض سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة)3))، وهــذا المقــرر 

هنــا، مخالــف لإجمــاع المســلمين عبــر التاريــخ.

فالقــرآن مــن حيــث هــو وحــي عنــد أركــون لا يختلــف عــن باقــي الوحــي المنــزل فــي التــوراة والإنجيــل، لكــنْ، 

هنــاك �شــيء وحيــد يميــز القــرآن عــن غيــره مــن »الكتــب التوحيديــة الأخــرى، أي عــن التــوراة والإنجيــل«، هــو 

رجمــت بشــكل 
ُ
محافظــة »القــرآن علــى صيغتــه اللغويــة الأولــى، أي العربيــة، فــي حيــن أن الكتــب الأخــرى قــد ت

ا إلــى الإغريقيــة أو كتبــت بهــا«)3)). وإذا تجاوزنــا مغالطــة التســوية بيــن الوحــي بالقــرآن والوحــي بغيــره؛  مبكــر جــدًّ

لأن أركــون فــي هــذا المقــام يتخلــف عــن التدقيــق التاريخــي والماهــوي بالخلــط بيــن التــوراة والإنجيــل الموحــى بهمــا 

قــا إلينــا، نجــد أنَّ اعترافــه بثبــات القــرآن اللغــوي يشــكل إشــكالا بالنســبة لأركــون؛ 
ُ
وبيــن الكتابيــن اللذيــن ن

لأن اللغــة التــي حافــظ عليهــا القــرآن إنمــا هــي معهــود العــرب مــن الــكلام وهــو الغالــب، يُضــاف إليــه معهــود 

فــي كتــب وفنــون اتصــل أربابهــا عــن قــرب بتلــك الثقافــة وذلــك اللســان. وهــذا  القــرآن منــه؛ الــذي تشــكل 

الثبــات المصــرح بــه، يتعــارض مــع خلفيتــه التاريخيــة، التــي يصــرح فيهــا بــأن القــرآن مرتبــط بلحظــة زمنيــة لأنــه 

خاضــع للتاريخيــة؛ التــي يــرى أنّ مفهــوم »الله« نفسَــه لا ينجــو مــن »ضغطهــا وتأثيرهــا« علــى عكــس »مــا تظــن 

مة التقليديــة«)3)).
َّ
المســل

م بالمعنــى المتــداول عــن القــرآن وعــن الوحــي، بــل يهاجــم مَــن ســمّاهم بــ»مســيّري أمــور 
ّ
إنّ أركــون لا يســل

التقديــس« و»أصحــاب العقــل المســتنير«)4)) علــى حــد ســواء، فيصــف الأوائــل بأنهــم فســروا الوحــي فــي إطــار 

ــا،  تاريخويًّ فيلولوجيــا،  فســروه  بأنهــم  الآخريــن  ويصــف  جوهرانيــة؛  حرفيــة،  ثنويــة،  انغلاقيــة،  معقوليــة 

)34( يســمي أركــون القــرآن المجمــوع بــ»المصحــف الرســمي المغلــق« وبــ»المدونــة النصيــة الرســمية المغلقــة والناجــزة«. محمــد أركــون: الفكــر 

الإســامي: نقــد واجتهــاد، 90.

)35( الأرثودكسيون في الاصطلاح الحداثي يقصد بهم الدوغمائيون والعقائديون المتزمتون.

)36( يُنظر: محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 9.

)37(ينظر: محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 67.

)38( محمد أركون، الإسلام، أوربا، الغرب، 81.

)39( محمد أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية، 102.

)40( يقصــد أركــون بمســيري التقديــس الفقهــاءَ والمفســرين، وبأصحــاب العقــل المســتنير المستشــرقين وأصحــاب الدراســات الحديثــة، 

وســيأتي نقــد هــذه المصطلحــات.
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متنوعــة   Problématisation التعدديــة الأشــكلة  بتقنيــة  الفهــم  هــذا  يدعــي زحزحــة  ثــم  ــا.  ــا، علمويًّ وضعيًّ

الوجــوه)4))، التــي تتيــح لــه مســاحة أرحــب للتفســير بعيــدًا عــن التحديــد الــذي يحــب تســميته بالدوغمائــي، 

بالأرثودكســية. الدفــاع عنــه  وتســمية 

أولــى  بــأن  التصريــح  إلــى  مصــدره  مفهــوم  بتفكيــك  القــرآن  لحقيقــة  ا 
ً
تفكيــك ســماه  مــا  أركــون  ويتجــاوز 

بالــروح  الخــاص  الإبســتيمولوجي  والموقــع  الفكــري  النظــام  مــن  الوحــي  إشــكالية  »زحزحــة  هــي  الأولويــات 

الدوغمائيــة«)4))، ناعتًــا علمــاء الشــريعة بـ»التلاعــب« بمفهــوم الوحــي)4))، وبالانتهازييــن »الذيــن يتنطحــون 

 ضــرورة هــذا التفكيــك بنمــوذج تطبيقــي علــى ســورة العلــق. 
ً

لتعييــن الآيــات الناســخة والمنســوخة«)4))؛ معلــا

وقــد حــاول تطبيــق المنهــج الألســني علــى هــذه الســورة، فأشــار إلــى ضمائرهــا وعناصرهــا ثــم اســتطرد بذكــر 

عيــوب الفهــم الكلاســيكي والاستشــراقي، لكنــه للأســف، وعلــى عادتــه، لــم يقــدم معنــى ولــم يحــرر مفهومــا، 

وإنمــا اكتفــى بذكــر صفحــات طويلــة مــن الموضوعــات التــي لا تمــت بصلــة للوحــي ولا للدعــاوى العريضــة التــي 

أطلقهــا)4)).

 
ً

وفــي مســتوى آخــر؛ يميــز أركــون بيــن الخطــاب القرآنــي والنــص القرآنــي. فــالأول هــو الــذي كان متــداولًا

مُ برهانًــا علــى  ؛ أمــا الثانــي، فهــو الــذي جُمِــعَ فــي عهــد عثمــان بــن عفــان)4)). ولا يُقــدِّ
ً
فــي العهــد النبــوي مشــافهة

هــذا التقســيم ســوى الشــك المنطلــق مــن الاحتمــال الواقعــي؛ فأركــون ينطلــق مــن أرضيــة متفــق عليهــا هــي أن 

ن فــي حياتــه)4)). غيــر أن مجمــوع هــذا القــرآن  مًا بــأن بعــض القــرآن دُوِّ ِ
ّ
؛ مســل

ً
ــا لا كتابــة

ً
ــغ القــرآن لفظ

ّ
النبــي صلى الله عليه وسلم بل

تِــم علــى مادتــه فــي عهــد الطبــري )ت. 310هـــ( ومِــن قِبَلــه. والغريــب فــي هــذا المقــام، 
ُ

ن فــي عهــد عثمــان، ثــم خ دُوِّ

ن فيــه،  أنّ أركــون يتجاهــل تمامًــا الجهــود الجبــارة التــي عرفهــا نقــل القــرآن، وذلــك التوافــق التــام الــذي دُوِّ

والأغــرب مــن هــذا، بمــا أنــه يمتثــل للنصــوص ويســلك المناهــج الحديثــة، كالتاريخــي، والأنثروبولوجــي، هــو أنــه 

لــم يكلــف نفســه عنــاء الإفــادة أو الإشــارة أو الاعتمــاد علــى أي كتــاب مــن الكتــب الشــرعية الكثيــرة التــي توثــق 

)41( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 28-27.

)42( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 58.

)43( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 29.

)44( محمد أركون: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 38.

)45( اعتــرف أركــون بــأن عــددا مــن زملائــه ممــن قــرؤوا تفســيره الألســني والســيميائي صــرح بأنــه لا يــرى فــي مُنجَــزه أي قيمــة أو إضافــة 

مقارنــة بالتفاســير القديمــة؛ وقــد عقّــب عليهــم بأنهــم »يرفضــون مســبقا صقــل أنفســهم علميــا ومنهجيــا ويلــوذون للتأكيــد المجانــي علــى 

ــر: محمــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، ترجمــة هاشــم صالــح )بيــروت: مركــز 
َ
صلاحيــة المعــارف والمنهجيــات القديمــة.« يُنظ

.88 الإنمــاء القومــي، 1996(، 

)46( محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، 83.

)47( محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، 90.
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عمليــة النقــل بأســانيدَ كثيــرةٍ معلومــة الرجــال المعروفــة سِــيرهم، ككتــاب النشــر فــي القــراءات العشــر لابــن 

الجــزَري )ت. 833هـــ(، محتفيًــا بالمقابــل بصنيــع المســتعربَين ثيــودور نولدكــه Theodor Nöldeke ريجيــس 

يْــن فــي التاريخيــة)4)).
َ
بلاشــير Régis Blachère المغرق

بقولــه:  الأول  تعريفــه  القرآنــي،  والنــص  القرآنــي  الخطــاب  مصطلحــي  بيــن  التفريــق  معالــم  ومــن 

»القــرآن هــو مجموعــة عبــارات أو منطوقــات لغويــة«)4))، ويؤكــد أن هــذا التعريــف خــاص بالقــرآن الشــفهي 

نوقِــل بــأداة الكتابــة، نافيًــا أن تكــون لهمــا 
ُ
]=الخطــاب[ الــذي نطــق بــه النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو مبايــن للثانــي الــذي ت

المكانة نفســها، وفي هذا إشــارة إلى ربانية الأول، وبشــرية الثاني، الذي يصفه بـ»المجموعة الرســمية المغلقة 

يُقِــر بتعــذره(، وبالتالــي اكتفــاء  أمــر  التــي يرفــض المســلمون ترتيبهــا ترتيبــا كرونولوجيــا )وهــو  أو الناجــزة« 

المســلمين بـ»القــراءة الإيمانيــة«)5)).

 مع هذا التفريق، يعترف بأن المنهج الألسني يعتريه النقص والخلل، معتمدًا بدله البروتوكول 
ً

 وتفاعلًا

الألســني النقــدي)5))، الــذي حــاول بــه تخطئــة نصــوص قرآنيــة بعــد أن أضفــى عليهــا طابــع البشــرية، حيــث 

دعــا إلــى »إعــادة تركيــب الصياغــة اللغويــة الصحيحــة لــكلام الله«)5)). ومقترحًــا المنهــج التاريخــي الــذي يمكننــا 

القرآنيــة  الروايــات  أحدثتهــا  التــي  التاريخيــة  والمغالطــات  والإضافــة  والحــذف  الخلــط  »أنــواع  تحديــد  مِــن 

القــراءة  أبــو زيــد هــذه  التاريــخ الواقعــي المحســوس«)5))؛ وقــد وصــف نصــر حامــد  إلــى معطيــات  بالقيــاس 

بالقــراءة التزامنيــة المضــادة للقــراءة الإســقاطية، وهــي قــراءة تحــاول اســتعادة لحظــات تلقــي القــرآن الأصليــة 

كمــا كان يتلقــاه العربــي المعاصــر لتكــوّن النــص)5)).

يُــدرج أركــون الخطــاب  إلــى نقــد الخطــاب الدينــي،  القــرآن: مــن التفســير المــوروث  وفــي مطلــع كتابــه 

العمــوم  وعلاقــة  عنــده  المصطلحيــن  غمــوض  مِــن  الرغــم  وعلــى  الدينــي،  الخطــاب  ضمــن  فــي  القرآنــي 

ــه »لــم يقــدم  والخصــوص الجامعــة بينهمــا، ومِــن إلحاحــه فــي هــذه المقدمــة علــى التحلــي بالدقــة المنهجيــة، فإنَّ

للقــارئ العربــي والمســلم تعريفــا يوضــح معنــى الخطــاب الدينــي«)5))، ولا يجــد القــارئ فــي هــذا الكتــاب مــا يعينــه 

مــن  كثيــرًا  لكــن  واســع،  كبيــر واطلاعهمــا  المســتعربَين  أن جهــد  90-91. صحيــح  واجتهــاد،  نقــد  الإســامي:  الفكــر  أركــون،  )48( محمــد 

وتاريخــه. بالقــرآن  وأدرى  وألصــق  أقــوى  تراثيــة  أعمــال  تهميــش  مقابــل  لهمــا  يســلم  هنــا  وأركــون  مة، 
َّ
غيــر مســل نتائجهمــا 

)49( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 116.

)50( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 38.

)51( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تجديد الخطاب الديني، 120.

)52( محمد أركون: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 38.

)53( محمد أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية، 203.

)54( ينظر: نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل )الدار البيضاء-بيروت: المركز الثقافي العربي، 2008م(، 112.

)55( محمــد الهــادي الطاهــري، ”النــص القرآنــي فــي التلقــي البلاغــي القديــم“، ضمــن: التلقــي فــي الثقافــة العربيــة، جمــع الأعمــال ونســقها 
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الدينــي)5))، فضــا عــن مميزاتــه عــن الخطــاب  مــن مصطلــح الخطــاب  العلمــي الدقيــق  تبيــن القصــد  علــى 

فيــه. المنــدرج  القرآنــي 

إن المستخلص من هذه النماذج المورَدة من منجز أركون هو التباين الدلالي للمصطلحات الموضوعة 

أســماءً للقــرآن. وتبعًــا لهــذه التســميات، فــإنَّ القــرآن الــذي هــو واحــد فــي الــدرس الشــرعي، متعــدد فــي الــدرس 

الأركونــي، ومدســوس فيــه مِــن قِبَــل رواة قراءاتِــه، كمــا أن مصــدر القــرآن عنــد أركــون هــو الوحــي، لكنــه ليــس 

د فــي معنــى معيــن؛ إنــه مــن جهــة  الوحــي الــذي نفهمــه، ولا الــذي يفهمــه المستشــرقون، ولا الفهــم الــذي يحــدَّ

وحــي ينبغــي أن يُفهَــم تحــت مظلــة التعدديــة لأنــه مفهــوم صعــب جــدا لــم يفــك بعــد)5))، ومــن جهــة أخــرى 

هــو مفهــوم متشــكل تحــت وطــأة القــوى التاريخيــة التــي »يُعــاد بهــا فحــصُ ظاهــرة )الوحــي( خــارج التعريفــات 

العقائديــة«)5)).

2.1. المرجعية والمنهج:

مات المعرفيــة المتداولــة فــي الــدرس الشــرعي؛ 
َّ
تكشــف الإشــارات الســابقة عــن أن أركــون لا يرت�ضــي المســل

وهــذا الانعــزال المعرفــي هــو ناتــج عــن نســق منهجــي يعتمــده وفــاءً لمرجعيتــه التــي تــرى التجديــد فــي كل �شــيء. 

فهــو يــرى أنَّ قــراءة نــص مــا تســتلزم وجــود »نظريــة عامــة عــن الــذي ندعــوه بالنــص«؛ مصرّحًــا بــأن هنــاك 

ــا، هــي القــراءة التاريخيــة، والقــراءة الألســنية –الســيميائية،  ثلاثــة اتجاهــات لقــراءة القــرآن باعتبــاره نصًّ

ا أنَّ القراءتيــن الأولــى والثانيــة ينبغــي أن تســبقا القــراءة الثالثــة قصــد  والقــراءة اللاهوتيــة التفســيرية، مؤكــدَّ

تفكيــك القــراءة التقليديــة المهيمنــة لأســباب »سياســية أساســا«)5))؛ لأنــه يؤكــد علــى التمييــز بيــن القــرآن 

باعتبــاره خطابــا والقــرآن باعتبــاره نصــا؛ فالخطــاب اندثــر ولا يمكــن الوصــول إليــه بحــال؛ لأنــه متوقــف علــى 

معرفــة كيــف نطــق الرســول بالقــرآن أول مــرة؛ أمــا النــص فهــو مــا تــم جمعــه وتقديمــه علــى أنــه نمــوذج واحــد.

لــة فــي تلقــي النــص القرآنــي،  وبنــاء علــى هــذا التصــور، يقتــرح أركــون تبنــي مرجعيــة تاريخيــة وألســنية معدَّ

عائبــا علــى علمــاء الألســنيات المحدَثيــن إحــال التفســير الوضعــي والعلمــوي محــل غيــره »مــن دون أن يَعــوا 

صابر سوي�سي، بإشراف علي الصالح مولى، )صفاقس: دار محمد علي للنشر، 2017(، 244.

)56(محمد الهادي الطاهري، ”النص القرآني في التلقي البلاغي القديم“، 243.

الثنويــة،  الانغلاقيــة،  معقوليتهــا  إطــار  فــي  القديمــة  المســائل  أزحــزح  إننــي  يلــي:  فيمــا  يتمثــل  الآن  أنــا  ســأفعله  »مــا  أركــون:  يقــول   )57(

الحرفيــة، الجوهرانيــة، أو الفيلولوجيــة، التاريخويــة، الوضعيــة، العلمويــة، إلــى إطــار آخــر مختلــف تمامًــا وأوســع بكثيــر. إننــي أزحزحهــا 

ا والــذي لــم يفــك بعــد«. القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل  إلــى إطــار الأشــكال التعدديــة والمتنوعــة الوجــوه لمفهــوم الوحــي المعقــد جــدًّ

الخطــاب الدينــي، 28-27.

)58(محمد أركون، نافذة على الإسلام، 23.

)59( أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 40-39.
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أن النــص الدينــي هــو أولا مرجعيــة وجوديــة إجباريــة بالنســبة للمؤمنيــن«، لكنــه بالمقابــل يعتــرف بــأن هــذا 

الفعــل منهــم هــو خطــوة منهجيــة أولــى مهمــة)6)).

ــي التراثييــن 
َ

إنَّ كتابــات أركــون تفتقــر إلــى الوحــدة المنهجيــة. فعلــى الرغــم مــن تعقيباتــه المتكــررة علــى فريق

والمحدَثيــن، وعلــى الرغــم مــن مخالفتنــا –نحــن التراثييــن- لعــدد مــن مناهــج المستشــرقين ونتائــج دراســاتهم؛ 

إلا أننــا وهــم نتفــق ]فــي أكثــر الأحــوال[ علــى وحــدة المناهــج ووضــوح المنطلقــات والأفــكار)6))؛ أمــا أركــون، فإنــه 

ــا مــن بعــض 
ً
لا يلتــزم بمدرســة معينــة، فهــو وإن كان يحتفــي كثيــرًا بالدراســة الألســنية، إلا أنــه يُبــدي تحفّظ

التركيبيــة  القــراءة  يتبنــى  أيضــا  كان  أخــرى)6)). وإن  فــي مواضــع  بهــا  المواضــع، ويحتفــي  بعــض  فــي  مدارســها 

 في قراءاته ومختلف محطاتها، 
ً
تَه مطردة

َ
متعددة المناهج إلا أنه لا يطرد في إعمالها، ولا يجد الناظر طريق

ســواء كانــت تركيبيــة أو غيــر تركيبيــة. إن أركــون لا يكشــف عــن الضوابــط الدقيقــة لاختيــار منهــج القــراءة، 

ولا القواعــد التفصيليــة المؤطــرة لهــا، ليكــون بهــذا رافضــا الخضــوع لمناهــج محــددة مــن جهــة، ورافضــا تعييــن 

الفــوارق التــي تمتــاز بهــا مناهجــه عــن مناهــج غيــره مــن جهــة ثانيــة. 

وهــذا الجــدول يبيــن تصــور أركــون لبعــض معالــم العمليــة المنهجيــة المرتبطــة بقــراءة القــرآن، علمًــا أنــه لا 

يلتــزم منهجًــا واحــدًا فــي دراســة الموضــوع الواحــد:

المناهجالموضوعات

ه.
ُ
ه ونقل التاريخية النقدية.دراسة القرآن من حيث تشكلُ نصِّ

الألسنية النقدية والسيميائية.فهم القرآن. 

التيبولوجيا )علم الأنواع والنماذج(.أساليب القرآن وتحليل خطابه.

علم الأديان المقارن.المضامين التي تتقاطع مع الأديان الأخرى.

الأنثروبولوجيا التاريخية والاجتماعية.الوحي.

علم النفس التاريخي.المضامين الغيبية.

القــرآن وحــي  أصــل  الآتــي:  التركيــب  فــي  تتحــدد  أركــون  عنــد  القــرآن  مكانــة  أنّ  إلــى  ممــا ســبق  نخلــص 

ج كذلــك؛ وقــد تعــرّض لأحــداث   وإن كانــت تــرَوَّ
ٌ
مــن الله، لــه أســماء متداولــة ليســت لهــا حقائــقُ واحــدة

)60( أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 21.

)61( أقصد أن كل فريق له مناهج واضحة وملتزَمَة لا أننا نشترك في المناهج.

الســيميائية  مــن  تحفظــه  يبــدي  هنــا   .111-112 الخطــاب،  تحليــل  إلــى  المــوروث  التفســير  مــن  القــرآن:  أركــون،  محمــد  ــر: 
َ
يُنظ  )62(

القرآنــي. النــص  فــي  البنيويــة  توظيــف  ويعيــب  والعلاماتيــة، 
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تــه مــن كونــه خطابــا إلــى كونــه نصــا، وأنزلتــه مــن رتبتــه اللاهوتيــة 
َ
ل

َ
 نق

ً
تاريخيــة أنشــأت لــه أحــوالا مختلفــة

إلــى الرتبــة البشــرية، كمــا جعلتــه محفوفــا بتصــورات دوغمائيــة حجبــت كثيــرا مــن دلالاتــه. وتبعًــا لهــذه 

الحــالات المتنوعــة للقــرآن، اســمًا ومســمى ومصــدرًا؛ فــإن مناهــج قراءتــه ينبغــي أن تتنــوع وتخــرج عــن 

ا يرفــض التعدديــة.  ــدة، موروثــة كانــت أو محدَثــة، لأنهــا أنتجــت خطابًــا أرثوذكســيًّ المناهــج المحــددة والمقيِّ

2. مقام النقد:

تكشف مطالعة ما كتب أركون عن سمة غالبة على كتاباته، هي الاضطراب في مستويات ثلاثة:

	1 المفردات والاصطلاحات..

	2 المنهج. .

	3 الموضوعات والأفكار. .

1.2. اضطراب المفردات والاصطلاحات:

يرجــع اضطــراب المفــردات والألفــاظ عنــد أركــون إلــى أنــه يمتــح مــن مــدارس حديثــة مختلفــة، كالمدرســة 

الألمانيــة، والمدرســة الفرنســية، وغيرهمــا، وممــا اســتقاه مــن التــراث العربــي الإســامي، ومــا جعــل لــه مفهومًــا 

مــن  نفهــم  التــي  عــن المصطلحــات   
ً

القرآنــي، فضــا والحــدث  القرآنيــة  الظاهــرة  بــه كمصطلحــي  خاصًــا 

 و»ينبغــي إعــادة اســتعادتها وإعــادة اشــتغالها مــن جديــد بواســطة تحليــات جديــدة«)6)). 
ً
بَة

َ
كلامــه أنهــا مســتَل

لقــد اعتــذر أركــون عــن غمــوض مصطلحاتــه بأنــه لا يقصــد الجــريَ خلــف »الموضــة الباريســية« التــي 

ــه مــا اســتعمل المصطلحــات الســيميائية الجافــة 
ّ
تتســم بصعوبــة الألفــاظ وغموضهــا وصرامتهــا، مصرِّحًــا أن

إلا لينجــز »مهمــة فكريــة خصوصيــة«، والتــي لا تتحقــق إلا بتحا�شــي »المفــردات الشــائعة والمشــحونة بشــكل 

إلــى »انعــدام  قِبَــل »الطلبــة«  مــن  ثقيــل جــدا بظــال المعانــي اللاهوتيــة«)6)) كمــا عــزا صعوبــة فهــم كلامــه 

الأرضيــة المفهوميــة والمعرفيــة الخاصــة بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي اللغــة العربيــة«)6)). 

لــو كنــا أمــام  نــا 
ّ
فــي صعوبــة المصطلحــات الســيميائية فحســب، لأن والحــال أنّ مدخــل الإشــكال ليــس 

مدرســة معلومــة الهويــة، فــإن الأمــر ســيكون مقــدور الاســتيعاب، إذ ســنكون حينهــا أمــام مدرســة معلومــة 

)63( تأتــي إشــارة أركــون إلــى هــذه الأهميــة بعــد حديثــه عــن »إيمــان« صديقــه الأب كلــود جيفــري، مســتطردًا بــأن وضــع كلمــة الإيمــان بيــن 

مزدوجتيــن مقصــود. يُنظــر: محمــد أركــون، أيــن هــو الفكــر الإســامي، 56.

)64( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 36.

)65( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 9.



ءة في منجزي أركون ويوناالأصولي ونظرية التلقي: قر مكانة القرآن بين الحمل26

 التخاطــب معهــا ابتــداءً، وفهــمَ مــا يلــزم عــن مناهجهــا مــن 
َ
نجِــح عمليــة

ُ
الأدوات، ولهــا معرفــات ومحــددات ت

يُقــر بانتمائــه  إلــى أخــرى، فهــو لا  انتهــاءً؛ لكننــا أمــام اختيــارات لأركــون تجعلنــا ننتقــل مــن مدرســة  أفــكارٍ 

ــا كمــا ســيأتي، بــل إنــه بيــن الفينــة والأخــرى يأتــي  لإحــدى المــدارس الحديثــة فــي تحليــل الخطــاب انتمــاءً كليًّ

مــع  تقــدم  كمــا   – تصــوره  مــن  بــدلالات  مألوفــة  مصطلحــات  يوظــف  أو  اختراعــه)6))،  مِــن  بمصطلحــات 

مصطلحــي القــرآن والكتــاب، فكيــف يحصــل الفهــم أمــام هــذا الخلــط متعــدد المســتويات؟ وكيــف يمكــن 

ــرِدة فــي موضــوع بمنزلــة فهــمِ القــرآن بهــذه الطريقــة متناثــرة المفاهيــم والمناهــج 
ّ
 علميــة مط

ً
أن نؤســس معرفــة

المعالــم؟)6)). وغيــر واضحــة 

لقــد وقــع أركــون فــي تناقــض التوظيــف المصطلحــي غيــر مــرة. ومــن صــور هــذا التناقــض تعريفــه القــرآن 

بِـــ: »اللغــة المتعاليــة وذات القــدرة الهائلــة علــى التعالــي« كمــا تقــدم؛ فــي حيــن يعتــرض علــى فريتــز بولكســتاين 

: »إن اســتخدامك لمصطلــح التعالــي الإســامي 
ً

Frits Bolkestein الــذي ســأله عــن »التعالــي الإســامي« قائــا

ل تحــت 
َّ
لا يريحنــي كثيــرًا. أعتقــد أنــه مــن الأفضــلِ أن نحصــر مصطلــح التعالــي بالخطــاب الفلســفي المشــك

 عــن إعراضــه فــي كِلا الموضعيــن عــن إعطــاء مدلــول لمصطلــح التعالــي 
ً

مســؤولية العقــل وحــده«)6)). هــذا فضــا

حتــى نعلــم هــل يصــدق علــى القــرآن أم لا، وهــو لا شــك مؤثــر فــي فهــم تعريفــه الســابق للقــرآن، خصوصًــا وأن 

 
ً
ــد مصطلحــاتٍ لســانية

ُ
مثــل هــذه المصطلحــات تؤثــر فــي طبيعــة مرجعيــة النــص المقــروء. كمــا أن أركــون يحش

 مدلولاتهــا؛ والحــال أنَّ ذلــك غيــر صحيــح، فلــو أخذنــا 
ُ
مةٍ مضمَــرة هــي وحــدة

َّ
 تحــت مســل

ً
 كثيــرة

ً
وتداوليــة

مصطلــح الخطــاب الــذي يعــد مــن المصطلحــات المركزيــة فــي أي منهــج تفســيري، والــذي يقدمــه أركــون بــا 

بيــان، نجــد محمــدا يونــس علــي يقدمــه بأنــه مصطلــح اختُلِــف فــي دلالتــه بيــن اللســانيين إلــى حــد التناقــض)6)).

إننــا هنــا أمــام خطــاب نف�ســي لا تظللــه القواعــد، وأمــام عيــب منهجــي مــا فتــئ أركــون يهاجمــه ويقلــل مــن 

شــأن فاعليــه. وقــد فسّــر جــورج طرابي�شــي هــذا التناقــض الــذي أغــرق فيــه أركــون كتاباتِــه بــأن كتــاب أركــون 

 وإنمــا أصلــه حــوار أجــراه أركــون مــع غيــره، ومــن شــأن الحــوار الــذي هــو خطــابٌ صــدورُه 
ً
ر كتابــة هــذا لــم يحــرَّ

»عــن أحــوال نفســية« وكشــفُه عــن »مواقــف ذاتيــة«، وأنــه »أكثــر انفعاليــة وقابليــة للتقلــب، وأكثــر تنوعــا فــي 

)66( يذكــر هاشــم صالــح مترجــم كتــب أركــون أن مصطلحــي »تجربــة المدنيــة« و»نمــوذج المدنيــة« همــا مــن اختــراع أركــون. ينظــر: محمــد 

أركــون: مــن الاجتهــاد إلــى نقــد العقــل الإســامي، 18. ويســتعمل أركــون مصطلــح »تجربــة المدنيــة« بديــا لمصطلــح الإســام لإبــراز بعــده 

التاريخــي. ينظــر: محمــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، 65.

وأثــر  العربــي  المغــرب  فــي  الكريــم  للقــرآن  المعاصــرة  الحداثيــة  القــراءة  ينظــر:  علــي،  زهيــر  أيضــا: عمــر  الملاحظــة  هــذه  )67(ممــن ســجل 

.148 ت.(،  د.  العصمــاء،  المجــد-دار  رواد  دار  )دمشــق:  نموذجــا،  أركــون  محمــد  فيهــا:  الاستشــراق 

)68( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 80.

)69( يونس علي، تحليل الخطاب والتجاوز المعنى: نحو بناء نظرية المسالك والغايات، )عمان: دار كنوز المعرفة، 2016(، 18-17.
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تضاريســه صعــودا وهبوطــا، اندفاعــا واتئــادا« بخــاف الكتابــة)7)). وهــذا الــذي قالــه طرابي�شــي صحيــح لكنــه 

 النقــد، 
َ
 لا يرفــع عنهــا هــذا التســويغُ وطــأة

ً
رة كتابــة ليــس مطلقًــا؛ لأن لأركــون تناقضــاتٍ أخــرى فــي كتبــه المحــرَّ

كمــا ســيأتي.

يشــققوا  أن  قبــل  لأنهــم  التناقضــات،  هــذه  مثــل  لهــم  وجدنــا  لمــا  الأصولييــن  صنيــع  علــى  وقفنــا  ولــو   

مســائل العلــم يحــررون أدوات الاشــتغال بــه، مصطلحــاتٍ وقواعــدَ؛ ومــن أمثلتهــم رائــد نظريــة الحمــل عنــد 

 فــي 
ً

الأصولييــن، شــهاب الديــن القرافــي )ت. 648هـــ(، الــذي صــدّر كتابــه تنقيــح الفصــول بعشــرين فصــا

الاصطلاحــات، مشــيرًا إلــى أن »الاصطلاحــات هــي الألفــاظ المفيــدة للحقائــق، واللفــظ هــو المفيــد للمعنــى عنــد 

التخاطــب، والمفيــد قبــل المفــاد، فاللفــظ ومباحثــه متقدمــة طبعــا، فوجــب تقديمهــا وضعًــا«)7)). 

إن الأصولييــن لا يقتصــرون علــى تبنــي ألفــاظ ومناهــج تقليــدا كمــا يصفهــم أركــون، بــل إنهــم ينقحــون 

هــذه المصطلحــات والمناهــج، ولا أدل علــى ذلــك مــن تعقيــب القرافــي فــي »شــرح تنقيــح الفصــول« علــى مــا 

اســتعمال   
ُ
الكتاب: الحقيقــة فــي  منهــا: »وقولــي  فــي مواضــع  الفصــول«  كتابــه »تنقيــح  فــي  نفســه  هــو  كتــب 

اللفــظ فــي موضوعه، صوابــه: اللفظــة المســتعملة أو اللفــظ المســتعمل، وفــرق بيــن اللفــظ المســتعمل وبيــن 

اســتعمال اللفــظ، فالحــق أنهــا موضوعــة للفــظ المســتعمل لا لنفــس اســتعمال اللفــظ...«)7)). 

ومنهــا أيضًــا تقديمــه تعريفــا موضوعيــا للحمــل كمــا تقــدم بأنــه »اعتقــاد مــراد المتكلــم مــن لفظــه أو مــا 

عــن مطلــق  الشــرعي  الحمــل  خصوصيــة  ببيــان  التعريــف  هــذا  علــى  تعقيبــه  ثــم  مــراده«)7))،  علــى  اشــتمل 

الحمــل، وهــو أن حمــل اللفــظ علــى مــا يمكــن أن يشــتمل علــى مــراد الشــارع فعــل غيــر دقيــق، »فالصــواب 

التثبــت حتــى يَــرِدَ البيــان، والمأمــور معــذور عنــد عــدم البيــان، وغيــر معــذور إذا هجــم ]علــى المعنــى[ بغيــر علــم 

ولا ظــن عنــد حصــول الإجمــال«)7)).

إنَّ أركــون لا يلتــزم هــذا النســق المنهجــي متــراص البنيــان، ولا يراعــي الخصوصيــة الشــرعية للقــرآن كمــا 

هــي منقولــة بالإجمــاع، ولا يحــرر مناهــج دقيقــة راجعــة إلــى الشــرع، وإنمــا يوظــف منهجــا مركبــا مــن المناهــج 

النقديــة واللســانية الحديثــة، مــع إشــارته فــي أكثــر مــن مــرة إلــى أنــه يســعى إلــى التجديــد فــي هــذه المناهــج؛ لكــن، 

لــم نقــف لــه علــى تحريــر منتظــم لهــذه التعديــات التــي قــام بهــا علــى المفاهيــم المعاصــرة، وهــذا ممــا يجعــل 

)70( جورج طرابي�شي، من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية في عصر النهضة، )بيروت: دار الساقي، 2000(، 133.

)71( القرافي، شرح تنقيح الفصول، 58-57.

)72( القرافي، شرح تنقيح الفصول، 128.

)73( القرافي، شرح تنقيح الفصول، 91.

)74(القرافي، شرح تنقيح الفصول، 92.
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قــراءة القــرآن بمنهــج أركــون قــراءة مشوشــة ومضطربــة.

وإذا كان أركــون يدعــي تجريــد المصطلحــات مــن دلالاتهــا المصطنَعــة ومــن حواجزهــا النفســية للوصــول 

إلــى قــراءة موضوعيــة، كمــا تقــدم مــع مصطلــح القــرآن، فإننــا نجــده يخالــف شــرطه ويوظــف بكثافــة كبيــرة 

 تنــأى عــن الموضوعيــة، فهــو يضــع علمــاء الشــريعة تحــت مســميات مختلفــة 
ً
جــدا مصطلحــاتٍ تصنيفيــة

مثــل: الكلاســيكيين، الأرثوذكســيين، رجــال الديــن. ومــن المعلــوم مــا لهــذه الأســماء فــي التــداول الغربــي مــن 

دلالات ســلبية؛ فالأرثوذكســية فــي هــذا الســياق تعنــي التزمــت والتصلــب وفــرض الــرأي الخــاص بالقــوة، ولا 

أدري متــى كان الثبــات علــى القناعــات عيبــا مشــينا؛ كمــا أن لِِمصطلــح رجــال الديــن دلالــة ســلبية فــي الســياق 

الكن�ســي، حيــث عُرِفــوا باحتــكار الحقيقــة المناقضــة لعــدد مــن مخرجــات العلــم الحديــث وإشــهارِ وصــف 

الهرطقــة فــي وجــوه المخالفيــن؛ وبالمقابــل، يطلــق أركــون علــى الحداثييــن مصطلــح المفكريــن العلمييــن، ولا 

يخفــى البعــد التداولــي والنف�ســي الــذي تخلفــه هــذه المصطلحــات حيــن يجــد القــارئ نفســه أمــام -1 شــخص 

رجعــي ماضــوي و-2 مفكــر علمــي.

وفــي  المدر�ســي،  لغــة  يعنــي  الــذي  السكولاســتيكي)7))،  الإســامي  بالتــراث  الشــرعي  التــراث  يصــف  كمــا 

الاســتعمال الحداثــي يعــرف هاشــم صالــح هــذا المصطلــح بــ»الــروح الدوغمائيــة والتكراريــة والاجتراريــة لآراء 

القدمــاء«)7))؛ وهــذا الاســتعمال المصطلحــي النف�ســي والكثيــف، مــا هــو إلا اســتطراد وملجَــأ يلســع بــه أركــون 

ذهــن المتلقــي ليســتميل عاطفتــه، وورق يخصــف بــه علــى ضعــف الاســتدلال الــذي يحــاول بــه إثبــات فكــرة 

تجــاوز التــراث؛ لأن البحــث الموضوعــي، العقلانــي كمــا يحــب أركــون وصفــه، لا يحتــاج إلــى العــوارض النفســية 

حتــى يُثبــت صحــة نتائجــه؛ لأن العــوارض تــزول ولا تبقــى زمانيــن، أمــا اللــزوم المنطقــي الــذي يبقــى ولا ينفــك 

بيــن  المقدمــات والنتائــج، فــإن منهــج أركــون فــي مثــل هــذه الاســتدلالات يفتقــر إليــه.

 التــي يفضلهــا »بعــض الحداثييــن والســيميائيين ومنظــري 
َ
ــضَ يونــس علــي الطريقــة

ْ
إن هــذا يُصحــح رف

ــف بأســماء الأعــام والمصطلحــات الأجنبيــة )...( دون تســويغٍ 
َّ
الخطــاب العــرب التــي تقــوم علــى حشــد المؤل

بعــض  إن   )...( المعالــم،  تقديــم منهــج محــدد  التعريفــات والمفاهيــم وتزاحــم الاقتباســات، ودون  لرصــف 

هــؤلاء يدفعونــك )...( إلــى اتهامهــم بمــا يمكــن تســميته بـ»الشــعوذة الســيميائية« أو »الكهانــة الحداثيــة««)7)). 

وكأنــي بــه ينتقــد مثــل صنيــع أركــون، وعلــى الرغــم مــن هــذا الوصــف القا�ســي، إلا أنــه لا ينكــر إفادتــه مــن 

المناهــج الحديثــة، وهــذه الإفــادة لا نختلــف فيهــا ولا نعتــرض عليهــا، إنمــا علــى ظــروف توظيفهــا وغمــوض 

اســتعمالها. ضوابــط 

)75( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 12.

)76( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 13.

)77( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 14-13.
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2.2. اضطراب المنهج:

أمــا علــى مســتوى المنهــج، فــإن الاضطــراب أعمــق؛ فــإذا كانــت مِــن أبــرز قواعــد علــم المناهــج والتــي مــن 

ــف عنهــا إلا بقواعــد أخــرى؛ بحيــث يكــون كل مــن الالتــزامِ 
َّ
أجلهــا وُجــدت هــي ضــرورة اطرادهــا، وألا يُتَخل

حجــم، فــإن أركــون يقلــب ظهــر الِمجَــنّ 
ُ
قــدِمُ ومتــى ن

ُ
 للقواعــد، حتــى نــدري متــى ن

ً
بالمنهــج والتخلــفِ عنــه خاضعــا

لهــذه القاعــدة، ولا يكشــف لا عــن منهــج واحــد يُلتــزم بــه، ولا عــن ضوابــط الانتقــال بيــن المناهــج؛ وهــو ممــا 

يدخلنــا فــي ربقــة اتبــاع الهــوى الــذي حــذر الشــرع منــه. ولذلــك، فــإنَّ »مــا أبــداه أركــون فــي هــذا البــاب ]تحليــل 

ت عليــه العديــد مــن الانتقــادات والتحفظــات 
َ
ل الخطــاب القرآنــي[ ســواء مــن جهــة التنظيــر أو التطبيــق سُــجِّ

تتعلــق فــي مجملهــا بمزالــق هــذا المنحــى، ومــدى فاعليتــه وجديتــه وصلاحيتــه لتحقيــق درس قرآنــي قــادر علــى 

اســتنطاق مكامــن النــص القرآنــي، بمــا يفــوق مــا حققتــه القــراءة التفســيرية التراثيــة«)7)).

 النسَــق 
َ

ومــن تجليــات مــا تقــدم عــدم التــزام أركــون بمنهــج واحــد فــي دراســته للقــرآن، فــإن الــذي ألِــف

 لفهــم النصــوص بشــكل واضــح ومرتــب، وفــي منهــج 
َ
يجــد فــي مُنجَــز الأصولييــن الأدواتِ المنهجيــة

َ
الشــرعي ل

المحدثيــن منهــج إثبــات صحتهــا، وفــي منجــز المفســرين التنزيــل لهــذه المناهــج؛ لكنــه عندمــا يقــرأ لأركــون فإنــه 

ــه لا يضــع كتبًــا تأسيســيّة 
ّ
لا يجــد نســقًا متراصّــا لمنهجــه، وإنمــا يقــف علــى إشــارات منهجيــة هنــا وهنــاك؛ لأن

محضــة وكتبًــا تطبيقيــة، وإنمــا يدخــل هــذا فــي ذاك.

وفــي أحيــان كثيــرة يقــع أركــون فــي تناقــض صريــح فــي اختياراتــه المنهجيــة، وهــذا يعــزز الاعتــراض الــذي 

ا علــى موقفــي، ولا أزال أقــول  أوردنــاه عليــه فــي مقــام الاضطــراب المصطلحــي. يقــول أركــون: »إنــي لا أزال مُصِــرًّ

بــأن التحليــل الســيميائي )أو العلاماتــي الدلالــي( ينبغــي أن يحظــى بالأولويــة وبخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالنصــوص الدينيــة التأسيســية ذات الهيبــة الكبــرى«)7))؛ لكنــه عندمــا أراد قــراءة النــص القرآنــي ]ســورة 

لــن  بأننــا  الفاتحــة[، وفــي الكتــاب نفســه، يقــول: »مهمــا يكــن مــن أمــر، فإننــا نعلــن قائليــن منــذ البدايــة، 

نخضــع لأي مدرســة ألســنية محــددة دون غيرهــا. فنحــن نرفــض الاســتبعادات والتحييــدات الاعتباطيــة 

والتعســفية التي تختار الألســنيات البنيوية بواســطتها نصوصها )...( كما ســنوفر على أنفســنا وعلى القراء 

ذلــك الجهــد الهائــل الــذي تتطلبــه مصطلحــات »علــم التحليــل الدلالــي«. ولذلــك، فإننــا ســوف نســتمر فــي 

)78(ذهبيــة كباهــم وجمعــي بوقفــة، ســؤال الوحــي فــي فكــر محمــد أركــون، دراســة وصفيــة تحليليــة، مجلــة المقدمــة للدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة، المجلــد 7، العــدد 1، جــوان 2022م، 995-994.

)79( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 35-34.
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التحــدث عــن قــراءة ألســنية أكثــر ممــا هــي ســيميائية أو علاماتيــة«)8)). فهــل أمــام هــذا التناقــض يمكــن فهــم 

أركــون؟ وهــل يمكننــا أن نتمثــل مــا يدعــو إليــه مــن مناهــج يُعــاد بهــا تلقــي القــرآن.

 منزلتــي القــرآن بيــن أركــون ويونــس علــي؛ فإننــا نجــد الجامــع المنهجــي بيــن الرجليــن هــو 
َ
وإذا رُمنــا مقارنــة

انطلاقهما في قراءته من أرضية لســانية، غير أنهما يختلفان في المرجعية والتصور ومناهج الفهم؛ فأركون 

خلفــه مرجعيــة هجينــة بيــن مــا هــو إســامي ومــا هــو حداثــي وبعــد حداثــي خلــص فيهــا إلــى أن علــى المفكــر 

الإســامي ألا يتجــاوز مناهــج المتقدميــن كمــا فعــل عــدد مــن الحداثييــن المعاصريــن؛ بــل عليــه أن »يحتــاط 

لنفسه جيدا ويجهز نفسه علميا بشكل لا غبار عليه فيطلع على كل ما يخص معرفة النصوص القديمة 

والشــروط التقنيــة للاجتهــاد الكلاســيكي«، أي أن المجتهــد الحديــث ينبغــي أن يُنضِــج الاجتهــاد القديــم لا أن 

ــه تجــاوز تمامًــا اســتثمار المنهــج 
ّ
يقطــع وصالــه بــه)8))؛ لكــن أركــون لــم يكــن وفيــا لهــذا التوجيــه المنهجــي، ذلــك أن

القديــم مــن دون تقديــم أي تســويغ شــرعي أو منطقــي.

أما يونس علي فيتّكئ على حصاد أصولي بخلفية بيانية؛ ولا يتجاســر على تفســير القرآن ولا على اتهام 

ــه »لا غــروَ فــي أن التبصــرات النافــذة التــي اشــتملت عليهــا كتــب الأصــول 
ّ
مَــن تقــدم بضعــف الفهــم؛ بــل يــرى أن

جديــرة بــأن تصــاغ صوغــا علميــا حديثــا يجــاري وربمــا ينافــس أحــدث النظريــات اللســانية الحديثــة الغربيــة. 

ومَــن يقــارن بيــن نظــرات الأصولييــن الثاقبــة فــي اللغــة والتخاطــب ليجــد مــا يبرهــن علــى إمــكان ذلــك«)8)).

ــوى أربــع هــي الدولــة والكتابــة والثقافــة العالِِمــة 
ُ
 وإذا كان أركــون يــرى أن القــرآن تــم تحويلــه مــن قِبَــل ق

وبالتالــي  الكتــاب،  أرخنــة  أي  العــادي«،  الكتــاب  إلــى مرحلــة  الموحــى  الكتــاب  »مِــن  الدينيــة  والأرثوذكســية 

عــن أي  بعــد كتابتــه وجــب عزلــه  القــرآن  أن  الكتــب)8))؛ أي  باقــي  تــدرس  أن يدرســه« كمــا  للمــؤرخ  »يحــق 

مرجعيــة مقدســة لأنــه صــار تاريخيــا وخاضعــا للتحكــم السيا�ســي والاجتماعــي)8))، فــإن يونــس علــي يــرى أن 

هــذه المحاولــة لعــزل النــص عــن مرجعياتــه »تــؤول إلــى اقتلاعــه مــن جــذوره وقطــع مــاء الحيــاة عنــه، ومــن ثــم 

)80( أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 113.

: »هنــا يكمــن فــي رأيــي الســبب الأسا�ســي لنجــاح منهجيــة أركــون وانتشــار فكــره )...( فهــو لا 
ً

ــق مترجــم النــص علــى هــذا الــكلام قائــا
ّ
)81( عل

يريــد إحــداث القطيعــة مــع التــراث بشــكل مجانــي أو القفــز عليــه بشــكل مراهــق ومتســرع كمــا حاولــت أن توهمنــا بذلــك مـــحاولات دراســة 

التــراث فــي الســاحة العربيــة...« يُنظــر: محمــد أركــون، مــن الاجتهــاد إلــى نقــد العقــل الإســامي، 20.

)82( محمــد محمــد يونــس علــي، علــم التخاطــب الإســامي: دراســة لســانية لمناهــج علمــاء الأصــول فــي فهــم النــص، )بيــروت: دار المــدار 

.14-13  ،)2006 الإســامي، 

)83( محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟، 59.
)84( احتفــى أركــون بكتــاب جاكليــن شــابي Jacqueline Chabbi »رب القبائــل« الــذي اكتســب أهميتــه مــن إعــراض المؤلفــة عــن كتــب 

التفســير ومعرفــة المستشــرقين. ويصــف مترجــم كتــاب أركــون هاشــم صالــح كتــاب شــابي بأنــه حــدث بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى، ذلــك 

أنــه »يشــكل أكبــر عمليــة أرخنــة للنــص القرآنــي حصلــت حتــى الآن«. يُنظــر: القــرآن: مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، 

.22-21
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الحكــم عليــه بالمــوت والفنــاء. )...( لأن مرجعيــات النــص مــا هــي إلا جــزء مــن بنيتــه الموســعة التــي لا يمكــن 

عنهــا«)8)). الاســتغناء 

مة 
َّ
تلــك المســل القــرآن عنــد أركــون  الــرأي الســابق حــول فهــم  فــي تشــكل  التــي أســهمت  ومــن المقدمــات 

غيــر المبرهَــن عليهــا، وهــي أن النــص لا ينبغــي أن نقــف عنــد دلالاتــه الحرفيــة، وأنــه يجــب أن يكــون مفتوحًــا 

ــأ أركــون تحــت سَــعة  لجميــع التأويــات والقــراءات. وهــذه مــن الفــوارق الجوهريــة بيــن نظريــة التلقــي التــي يتفيَّ

ظلالهــا، وبيــن نظريــة الحمــل التــي جمــع يونــس علــي بعــض معالمهــا؛ يضــاف إليهــا مفهــوم المحايثــة)8)) التــي 

يقــول أركــون إن النــص القرآنــي يمتلكهــا، وإن »مســألة المؤلــف لا تعــود مطروحــة )...( ]لأن[ النســيج اللغــوي 

يبلــغ مــن الخصوصيــة حــدَّ أن المؤلــف ينبثــق مــن خلالــه بشــكل مــن الأشــكال، ثــم ينبنــي ويتشــكل كلمــا راحــت 

عمليــة القــول تتطــور وتتقــدم.« وهــذا »يعنــي أننــا لــم نعــد بحاجــة للانطــاق مــن المســلمات اللاهوتيــة لكــي 

نتحــدث عــن القــرآن«)8))؛ إنَّ أركــون هنــا يناقــض مــا قــرره ســابقا ويتبنــى فجــأة المنهــج البنيــوي، مقــررا لا 

نهائيــة معانــي النــص القرآنــي.

لقــد اعتــرض يونــس علــي علــى هاتيــن المقدمتيــن النظريتيــن، أي المحايثــة وتعــدد المعانــي، وذلــك بتأكيــد 

وبيــن  القــرآن(،  فيهــا  بمــا  الشــرعية  النصــوص  تضــم  )التــي  المقاصديــة  النصــوص  بيــن  التفريــق  ضــرورة 

النصوص الأدبية والفنية. وجوهر التفريق هو الثراء الدلالي والمعنوي للنصوص الأدبية مقابل الصرامة 

يــرى  المقصديــة للنصــوص المقاصديــة)8)). وبنــاء علــى هــذا التفريــق المقصــدي الــذي لا يقيمــه أركــون،)8)) 

يونــس علــي أنــه »مهمــا يكــن مفهومَــا المحايثــة والســيرورة رائقيــن لنقــاد الأدب، فــإن تطبيقهمــا علــى النصــوص 

الــدلالات  نهائيــة  يوفــق حيــن شــبّه لا  لــم  لكنــه  بالمخاطــر«)9)).  مــن مغامــرة محفوفــة  يخلــو  المقاصديــة لا 

المســتنبطة مــن النــص التــي تتبناهــا البنيويــة بمــا ســماه بعــض الأصولييــن »المعنــى يجــذب المعنــى«)9))، ذلــك 

أن المعنــى الــذي عليــه العمــل ولــه الاعتبــار عنــد الأصولييــن هــو مــا كان لــه اتصــال بالنــص، أمــا المعنــى الــذي 

يجــذب المعنــى فهــو مختلــف عمــا تدعــو إليــه البنيويــة القائلــة بــا نهائيــة المعانــي المتصلــة بالنــص، والشــكل 

الآتــي يوضــح الفــرق:

)85( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 13.

)86( المحايثة »مصطلح ديني يعني الحلول الإلهي في العالم المادي«. يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 11.

)87( محمد أركون، القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 130.

)88( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 14.

العقــل  نقــد  إلــى  الاجتهــاد  مــن  أركــون،  محمــد  الله.  مقاصــد  معرفــة  ادعائهــم  فــي  والمتبجحيــن  بالمغروريــن  الفقهــاء  أركــون  يصــف   )89(

.16-15 الإســامي، 

)90( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 12.

)91( يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، 11.
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، ولا 
ً

ولا أدعــي فــي هــذا المقــام أنَّ الأصولييــن يقولــون بانحصــار المعانــي المتصلــة باللفــظ القرآنــي عقــا

بانحصارهــا فــي ذاتهــا؛ لأن كلمــاتِ الله ومعانيَهــا لا حصــر لهــا، وإنمــا بانحصارهــا واقعًــا اعتبــارًا لقــدرة الإنســان 

ومعرفتــه المحدودتيــن، واعتبــارًا لضابــط قــرب المعنــى مــن قواعــد الشــرع. ولهــذا رفــض الأصوليــون والفقهــاء 

جنــس هــذا الاتصــال بالنــص كمــا فــي مســألة القيــاس علــى القيــاس، لأن ذلــك إمــا تطويــل للطريــق إلــى المعنــى 

المقصــود، أو انحــراف عنــه؛ فعلــل التشــريع محكومــة ومحــددة، فــإذا عيّــن المجتهــد وصفــا للحكــم تعيّــن عليــه 

حمــل الحكــم عليــه وانتفــى مــا ســواه.

وقــد كان القرافــي دقيقًــا فــي تعريفــه الســابق للحمــل؛ لأنَّ المطلــوب هــو أن يعتقــد الحامــل للفــظ علــى 

 بشــروط الاجتهــاد، 
ً

المعنــى أن هــذا المعنــى المحمــول هــو مقصــود الشــارع وإن اختلــف مــع غيــره مــادام عامــا

فــإن أصــاب فلــه أجــران، وإن أخطــأ فلــه أجــر، وإن تــرك الاجتهــاد مــع القــدرة عليــه أثــم، وهــذا الضابــط، أي 

ضابــط التصويــب والتخطــيء وترتيــب الثــواب والعقــاب مــن الفــوارق المآليــة بيــن المنهــج الأصولــي وغيــره مــن 

المناهــج الحديثــة، وهــو ممــا لــم يــأت أركــون علــى ذكــره فــي أي موضــع مــن دراســاته ولا اعتبــره فــي تفســيراته، 

وهــو ممــا ينبغــي أن يــدرج ويراعــى -ممــا يُراعــى- فــي المناهــج التــي يــراد قــراءة القــرآن بهــا.

وقد خرّج يونس علي على تعريف القرافي مقدمتين للأصوليين:

	1 يستحيل أن يقول الله شيئا من دون قصد؛ .

	2 يستحيل أن يقصد الله شيئا خلافا لما يفهمه الناس)9)). .

 اللتيــن تقــوم عليهمــا هــذه الدراســة، فإننــا 
َ
 والثالثــة

َ
وإذا أضفنــا إلــى هاتيــن المقدمتيــن المقدمتيــن الثانيــة

حينهــا نخلــص إلــى الآتــي:

• حمــل اللفــظ علــى معنــاه ينبغــي أن يكــون مراعيــا لمقصــود الله، وهــو أمــر لا يعتبــره أركــون فــي حيــن 	

)92( يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، 76.
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أنــه مــن أساســات التفســير الشــرعي، وعليــه تقــوم جــدوى الشــريعة، أمــا تعــدد المعانــي بــا حصــر 

فإنــه مــن شــأن القــراءة الفنيــة والأدبيــة التــي لا يمكــن واقعــا أن تســتقيم بهــا الشــريعة ولا أن تنتظــم 

بهــا الحيــاة؛ 

• البيــان النبــوي مقــدم علــى غيــره، وهــو أمــر لــم يعتبــره أركــون مطلقــا فــي دراســاته جميعِهــا، ذلــك أنــه 	

يفســر مــن تلقــاء نفســه بمناهــج مختلفــة؛ وهنــا يظهــر افتقــار مصــادر المعرفــة الأركونيــة إلــى اعتبــار 

الســنة النبويــة والأحاديــث )التــي يصفهــا بالقصــص والحكايــات( مصــدرا للمعرفــة، وهــو فــرق كلــي 

بيــن المنهجيــن.

• كِلا 	 أم لا؟  البيــان  هــذا  علِــم  النبــي  فهــل  القــرآن؛  بالبيــان بحســب  نبيــه  ــف 
ّ
كل تعالــى  إذا كان الله 

أمــرًا  أهمــل  أنــه  يســتلزم  بنعــم  فالجــواب  أركــون،  يُلزمــان  الســؤال  لهــذا  التصديقييــن  الجوابيــن 

مطلوبــا، وهــو عيــب يأتــي علــى بنيــان منهجِــه مــن قواعــده، ويؤيــد منهــجَ الأصولييــن؛ لأنهــم ســلكوا 

ب القــرآن، أو وقــع فــي اجتزائــه 
ّ

مســلك النبــي فــي الفهــم؛ وإن أجيــب بِــا، فــإن أركــون يكــون قــد كــذ

فــي أفضــل الأحــوال؛ فــي حيــن أن الأصولييــن يفســرون القــرآن كاللفظــة الواحــدة، »وأنّ كل جــزء 

يجــوز  ــمّ،  لا 
َ
ث ومــن  الأخــرى،  الأجــزاء  مــع  فــي ضــوء علاقتــه  فيــه  النظــر  ينبغــي  اللفظــة  هــذه  مــن 

النظــر فــي نــص مــا منفــردًا، وعلــى المفســر أن يكــون علــى درايــة بــكل النصــوص المتعلقــة بالنــص 

الــذي يدرســه«)9)). وهــذا الضابــط المنهجــي الداخلــي مهمــل عنــد أركــون الــذي تطغــى عليــه المعطيــات 

الأخــرى(. والثقافــات  والســيادة  )كالسياســة  الخارجيــة 

ــد  وإذا كان أركــون يتجــاوز المنهــج الأصولــي إلــى المنهــج اللســاني بشــكل انفصالــي، فــإن يونــس علــي قــد عبَّ

وِهــادَ التلاقــي بيــن المنهجيــن وأثبــت النســبَ بينهمــا لِيَـــرِث كلٌّ منهمــا الآخــرَ، مــن ذلــك تنويهــه بالتصــور »الــذي 

قدمــه القرافــي لعمليــة التخاطــب مــن خــال تفريقــه بيــن الدلالــة باللفــظ ودلالــة اللفــظ« الــذي »يقــوم علــى 

افتــراض بالــغ الأهميــة فــي اللســانيات الحديثــة، وهــو أن التخاطــب ليــس عمليــة مثاليــة تقــوم علــى تركيــب 

المواضعــات اللغويــة linguistic codes  وتفكيكهــا علــى نحــو يُضمــن فيــه نجــاح التخاطــب دون اللجــوء إلــى 

عناصــر أخــرى«، مشــيرا إلــى أن ســبيربر Sperber وويلســون  Wilson »قــد جانبــا الصــواب حيــن ذهبــا إلــى 

القــول بــأن »كل نظريــات التخاطــب ابتــداء مــن أرســطو إلــى علــم العلامــات الحديــث كانــت تقــوم علــى تصــور 

 
َ
يَــرَوْن أن المواضعــاتِ اللغويــة فــي حيــن »أن القرافـــيَّ وغيــرَه مــن الأصولييــن لا  مفــرد هــو تصــور الوضــع«. 

)93( يونــس علــي، علــم التخاطــب الإســامي، 86؛ محمــد الفرجــي، نواظــم التفكيــر الأصولــي فــي ثنائيــات الاحتمــال الدلالــي، )مراكــش: مركــز 

عطــاء للبحــث فــي اللغــة وأنســاق المعرفــة، 2024(، 188.
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 فــي أداء تخاطــب ناجــح«)9))، خاصــة إذا كان التخاطــب قائمــا بعــد العبــد وربــه، لأن مــآل الفهــم 
ٌ
وحدَهــا كافيــة

بــة عــن منهــج أركــون إبــان تلقّيــه النــصَّ القرآنــي. يترتــب عليــه عمــلٌ، فثــوابٌ أو عقــاب؛ وهــو مــن الأمــور المغيَّ

الوضــع  ثنائيــة  بيــن  المفهومــيَّ  التشــابهَ  ذلــك  علــي  يونــس  إليهــا  تنبّــه  التــي  التلاقــي  معالــم  مِــن  أن  كمــا 

فــة مِــن قِبَــل الأصولييــن فــي نظريــة الحمــل، وبيــن 
َّ
والاســتعمال المهمــة جــدا فــي فهــم الخطــاب الشــرعي، والموظ

De Sau� عنــد دو سوســير )langue - parole )ثنائي�ـاتٍ ف�ـي ال�ـدرس اللس�ـاني الحدي�ـث؛ منه�ـا: »اللغ�ـة وال�ـكلام) 

ssur، واللغــة والخطــاب )langue  - discours( عنــد غوســتاف غيــوم Gustave Guillaume، والنظــام 

 message -( والوضــع والرســالة   ،Louis Helmslav لويــس هيلمســاف عنــد   )text - system( والنــص

code( عند رومان جاكوبســون Roman Jakobson وأندريه مارتينيه Andre Martinet، والكفاية والأداء 

 .Noam Chomsky((9( نــوام تشومســكي  )performance - competence( عنــد 

وبهــذا الــذي ذكــره يونــس علــي، يتضــح أن هنــاك مســاحاتٍ مــن التلاقــي بيــن المنهجيــن الأصولــي واللســاني 

حــري بهــا أن تبحــث وتكشــف)9)).

إن المنهــج الألســني الــذي دعــا إليــه أركــون، يتقاطــع فــي الإجمــال مــع نظريــة الحمــل فــي اعتبــار الأمــارات 

والقرائــن، لكــن الفــارق عنــد التفصيــل بيــن المنهجيــن كبيــر، لأن قصــد المنهــج الأول هــو تحصيــل مدلــولات 

اللفــظ مطلقــا؛ أمــا فــي الحمــل الأصولــي، فليــس القصــد هــو مطلــق الدلالــة، وإنمــا الدلالــة المقصــودة لله 

تعالــى، والتــي لا تتعــارض مــع كليــات الشــريعة، ويتحملهــا اللســان العربــي، وتراعــي معهــود الشــارع فــي كلامــه. 

إذن، لا بــد مــن مراعــاة قصــد المتكلــم حتــى ينجــح الخطــاب بيــن الله تعالــى وقارئــي كلامــه، وقــد اقتنــص 

يونــس علــي هــذا الأمــر مــن كلام الجوينــي )ت. 478هـــ( حيــن أشــار إلــى أن »مــا عُنــي بــه الأصوليــون مــن البحــث 

أنّ  إلــى  الشــرعية«، مشــيرا  بالغايــات  متعلقــة  مــن جوانــب  اللغويــون  أهملــه  مــا  علــى   )...( ينصــبّ  اللغــوي 

 .((9(»pragmatics معظــم موضوعــات هــذا البحــث –إن لــم يكــن جميعهــا- تنــدرج فــي مجــال علــم التخاطــب«

الدلالــي  المنهــج  مــن  لنمــوذج  براغماتيــة  باللفــظ: دراســة  والدلالــة  اللفــظ  بيــن دلالــة  القرافــي  تفريــق  يونــس علــي،  )94( محمــد محمــد 

.136-135  :)2003(  8 عــدد   ،18 مؤتــة  مجلــة  الأصولــي. 

)95( محمــد محمــد يونــس علــي، قضايــا فــي اللغــة واللســانيات وتحليــل الخطــاب، )بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2013(، 165.؛ 

يونــس علــي، تفريــق القرافــي بيــن دلالــة اللفــظ والدلالــة باللفــظ، 133.

فــي: محمــد محمــد يونــس علــي،  يــزاد بحثهــا بيــن مــا قــرره اللســانيون والأصوليــون  )96( ينظــر كذلــك مــن أوجــه التلاقــي التــي يمكــن أن 

المعنــى وظــال المعنــى: أنظمــة الدلالــة فــي العربيــة، )بيــروت: دار المــدار الإســامي، 2023(، 371 ومــا بعدهــا. وللاســتزادة، يُنظــر مــا ســطره 

كيــان أحمــد حــازم معرفــا كتــابَ جمــال الديــن كولوغلــي معنــى Maˁnã وغيــره مــن الكتــب التــي تلتقــي فيهــا اللســانيات المعاصــرة مــع التــراث 
العربــي فــي: كيــان أحمــد حــازم يحيــى، علــم الدلالــة العربــي فــي منظــور الاستشــراق الغربــي: نظريــة المعنــى عنــد العــرب فــي كتابــات المستشــرق 

الهولنــدي كيــس فرســتيخ، )بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2021(، 47 ومــا بعدهــا؛ و: عــادل فاخــوري، علــم الدلالــة عنــد العــرب: 

دراســة مقارنــة مــع الســيمياء الحديثــة، )بيــروت: دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، 1994(، 9؛ 70.

)97( يونس علي، علم التخاطب الإسلامي،26.
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وبنــاء علــى هــذا الفــرق المؤثــر والكبيــر، واعتبــارا لتقســيم الأصولييــن للمعانــي إلــى وضــع واســتعمال وحمــل؛ 

يرتــب يونــس علــي احتمــالات خمســة تعتــري عمليــة حمــل المتلقــي للفــظ علــى المعنــى)9)):

	1 اتفاق المعنى الوضعي مع المعنى المقصود، ومخالفته المعنى المحمول؛.

	2 اتفاق المعنى الوضعي مع المعنى المحمول، ومخالفته المعنى المقصود؛.

	3 اتفاق المعنى المقصود مع المعنى المحمول، ومخالفته المعنى الوضعي؛.

	4 مخالفة المعنى المحمول لكلا المعنيين، الوضعي والمقصود؛.

	5 اتفاق المعنى المحمول مع كلا المعنيين، الوضعي والمقصود؛.

ويقــرر يونــس علــي أن نجــاح الخطــاب متحقــق فــي الصورتيــن الثالثــة والخامســة؛ وفــي كلتــا الصورتيــن 

يتفــق المعنــى المحمــول مــع المعنــى المقصــود بخــاف الصــور الثلاثــة الأخــرى التــي يتخالفــان فيهــا. وهــذا الشــرط 

المقصــدي يعتــرض عليــه أركــون بــأن تحديــد مــراد الله تبجــح)9))، مؤسســا لنســبية التفســير، لكــن بالمقابــل، 

تفتقــر كثيــر مــن تفســيراته إلــى التــازم بيــن اللفــظ والمعنــى، وبيــن العلاقــة الاعتباطيــة والمناسِــبة التــي اشــترطها 

إلــى شــروط كثيــرة كمراعــاة معهــود المتكلــم وســياق كلامــه وغيرهــا مــن الشــروط التــي  الأصوليــون إضافــة 

يتجاوزهــا أركــون بجــرة قلــم.

وأشــير هنــا إلــى فــرق دقيــق آخــر بيــن طبيعــة مدلــولات اللفــظ فــي الدرســين التأويلييــن، الأصولــي والأركونــي؛ 

ــد أنّ القــول إن اختــاف المجتهديــن فــي تعييــن مدلــول اللفــظ هــو نفســه مــا يدعــو إليــه مثــل أركــون 
َ

فقــد يُعتق

بــول تعــدده ولا نهائيتــه مــادام لا أحــد يملــك حصــر الحــق فيمــا وصــل إليــه، 
َ
مــن نســبية المعنــى وبالتالــي ق

والحــال أن الفــرق بينهمــا دقيــق وحاســم؛ ذلــك أن عشــرة مــن الفقهــاء مثــا إذا اجتهــدوا فــي تحصيــل مدلــول 

 لذلــك اللفــظ »تصيــر 
ً
لفــظ مــا واختلفــوا إلــى عشــرة أقــوال، فــإن الحقيقــة التــي عيّنهــا كل واحــد منهــم مدلولــة

حقيقــة شــرعية ثابتــة، لأنــه يلــزم الفقيــه المجتهــد –بعــد اســتفراغه جهــده فــي دَرْكِهــا واســتنباطها- أن يعمــل 

 هــذا 
ُ
ــه أثِــمَ، ولا يجــوز لــه أن يقلــد غيــره فــي ذلــك. وبهــذا صــارت حقيقــة

َ
رَك

َ
بهــا، وهــو أمــر واجــب عليــه، فــإن ت

 موضوعيــة«)10)). ولازم ذلــك أن يعتقــد المجتهــد بخطــإ المعنــى الآخــر؛ وهــذا ممــا لا 
ً
 حقيقــة

ُ
الحكــم النســبية

تقــول بــه نســبية المعرفــة التــي يقــول بهــا أركــون، والتــي يدعــو فيهــا إلــى قبــول كل رأي، ويصــور مَــن اعتمــد المنهــج 

السابق دوغمائيا وأرثوذكسيا.

ومــن الفــوارق الدقيقــة بيــن تعــدد المعنــى فــي المناهــج الحديثــة )كاللســانيات والبنيويــة( وبيــن تعددهــا فــي 

)98( يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، 84.

)99( يُنظر: محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 15.

)100( مولود السريري، أصول نقد القول العلماني في المعرفة الدينية، )الرباط: مركز يقين، 2019(، 41.
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ــس للنســبية التــي تــؤدي إلــى انهيــار بنيــان العمــل، لأنــه لا  الــدرس الأصولــي أن التعــدد الأول مرسَــل ومؤسِّ

ضابــط للمعانــي مــن حيــث الكــم، ولا يترتــب علــى هــذه المعانــي بهــذه الصــورة عمــل، وهــذا مناقــض للمقدمــة 

الثالثــة؛ فــإنّ الســيميائيات والعلامــات درِسَــت فــي الــدرس الشــرعي تحــت مســميات مثــل: »المناطــات فــي علــم 

مــا يقترحــه  الفقــه، والأصــول، ومســمى القرائــن الحاليــة والمقاميــة«)10))، لكــن قيــد ذلــك عندهــم هــو أن 

الســيميائيون إذا كان ممــا ينــدرج فــي أحــد الأحــكام التكليفيــة أو الوضعيــة اعتُبــر، ومــا دون هــذا »فلــم يــورَد 

كــر 
ُ
 علــى حكــم مــا، فإنــه ينــدرج فــي هــذا الــذي ذ

ً
فيمــا يُنظــر فيــه، فــإن كان مــن جنــس مــا يُعتبــر باعتبــاره أمــارة

بنــى علــى الأوهــام 
ُ
مــن المناطــات والقرائــن، وإن كان دون ذلــك فإنــه لا يلتفــت إليــه، لأن المعرفــة الدينيــة لا ت

والرجــم بالغيب.«)10))وهــذا يعــزز ضــرورة اعتبــار ثمــرة التفســير الــذي هــو الحكــم الــذي عليــه العمــل.

3.1. اضطراب الموضوعات والأفكار:

 أمــا علــى مســتوى الموضــوع والأفــكار فيتجلــى اضطرابهــا عنــد أركــون فــي تداخــل الموضوعــات فــي المقــام 

الواحــد، وذكــر الخواطــر والتجــارب الذاتيــة، وإيــراد الأفــكار الغريبــة عــن الموضــوع المطــروق؛ ذلــك أنــه قــد 

يتحــدث عــن القــرآن ثــم ينتقــل إلــى غيــره، وفــي أحيــان كثيــرة يســتطرد فــي موضوعــات كثيــرة مختلفــة؛ ومــن 

أمثلــة ذلــك حيــن صــرح بأنــه ســيُبرز نظريتــه حــول النــص القرآنــي، حيــث ســينتقل ليتحــدث فــي صفحــات 

كثيــرة عــن عيــوب الدراســات الاستشــراقية المغرِقــة فــي الوضعيــة، وعــن دراســته للغزالــي، وتعديــل عنوانهــا 

وأســباب ذلــك، وشــكواه مــن تجاهــل المستشــرقين لمــا يَكتــب، وموضوعــات أخــرى بعيــدا عمــا صــرّح بأنــه 

ســيتحدث عنــه، مؤسســا بذلــك لفو�ضــى معرفيــة حشــد فيهــا أســماءً ودراســاتٍ وأفــكارا لا يجمعهــا رابــط ولا 

يظلهــا ســقف واحــد)10)).

نجَــز. فهــو وإن كان يدعــو إلــى تبنــي 
ُ
 الدعــاوى مقارنــة مــع ضعــف الم

َ
إن مِــن إشــكالات الفكــر الأركونــي سَــعة

 غيــرَ مبرهــنٍ علــى 
ً
ــه كثيــرًا مــا يخــرج عنهــا فــي أمــور لا تحتمــل الخــروج. مــن ذلــك وضعُــه توصيــة العقلانيــة، إلا أنَّ

ا، فــا التقليدييــن 
ً
صحتهــا يُلــزم بهــا مَــن أســماهم بعلمــاء الديــن والمفكريــن العلمييــن، وهــي أن يقفــوا وســط

ــا)10))؛ ولا يخفــى مــا لهــذه  يتخلفــون عــن ركــب الحداثــة العقليــة والفكريــة، ولا العلمييــن يتجــاوزون التــراث كليًّ

 
ً

التوصيــة مــن خطــورة، خاصــة أنهــا تقــف فــي وجــه تياريــن كبيريــن متباينــي الأفــكار والغايــات، ولــم يقــدم دليــا

)101( مولود السريري، أصول نقد القول العلماني في المعرفة الدينية، 15.

)102( مولود السريري، أصول نقد القول العلماني في المعرفة الدينية، 15.

)103(يُنظر: محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 39 وما بعدها.

)104( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، 21.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
37

عليهــا ســوى تعليــل واحــد بتجربتــه الشــخصية مــع عــدد مــن المنتســبين للعلــم الشــرعي الذيــن يهاجمونــه. 

ولســت أدري، متــى كانــت التجــارب الشــخصية مصــدرًا للإيجــاب والمنــع وإصــدار التوصيــات الكليــة المحــددة 

للمناهــج والأنســاق التــي تتــم بهــا دراســة التــراث كامــا، فضــا عــن نقــده لتصحيحــه أو تجــاوزه.

مۡنٗــا 
َ
وإذا رمنــا النفــاذ إلــى التمثيــل، وأخذنــا قــول الله تعالــى: ﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَــا ٱلۡۡبَيۡــتَ مَثَابـَـةٗ لّلِنَّــاسِ وَأ

ــه تعالــى: ﴿وَإِذۡ يرَۡفَــعُ إبِرَۡهٰـِۧــمُ ٱلۡقَوَاعِــدَ 
َ
ۖ ﴾]البقــرة: 125[؛ وقول قَــامِ إبِرَۡهٰـِۧــمَ مُصَــىّٗ ِــذُواْ مِــن مَّ وَٱتَّخَّ

ــلۡ مِنَّاۖٓ﴾]البقــرة: 127[؛ وحاولنــا فهــم الآيتيــن بمنهــج أركــون وبمنهــج  ــا تَقَبَّ ــمَعٰيِلُ رَبَّنَ ــتِ وَإِسۡ ــنَ ٱلۡۡبَيۡ مِ
الأصولييــن الحملــي للإجابــة عــن ســؤال: هــل زار إبراهيــم عليــه الســام مكــة؟ فإننــا ســنجد أنفســنا أمــام 

منهجيــن ومســارين فــي الفهــم، همــا كالآتــي:

فــي الما�ضــي، والله تعالــى أخبــر عنــه بقولــهِ  منهــج الأصولييــن: المطلــوب خبــري، والخبــر مرتبــط بحــدث 

ــتِ﴾ الظاهــرِ فــي رفــع البيــت الحــرام والمحتمِــلِ لبيــتٍ آخــرَ غيــرِه  ــنَ ٱلۡۡبَيۡ ــدَ مِ ــمُ ٱلۡقَوَاعِ ــعُ إبِرَۡهٰـِۧ ﴿وَإِذۡ يرَۡفَ

ــره الــذي هــو )إبراهيــم(؛  ِ
ّ
عمــا بمبــدإ التبــادر)10))؛ وأخبــر عنــه كذلــك بأثــرِه الــذي هــو )مقــام إبراهيــم(، وبمؤث

وهــو مــا يضعنــا أمــام معنــى ظاهــر هــو زيــارة إبراهيــم لمكــة وبقــاء أثــر قدميــه فيهــا حيــث كان يقــوم، لأن صيغــة 

)مقــام( صيغــة اســم مــكان تــدل علــى مــكان وقــوع فعــل القيــام المضــاف إلــى إبراهيــم؛ فيتحصــل لنــا أحــد 

ــي الظهــور:
َ
أمريــن متفاوِت

	1 إبراهيم عليه السلام زار مكة؛ .

	2 إبراهيم عليه السلام لم يزر مكة..

 ولأن النتيجتيــن متناقضتــان ولا يمكــن أن تجتمعــا معــا ولا أن ترتفعــا معــا، وجــب تعييــن إحداهمــا، 

حــة لمقصــود الله تعالــى بهــذا الخبــر، التــي منهــا تواتــر الأخبــار عــن إبراهيــم، وأثــر قدميــه  فتأتــي القرائــن المرجِّ

فــي المقــام المشــار إليــه، وصــاة النبــي فيــه، وأثــر ملــة إبراهيــم فــي العــرب، وغيرهــا ممــا يرفــع الاحتمــال الأول 

الظاهــر إلــى رتبــة الراجــح وينــزل بالثانــي إلــى رتبــة الضعيــف المرجــوح.

تلــك الآثــار الأركيولوجيــة )موضــع  إلــى  يُفتــرض أن يشــير  أمــا إذا ســألنا أركــون، والــذي  منهــج أركــون: 

القدميــن(، ويوظــف مــا ســماه علــم النفــس التاريخــي لمعرفــة بقايــا ملــة إبراهيــم ومعرفــة النــاس بــه؛ فإنــه 

التعــدد  يحتمــل  لا  الــذي  الســؤال  عــن  ويجيــب  مناهجــه؛  كل  عــن  ويتخلــى  هــذا،  كل  عــن  الطــرف  يغــض 

د بــه مقصــود. بــل ويتجاســر علــى التفســير الســابق مصرحــا بــأن  بجــواب ســائل لا يتشــكل منــه معنــى ولا يُحــدَّ

)105( مبــدأ التبــادر مــن المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا التخاطــب مــن منظــور أصولــي، وقــد نبــه عليــه القرافــي وغيــره، وفصــل القــول 

فيــه يونــس علــي؛ ينظــر: علــم التخاطــب الإســامي، 106.



ءة في منجزي أركون ويوناالأصولي ونظرية التلقي: قر مكانة القرآن بين الحمل38

»المعرفــة المنغمســة فــي الخيــال الأســطوري تقطــع بهــذه الزيــارة«، بخــاف »الوعــي التاريخــي الحديــث الــذي 

يضبــط المعرفــة ضبطــا تاريخيــا محققًــا«)10)). 

م لــه فريتــز بولكســتاين Frits Bolkestein ســؤالا صريحــا هــو:  وبنــاء علــى هــذا التلميــح المفيــد للنفــي، قــدَّ

»هــل مــن الصحيــح أن إبراهيــم قــد زار مكــة؟ أريــد أن تجيبنــي بشــكل قاطــع لا لبــس فيــه ولا غمــوض، أي 

بنعــم أو لا«)10)) وهــذا الســؤال علــى بداهتــه ووضوحــه، لــو طرحنــاه علــى مســلم مــن أي قــرن مــن القــرون التــي 

طواهــا الزمــن، فــإن جوابــه ســيكون هــو نعــم، بــل إنَّ إبراهيــم هــو مــن بنــى البيــت. وقــد يكــون الجــواب: لا. 

لكــن أركــون لــم يذكــر لا )نعــم( ولا )لا(، وإنمــا أجــاب بانفعــال وأحــكام قيمــة بدأهــا بقولــه: »عجيــب أمــرك! 

إن إلحاحــك علــى طلــب الجــواب بنعــم أو لا يــدل علــى أنــك ســجين الفكــر الثنــوي«)10)).

أحــكام  وإصــدار  الــكلام  فــي  التقعــر  إلــى  ادعاهــا  طالمــا  التــي  العلميــة  المعرفــة  مــن  أركــون  ينتقــل  وبهــذا 

القيمــة، وأخــذ يلــف ويــدور ولــم يتضمــن كلامــه أي ذكــر للكلمــات الرئيســة التــي يُفتــرض أن تكــون فــي الجــواب 

)إبراهيــم – زار- مكــة – نعــم  – لا(، وإنمــا تضمــن ألفاظــا وعبــارات مــن قبيــل )معرفــة أســطورية – معرفــة 

عقلانيــة – ســاحة الخطــأ – القــرون الوســطى – الصــراع بيــن اللوغــوس والميثــوس، أو بيــن العقــل والخيــال 

يُجــاب عنــه بنعــم أو لا معلقــا، وأحــلَّ محــلَّ  الــذي  – الطغيــان الأســطوري...( وبقــي الســؤال التصديقــي 

جوابِــه التصديقــي المطلــوبِ جوابــا تصوريــا لا يمــت للســؤال بصلــة.

 وإذا كان هــذا حــال أركــون مــع آيــات متفرقــة مــن الكتــاب العزيــز؛ فكيــف إن قــام بمثــل صنيــع علمــاء 

 آيــة آيــة؟ إن الدعــوى التــي أدعيهــا للقــارئ وأقطــع بهــا لنف�ســي هــي أن 
ً

المســلمين حيــن فســروا القــرآن كامــا

ح�صــى، لأن التفســير بغيــر منهــج لا يــورث إلا الفو�ضــى، والتفســير الــذي 
ُ
تناقضــات أركــون ســتُعدّ حينهــا ولــن ت

لا يقصــد الوصــول إلــى مــراد الله لــن يحيــل المسترشــدين إلا علــى العمايــات، ولــن ينتهــي بهــم إلا إلــى مُــرادات 

النفــوس البشــرية التــي لا تنضبــط.

النتائج:

إن مــا تقــدم مِــن صــور ناقــدة مــا هــي إلا نمــاذج قليلــة تكشــف عــدم نضــج القــراءة الأركونيــة واضطرابهــا، 

كِــر يفــي بغــرض الدراســة ويجيــب 
ُ
وقــد ضربــت صفحًــا عــن صــور كثيــرة نظــرًا لتشــتتها فــي ثنايــا كتبــه، ولأنَّ مــا ذ

عــن أســئلتها. وبهــذا نخلــص إلــى النتائــج الآتيــة:

)106( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 75.

)107( محمد أركون، الإسلام أوروبا الغرب، 76.

)108( محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، 76.
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• تصــور أركــون للقــرآن مبايــن للتصــور الإســامي، وتبعــا لذلــك، منزلتــه عنــده تصــل مــن التبايــن إلــى 	

حــد التناقــض فــي بعــض المســتويات.

• م 	
َّ
تنبنــي قــراءة أركــون للقــرآن علــى عــدد مــن الدعــاوى غيــر المبرهنــة يقابــل بهــا أركــون مقدمــات مســل

التــراث  عامــة  علــى  نقدهــا  يُســقط  تفســيرية  لنمــاذج  كثيــرة  تعميمــات  وفيهــا  المســلِمين،  عنــد  بهــا 

التفســيري علــى اختــاف مناهجــه وتنــوع مشــاربه ونتائجــه. 

• تفســيرية 	 مصنفــات  ذكــر  إلــى  افتقارهــا  دراســاتِه  أركــون  فيــه  أغــرق  الــذي  التعميــم  براهيــن  مــن 

وأصوليــة مؤسســة للعلــم، كمــا أنــه يحاكــم تراثــا تفســيريا وحديثيــا وأصوليــا وفقهيــا ولغويــا بجمــل 

عريضــة. ودعــاوى  قصيــرة 

• طريقــة توظيــف المناهــج مِــن قِبــل أركــون لقــراءة القــرآن مضطربــة؛ فهــي وإن كانــت لا تخلــو مــن 	

الشــرعي،  والنســق  تتــاءم  لا  بمناهــج  القطعيــات  بتقحــم  مجازفــة  قــراءة  لكنهــا  وإضافــة؛  فائــدة 

وبــأدوات فهــم لا توائــم اللفــظ القرآنــي؛ كمــا أن بعــض مناهجهــا يقــف موقــف النقيــض مــن المناهــج 

الشــرعية.

• يُبــدِ أيَّ منهــج 	 لــم  ه منهــج غامــض، لأنــه 
َ
أركــون وأكــد اســتعمال بــه  الــذي احتفــى  المنهــج الألســني 

لســاني يقصــد، ولا أدوات أي مدرســة ينبغــي أن نوظــف، وحتــى فــي حــال اعتراضــه عليهــا وتجــاوزه 

إياهــا لا يبــدي بواعــث التجــاوز وأعطــاب المنهــج، فــي حيــن أن الــدرس الألســني ليــس علــى وِزان واحــد، 

بــل إن بعــض أفــكار اللســانيين تصــل إلــى حــد التناقــض والتقابــل كمــا تقــدم.

• الاشــتغال 	 شــرعية  وتراعــي  ومرتبــة،  ومتماســكة،  قويــة  نظريــة  الأصولييــن  عنــد  الحمــل  نظريــة 

ســة علــى لســان العــرب، كمــا أنهــا لا تخلــو مــن توظيــف منطقــي خاصــة فــي  وتنطلــق مــن قواعــد مؤسَّ

مســتوى دلالات الألفــاظ؛ ولــم يتطــرق لهــا أركــون ولا درســها.

• ــا أكثــر تنظيمًــا ودقــة ممــا قدمــه أركــون حيــن قابــل بيــن جوانــب مــن 	 قــدم يونــس علــي منجــزًا مهمًّ

نظريــة الحمــل فــي فهــم النصــوص وبيــن المناهــج التداوليــة الحديثــة فــي تلقــي النصــوص، وهــو عمــل 

حــري بــأن يســتكمل ويُغــاص فــي جوانــب أكثــر عمقــا لتجليــة تلــك البراعــة التــي امتــاز بهــا الأصوليــون 

فــي تقعيــد نظريــة الحمــل، وإبــراز إمكانــات توظيــف المناهــج الحديثــة فــي فهــم النصــوص، التــي رأت 

هــذه الدراســة أنهــا متعــذرة فــي نمــوذج أركــون.
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مفهوم الحال ودعوى خرق قانون الثالث المرفوع عند المتكلمين: دراسة في ميتافيزيقا 

ونظرية المعرفة الكلامية

عبد الله أحمد البقالي(1)

abdeallahalbakkali@gmail.com
الملخص: 

يهــدف هــذا البحــث مــن حيــث المضمــون إلــى دراســة مفهــوم الحــال مــن زاويــة مهمــة تعــد مــن أكثــر جوانبهــا 

إثــارة للإشــكال ذلــك هــو جانــب تقاطعهــا مــع قانــون الثالــث المرفــوع، وهــذا مــا أحــوج إلــى الإحاطــة فــي بحثهــا 

الثالــث  قانــون  الثانــي:  المتكلميــن.  جمهــور  عنــد  المســألة  وقيمــة  بالحــال  القائلــون  الأول:  محــاور:  بخمــس 

بيــن  الخــاف  مســتويات  تحريــر  الرابــع:  وأنواعهــا.  الحــال  مفهــوم  الثالــث:  بالحــال.  القائليــن  عنــد  المرفــوع 

مثبتيهــا ونفاتهــا. والخامــس: منشــأ غمــوض مفهــوم الحــال ودواعــي القــول بهــا. والهــدف الأهــم مــن المواقــف 

الخمســة ســد البــاب نهائيــا أمــام كل محاولــة تســعى لتوظيــف الحــال فــي إلصــاق التنظيــر لخــرق قانــون الثالــث 

المرفــوع بالمتكلميــن، وحــل مــا يمكــن مــن جوانبهــا المشــكلة وحيثياتهــا الغامضــة، أمــا مــن جهــة المنهــج فقــد 

ماشــت المقالــة أركان المنهــج الكلامــي بمــا يقــوم عليــه مــن اســتنباط وجــدل، ومــن أهــم نتائــج هــذا البحــث: 

إضافــة قســم ثالــث إلــى أنــواع الحــال، تقويــم الاختــاف فــي قضيــة الحــال إلــى ثــاث مســتويات بعضهــا لفظــي 

وبعضهــا حقيقــي، التأكيــد أن قضيــة الحــال لا علاقــة لهــا حتــى عنــد القائليــن بهــا بخــرق مبــدأ الثالــث المرفــوع.

الكلمات المفتاحية:

الحال، الوجود الذهني، الكليات الفلسفية، الموجود والمعدوم، الإثبات والنفي. 
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The Concept of Hal and the Alleged Violation of the Law of the Excluded Middle in 
Kalām Discourse: A Study in the Metaphysics and Epistemology of Islamic Theology
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Abstract:

This study examines the concept of Hal within Islamic theology, focusing on its contested rela-
tionship with the Law of the Excluded Middle. The research is structured around five key themes: 
the position of theologians who affirm Hal and its significance in kalām discourse; the interpreta-
tion of the Excluded Middle by its proponents; the definition and typology of Hal; the levels of dis-
agreement between affirmers and deniers; and the origins of its ambiguity and rationale for adop-
tion. The central aim is to refute claims that the doctrine of Hal entails a breach of logical principles, 
while clarifying its problematic aspects. Methodologically, the study employs the kalām approach 
of deduction and dialectical reasoning. Its findings include the identification of a third category of 
Hal, the classification of disputes into verbal and substantive levels, and the affirmation that even 
among its proponents, Hal does not contradict the Law of the Excluded Middle. The research thus 
contributes to resolving ambiguities surrounding Hal and safeguarding the coherence of kalām 

metaphysics and epistemology.
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المقدمة :

لعــل مســألة الأحــوال أكثــر المســائل التــي يعتضــد بهــا منظــرو خــروج علــم الــكلام عــن مبــدأ الثالــث المرفــوع، 

الحــال لا  الوجــود والعــدم واســطة تســمى  بيــن  بهــا تجعــل  القائلــون  بــه  يعبــر  حيــث إن هــذه المســألة كمــا 

توصــف بوجــودٍ ولا عــدمٍ، وقــد اشــتهر هــذا الوصــف حتــى صــار عنوانًــا بــارزًا لمســألة الحــال ومحــل اتفــاق بيــن 

جميــع القائليــن بهــا، قــال ســيف الديــن الآمدي)تـ631هـــ(: »اتفــق القائلــون بالأحــوال أنهــا ليســت موجــودة ولا 

معدومــة«))).

يبطــل  وهــذا  والعــدم،  الوجــود  بيــن  ــا 
ً
ثالث ا  حــدًّ هنــاك  أن  العبــارة  هــذه  ظاهــر  حســب  يقت�ضــي  وهــذا 

الاســتدلال بقانــون الثالــث المرفــوع الوجــه الثانــي لقانــون التناقــض، وبالتالــي فــا يعــود فــي إمــكان العقــل 

، ولا 
ً

إثبــات وجــود ال�شــيء مــن مجــرد اســتحالة عدمــه لأنــه يحتمــل أن يكــون موجــودًا ويحتمــل أن يكــون حــالًا

.
ً

ــه يحتمــل أن يكــون معدومًــا كمــا يمكــن أن يكــون حــالًا إثبــات عــدم ال�شــيء مــن مجــرد اســتحالة وجــوده؛ لأنَّ

وقانــون التناقــض والثالــث المرفــوع مــن صميــم المبــادئ العقليــة بــل إنهمــا أم القوانيــن، ففــي إبطالهمــا 

إبطــال للمبــادئ العقليــة وخــروج عنهــا برمتهــا، فــإذا صــح ثبــوت الحــال علــى هــذا التقريــر فــي علــم الــكلام فهــو 

إذن إشــكال كبيــر فــي عقلانيــة هــذا العلــم لا يمكــن تجــاوزه بســهولة، مــن هــذا قــال عابــد الجابري)تـــ 2010م(: 

»يبــدو أن علــم الــكلام لــم يعــرف مشــكلة هــزت كيانــه كمشــكلة الأحــوال«))).

ومــع أنَّ المقصــود الأسا�ســي هنــا تناولهــا مــن زاويــة تقاطعهــا مــع قانــون الثالــث المرفــوع لكــن لمــا كانــت هــذه 

النقطــة هــي صلــب مســألة الحــال ومــدار جميــع إشــكالاتها فــإن تحريرهــا مــن هــذا الجانــب يســتلزم تحريــر 

جميــع مســائل الحــال، ولعــل هــذه منهجيــة جميلــة تصلــح أن تتخــذ قاعــدة عامــة لجميــع المعضــات الكلاميــة 

أعنــي الدخــول فــي معالجتهــا مــن نقطــة الإشــكال الأساســية فيهــا حتــى يكــون تناولهــا جوابــا عــن إشــكالاتها وحــا 

لمعضلاتهــا، ربمــا كان هــذا أجــدى مــن العــرض الطبيعــي الــذي ينطلــق مــن تعريــف المســالة ثــم تقســيمها ثــم 

أدلــة الفــرق المتنازعــة عليهــا، ثــم قــد تنتهــي العــرض والإشــكالات الأساســية لا تــزال عالقــة فــي الأذهــان.

فلننطلــق أولا مــن عــرض الإشــكالية الأساســية لهــذا البحــث، هــل القــول بالحــال خــرق بالفعــل لقانــون 

الثالــث المرفــوع عنــد القائليــن بهــا؟ وهــل يصــح اعتبــار القــول بهــا تمثيــا عامــا لموقــف المتكلميــن مــن الثالــث 

المرفــوع؟ وأيــا كان فمــا هــو تقويــم الخــاف فــي مســألة الحــال هــل هــو خــاف معنــوي حقيقــي أم خــاف لفظــي 

)3( أبكار الأفكار، سيف الدين الآمدي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م، 607/2.

)4( »مــأزق الحــال؛ لا موجــودة ولا معدومــة«، محمــد عابــد الجابــري، مقــال ضمــن جريــدة الاقتصاديــة، الســعودية، نشــر بتاريــخ الثلاثــاء 

7يوليــو 2009م، واطلــع عليــه بتاريــخ الجمعــة 15 شــتنبر 2023م.
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اعتبــاري؟ ثــم أخيــرا: مــا هــو منشــأ الاختــاف فــي قضيــة الحــال ومــا هــو ســبب الغمــوض والاضطــراب فيهــا؟

هنــا ينتصــب هــذا البحــث ليجيــب عــن هــذه الإشــكالية، قصــد تحقيــق هدفيــن: الأول: تمتيــن القــول فــي 

نظريــة المعرفــة الكلاميــة، والثانــي: مناقشــة بعــض الأطروحــات التــي انتحــت إلصــاق القــول بنظريــة المعرفــة 

الحديثــة بمــا تقــوم عليــه مــن خــرق للمبــادئ العقليــة وعلــى رأســها مبــدأ التناقــض والثالــث المرفــوع، بعلــم 

الــكلام الإســامي، ولعــل مــن أهــم رواد هــذا المنحــى علــي ســامي النشــار فــي كتابــه »منهــج البحــث عنــد مفكــري 

الإســام«، وطــه عبــد الرحمــن فــي كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام«.

ومــع أنــه هنــاك عــدة مقــالات خاصــة أفــردت مســألة الحــال بالبحــث إضافــة إلــى تناولهــا ضمــن دراســات 

كثيــرة، وعلــى رأس هــذه الدراســات الخاصــة: مقالــة »مــأزق الحــال لا موجــودة ولا معدومــة« لمحمــد عابــد 

الجابــري، ومقالــة »نظريــة الأحــوال بيــن القائليــن بهــا والنافيــن لهــا والمتردديــن فيهــا، دراســة نقديــة وقــراءة 

تحليليــة«، لثائــر إبراهيــم الشــمري، فــإن هــذا البحــث يتميــز بعــدة أمــور: لعــل منهــا، أولا: تركيــزه علــى عقــدة 

إشــكالات مســألة الحــال وهــي علاقتهــا مــع مبــدأ الثالــث المرفــوع ومعالجــة كل محاورهــا فــي زاويــة ذلــك وبذلــك 

كانــت هــذه المقالــة ألصــق بنظريــة المعرفــة والمباحــث الميتافيزيقيــة، ثانيــا: معالجــة الموضــوع بمنهجيــة كلاميــة 

تحيــط بأهــم جوانــب مســألة الحــال انطلاقــا مــن نصــوص كبــار المتكلميــن وبالاعتمــاد علــى آلياتهــم وعدتهــم 

الاســتدلالية، فهــذا البحــث وإن كان معالجــة لإشــكال حديــث فإنــه يعتمــد علــى النصــوص الأصليــة الأصيلــة 

ويســعى إلــى حــل غوامضهــا مــن داخــل الــكلام منهجــا ونصوصــا وتحريــرا وتحليــا.

واستيفاء لجوانب هذا الموضوع جاء هذا البحث موزعا على خمسة محاور يعنى كل واحد منها بجانب 

الورقــة ودعواهــا  هــذه  يخــدم مقصــود  بمــا  تباعــا  المرفــوع، وتتوالــى  الحــال والثالــث  إشــكالية  مــن جوانــب 

العامــة التــي تتمثــل فــي: تبرئــة المتكلميــن مــن دعــوى خــرق الثالــث المرفــوع وعــدم صحــة اعتبــار مســألة الحــال 

ممثــا لموقــف عامــة المتكلميــن، بــل ولا القائليــن بهــا مــن هــذا المبــدأ.

فلنشرع في تناولها واحدًا بعد واحد .

المحور الأول: القائلون بالحال وقيمة القول الحال عند جمهور المتكلمين

بــل هــو مذهــب قلــة  العــد،  ليــس مذهــب الجمهــور ولا مذهــب كثيريــن لا يحصرهــم  القــول بالأحــوال 

معدوديــن علــى رؤوس الأصابــع، ظهــر القــول بهــا أولا عنــد المعتزلــة فــي أواخــر عصرهــم الزاهــر، وأول مــن 

ابتكــر هــذه النظريــة هــو المتكلــم المعتزلــي أبــو هاشــم الجبائي)تـــ321ه(، قــال الآمــدي: »الــذي اتفــق عليــه أكثــر 

الأئمــة مــن أصحابنــا وقدمــاء المعتزلــة القــول بنفــي الأحــوال«))).

)5( أبكار الأفكار، الآمدي، 603/2.
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وقد أح�صى الدكتور ثائر إبراهيم الشمري في مقالة له كبار الأعلام الذين ينسب إليهم القول بنظرية 

الأحــوال بأســمائهم فــي خمســة: أبــو هاشــم مبتكــر هــذه النظريــة، الباقلانــي، إمــام الحرميــن، القا�ضــي عبــد 

ــا علــى هــذا:  الجبــار، السنو�ســي مــن المتأخريــن. والباقــي بعــض مبهــم مــن هــذه الطائفــة أو تلــك، ثــم قــال معقبًّ

»ولــم أجــد مــن أيــد القــول بالأحــوال غيــر هــؤلاء علــى مــا اطلعــت عليــه مــن كتــب الــكلام المتوفــرة بيــن يــدي«)))، 

هــذا مــع أن الباقلانــي وإمــام الحرميــن ممــن تــردد فيهــا فقــال بهــا إمــام الحرميــن فــي أوائــل كتبــه كالإرشــاد ثــم 

نفاهــا أخيــرا، واختلــف الباحثــون فــي تقريــر آخــر قولــي القا�ضــي الباقلانــي، فقيــل إثباتهــا وقيــل نفيهــا ))). نعــم 

إن القائليــن بالحــال علــى مســتوى الصــف الثانــي مــن التكلمين-أعنــي مســتوى الشــراح والمرجحيــن الــذي يأتــي 

بعــد الأئمــة المبدعيــن الكبــار الــرواد- أكثــر مــن ذلــك لا ســيما بيــن المتأخــرون لكــن مــع ذلــك بقــي التحــرز مــن 

مســألة الحــال هــو الموقــف الســائد.

إمــام  الــرأي فيهــا، وكان  أبــو بكــر الباقلانــي رحمــه الله بعــد ترديــد  قــال الشهرســتاني: »أثبتهــا القا�ضــي 

فــي الأخيــر«))). فــي الأول والنافيــن  المثبتيــن  مــن  الحرميــن 

وإلــى جانــب قلــة القائليــن بالحــال لــم يــزل القــول بهــا موضــع التشــنيع فــي كتــب الــكلام، فمــا إن أعلــن 

لــه فيــه أصحابــه الذيــن وصــل بهــم استشــناع  أبــو هاشــم الجبائــي بهــذا الــرأي حتــى كان أول مــن تصــدى 

هــذه المســألة إلــى درجــة تكفيــره بهــا، وقــد عــد عبــد القاهــر هــذا الأمــر فــي فضائحــه حيــث قــال: »الفضيحــة 

السادســة مــن فضائحــه: قولــه بالأحــوال التــي كفــره فيهــا مشــاركوه فــي الاعتــزال فضــا عــن ســائر الفــرق«)))، 

دعــك مــن شــدة عبــد القاهــر وقــوة وطأتــه علــى خصومــه فمحــل الشــاهد مــن كلامــه صــدور هــذا التكفيــر مــن 

أصحابــه المعتزلــة، وهــذا تشــنيع كبيــر يوحــي بقبــح هــذه المســألة عندهــم، ســواء حملنــا كلامهــم علــى الكفــر 

الِملــي أي إخراجــه عــن الإســام كمــا هــو ظاهــر هــذا التعبيــر، أو الكفــر المذهبــي أي إخراجــه مــن مذهــب 

المعتزلــة كمــا تأولــه الأســتاذ ثائــر الشــمري)1)).

وهذا عضد الدين الإيجي اعتبر تفســير الحال بالواســطة بين الوجود والعدم إن حمل على ظاهره من 

)6( »نظريــة الأحــوال بيــن القائليــن بهــا والنافيــن لهــا والمتردديــن فيهــا، دراســة نقديــة وقــراءة تحليليــة«، ثائــر إبراهيــم الشــمري، )945/20-

978( مقالــة ضمــن: مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بتفهنــا الأشــرف، دقهليــة، د. ط، 20/ 953-952.

)7( الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، إمــام الحرميــن الجوينــي، تحقيــق محمــد يوســف وعلــي عبــد المنعــم، مكتبــة خانجــي، 

القاهــرة، د. ط. 1950م، ص80.

)8( نهايــة الإقــدام فــي علــم الــكلام، عبــد الكريــم الشهرســتاني، تحقيــق ألفريــد جيــوم، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1، 2009م، 

ص127.

)9( الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، تحقيق مجدي فتحي السيد، الدار التوفيقية للتراث، القاهرة، 2010م، ص129. 

)10( »نظريــة الأحــوال بيــن القائليــن بهــا والنافيــن لهــا والمتردديــن فيهــا، دراســة نقديــة وقــراءة تحليليــة«، ثائــر إبراهيــم الشــمري، مقالــة 

ضمــن: مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بتفهنــا الأشــرف، دقهليــة، 963/20.
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السفســطة)1))، واضطر الســعد إلى التســاؤل في مقاصده: »بطلان ثبوت المعدوم –يشــير إلى قضية شــيئية 

المعــدوم- والواســطة- يشــير إلــى مســألة الحــال- فــي غايــة الجــاء، فكيــف ذهــب علــى كثيــر مــن العقــاء؟«)1)) 

ــا حتــى اضطــر إلــى التنقيــب عــن جوانــب يمكــن أن يدخــل منهــا  فانظــر كيــف اعتبــر بطــان الواســطة أمــرًا جليًّ

الاشــتباه تقديــرا لمكانــة الســابقين.

قــد رأينــا كيــف أنَّ القائليــن بمســألة الحــال قلــة محســوبة. والتقويــم العــام الــذي صبــغ بــه الجمهــور 

هــذه المســألة يــدور بيــن الإزراء والتشــنيع فــي الجملــة، فهــي عنــد بعضهــم فضيحــة تقت�ضــي التكفيــر وعنــد 

آخريــن سفســطة وعنــد آخريــن بطلانهــا فــي غايــة الجــاء، فكيــف يســوغ بعــد هــذا أن نجعــل هــذه المســألة أيــا 

لا معلمــة عامــة نتحــدث مــن خلالهــا عــن منهــج المتكلميــن، إن مثــل هــذه  كان موقفنــا منهــا قبــولا أو ردا أو تــأوُّ

لة مستشــنعة لا تخــول للباحــث المتحــري الحــق فــي الإطــاق 
َ
المســألة الجزئيــة الشــاذة التــي لــم تــزل مستشــك

ولا التعميــم، فــا يجــوز أن نترجــم فــي توظيــف هــذه المســألة كمــا فعــل النشــار مثــا حيــن عنــون: »موقــف 

المتكلميــن مــن قانــون عــدم ارتفــاع النقيضيــن«)1))، ثــم كتــب تحتــه مباشــرة يقــول: »أول المباحــث التــي أنكــر 

فيهــا المســلمون قانــون ارتفــاع النقيضيــن هــو مبحــث الحــال«)1)).

موقــف  التعميــم:  رائحــة  منهــا  يُشــم  عبــارات  بلــه  المطلقــة  العبــارات  هــذه  بمثــل  الإدلاء  يســوغ  كيــف 

المتكلميــن، أنكــر فيهــا المســلمون.. انطلاقــا مــن مســألة جزئيــة هــذا حالهــا، هــذا يلفتنــا إلــى قــدر التســاهل 

الــذي يتعامــل بــه هــؤلاء الباحثــون علــى جلالــة قدرهــم، لدرجــة أنــك تحــس أنهــم يحاولــون التمســك بأقــل 

ا.
ً
بــه كفــة دعواهــم مهمــا كان ضعيفًــا وشــاذ �شــيء ليرجحــوا 

المحور الثاني: قانون الثالث المرفوع عند القائلين بالحال

كثيرًا ما تقرأ في عبارات المنظرين لخروج علم الكلام عن المبادئ العقلية عبارات تحاول أن تقنعك: أن 

القائليــن بالحــال بغــض النظــر عــن معنــى قولهــم وصحــة مذهبهــم قصــدوا الخــروج علــى مبــدأ الثالــث المرفــوع، 

وأنهــم استشــعروا هــذا الخــروج وهــذه المعارضــة بيــن قضيــة الحــال والقوانيــن العقليــة وبقــوا مصريــن علــى 

موقفهــم إيمانًــا منهــم بســقوط هــذه المبــادئ وعــدم جدواهــا، فهــل فعــا كان الأمــر كذلــك؟

غنــي عــن البيــان أن هنــاك فرقــا شاســعا بيــن الوقــوع فــي التناقــض دون انتبــاه ولا تعمــد، وبيــن أن تتعمــد 

)11( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، تحقيق محمود الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2012م، 3/3. 

)12( شرح المقاصد، السعد التفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط4، 1998م، 379/1.

)13( مناهج البحث عند مفكري الإسلام، سامي علي النشار، دار السلام، القاهرة، ط2، 2012م، ص144.

)14( المرجع نفسه.
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الثالــث المرفــوع  إنــكار مبــدأ  بالحــال يقت�ضــي  القــول  مَ أن  ِ
ّ
سُــل إذا  للخــروج عليــه، وحتــى  ــر  ِ

ّ
نَظ

ُ
وت التناقــض 

ــراح قانــون الثالــث المرفــوع ونظــروا  ِ
ّ
فــإن ذلــك لا يقت�ضــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن القائليــن بهــا قصــدوا اط

للخــروج عليــه، ومســألة الأحــوال راجعــة إلــى الموقــف الأول لا الثانــي. 

يقــول  بنظريتهــم،  العقليــة  المبــادئ  علــى  الخــروج  إلصــاق  تهمــة  ردَّ  الأحــوال  مثبتــو  أكــد  هــذا  ومــن 

الشهرســتاني علــى لســانهم: »قــال المثبتــون: نحــن لــم نثبــت واســطة بيــن النفــي والإثبــات فــإن الحــال ثابتــة 

عندنــا، ولــولا ذلــك مــا تكلمنــا فيهــا بالنفــي والإثبــات«)1))، هــذه نقــط ضروريــة مهمــة. التناقــض لا يُعنــى ابتــداء 

بثنائيــة الوجــود والعــدم إنــه مرتبــط أساسًــا بثنائيــة النفــي والإثبــات، والقائلــون بالحــال لــم يثبتــوا واســطة 

بيــن النفــي والإثبــات، فهــم يصــرون أنهــا مــن الإثبــات قــد عرفوهــا بأنهــا: »صفــة إثباتيــة قائمــة بموجــود غيــر 

متصفــة بوجــود ولا عــدم«)1))، فهــي واســطة بيــن الوجــود والعــدم، لا الإثبــات والنفــي.

وقــد أتــى الإشــكال مــن أنَّ جمهــور العقــاء لمــا انحصــر عندهــم المعلــوم بيــن الوجــود والعــدم طابقــت 

أذهاننــا بيــن الوجــود والإثبــات وبيــن العــدم والنفــي، فتصــوروا أن وضــع واســطة بيــن الوجــود والعــدم خــرق 

لمبــدأ الثالــث المرفــوع لأنــه فــي قــوة وضــع واســطة بيــن الإثبــات والنفــي، وقانــون التناقــض والثالــث المرفــوع 

لا يُعنَــى فــي المقــام الأول بمراتــب الوجــود، فــا مانــع مــن أن يكــون الثبــوت مراتــب منهــا مثــا: مرتبــة الوجــود 

ومرتبــة الحــال، ويكــون النفــي مراتــب منهــا مثــا: العــدم المســتحيل والعــدم المت�شــيء –علــى مذهــب القائليــن 

بشــيئية المعــدوم- ربمــا يتخيــل البعــض أن أن عنصــري الإثبــات والنفــي منتزعــان لغــة مــن مفهــوم الوجــود 

والعــدم، لكــن الحــق أنــه ربمــا كان للوجــود والعــدم حضــور كبيــر فــي كينونتهمــا لكنــه ليــس العنصــر الوحيــد 

فقــط، إن هنــاك عنصــرًا آخــر وهــو قانــون الهويــة ومــا يفرضــه مــن مغايــرة بيــن ذات ال�شــيء وبيــن غيرهــا.

ولهــذا تــرى إمــام الحرميــن يقــرر أنَّ حصــر المعلــوم فــي الوجــود والعــدم حصــر ببــادئ الــرأي فقــط وليــس 

حصــرا بمبــدأ عقلــي، يقــول فــي الإرشــاد وهــو مــن كتبــه التــي يدافــع فيهــا عــن القــول بالأحــوال: »ولا ينبغــي أن 

يكيــع-كاع عــن ال�شــيء ومــن ال�شــيء يكيــع عنــه إذا هابــه ورجــع عنــه- ذو التحصيــل مــن تهويــل نفــاة الأحــوال 

بــأن الحــال لا يتصــف بالوجــود ولا بالعــدم، فــإن قصــارى مــا يذكرونــه اســتبعاد وادعــاء لا يمكــن اســتناده إلــى 

دعــوى ضــرورة وتمســك بدليــل، ومذهبنــا أن المعلومــات تنقســم إلــى وجــود وعــدم وصفــة وجــود لا تتصــف 

بالوجــود والعــدم«)1)). فتقســيم الحكــم إلــى إثبــات ونفــي لا يقت�ضــي عنــد إمــام الحرميــن أو غيــره مــن مثبتــي 

الأحــوال تقســيم المعلومــات إلــى موجــود ومعــدوم.

)15( نهاية الإقدام، الشهرستاني، ص132.

)16( أبكار الأفكار، الآمدي، 605/2.

)17( الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، ص82. 
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مــن هنــا نعــرف أن المخالفــة الوحيــدة للقائليــن بالحــال فيمــا يتعلــق بقانــون التناقــض والثالــث المرفــوع 

تنحصــر فــي التأســيس لهذيــن القانونيــن بعيــدًا عــن ثنائيــة الوجــود والعــدم.

نعــم لا بُــدَّ مــن مراعــاة اعتبــار مهــم فــي الاســتدلال بالتناقــض علــى القــول بالحــال، فــإذا كنــا مــع الانحصــار 

فــي الوجــود والعــدم نســتطيع إثبــات أحدهمــا مــن مجــرد نفــي الآخــر لأن مفهــوم العــدم حينهــا ســيكون مســاويا 

لنقيــض الوجــود، فــإن فــي المســألة تغييــرا بســيطا بالنســبة للقائليــن بالأحــوال وهــو أن العــدم علــى القــول 

فــي  والملكــة وأصبــح حكمهــا  العــدم  بــاب  مــن  أم�ســى  بــل  الواجــب  لنقيــض  يعــد مســاويا  لــم  الحــال  بثبــوت 

العــدم والحــال، ونفــي الوجــود يجعــل الأمــر  ثــم فإثبــات الوجــود ينفــي  الاســتدلال حكــم الضديــن، ومــن 

محتمــا للعــدم والحــال، ولا بــد مــن دليــل خارجــي يعيــن لنــا أحــد الأمريــن عــن الآخــر، ومثــل هــذا يقــال فــي جهــة 

العــدم.

المحور الثالث: مفهوم الحال وأنواعها

ا، لكــن قبــل الوقــوف علــى حــدود هــذا المجــال ينبغــي أولا الوقــوف  إن مجــال القــول بالحــال ضيــق جــدًّ

علــى حقيقــة الحــال وأنواعهــا.

إن مصطلــح الحــال مــن المصطلحــات الكلاميــة التــي لا تعبــر كثيــرًا عــن طبيعــة معناهــا المقصــود بهــا، إذ 

إن مــادة ›حــول‹ تــدور فــي العربيــة كمــا قــال ابــن فــارس علــى تحــرك فــي دور)1))، وكثيــرا مــا تســتلزم معنــى التغييــر 

وعــدم الاســتقرار، ومنــه أطلــق لفــظ الحــال علــى الهيئــة التــي مــن شــأنها أن تــزول وتتغيــر، وأطلقــت فــي أقســام 

مقولــة الكيــف علــى مــا يقابــل الملكــة)1))، فالصفــة الراســخة فــي النفــس ملكــة والمتغيــرة أحــوال، وأطلقــه أهــل 

التصــوف علــى مــا يقابــل المقــام، قــال الســيّد: »الحــال عنــد أهــل الحــق معنــى يــرد علــى القلب...فــإذا دام وصــار 

ملكــة يســمى مقامًــا«)2)).

ــأنها صفــة إثباتيــة  أمــا إذا جئنــا إلــى تعريــف الحــال فــي اصطــاح المتكلميــن وجدتهــم مطبقيــن فــي تعرفهــا بـ

لموجــود غيــر متصفــة بوجــود ولا عــدم)2)).

بتحليل هذا التعريف ستجد أنه يتكون من قيدين: 

الأول: أنّها صفة لموجود، وهذا جنس في التعريف وهو واسع النطاق كما ترى. 

)18( مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق محمد عوض وفاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث، بيروت، د. ط، 2008م، ص271.

)19( تسديد القواعد في تجريد العقائد، شمس الدين الأصبهاني، دار الضياء، الكويت، ط1، 2012م، 771/2.

)20( التعريفات، الشريف الجرجاني، تحقيق صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د. ط. ت، ص86. 

)21( الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، ص80.
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الثانــي: غيــر متصفــة بوجــود ولا عــدم. وهــذا فصــل يخــرج الموجــودات والمعدومــات، ولكنــه لا يضــع أيدينــا 

علــى �شــيء ولا يتبــادر إلــى ذهننــا مــن خلالهــا أي مثــال، بــل الــذي يتبــادر إلــى أذهــان الجمهــور القائليــن بتقابــل 

الوجــود والعــدم تقابــل النقيضيــن أن هــذا التعريــف متفــكك يدفــع أولــه آخــره، لأن الثبــوت عنــد الجمهــور 

يســاوي الوجــود، وهكــذا يعــارض أول هــذ التعريــف آخــره فكونهــا ثابتــة يتنافــى مــع كونهــا غيــر موجــودة ولا 

معدومــة.

علــى  الوقــوف  هــو  الحــال  لتعريــف  أفضــل طريــق  يبقــى  التعريــف  هــذا  حــدود  ومــع ضعــف وغمــوض 

التقســيم.  خــال  مــن  ماصدقاتهــا 

اطــرد فــي كتــب الــكلام تقســيم الحــال إلــى حــال تعلــل وحــال لا تعلــل، لكــن بمراجعــة تفاصيــل الحجــج 

البــاب يتحصــل أن  فــي هــذا  بهــا الفريقــان: مثبتــو الحــال ونفاتهــا، وبتتبــع كلامهــم  التــي تراجــع  والإلزامــات 

الحــال علــى ثلاثــة أنــواع لــكل نــوع منهــا ضابطــه وســياق إثارتــه الخــاص بــه، وليســت علــى نوعيــن فقــط.

النــوع الأول: الحــال المعللــة. وهــو كل معنــى يحصــل للــذات بعــد اتصافهــا بمعنــى مــا. فذلــك المعنــى حــال 

معللــة بذلــك المعنــى، وتبســيطه بالمثــال أن الــذات حيــن تتصــف بالقــدرة تلحقهــا صفــة ثانيــة يســتلزمها قيــام 

لــك أن تعبّــر عنهــا بالمصــدر الصناعــي أو  القــدرة بالــذات، هــذه الصفــة هــي القادريــة أو قــل: كونــه قــادرًا. 

بالكــون المتصيــد)2))، وهكــذا كل صفــة تقــوم بــذات مــا تســتلزم علاقــة تنشــأ بيــن ذلــك المعنــى وتلــك الــذات 

بكــون متصيــد أو مصــدر صناعــي مــن وصــف ذلــك المعنــى، فالحــال  ذلــك المعنــى هــو الحــال، ويعبــر عنــه 

الناشــئة عــن الاتصــاف بالعلــم هــي: »العالميــة« أو »كــون الــذات عالمــة«، وحــال القــدرة: »القادريــة« أو كــون 

الــذات قــادرة« وهكــذا، ويســمى هــذا النــوع بالحــال المعللــة لأنهــا ثبتــت للــذات لعلــة المعنــى الــذي اشــتقت منــه.

فــي تحديــد مجالــه اختلافــا كبيــرا فخصــه بعضهــم بالصفــات التــي  بهــذا النــوع  وقــد اختلــف القائلــون 

هــذه  وكل  الأربعــة)2))،  الأكــوان  بــكل  ثالثــة  جماعــة  وعممهــا  الحركــة،  صفــة  بعضهــم  وأضــاف  تشــترط، 

التخصيصــات كمــا يقــول الآمــدي: لا تزيــد علــى تحكمــات؛ لأنــه »لا وجــه للفــرق بيــن عــرض وعــرض«)2))، 

ولعــل الاعتبــار الوحيــد الــذي يمكــن أن يكــون الداعــي إلــى تخصيــص هــذا النــوع مــن الحــال بالصفــات التــي 

وهــي مشــكلة  بالحــال،  القــول  إلــى  أحــوج  الــذي  الإشــكال  بمثــار  القــول  نطــاق  الحيــاة حصــر  فيهــا  تشــترط 

الإلهيــة. والــذات  الصفــات  بيــن  العلاقــة 

وقــد اســتدل القائلــون بالحــال فــي إثبــات هــذا النــوع بالقــول: إن اتصــاف الــذات بالمعنــى إمــا أن يوجــب 

)22( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص128.

)23( الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، ص80. أبكار الأفكار، الآمدي، 606/2-607. شرح المقاصد، السعد التفتازاني، 278/1.

)24( أبكار الأفكار، الآمدي، 611/2.
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فيــه تغييــرا عمــا كانــت عليــه مــن قبــل أو لا، فــإن لــم يحــدث فيهــا تغييــرًا لــزم أن الــذات قبــل ورود المعنــى وبعــد 

وروده ســواء وهــذا مرفــوض بداهــة، وإن ســلمنا بوجــود تغيــر فهنــا يطــرح ســؤال: مــا طبيعــة هــذا التغيــر هــل 

هــو موجــود أم معــدوم؟ فــإن قيــل إنــه معنــى موجــود. لــزم التسلســل لأن النقــاش ســينتقل إلــى المعنــى الثانــي، 

فيتكــرر نفــس الســؤال: هــل أحــدث هــذا المعنــى الثانــي تغييــرًا أم لا؟ ومــا طبيعــة هــذا التغييــر؟ وهكــذا لــن 

ينتهــي الأمــر، فامتنــع أن يكــون هــذا المتغيــر معنــى موجــودا، وإن قيــل إنــه معــدوم. نوقــض بــأن العــدم لا يؤثــر 

.((2( ً
مــن حيــث هــو عــدم أثــرا وجوديــا، فلــم يبــق إذن إلا أن يكــون هــذا المعنــى الطــارئ حــالًا

أمــا الجمهــور فاجتــزأوا عــن هــذه الجربــزة بــأن التغيــر الــذي حصــل فــي الــذات هــو أنهــا أصبحــت قــادرة، 

والســام

بـ»الحــال  الثالــث  النــوع  وبيــن  بينهمــا  تفرقــة  تســميتها  ويمكــن  المعللــة.  غيــر  الحــال  الثانــي:  النــوع 

الذاتيــة«. وهــي كل صفــة ثبتــت للــذات لأجــل ذاتهــا مــن غيــر علــة زائــدة علــى الــذات. يتحــدث هــذا النــوع عــن 

صفــة تطلبهــا الــذات بنفســها مــن حيــث هــي كذلــك لا لأجــل معنــى قــام بهــا، وهــذا كصفــة التحيــز للجوهــر 

فالتحيــز صفــة تقــوم بالجوهــر لأجــل ذاتــه لا لأجــل معنــى زائــد يقــوم بــه، ومــن أمثلتهــا أيضــا: صفــة قابليــة 

الإبصــار بالنســبة للــون الأســود مثــا، فكــون اللــون الأســود قابــا للإبصــار صفــة ذاتيــة للســواد ثبتــت لأجــل 

ذاتــه لا بســبب علــة خارجيــة، فصفــة التحيــز وقابليــة الإبصــار إذن مــن الأحــوال. 

وهــذا النــوع هــو الحــال غيــر المعللــة وســميت بذلــك؛ لأنهــا ثبتــت للــذات مــن حيــث هــي كذلــك، ولــك أن 

تســميها بالحــال الذاتيــة؛ لأنهــا تثبــت لأجــل ذات ال�شــيء لا لمعنــى عــارض فيــه.

وقــد اســتدل القائلــون بالحــال علــى إثبــات هــذا النــوع بأنــه لا يمكــن اعتبــار هــذه الصفــات موجــودة 

لأنهــا لا تعنــي شــيئا زائــدا عــن الــذات، ولا معدومــة لأنَّ لهــا آثــارًا فــي الوجــود، فيتعيــن إذن أن تكــون أحــوالا. 

قــال الشهرســتاني فــي تحديــد ضابــط لهــذا القســم: »القســم الثانــي –يعنــي الحــال التــي لا تعلــل- فهــو كل 

صفــة إثبــات مــن غيــر علــة زائــدة علــى الــذات، كتحيــز الجوهــر وكونــه موجــودا وكــون العــرض عرضًــا ولونًــا 

وســوادا«)2)). 

وهــذا القســم يدخــل جميــع الجواهــر والأعــراض لأن مناطــه كل صفــة ذاتيــة ثبتــت لــذات مــا، فالمقصــود 

بالــذات هنــا: كل مفهــوم كلــي بغــض النظــر عــن كونــه جوهــرا أو عرضــا، وتخصيصهــم العــرض بمزيــد البحــث 

والنقــاش لأنــه يختــص بــداع آخــر مــن دواعــي القــول بالحــال وهــو أن جعــل هــذه الأوصــاف الثابتــة معــان 

)25( السابق، 611/2.

)26( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص128.
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موجــودة يســتلزم قيــام العــرض بالعــرض، وهــذا ســر تنصيــص الســيالكوتي وغيــره بــأنَّ ذاتيــات الأعــراض 

كلهــا مــن هــذا النــوع)2)). ومــن هــذا فــا ينبغــي أن يفهــم مــن الــذات هنــا مــا لــه قيــام بنفســه فقــط.

النــوع الثالــث: المعقــولات الثانيــة. اقتصــر المتكلمــون فــي أقســام الحــال علــى القســمين الســابقين. الأول: 

الوصــف الــذي يحصــل للــذات بعــد اتصافهــا بمعنــى مــا. والثانــي: الأوصــاف الذاتيــة التــي ثبتــت للماهيــات مــن 

غيــر صفــة ذاتيــة تقتضيهــا. غيــر أنــه يمكننــا التمــاس نــوع ثالــث للحــال مــن احتجاجاتهــم وإلزاماتهــم لا يجــري 

عليــه �شــيء مــن الضابطيــن الســابقين ويتعيــن جعلــه نوعــا ثالثــا، فمــن جملــة الحجــج والأمثلــة التــي يســتدل بهــا 

مثبتــو الأحــوال قولهــم: »إن الوجــود ليــس بموجــود وإلا تسلســل ولا معــدوم وإلا اتصــف بنقيضــه، والكلــي 

ليــس بموجــود وإلا لــكان مشــخصا ولا معــدوم وإلا لمــا كان جــزءا للموجــود«)2)).

بيــان اللــزوم فــي هــذا الدليــل: أن الموجــود فــي الخــارج إنمــا كان موجــودا لأنــه متصــف بالوجــود، فــإن كان 

هــذا الوجــود موجــودا فــي الخــارج لــزم عليــه أن يتصــف بوجــود ثــان قائــم بــه، ثــم ينتقــل الــكلام إلــى هــذا الثانــي 

وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة وهــذا تسلســل محــال.

وقــد صــاغ ضابــط هــذا القســم وإن لــم يســمه بالحــال جريًــا علــى مذهــب الجمهــور فــي عــده مجــرد اعتبــار 

عقلــي عبــد الرحمــن حبنكــة، لكــن يعلــم ارتباطــه بالأحــوال مــن كونــه تحــدث عنــه بنفــس الأحــكام التــي تــرد 

علــى النوعيــن الســابقين، قــال فــي كتابــه ضوابــط المعرفــة: »وممــا لا تحقــق لــه فــي الوجــود الخارجــي مفهومــات 

اعتباريــة ذهنيــة توصــف بهــا معلومــات موجــودة ومعلومــات معدومــة، كمفهــوم الوجــود ومفهــوم العــدم 

›المقــولات  الذهنيــة:  الاعتباريــة  المفهومــات  هــذه  وتســمى  ذلــك،  وغيــر  الحــدوث  ومفهــوم  القــدم  ومفهــوم 

الثانيــة‹، ومــن ضوابــط المفهومــات الاعتباريــة الذهنيــة التــي لا وجــود لهــا فــي الخــارج مــا يلــي: كل مفهــوم يلــزم 

مــن إثبــات أنــه أمــر وجــودي إثبــات نظيــره بشــكلٍ متسلســل دون نهايــة، فهــو مفهــوم اعتبــاري ذهنــي لا وجــود 

لــه فــي الخــارج«)2)).

هــذا هــو ضابــط هــذا النــوع: كل مفهــوم يلــزم مــن إثبــات أنــه أمــر وجــودي إثبــات نظيــره بشــكل متسلســل. 

وهو يشــمل جميع المعقولات الثانية وبالخصوص الكليات الفلســفية. لأنها صفات للموجودات الخارجية 

وتترتــب عليهــا أحــكام كثيــرة فــي الخــارج لكــن ليــس لهــا تشــخص حقيقــي فــي الخــارج.

وهذا القسم وإن لم يصرح بتبنيه القائلون بالحال لكنه داخل في مقت�ضى مذهبهم لقرائن كثيرة:

-منها: استدلالهم بمفهوم الوجود وإلزامهم التسلسل فيه إن لم يعتبر حالا كما تقدم نقله باللفظ.

)27( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 7/3.

)28( شرح المقاصد، السعد التفتازاني، 366/1. شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 4/3.

)29( ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة، دار القلم، دمشق، ط3، 1988م، ص338.
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-ومنهــا: أن المعقــولات الثانيــة التــي تشــكل معــروض هــذا الضابــط كانــت حاضــرة بقــوة فــي الحجــاج بيــن 

القائليــن بالحــال ونفاتهــا، ومــن ذلــك مــا نقلــه الشهرســتاني فــي بســطه حجــاج الفريقيــن لمــا ردّ النفــاة الحــال 

مــا يجعلــه المثبتــون واســطة بيــن الوجــود والعــدم إلــى الاعتبــارات والأوجــه العقليــة، فأجــاب عــن ذلــك مثبتــو 

الأحــوال: »بــأن الوجــوه العقليــة ليســت مجــرد ألفــاظ قائمــة بالمتكلــم بــل هــي حقائــق معلومــة معقولــة، ومــا 

تســمونه أنتــم بالوجــوه العقليــة هــو الــذي نســميه نحــن بالحــال«)3)).

-ومنهــا: أن الآمــدي ذكــر فــي البــاب الثالــث الــذي جعلــه بعنــوان: ›مــا ليــس بموجــود ولا معــدوم‹ شــيئين: 

الأحــوال والعلــة والمعلــولات)3)). فجعــل الحــال والعلــة مــن بــاب واحــد والعلــة والمعلــول كمــا هــو معــروف مــن 

أهــم مقــولات الميتافيزيقيــة، وهــي مــن المعقــولات الثانيــة.

كل هذا يلفتك إلى شدة الاتصال بين البابين ويدعم إدماج المعقولات الثانية في الأحوال عند القائلين 

بهــا، هــذا زيــادة علــى مــا ســيأتي عــن مــآل الخــاف فــي مســألة الأحــوال آخــر هذا المبحث.

وقــد قــدم عبــد الرحمــن حبنكــة أمثلــة جميلــة فــي تطبيــق هــذا الضابــط يحســن اقتباســها لمــا فيهــا مــن 

مزيــد توضيــح لهــذا النــوع مــن الأحــوال، لا ســيما مــع قلــة التركيــز عليــه مــن المصنفــات الكلاميــة، ومــن ذلــك 

قولــه: »القــدم وصــف اعتبــاري للقديــم لا وجــود لــه فــي الخــارج، ولــو كان لــه وجــود لــكان قديمــا وهــذا القديــم 

يتصــف بالقــدم، وينتقــل الأمــر إلــى هــذا الوصــف فهــو قديــم موصــوف بالقــدم أيضــا، وهكــذا يتسلســل الأمــر 

دون نهايــة... الوجــوب وصــف اعتبــاري للواجــب لا وجــود لــه فــي الخــارج؛ لأنــه لــو كان لــه وجــود فــي الخــارج 

لــكان واجــبَ الوجــود متصفــا بالوجــوب أيضــا، وهكــذا يتسلســل دون نهايــة«)3)).

فــي الحــال، وشــموله للمعقــولات الثانيــة لا يعنــي  إلــى أن زيــادة هــذا النــوع  بُــدَّ مــن التنصيــص هنــا  ولا 

أن مثبتــي الأحــوال يلتزمــون إدخــال كل المعقــولات الثانيــة فــي الحــال، قــال الســيالكوتي نقــا عــن أصحــاب 

الحــال: »إنهــم لا يقولــون بــأن كل مــا هــو معقــول ثــان فهــو حــال«. وهــذا فــي الجملــة إقــرار بانــدراج أصنــاف مــن 

المعقــولات الثانيــة فــي الحــال، ولينظــر مــا هــم مــرد تفريقهــم بيــن مــا يدخــل ومــا لا يدخــل)3)).

بيــن أيدينــا أن مجــال  الآن وقــد تصورنــا حقيقــة الحــال بالوقــوف علــى أنواعهــا وضوابطهــا، تتحصــل 

القــول بالحــال محصــور بأبــواب ثلاثــة محــددة بدقــة: الأحــكام التــي تتبــع قيــام المعانــي بالــذوات، الصفــات 

)30( نهايــة الإقــدام، عبــد الكريــم الشهرســتاني، ص133. المفصــل شــرح المحصــل، الكاتبــي، تحقيــق عبــد الجبــار أبــو ســنينة ومحمــد 

أكــرم، دار الأصليــن، عمــان، ط1، 2018م، 250/1.

)31( أبكار الأفكار، الآمدي، 603/2.

)32( ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة، ص340-339.

)33( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 4/3.
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الثانيــة.  المعقــولات  الذاتيــة، 

هنا يصل البحث إلى مربط الفرس! 

بعــد أن وقفنــا علــى أنــواع الحــال واستشــففنا مــن خلالهــا تصــور مفهومهــا، فمــا هــي حقيقــة الخــاف بيــن 

مثبتــي الحــال ونفاتهــا؟ هــل يثبــت القائلــون بالحــال الواســطة بيــن مفهــوم الوجــود والعــدم فعــا أم أن هنالــك 

محمــا آخــر لنظريتهــم يخرجهــا عــن ضيــق التقابــل بيــن الوجــود والعــدم؟ 

ومــن جهــة نفــاة الحــال: مــا حقيقــة موقفهــم مــن أنــواع الحــال الثلاثــة المتقدمــة، هــل ينكــرون وجودهــا 

اســتتباعا لإنــكار مفهــوم الحــال؟ أم أنهــم يتكلفــون القــول بوجودهــا وإن لــم يكــن لهــا تحقــق فــي الخــارج؟ 

الكبــرى لمســألة  العقــدة  وبهــا ســتنحل  إشــكال،  التــي ســينفض عندهــا كل  النقطــة المحوريــة  هــي  هــذه 

الموالــي. المقــام  هــو موضــوع  المرفــوع خاصــة، وهــذا  والثالــث  الحــال  الحــال عامــة ومفارقــة 

المحور الرابع: تحرير الخلاف بين مثبتي الحال ونفاتها

فــي أبعــاده يتبيــن أن الخــاف فــي توســط الحــال بيــن الموجــود والمعــدوم  بتحليــل هــذا الخــاف والنظــر 

مجــرد خــاف لفظــي، وذلــك لأن مثبتــي الحــال لا يثبتــون واســطة بيــن مطلــق الوجــود والعــدم كمــا يفســرهما 

الجمهــور، بــل يفســرون الوجــود بمعنــى أخــص فيقصــدون بــه مــا لــه تحقــق تــام فــي الخــارج، وهــذا يخــرج 

أنواعــا كثيــرة ممــا يدخلــه الجمهــور فــي مســمى الوجــود ومنهــا أنــواع الحــال الثلاثــة، ويفســرون العــدم بمعنــى 

أخــص فيعنــون بــه مــا لا تحقــق لــه نهائيــا، وهــذا التخصيــص فــي معنــى هذيــن المفهوميــن -الوجــود والعــدم- 

يفتــح البــاب إلــى وجــود مراتــب كثيــرة ممــا أدرجــه الجمهــور فــي معنــى الوجــود أو العــدم، ســتصير مــع هــذا 

التخصيــص واســطة بينهمــا.

 لاســيما النــوع الثانــي 
ً

ومــن جهــة أخــرى يقــر نفــاة الحــال ببعــض الصفــات التــي يعتبرهــا المثبتــون أحــوالًا

والثالــث منهــا، إلا أنّهــم ينكــرون تســميتها أحــوالا ولا يجعلونهــا وســائط بيــن الوجــود والعــدم بــل هــي عندهــم 

محــض اعتبــارات عقليــة، ويطلقــون وصــف الموجــود علــى كل مــا لــه تحقــق، والمعــدوم علــى كل مــا ليــس لــه 

تحقــق، وبذلــك يتقابــل المفهومــان عندهــم تقابــل النفــي والإثبــات، ويحيلــون إمــكان وجــود واســطة بينهمــا. 

فالاختــاف راجــع إذن إلــى الاعتبــار الــذي يطلــق بــه الوجــود والعــدم، فــإن أطلقــا باعتبــار عــام اســتحال وجــود 

واســطة بينهمــا، وإن أطلقــا باعتبــار خــاص لــم يمتنــع ذلــك، وبالتالــي لــم يتحــد مــورد الاثبــات والنفــي بيــن 

مثبتــي الواســطة ونفاتهــا علــى �شــيء واحــد، فــا يكــون الخــاف فــي الحــال باعتبارهــا واســطة خلافــا حقيقيــا.

وقــد أشــار الــرازي إلــى هــذا المأخــذ فألفــت إلــى احتماليــة هــذا التقريــر فــي عبــارات مثبتــي الحــال وإن لــم 
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يجــزم بــه فــي تخريــج كلامهــم، فقــال كمــا فــي المحصــل: »البديهــة حاكمــة بــأن كل مــا يشــير العقــل إليــه فإمــا 

أن يكــون لــه تحقــق بوجــه مــا أو لا يكــون والأول هــو الموجــود والثانــي هــو المعــدوم، وعلــى هــذا لا واســطة بيــن 

القســمين، إلا أن يفســروا الموجــود والمعــدوم بغيــر مــا ذكرنــاه فحينئــذ ربمــا حصلــت الواســطة علــى ذلــك 

التأويــل ويصيــر البحــث لفظيــا...«)3)) يتجلــى إســهام الــرازي فــي هــذا الاقتــراح أنــه أثبــت إمكانــه ونــص أنــه إن 

ثبــت فعــا فســيؤول الخــاف إلــى اللفــظ حتمًــا.

ثــم جــاء فيمــا بعــد العضــد الإيجــي وجــزم يقينــا بهــذا التأويــل، ورد الخــاف فــي الحــال إلــى اللفــظ، قــال فــي 

المواقــف: »الحــال وهــو الواســطة بيــن الموجــود والمعــدوم، وقــد أثبتــه إمــام الحرميــن أولا والقا�ضــي منــا وأبــو 

هاشــم مــن المعتزلــة، وبطلانــه ضــروري لمــا عرفــت أن الموجــود مــا لــه تحقــق، والمعــدوم مــا ليــس كذلــك، ولا 

واســطة بيــن النفــي والإثبــات، فــإن أريــد نفــي ذلــك فهــو سفســطة وإن أريــد معنــى آخــر بــأن يفســر الموجــود 

مثــا بمــا لــه تحقــق أصالــة والمعــدوم بمــا لا تحقــق لــه أصــا، فيتصــور هنــاك واســطة بينهمــا هــي مــا يتحقــق 

ــا«)3)). تبعــا، لــم يكــن النفــي والإثبــات متوجهيــن إلــى معنــى واحــد فيكــون النــزاع لفظيًّ

يســتعملان  وأنهمــا لا  والمعــدوم  الموجــود  لفــظ  بــه  يطلــق  أن  يمكــن  التــي  المحامــل  النــص  هــذا  يبســط 

ضــرورة بالمعنــى نفســه، ويفصــل الاحتمــال الــذي يمكــن أن يحمــل عليــه الاختــاف فــي مســألة الحــال، إلــى هــذا 

الموضــع لــم يــزد العضــد علــى كلام الــرازي المتقــدم إلا أنــه بســط شــرح الاحتمــال الــذي أجملــه الــرازي.

لكنــه أعقــب هــذا فعطــف الــكلام إلــى تأويــل آخــر للقــول بالحــال يعتمــد أيضــا علــى قاعــدة الاشــتراك فــي 

ا بيــن إطــاق الوجــود بالأصالــة والتبــع كمــا بســطه فــي الاحتمــال 
ً
إطــاق لفــظ الوجــود، لكنــه ليــس اشــتراك

الســابق، بــل هــو اشــتراك مــن بــاب آخــر بيــن إطــاق الوجــود علــى التحقــق فــي الخــارج وإطلاقــه علــى الاعتبــار 

الذهنــي، وقــد أبــدى العضــد ارتياحــا كبيــرا إلــى هــذا التقريــر ولمــح مــن خلالــه إلــى الداعــي الــذي جــر مثبتــي 

الحــال إلــى هــذا الموقــف، فقــال متابعــا لمــا تقــدم: »والــذي أحســبهم أرادوه حســبانًا يتاخــم اليقيــن: أنهــم وجــدوا 

مفهومــات يتصــور عــروض الوجــود لهــا بــأن يحــاذى بهــا أمــر فــي الخــارج فســموا تحققهــا وجــودا وارتفاعهــا 

عدمــا، ووجــدوا مفهومــات ليــس مــن شــأنها ذلــك العــروض كالأمــور الاعتباريــة التــي يســميها الحكمــاء معقولات 

ثانيــة، فجعلوهــا لا موجــودة ولا معدومــة، فنحــن نجعــل العــدم للوجــود ســلب إيجــاب وهــم يجعلونــه لــه 

عــدم ملكــة، ولا ننازعهــم فــي المعنــى ولا فــي التســمية، فقــد ظهــر بهــذا التأويــل أيضًــا أن النــزاع لفظــي«)3)).

يؤكــد العضــد هنــا ربــط الحــال بالمعقــولات الثانيــة، ويقــرر عــدة طرائــق فــي المقابلــة بيــن الوجــود والعــدم 

)34( المفصل شرح المحصل، الكاتبي، 248/1.

)35( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 3/3.

)36( نفسه.
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ليــس جعــل العــدم مســاويا لنقيــض الوجــود ليــس إلا طريقــة مــن طــرق هــذا التقابــل، وهــذا هــو المقصــود 

بقولــه: »نحــن نجعــل العــدم للوجــود ســلب إيجــاب« وكل الفلســفات تطلــق الوجــود بمراتــب ولا يتحقــق 

التناقــض إلا عنــد نفــي المرتبــة نفســها.

ويؤخــذ مــن كلام العضــد أيضًــا التأكيــد علــى الربــط بيــن الأحــوال والمعانــي الاعتباريــة، وهــذا يضــع أيدينــا 

علــى مفصــل مهــم ســنحتاج إليــه لاحقــا فــي تفســير غمــوض هــذه المســألة.

هــذا التقريــر وإن رفضــه بعضهــم كالســعد مثــا الــذي قــال بعــد نقلــه فــي شــرح المقاصــد: »والحــق أن هــذا 

الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئًا«)3))، إلا أنــه بغــض النظــر عــن التدقيقــات الاصطلاحيــة يفــرض نفســه بقــوة، 

فــي أمــور جزئيــة كاعتبــار التقابــل بيــن الوجــود والعــدم عنــد مثبتــي  والســعد نفســه إنمــا ناقــش هــذا التقريــر 

الحــال مــن بــاب العــدم والملكــة، وإلا فهــو نفســه بــرر هــذا الاختــاف بتعليــل قريــب مــن هــذا يــؤول إلــى نفــس المــآل.

قــال وهــو يعــدد مداخــل الاشــتباه فــي مســألتي الحــال وشــيئية المعــدوم، وتبريــر وقــوع أئمــة كبــار فــي القــول 

بهما مع أنهما في نظره منافيين لصريح البداهة، ولفظه: »إنهم وجدوا بعض ما يتصف به الموجود كوجود 

الإنســان وإيجــاد الله تعالــى إيــاه وعالميــة زيــد ولونيــة الســواد، قــد قــام الدليــل علــى أنــه ليــس بموجــود، ولــم 

 لمــا رأوا الموجــودات تتصــف بــه ســواء وجــد اعتبــار العقــل 
ً

يكــن لهــم ســبيل إلــى الحكــم بأنــه لا تحقــق لــه أصــا

أو لــم يوجــد، علــى أنــه لــو وجــد اعتبــار العقــل وفرضــه فهــو عندهــم ليــس بموجــود فــي العقــل، فجزمــوا بــأن 

لهذا النوع من المعاني تحققًا ما في الخارج، وليســت بموجودة ولا معدومة بل واســطة وســموه بالحال«)3)).

وهــذا عنــد الإنصــاف مــؤدى كلام العضــد نفســه فيمــا يتعلــق بكــون الحــال واســطة بيــن الوجــود والعــدم، 

إنمــا يختلــف معــه فــي طبيعــة الأنــواع المســماة بالحــال هــل هــي ثابتــة فــي الخــارج أم لا، وهــذا مســتوى آخــر 

للخــاف فــي الحــال ســيأتي تحريــره بعــد قليــل.

هــذا وقــد بقــي فــي كلام الســعد إشــارة مهمــة عــن دواعــي بعــض المتكلميــن للتقعــر فــي مســألة الحــال لا بــد 

مــن الرجــوع إليهــا، لكــن لندعهــا الآن جانبــا حتــى يصــل إليهــا مجــداف البحــث إلــى مقامهــا.

بهــذا يتقــرر أن الخــاف فــي كــون الحــال واســطة خــاف اعتبــاري لفظــي ولا يشــكل أي إيــراد أو انتقــاض 

علــى قانــون الثالــث المرفــوع. نعــم يبقــى هنــا خــاف حقيقــي حــول طبيعــة هــذه المعانــي الاعتباريــة التــي يســميها 

مــن يســميها بالحــال، وإذا أردت التدقيــق أكثــر فلــك أن تقــول إن الخــاف فــي مســألة الحــال ينحــل إلــى ثــاث 

مســتويات: 

)37( شرح المقاصد، السعد التفتازاني، 381/1.

)38( السابق، 380/1.
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المســتوى الأول: الخــاف فــي وجــود واســطة بيــن الوجــود والعــدم. والخــاف هنــا اعتبــاري لا محالــة؛ لأن 

كلا الفريقيــن فســر الوجــود والعــدم بغيــر التفســير الــذي عنــد الآخــر.

المســتوى الثانــي: الخــاف فــي وجــود أنــواع الحــال الثلاثــة المتقدمــة: آثــار الصفــات حيــن تعــرض للــذات، 

ذاتيــات الماهيــات، المعقــولات الثانيــة، وقــد اتفــق الجميــع علــى وجــود هــذا النــوع مــن المعانــي لاســيما الثانــي 

والثالــث، أمــا الأول فنطــاق الحاجــة إليــه محــدود ولذلــك لا يثــار الــكلام عليــه كثيــرًا، ولا يــكاد يذكــر إلا فــي 

علاقــة الــذات والصفــات الإلهيــة، وهــذا الموضــع هــو المثــار الأول لإشــكال الحــال فــي الأصــل، وإذا اســتثني هــذا 

القسم من الكلام فالحديث عن جنس المعاني التي توصف بالحال محل اتفاق أيضا، يقول الشهرستاني: 

»هــذه المعانــي ممــا لا ينكرهــا عاقــل مــن نفســه«)3))، ويمكــن تلمــس معالــم كثيــرة مــن الاتفــاق علــى القــول بهــذه 

المعانــي فــي نصــوص منكــري الأحــوال، كالنصــوص المتقدمــة فــي تحريــر محــل النــزاع عــن قريــب.

المســتوى الثالــث: الخــاف فــي طبيعــة هــذه المعانــي بعــد الاتفــاق علــى وجودهــا فــي الجملــة. أعنــي الأقســام 

الثلاثــة التــي ســماها المثبتــون بالحــال، والخــاف هنــا خــاف معنــوي حقيقــي لا شــك، ولعــل هــذا المســتوى هــو 

الداعــي الــذي يدفــع بعضهــم إلــى الإصــرار علــى أن الخــاف فــي الحــال حقيقــي معنــوي، والأدق أن الخــاف فــي 

مســألة الحــال ليــس علــى مســتوى واحــد، فوجــود هــذه المعانــي التــي ســماها مــن ســماها أحــوالا مقــام، وكونهــا 

واســطة بيــن الوجــود والعــدم مقــام، والخــاف فــي طبيعتهــا مقــام ثالــث، فينبغــي تقويــم كل مســتوى بتحريــره 

الدقيــق، وكــون الخــاف فــي بعضهــا حقيقيــا لا يقت�ضــي بالضــرورة أن يكــون كذلــك بالنســبة للآخــر.

وقــد نبــه عبــد الحكيــم الســيالكوتي إلــى التفريــق بيــن بعــض هــذه المســتويات حيــن قــال فــي تعليقــه علــى 

تقرير العضد الســابق: »النزاع اللفظي إنما هو في القول بالواســطة وعدمه، وأما في ثبات المفهوم الموجود 

بالتبــع فالنــزاع معنــوي«)4)).

الخــارج،  فــي  ثابتــة  موجــودة  أنهــا  الحــال  مثبتــي  قــول  أقــوال:  ثلاثــة  المعانــي  هــذه  طبيعــة  فــي  ويتحصــل 

وقــول الجمهــور أنهــا مجــرد مفاهيــم اعتباريــة، وقــول الفلاســفة أنهــا موجــودات ذهنيــة، وقــد أشــار إلــى هــذا 

الاختــاف فــي طبيعتهــا مســتوفيا هــذه الأقــوال الثلاثــة الشهرســتاني فــي معــرض محاكمتــه بيــن مثبتــي الحــال 

 - 
ً

ونفاتهــا، ومــن كلامــه فــي ذلــك: »نفــاة الأحــوال أخطئــوا مــن حيــث ردها-يعنــي أنــواع المعانــي المســماة أحــوالًا

إلــى العبــارات المجــردة، وأصابــوا حيــن قالــوا: مــا ثبــت وجــوده معينــا لا عمــوم فيــه ولا اعتبــار. ومثبتــو الأحــوال 

أخطئــوا حيــن ردوهــا إلــى صفــات فــي الأعيــان، وأصابــوا حيــن قالــوا: هــي معــان معقولــة وراء العبــارات... وكان 

)39( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص144.

)40( شرح المواقف، الشريف الجرجاني، 4/3، )حاشية السيالكوتي(.
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مــن حقهــم أن يقولــوا: هــي موجــودة متصــورة فــي الأذهــان. بــدل قولهــم لا موجــودة ولا معدومــة، وهــذه المعانــي 

لا ينكرهــا عاقــل مــن نفســه«)4)).

نــص أن المعانــي المســماة بالأحــوال ثابتــة بالإجمــاع ولا مجــال لإنكارهــا، وهــذا هــو المقصــود بقولــه: »لا 

فــي ذلــك: مذهــب  فــي طبيعتهــا وقــد تضمــن كلامــه ثلاثــة مذاهــب  ينكرهــا عاقــل مــن نفســه« إنمــا الخــاف 

مثبتــي الأحــوال أنهــا صفــة ثبوتيــة فــي الأعيــان. مذهــب النفــاة أنهــا مجــرد اعتبــارات عقليــة وألفــاظ عامــة. 

المذهــب الثالــث: وهــو مــا أشــار إلــى ترجيحــه بأنهــا موجــودة فــي الأذهــان. وهــذا المذهــب هــو المعتمــد عنــد عامــة 

الفلاســفة، وهــو مذهــب متوســط يجمــع بيــن محاســن المذهبيــن مــع احتــرازه عــن جميــع إشــكالياتهما.

ويتجلــى مــن خــال هــذا التقريــر أن للوجــود الذهنــي علاقــة وطيــدة بمســألة الأحــوال، ولهــذا لجــأ إليــه 

المســألة  هــذه  بعــد  الــرازي  الفخــر  وذكــره  الحــال،  بــاب  فــي  الخــاف  طرفــي  بيــن  التوســط  فــي  الشهرســتاني 

مباشــرة باعتبــاره رأيــا مــن الآراء المطروحــة هنــا وجوابًــا مــن الأجوبــة علــى إشــكالات هــذه المســألة، فقــال فــي 

المحصــول: »وللفلاســفة فــي هــذا البــاب –بــاب الحــال- طريــق آخــر، وهــو أنهــم قالــوا الأجنــاس والفصــول التــي 

تتقــوم بهــا الأنــواع البســيطة فــي الخــارج موجــودات فــي الأذهــان لا فــي الأعيــان«)4)).

وقــد بســط الطباطبائــي مقصــود الحكمــاء بالوجــود الذهنــي وأدلتهــم فــي إثباتــه فــي فصــل خــاص مــن بدايــة 

الحكمــة، ومــن عباراتــه هنــاك: »المشــهور بيــن الحكمــاء أن للماهيــات وراء الوجــود الخارجــي –وهــو الوجــود 

الــذي يترتــب عليهــا فيــه الآثــار المطلوبــة منهــا- وجــودا آخــر لا يترتــب عليــه فيــه الآثــار ويســمى وجــودا ذهنيــا، 

وتظهــر معــه آثــار هــذه الأجنــاس والفصــول وخواصهــا«)4))، قــال محمــد مهــدي المومــن فــي تعليقــه علــى هــذه 

العبــارة: »المشــهور بيــن الحكمــاء الإســاميين بخــاف المتكلميــن«)4)).

فــي الخــارج. والقــول بأنهــا محــض  ولــكل مــن هــذه الأقــوال الثلاثــة القــول بــأن طبيعــة هــذه المعانــي ثبوتيــة 

اعتبــارات عقليــة. والقــول بأنهــا موجــودات ذهنيــة. اعتبــارات دقيقــة تبنــى عليهــا ويــكاد الخــاف فيهــا يرجــع إلــى 

اللفــظ والاعتبــار، ولهــذا لــم يكــن لهــا كبيــر أثــر علــى أصــول نظريــة المعرفــة العقليــة، يقــول الشهرســتاني: »هــذه 

المعانــي ممــا لا ينكرهــا عاقــل مــن نفســه، غيــر أن بعضهــم يعبــر عنهــا بالتصــور فــي الأذهــان، وبعضهــم يعبــر عنهــا 

بالتقديــر فــي العقــل، وبعضهــم يعبــر عنهــا بالحقائــق والمعانــي التــي هــي مدلــولات العبــارات والألفــاظ، وبعضهــم 

يعبر عنها بصفات الأجناس والأنواع، والمعاني إذا لاحت للعقول واتضحت فليعبر المعبر عنها بما تيسر له«)4)).

)41( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص144.

)42( المفصل شرح المحصل، الكاتبي، 261/1.

)43( شرح بداية الحكمة، الطباطبائي، منشورات ذوي القربى، قم، ط1، 1422هـ، 99/1.

)44( نفسه.

)45( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص135.
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هــذه هــي حقيقــة الخــاف فــي مســألة الحــال وتلــك هــي مســتوياته الثلاثــة، وقــد رأينــا أن الــذي يشــكل منهــا 

علــى مبــدأ الثالــث المرفــوع هــو المســتوى الأول والخــاف فيــه لفظــي محــض، والمســتويات الباقيــة لا علاقــة 

لهــا أبــدا بمــس هــذا المبــدأ.

الآن قبل إغلاق هذا المبحث بقيت هنا نقطة شائكة تستدعي وقفة خاصة.	

إن الخــاف فــي مســألة الحــال ليــس بذلــك الخــاف المعتــاد، فهــو خــاف عــن مفهــوم يلفــه الكثيــر والكثيــر 

بيــن اعتبارهــا سفســطة وبيــن اعتبارهــا  المســألة  هــذه  فــي تقويــم  الغمــوض، خــاف تراوحــت الأقــوال  مــن 

تحقيقــا تفرضــه قواطــع البرهــان! فهــو بــكل وضــوح خــاف مشــوش جــدا، وهــذا يثيــر ســؤالا يطــرح نفســه 

بإلحــاح: مــا هــو ســبب هــذا الغمــوض والإشــكال؟ أو بعبــارة أخــرى: مــا هــو مثــار الاضطــراب فــي مفهــوم الحــال؟ 

ومــا الــذي أحــوج مــن قــال بهــا مــن المتكلميــن إلــى الأخــذ بهــا؟ هــذا هــو موضــوع المقــام الخامــس والأخيــر.

المحور الخامس: منشأ الغموض في مسألة الحال ودواعي القول بها

ليــس التســاؤل عــن دواعــي هــذه المســألة والتعبيــر عــن غموضهــا شــيئا جديــدا، لقــد طــرح هــذا التســاؤل 

مــن قبــل الســعد فــي المقاصــد ومــن قبلــه شــيخه العضــد، وقــد تقدمــت الإشــارة إلــى تســاؤلهما وجوابهمــا.

وفــي كلام عبــد القاهــر أن الداعــي الــذي أحــوج أبــا هاشــم إلــى القــول بالحــال هــو حــل إشــكالات ارتبــاط 

الصفــات بذاتــه تعالــى)4)). غيــر أن بــاب الصفــات هــو المعــرض العقــدي لهــذا الإشــكال فقــط وليــس منشــأها 

الأكبــر.

فــي  تقــدم  فقــد  الذهنــي،  للوجــود  المتكلميــن  إنــكار  هــو  أعلــم  والتــردد والله  الغمــوض  هــذا  ولعــل منشــأ 

كلام العضــد والســعد التأكيــد إلــى أن منشــأ الإشــكال عنــد أصحــاب الحــال هــو أنهــم وجــودوا صفــات تتبــع 

الموجــودات لا مجــال لإنكارهــا، فلمــا نظــروا إلــى تحققهــا فــي الواقــع لــم يجــدوا لهــا مــا صدقــا فيــه، وبالتالــي 

احتــاروا فيهــا ولــم يجــدوا بــدا مــن أن يجعلوهــا واســطة بيــن الوجــود والعــدم. 

ولــو أن المتكلميــن قالــوا بالوجــود الذهنــي لانحلــت عندهــم هــذه المشــكلة بســهولة، لأن خصيصــة الوجــود 

الذهنــي أنــه معــان يســتلزمها إدراك الماهيــات فــي الخــارج وليــس لهــا أي تحقــق فــي الخــارج، لكنهــم أصــروا علــى 

إنــكاره وألزمــوا القائليــن بــه أن هــذا الموجــود الذهنــي إن كان متحققــا فــي الخــارج فهــو موجــود خارجــي وإلا 

كان جهــا لا عبــرة فيــه)4))، وأصــرَّ منكــرو الحــال علــى أن الكليــات والماهيــات وغيرهــا ممــا يصنــف فــي الموجــود 

)46( الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، ص129.

)47( المفصل شرح المحصل، الكاتبي، 263/1.



لمعرفة الاونظرية  فوع عند المتكلمين: دراسة في ميتافيزيقارالم لثالثاقانون  لحال ودعوى خرقامفهوم 62

الذهنــي مجــرد ألفــاظ واعتبــارات عقليــة ليــس لهــا أي أثــر)4))، ثــم جــاء الفريــق المقابــل وعــز عليــه إنــكار هــذه 

الآثــار وردهــا إلــى مجــرد الألفــاظ والتقديــرات العقليــة، فاضطــروا مــع إصرارهــم علــى إنــكار الموجــود الذهنــي 

إلــى افتــراض نظريــات غريبــة اســتنكرها الجمهــور واســتغلقت علــى أفهامهــم، فجــاءوا بشــيئية المعــدوم ووجــود 

واســطة بيــن الموجــود والمعــدوم.

وقــد أشــار إلــى هــذا الســعد بلفــظ صريــح فقــال فــي تبريــر القــول بشــيئية المعــدوم: »أســباب الماهيــة غيــر 

أســباب الوجــود، فعبــروا عــن هــذا المعنــى بالثبــوت فــي الخــارج لمــا رأوا فيــه مــن شــائبة التقريــر والتحقــق مــع 

نفيهــم الوجــود الذهنــي«)4)).

وتقــدم قولــه بالنســبة للأحــوال: »إنهــم وجــدوا بعــض مــا يتصــف بــه الموجــود قــد قــام الدليــل علــى أنــه 

ليــس بموجــود، ولــم يكــن لهــم ســبيل إلــى الحكــم بأنــه لا تحقــق لــه أصــا لمــا رأوا الموجــودات تتصــف بــه ســواء 

وجــد اعتبــار العقــل أو لــم يوجــد، علــى أنــه لــو وجــد اعتبــار العقــل وفرضــه فهــو عندهــم ليــس بموجــود 

فــي العقــل، فجزمــوا بــأن لهــذا النــوع مــن المعانــي تحققــا مــا فــي الخــارج وليســت بموجــودة ولا معدومــة بــل 

واســطة«.)5)) دعنــا نكتــب ســطرا تحــت قولــه: »مــع نفيهــم الوجــود الذهنــي« وقولــه: »لــو وجــد اعتبــار العقــل، 

فهــو عندهــم غيــر موجــود فــي العقــل« فكلهــا عبــارات ناصــة علــى أن الــذي ألجــأ المتكلميــن إلــى هــذا الغمــوض 

هــو إنــكار الموجــود الذهنــي، وأنــه ربمــا كان فــي القــول بالوجــود الذهنــي مندوحــة تغنــي عــن كل هــذه الإشــكالات.

ومــن هــذا وجــد الشهرســتاني أن أفضــل مــا يتوســط بــه بيــن مثبتــي الحــال ونفاتهــا القــول بالوجــود الذهنــي 

كمــا ســبق النقــل عنــه، ونــص أنــه كان مــن حــق مثبتــي الحــال أن يقولــوا: »هــي موجــودة متصــورة فــي الأذهــان« 

بــدل قولهــم: »لا موجــودة ولا معدومــة«)5))، وتقــدم فــي كلام الــرازي أيضًــا أن الفلاســفة حســموا هــذا البــاب 

بالرجــوع إلــى الوجــود الذهنــي. فالقــول بالوجــود الذهنــي هــو البديــل عــن القــول بمفهــوم الحــال بمــا يجــره 

مــن إشــكال وغمــوض، وهــو الحــل المتوســط بيــن مثبتــي الحــال ونفاتــه، ثــم وجــدت صــدر الديــن الشــيرازي 

بيــن  أثبتــوا واســطة  المتعاليــة: »ربمــا  فــي الحكمــة  قــال  العبــارة،  التحريــر ويؤكــده بصريــح  هــذا  ينــص علــى 

الموجــود والمعــدوم ... وكأن هــذه الطائفــة مــن النــاس إمــا أن يكــون غرضهــم مجــرد اصطــاح تواضعــوا عليــه 

فــي التخاطــب وإمــا أن يكونــوا ذاهليــن عــن الأمــور الذهنيــة، فــإن عنــوا بالمعــدوم المعــدوم فــي خــارج العقــل جــاز 

أن يكــون ال�شــيء ثابتــا فــي العقــل معدومــا فــي الخــارج، وإن عنــوا غيــر ذلــك كان باطــا ولا خبــر عنــه ولا بــه«)5)).

)48( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص133-131.

)49( شرح المقاصد، التفتازاني، 379/1.

)50( السابق، 380/1.

)51( نهاية الإقدام، عبد الكريم الشهرستاني، ص144.

)52( الحكمة المتعالية، صدر الدين الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، د. ت، 96/1.
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وقد سبق إلى الربط بين مسألة الحال والموجود الذهني قبل كل هؤلاء أبو حامد الغزالي في المستصفى 

حيــن ذكــر القــول بالحــال إلــى جانــب المذاهــب المطروحــة فــي الكليــات، أو كمــا ســماها فــي هــذا الســياق المعانــي 

المطلقــة المجــردة، قــال فــي الفصــل الثانــي مــن مقدمتــه المنطقيــة التــي خصهــا لبحــث المعانــي المجــردة: »وهــذه 

والأحــكام،  والوجــوه  بالأحــوال  المتكلمــون  عنهــا  يعبــر  التــي  هــي  مختلفــة  لأمــور  الشــاملة  المجــردة  المطلقــات 

ويعبــر عنهــا المنطقيــون بالقضايــا الكليــة المجــردة، ويزعمــون أنهــا موجــودة فــي الأذهــان لا فــي الأعيــان، وتــارة 

يعبــرون عنهــا بأنهــا غيــر موجــودة مــن خــارج بــل مــن داخــل، ويعنــون بــه خــارج الذهــن وداخلــه، ويقــول أربــاب 

الأحــوال إنهــا أمــور ثابتــة، تــارة يقولــون إنهــا موجــودة معدومــة، وتــارة يقولــون لا موجــودة ولا معدومــة ولا 

معلومــة ولا مجهولــة، وقــد دارت رؤوســهم وحــارت عقولهــم، والعجــب أنــه أول منــزل ينفصــل فيــه المعقــول 

عــن المحســوس، إذ مــن هنــا يأخــذ العقــل الإنســاني فــي التصــرف ومــا كان قبلــه كان يشــارك التخيــل البهيمــي 

فيــه التخيــل الإنســاني، ومــن تحيــر فــي أول منــازل العقــل فكيــف يرجــى فلاحــه فــي تصرفاتــه«)5)). ولينظــر فــي 

قولــه »يعبــر عنهــا تــارة موجــودة معدومــة«، فلعلــه تقريــر متقــدم لأصحــاب الأحــوال انقــرض الاعتنــاء بــه، 

ولا يشــوش علــى هــذا التقريــر قولــه »يعبــر عنــه المنطقيــون بالقضايــا...« فإنــه يقصــد بــه علــى مــا هــو الظاهــر 

الطبيعيــة«،  بـ»القضايــا  المتأخــرون علــى تســميتها  مــا اصطلــح  ــا، وهــي  كليًّ يكــون موضوعهــا  التــي  القضايــا 

صــدق  بإشــكال  الإشــكال  هــذا  ويربــط  ذاتهــا،  حــد  فــي  الكليــات  طبيعــة  إشــكال  عــن  يحدثنــا  هنــا  فالغزالــي 

القضايــا الطبيعيــة ومأخــذ موضوعيتهــا ومنشــأ قيمتهــا العلميــة تبعــا لذلــك، أمــا قــول الغزالــي هنــا »هــذا أول 

منــزل ينفصــل فيــه المعقــول عــن المحســوس ...« والنعــي علــى الحيــرة فيــه. فــا يخفــى مــا فيــه، فــإن الاختــاف 

فــي طبيعــة الكليــات مــن أعــوص المباحــث فــي مســائل الميتافيزيقــا والمنطــق، والقــول فيهــا لا يؤثــر باللــزوم علــى 

تصرفــات العقــل فــإن عامــة المذهــب العقلــي فــي أحــكام المجــردات واحــد تقريبــا، وخلافهــم فــي طبيعــة المجــرد 

لــم يؤثــر فــي العمــوم علــى حــدود العقــل وتقويــم عملــه.

أبــدا  لهــا  علاقــة  لا  أنــه  وأكثــر  أكثــر  ليتأكــد  النهائــي  مآلهــا  فــي  الحــال  مســألة  حقيقــة  تتجلــي  بهــذا 

أكثــر  الكليــات  ومنشــأ  التجريــد  بطبيعــة  علاقــة  لهــا  وأن  بعيــد،  ولا  قريــب  مــن  المرفــوع  الثالــث  بنقــض 

تفســير  فــي  العقلــي  المذهــب  طرائــق  مــن  طريقــة  بحــق  فهــي  المرفــوع،  الثالــث  بمبــدأ  تقاطــع  لهــا  ممــا 

أقــوى. تحققــا  الكليــات  علــى  وتســبغ  أكثــر  واقعيــة  الكلاميــة  المعرفــة  تجعــل  الكليــات  وطبيعــة   التجريــد 

النتائج:
بعــد هــذا الاســتعراض المركــز الــذي أرجــو أن يكــون قــد اســتوفى أهــم أعــراض البحــث، وقبــل وضــع القلــم 

)53( المستصفى، أبو حامد الغزالي، بدون تحقيق، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط1، 1937م، 23/1.
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لنختــم بتلخيــص أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا:

-مــن أقــوى مــا يثــار علــى قانــون الثالــث المرفــوع فــي علــم الــكلام قضيــة الأحــوال، وبالتالــي تســتحق دون 

غيرهــا موقفــة متأنيــة تفــكك إشــكالياتها بالتفصيــل، وهنــا يجــب أن نعــرف أن القائليــن بالحــال مــن أئمــة 

فــي حيــن أطبــق غالــب المتكلميــن علــى اعتبارهــا قــولا مســتنكرا،  الــكلام الكبــار لا يتعــدون أصابــع اليديــن 

ومســألة هــذا شــأنها لا تتأهــل للتعبيــر عــن موقــف كلامــي عــام. ثــم إن هــؤلاء القلــة القائليــن بالحــال يرفضــون 

بيــن  كانــت واســطة  إليهــم وإن  بالنســبة  الحــال  المرفــوع لأن  الثالــث  لقانــون  اعتبــار موقفهــم خرقــا  بشــدة 

الموجــود والمعــدوم فهــي جــزء مــن الثابــت وليســت واســطة بيــن الإثبــات والنفــي، والنفــي والإثبــات لا يتــوازى 

فــإن ثمــت فرقــا  التناقــض  انتقادهــم وإلزامهــم  فــي  مــع الوجــود والعــدم، ومهمــا أمعنــا  عندهــم بالضــرورة 

شاســعا بيــن الوقــوع فــي التناقــض والتنظيــر للخــروج عــن التناقــض.

-أطبــق المتكلمــون علــى تعريــف الحــال بأنهــا صفــة ثبوتيــة لا هــي موجــودة ولا هــي معدومــة، وحيــث إن هــذا 

التعريــف لا يحيــل أذهاننــا إلــى صــورة واضحــة ولا يســاعد تبعــا لذلــك فــي الوقــوف علــى طبيعــة الحــال وتحريــر 

محــل النــزاع فيهــا، تبقــى أفضــل طريقــة لمعرفــة المقصــود بالحــال الوقــوف علــى أنواعهــا، وهــي تــؤول إلــى ثلاثــة: 

الأول: الأثــر التــي تحدثهــا الصفــات فــي الــذات، ويســمى هــذا النــوع بالحــال المعللــة. والثانــي: الأحــكام الذاتيــة 

للجواهــر والأعــراض، وتســمى بالحــال غيــر المعللــة. والثالــث: المعقــولات الثانيــة، وهــذا القســم وإن لــم ينــص 

عليــه مثبتــو الحــال فإنــه يؤخــذ مــن اســتلزامات كلامهــم.

-ينحــل الخــاف فــي مســألة الحــال إلــى ثــاث مســتويات: الأول: الخــاف فــي كونهــا واســطة بيــن الوجــود 

الوجــود والعــدم بمعنــى أخــص يحصرهمــا  مــن جعلهــا واســطة فســر  الخــاف لفظــي لأن  والعــدم، وهــذا 

الــذي لا يبقــي أي محــل للواســطة.  فــي بعــض أنواعهمــا، ومــن نفاهــا فســر الوجــود والعــدم بمعنــى الأعــم 

الثانــي: الخــاف فــي وجــود أنــواع الحــال الثلاثــة، وهــذا مســتوى متفــق عليــه إذ لــم يجــادل أحــد فــي وجودهــا. 

الثالــث: الخــاف فــي طبيعــة هــذه الأنــواع الثلاثــة، والخــاف هنــا حقيقــي متبايــن فاعتمــد جمهــور المتكلميــن 

رد طبيعتهــا إلــى الاعتبــارات الذهنيــة، وذهــب مثبتــو الحــال إلــى أنهــا ثبوتيــة فــي الخــارج، وذهــب عامــة الفلاســفة 

وبعــض المتكلميــن إلــى أنهــا موجــودات ذهنيــة. 

إنــكار  علــى  إصرارهــم  هــو  فيهمــا  المتكلميــن  واضطــراب  المعــدوم  وشــيئية  الحــال  مشــكلة  إثــارة  -ســبب 

الاضطرابــات. هــذه  كل  يزيــل  الذهنــي  بالوجــود  فالقــول  ثــم  ومــن  الذهنــي،  الموجــود 

فــي ضــوء هــذه النتائــج يجــب التأكيــد أنــه يجــب الاحتــراز أكثــر وأكثــر فــي التعامــل مــع المضايــق الكلاميــة، 

واعتمــاد رد متشــابهاتها إلــى محكماتهــا لا العكــس، والانطــاق مــن فهــم العقلانيــة الكلاميــة وتحليلهــا مــن 

خــال آلياتهــا المعرفيــة دون التعجــل بإســقاط آليــات معرفيــة خارجيــة عليهــا.
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الفعل الإلهي وعلاقته بالفعل الإنساني في فلسفة ابن رشد
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الملخص:

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل طبيعــة الفعــل الإلهــي وعلاقتــه بالفعــل الإنســاني فــي فلســفة ابــن رشــد، 

إلــى  مــن خــال اعتمــاد منهــج تحليلــي مقــارن يجمــع بيــن البُعــد الميتافيزيقــي والأخلاقــي. وقــد قســم البحــث 

محوريــن أساســيين: الأول يتنــاول طبيعــة الفعــل الإلهــي، حيــث يتــم تفصيــل خصائصــه التــي تنبــع مــن كمالــه 

وضرورتــه، فهــو فعــل مطلــق لا يرتبــط بالزمــان ولا يتأثــر بالتغيــر. أمــا المحــور الثانــي فيركــز علــى طبيعــة الفعــل 

الإنســاني، مــع تحليــل إرادة الإنســان واختيــاره، ومــدى تأثيــر ذلــك فــي تحديــد حــدود حريتــه ضمــن نطــاق 

 
ً
القضــاء والقــدر الإلهــي. ويخلــص المقــــال إلــى أن ابــن رشــد قــدم تصــورًا فلســفيًا متوازنًــا بيــن الفعليــن، معتبــرا

 أوليًــا ومرجعيــة للوجــود، بينمــا يظــل الفعــل الإنســاني ضمــن نطــاق الحريــة المســؤولة، 
ً

الفعــل الإلهــي أصــا

غيــر منفصــل عــن العلــة الأولــى. هــذا التصــور الرشــدي يعكــس نقــدًا لآراء الفلاســفة والمتكلميــن الســابقين 

مثــل الغزالــي وابــن ســينا، حيــث رفــض ابــن رشــد ربــط الإرادة الإلهيــة بالزمــان، معتبــرًا إياهــا مطلقــة وثابتــة. 

وفــي ســياق الإرادة الإنســانية، يطــرح ابــن رشــد رؤيــة وســطية تجمــع بيــن الحريــة والمســؤولية، ممــا يفتــح أفقًــا 

جديــدًا لفهــم العلاقــة بيــن الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني فــي إطــار ميتافيزيقــي وأخلاقــي متكامــل.
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Abstract:

This study investigates Ibn Rushd’s philosophy on the relationship between divine ac-

tion and human action through a comparative analytical lens that integrates metaphysical 

and ethical dimensions. It first emphasizes divine action as absolute, perfect, necessary, 

timeless, and unchanging, serving as the ultimate source of existence. Then, it explores 

human action, shaped by will and choice, highlighting the tension between freedom and 

divine predestination. Ibn Rushd critiques thinkers like al-Ghazali and Ibn Sina by rejecting 

the notion of divine will being bound to time, instead affirming its absoluteness. His per-

spective establishes a middle ground where human freedom coexists with responsibility, 

offering a balanced framework that connects human agency to the First Cause. Ultimate-

ly, Ibn Rushd’s approach provides a nuanced understanding of causality and responsibility 

within divine providence.
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مقدمة:

يُعتبــر أبــو الوليــد بــن رشــد مــن أبــرز فلاســفة العالــم الإســامي الذيــن تناولــوا إشــكالية الفعــل الإلهــي 

الميتافيزيقيــة  الإشــكالات  حــول  رؤاه  شــكلت  فقــد  ودقيــق.  مفصــل  بشــكل  الإنســاني  بالفعــل  وعلاقتــه 

والأخلاقيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع مرجعًــا أساســيًا، ليــس فقــط فــي الفلســفة الوســيطية، بــل تجــاوز تأثيرهــا 

فــي  ابــن رشــد  التــي يحتلهــا  إلــى المكانــة المتميــزة  فــي ذلــك  إلــى آفــاق أوســع. وربمــا يعــود الســبب  ذلــك ليصــل 

تاريــخ الفكــر الفلســفي، وإلــى أثــره العميــق فــي العديــد مــن المفكريــن الذيــن اســتفادوا مــن منهجــه التأويلــي 

والدراســات الفلســفية التــي قــام بهــا.

لقــد شــكلت مســألة طبيعــة الفعــل الإلهــي وعلاقتــه بالفعــل الإنســاني محــور خــاف بيــن ابــن رشــد 

وبعــض المتكلميــن خاصــة مــن الأشــاعرة ومــن تبعهــم مــن الفــرق الكلاميــة الأخــرى، الذيــن تمســكوا بظاهــر 

النصــوص وحاولــوا تفســير بعــض الأفعــال بطــرق أدت بهــم إلــى القــول بالتجســيم. وينحصــر خــاف ابــن رشــد 

مــع هــؤلاء المتكلميــن فــي مســائل مرتبطــة بــالإرادة الإلهيــة وعلاقتهــا بالقضــاء والقــدر، كمــا عالجهــا فــي كتابــه 

الكشــف عــن مناهــج الأدلــة وبعــض مؤلفاتــه الأخــرى. ويختلــف موقــف ابــن رشــد التأويلــي، الــذي يســعى إلــى 

الجمــع بيــن العقــل والنــص، عــن التفســير الظاهــري الــذي تبنــاه الأشــاعرة بخصــوص مســألة الإرادة.

ربمــا كان هــذا الســبب الــذي دفــع ابــن رشــد إلــى تأســيس منهــج تأويلــي يســعى إلــى تجــاوز رؤى الغزالــي 

والمتكلميــن الآخريــن، الذيــن أدى ســوء فهمهــم لبعــض النصــوص إلــى نتائــج ســلبية علــى المجتمــع الإســامي. 

إذ عمــل ابــن رشــد، بعــد إصلاحــه للشــريعة، علــى إصــاح الفلســفة الأرســطية وتنقيتهــا مــن شــوائب الشــراح 

لــه  افقــة  مو وأكثرهــا  للوجــود،  مطابقــة  وأشــدها  شــكوكا  المذاهــب  »أقــل  إياهــا  معتبــرا  والمترجميــن، 

التناقــض«))). وملائمــة وأبعدهــا عــن 

يهــدف هــذا المقــال إلــى التركيــز علــى التصــور الرشــدي لمســألة الفعــل الإلهــي وعلاقتــه بالفعــل الإنســاني، 

عبر دراسة طبيعة إرادة الفاعل المطلق، وتبيان أوجه الاختلاف بينها وبين إرادة الإنسان. وتكمن إشكالية 

البحــث فــي محاولــة فهــم العلاقــة الدقيقــة بيــن الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني عنــد ابــن رشــد، وكيفيــة 

مقاربتــه لإشــكالية الإرادة والحريــة ضمــن تــوازن بيــن البعــد الميتافيزيقــي والأبعــاد الأخلاقيــة لنظريــة الفعــل، 

وذلــك وفــق منهــج تحليلــي مقــارن، يجمــع بيــن دراســة النصــوص الفلســفية الأساســية لابــن رشــد وتحليــل 

الدراســات الســابقة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وذلــك بهــدف العمــل علــى إبــراز تصــور ابــن رشــد للفعــل الإلهــي 

)3( ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعية، تحقيق موريس بويج، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، 1967، ص. 1497.
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وخصائصــه، وبيــان طبيعــة الفعــل الإنســاني وعلاقتــه بالفعــل الإلهــي.

وعليــه، يفتــح هــذا الموضــوع عــدة إشــكالات، مــن أبرزهــا: كيــف تصــور ابــن رشــد الإرادة الإلهيــة؟ هــل 

اعتبرهــا متراخيــة أم علــى العكــس؟ وهــل ترتبــط إرادة الفاعــل المطلــق بالأمــور فــي وقــت حدوثهــا أم بعــده؟ 

ومــا علاقــة الفاعــل المطلــق بــإرادة الموجــودات المتراخيــة؟ مــا طبيعــة الإرادة الإلهيــة فــي علاقتهــا بــإرادة 

الإنســان، التي تتســم بالضرورة والصدفة؟ وهل الفعل الإنســاني الإرادي مقيد أم حر؟ وهل اســتطاع 

ابــن رشــد معالجــة هــذه القضايــا دون الوقــوع فــي المشــكلات التــي واجههــا المتكلمــون؟

1- طبيعة الفعل الإلهي:

تأســس التصــور الرشــدي لطبيعــة الفعــل الإلهــي علــى رؤيــة المعلــم الأول، التــي شــكلت مرجعيــة رئيســية 

اســتمد منهــا ابــن رشــد مختلــف تصــوره حــول القضايــا الميتافيزيقيــة. فباســتعادته العلميــة للأرســطية، ضــد 

الفلســفة الأفلاطونيــة، تمكــن ابــن رشــد مــن معالجــة إشــكالية الفعــل الإلهــي وفــق طريقــة مختلفــة عــن 

 
ً

ســابقيه ومعاصريــه مــن الفلاســفة والمتكلميــن. ففــي حيــن ينظــر أرســطو إلــى فعــل الفاعــل باعتبــاره منفصــا

ــا مــن مبــدأ الشــوق، يؤكــد ابــن رشــد بــدوره 
ً
ا لا كعلــة فاعلــة، بــل يتحــرك انطلاق

ً
عــن الزمــان، وكونــه محــرك

 إيــاه فعــل إيجــاد مســتمرًا، لا ينقطــع، ولا يتصــل بالزمــان.
ً
علــى أزليــة الفعــل الإلهــي، معتبــرا

يــرى ابــن رشــد، فــي حديثــه عــن الفعــل الإلهــي، أنَّ مفارقــة الله لنطــاق الزمــان تجعلــه مســتوليا علــى جميــع 

ــه »ليــس بجســم، ولا تجــري عليــه أحــكام الأجســام، فأفعــال الله قديمــة فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا  الأزمنــة، لأنَّ

تبــدو لنــا حادثــة لأننــا لا نتصــور تحقــق الأفعــال إلا فــي زمــن محــدد«))). وتوضــح الباحثــة زينــب محمــود 

الخضيــري هــذا المعنــى مشــيرة إلــى أن الله عنــد ابــن رشــد يفعــل »المركــب مــن المــادة والصــورة وذلــك بــأن 

، فــإنَّ الصــورة فــي  ــمَّ
َ
يحــرك المــادة ويغيرهــا حتــى يخــرج مــا فيهــا مــن القــوة علــى الصــورة إلــى الفعــل«))).  ومــن ث

نظــره، لا تــدل علــى فعــل الاختــراع المحــض، لأنَّ الإقــرار بذلــك يســتلزم الاعتقــاد بإمــكان الوجــود مــن العــدم، 

بينمــا الخلــق مــن العــدم يختــص بالمــادة وحدهــا. فالمــادة، وإن كانــت أزليــة، ليســت علــة ذاتهــا، بــل تســتند 

فــي حدوثهــا منــذ الأزل إلــى علــة أولــى. وبهــذا التصــور يقتــرب ابــن رشــد مــن ظاهــر النــص القرآنــي الــذي يؤكــد 

إمكانيــة الحــدوث عــن �شــيء وفــي زمــان محــدد.

)4( ابــن رشــد، مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، مــع مقدمــة فــي نقــد مــدارس علــم الــكلام، تقديــم وتحقيــق محمــود قاســم، مكتبــة الأنجلــو 

المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1964، ص. 50.

فــي فلســفة العصــور الوســطى، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الأولــى،  ابــن رشــد  آثــر  )5( الخضيــري زينــب محمــود، 

.224 ص.   ،1983



في فلسفة اب  الإنسانيلفعللإلهي وعلاقته بااالفعل 72

فتــح إشــكالية طبيعــة الفعــل الإلهــي، فــي علاقتهــا بصفــة الإرادة الإلهيــة، أمــام ســؤال محــوري يشــكل 
ُ
ت

نقطــة انطــاق لبقيــة قضايــا هــذا المحــور، وهــو: هــل صفــة الإرادة هــي الــذات بعينهــا، أم أنهــا زائــدة علــى 

الــذات؟

للإجابــة عــن هــذا الإشــكال، ينبغــي الانطــاق مــن قناعــة نظريــة مفادهــا أنَّ ابــن رشــد، فــي استشــكاله 

لربــط الأفعــال بالــذات الإلهيــة، جعــل صفــة القــدم خاصــة بصفــة العلــم، ثــم عممهــا علــى باقــي الصفــات 

الأخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، يــرى أنَّ طبيعــة الفعــل الإلهــي تختلــف عــن طبيعــة فعــل الموجــودات، بحجــة 

أن فعــل الفاعــل الأول متقــدم علــى أفعــال الموجــودات الثانيــة، فــا يقبــل التغييــر. فــإذا كان فعلــه متأخــرا، 

لــكان مركبــا مــن مــادة وصــورة، ممــا يجعــل إرادتــه متغيــرة، محاكيــة لإرادة الموجــودات التــي يشــملها الزمــان 

والحركــة، بــدل أن تكــون ثابتــة ومســتقلة.

بــأي  مقيــدة  غيــر  مطلقــة  حــرة  بــإرادة  رشــد،  ابــن  بحســب  الله  فعــل  يتميــز  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى 

معيــار ســابق عليهــا)))، فهــو فاعــل قديــم غيــر محــدود الوجــود والفعــل، ووجــوده »شــرط فــي وجــود جميــع 

الموجــودات، وشــرط فــي حفــظ الســماوات والأرض ومــا بينهمــا«)))، بمعنــى أنــه »مريــد لأفعالــه ومختــار لهــا، 

دون قســر أو كــره«))).

ينتقــد ابــن رشــد تصــور الغزالــي، وقبلــه ابــن ســينا، فيمــا يخــص حصــر إرادة البــاري ســبحانه فــي الزمــان، 

موضحًــا أن هــذا الفهــم يف�ضــي إلــى نتائــج باطلــة. فــإذا كانــت الإرادة الإلهيــة محــددة بزمــان، فإنهــا ســتكون 

ذات مبدأ ومنتهى، وهو ما يعني، بالضرورة، أن الله لم يُرد في وقت ثم أراد في وقت آخر، أي أنه انتقل من 

التــرك إلــى الفعــل، ومــن العجــز إلــى القــدرة. وهــذا، عنــد ابــن رشــد، محــال. فــإرادة البــاري لا يشــملها الزمــان، 

لأن الزمــان نفســه مخلــوق، محــدث، ومحــدود المقــدار، كمــا يؤكــد ابــن رشــد مــرارًا فــي رده علــى المتكلميــن 

والمتفلســفة معًــا. وهــو الحــد الــذي ألزمــه القــول »بوجــود إلــه بــريء مــن كل كثــرة أو تركيــب، بحيــث يكــون 

مخالفــا لخلقــه، لأن الكثــرة فــي كل الخلــق، وليســت فيــه ألبتــة«))).

إن القــول بــأن الله مريــد، يعنــي عنــد ابــن رشــد أن إرادتــه متعلقــة بوجــود ال�شــيء فــي الوقــت الــذي يكــون 

(6) Richard C. Taylor, Luis Xavier, López-Farjeat ,The Routledge Companion To Islamic Philosophy, Routledge, London And New 
Yor, One Edition, 2016, p. 316.

)7( ابــن رشــد، تهافــت التهافــت، انتصــارا للــروح العلميــة وتأسيســا لأخلاقيــات الحــوار، تقديــم وإشــراف محمــد عابــد الجابــري، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1998، ص. 155.

)8( ابــن منصــور رمضــان، قــراءة جديــدة لعلــم المنطــق وعلاقتــه بالميتافيزيقــا عنــد ابــن رشــد، عالــم الكتــب الحديــث للنشــر والتوزيــع، 

الأردن، الطبعــة الأولــى، 2013، ص. 15.

)9( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، مصدر سابق، ص. 29.
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فــي غيــر وقــت  فــي وقــت كونــه، وغيــر مريــد لكونــه  ال�شــيء  »مريــد لكــون  أنــه  بعــده؛ أي  فيــه، لا قبلــه ولا 

كونــه«)1)). وهــو بهــذا يرفــض مــا قــال بــه المتكلمــون والفلاســفة قبلــه، وعلــى رأســهم ابــن ســينا، مــن أن الله 

يريــد الحــادث بــإرادة قديمــة، لأن ذلــك، فــي نظــره، يُف�ضــي إلــى مفارقــة غيــر مقبولــة. فــالله عنــد ابــن رشــد 

مختــارٌ ومقــدس عــن الغــرض والمنفعــة، لا يريــد مصلحــة تعــود عليــه، لأنــه غنــي بذاتــه عــن كل �شــيء. لذلــك، 

فــإن الإرادة، كمــا يقــول ابــن رشــد »الموصــوف بهــا الفاعــل ســبحانه والإنســان، مقولــة بإشــتراك الإســم، 

كالحــال فــي اســم العلــم، وغيــر ذلــك مــن الصفــات التــي وجودهــا فــي الأزلــي غيــر وجودهــا فــي المحــدث، وإنمــا 

نســميها إرادة بالشــرع«)1)).

يتضــح مــن النــص الرشــدي الســابق أن الإرادة الإلهيــة منزهــة عــن جميــع شــوائب النقــص، فهــي إرادة 

مطلقــة لا تتوســطها حاجــة ولا غــرض، إذ أن الفاعــل الأول يفعــل دون واســطة وبــا مصلحــة تعــود عليــه. 

ويتأثــر ابــن رشــد فــي هــذا التصــور بفلســفة أرســطو، خاصــة فــي مفهــوم الفعــل كتحقيــق لغايــة العلــة الأولــى، 

حيــث يــرى أن الفعــل الإلهــي يجــب أن يكــون مطلقــا وغيــر مرتبــط بزمــن، ولا يلحقــه تغيــر. ويــرى ابــن رشــد 

أن الاعتقــاد بوجــود علــل أو وســائط بيــن الله والعالــم، كمــا ذهــب إلــى المتكلميــن، يف�ضــي إلــى انحــراف فــي 

 مــن البــاري ســبحانه. وإضافــة إلــى هــؤلاء 
ً

ــه العبــادة أو الاعتقــاد إلــى تلــك الوســائط بــدلًا وجَّ
ُ
التوحيــد، إذ ت

المتكلميــن الذيــن خالفهــم ابــن رشــد، عــارض أيضــا الغزالــي وابــن ســينا، اللذيــن حصــروا إرادة الله فــي إطــار 

الزمــان، وهــو مــا اعتبــره ابــن رشــد غيــر منطقــي، لأنــه يجعــل الإرادة الإلهيــة عرضــة للتغيــر والتأخــر. كمــا أنَّ 

رد الظواهــر الطبيعيــة إلــى تأثيــر هــذه الوســائط، لا إلــى إرادة الله مباشــرة، يُف�ضــي إلــى تفســير قاصــر للكــون 

يُضعــف العلاقــة بيــن الخلــق والخالــق، ويناقــض وحــدة الفعــل الإلهــي التــي يؤكدهــا العقــل والشــرع معًــا.

وفــي هــذا الإطــار، يؤكــد ابــن رشــد أن تفســير الظواهــر الطبيعيــة لا يكــون إلا عبــر مفهــوم الســببية، حيــث 

يــرى أن الطبيعــة تعمــل فــي نظــام مــن المســببات المنتظمــة، وأن هــذا الانتظــام نفســه هــو صــورة مــن صــور 

فعــل الإرادة الإلهيــة. ومــن هنــا، فــإن فعــل الطبيعــة ليــس عشــوائيًا، بــل هــو امتــداد لإرادة الله القديمــة، التــي 

لــم يحــدد الشــرع طبيعتهــا كحادثــة أو قديمــة، لكنهــا عنــد ابــن رشــد تمثــل العلــة الأولــى التــي تقــوم عليهــا كل 

مســببات الكــون، وتشــكل أســاس وحــدة الفعــل الإلهــي.

بهــا مــن ســبقوه بخصــوص طبيعــة الإرادة  تقــدم  التــي  ابــن رشــد الأقــوال  علــى هــذا الأســاس، يصــف 

قــر بجــواز تراخــي فعــل الفاعــل وإرادتــه فــي وقــت، 
ُ
الإلهيــة بأنهــا أقــوال سفســطائية، لأنهــا تتضمــن أفــكارًا ت

)10( ابن رشد، منهاج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، ص. 162.

)11( ابن رشد، تهافت التهافت، انتصارًا للروح العلمية وتأسيسًا لأخلاقيات الحوار، مصدر سابق، ص. 140.
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وعزمــه علــى الفعــل فــي وقــت لاحــق، الأمــر الــذي يجعــل إرادتــه متراخيــة عــن فعلــه. والحــق أن ذلــك، فــي نظــر 

ابــن رشــد، مســتحيل فــي حــق الله، إذ إنــه لا يتغيــر بــأي وجــه مــن وجــوه التغيــر، لكونــه الفاعــل الــذي لا أول 

لفعلــه ولا منتهــى لــه. وقــد عبــر عــن هــذا الموقــف بوضــوح ضمــن مؤلفاتــه الفلســفة، مثــل مناهــج الأدلــة فــي 

عقائــد الملــة وفصــل المقــال، حيــث نقــد موقــف الأشــاعرة والمعتزلــة مثلمــا انتقــد بحــدة الغزالــي وابــن ســينا، 

الذيــن حصــروا إرادة الله فــي إطــار الزمــان، معتبريــن أن الإرادة تتعلــق بزمــن محــدد يســبق الفعــل الإلهــي أو 

يتأخــر عنــه. وهــو مــا اعتبــره ابــن رشــد مساسًــا بوحــدة الفعــل الإلهــي، فهــو يُصــر علــى نفــي أن تكــون الإرادة 

 قديمًــا لله تعالــى، حتــى وإن تعلقــت بمــا هــو حــادث؛ لأن القــول بــأن الله »مريــد للأمــور المحدثــة بــإرادة 
ً

فعــا

قديمــة فبدعــة و�شــيء لا يعقلــه العلمــاء«)1)).

مــن  المتكلميــن  أدلــة  علــى  رده  ســياق  فــي  الإلهيــة  الإرادة  طبيعــة  مســألة  عــن  رشــد  ابــن  حديــث  جــاء 

فــي  فاســدة  اعتمــدوا مقدمــات  أنهــم  بيــان  إلــى  والحشــوية، حيــث ســعى  والأشــعرية،  والمعتزلــة،  الباطنيــة، 

تأســيس تصوراتهــم العقديــة. وفــي هــذا الســياق، رد أيضًــا علــى الغزالــي، الــذي اتهــم »الفلاســفة بالتلبيــس 

، وتعجيزهــم عــن اثبــات مذهبهــم فــي الصفــات: ســواء الوحدانيــة، أو 
ً

فــي إســنادهم الفعــل إلــى الله أصــا

البســاطة، أو مفارقــة الأجســام، أو العلــم. وذلــك عــن طريــق إبطــال الحجــج التــي اســتعملوها، والتدليــل 

علــى أنهــا لا تفيــد اليقيــن«)1)).

ــه يــؤدي إلــى  إنَّ القــول بتراخــي الإرادة الإلهيــة عــن الفعــل غيــر جائــز فــي حــق الله، فــي نظــر ابــن رشــد، لأنَّ

الاعتقــاد بوجــود مســافة زمنيــة بيــن الإرادة ومرادهــا، وإلــى الظــن بوجــود ســبب جعــل الفعــل يقــع فــي وقــت 

دون آخــر. فــإن كان هــذا الســبب خارجيًــا عــن الــذات الإلهيــة، لــزم مــن ذلــك الإقــرار بأســبقيته علــى الإرادة 

الإلهيــة نفســها، بــل ويــؤدي إلــى الاعتقــاد بوجــود وســيط بيــن الله والعالــم، وهــو مــا يُناقــض وحدانيــة الفاعــل 

الأول وتنزيهــه عــن الزمــان والوســائط.

يُلاحــظ أنَّ ابــن رشــد يتخــذ موقفًــا معارضًــا للأدلــة التــي قدّمهــا بعــض الفلاســفة لإثبــات حــدوث العالــم، 

وذلــك لمــا رأى فيهــا مــن هفــوات ناتجــة عــن اعتمادهــم تصــورات تــؤدي إلــى نتائــج باطلــة، مــن بينهــا القــول 

بتراخــي الفاعــل عــن الفعــل، وهــو مــا لا يجــوز فــي حــق الله ســبحانه، مــن وجهــة نظــر الفلســفة الرشــدية. 

هــا شــرط ضــروري فــي وجــود أفعالــه التــي تصــدر عــن علمــه  فقــد أثبــت ابــن رشــد »صفــة الإرادة لله؛ لأنَّ

)12( فــودة ســعيد عبــد اللطيــف، موقــف ابــن رشــد الفلســفي مــن علــم الــكلام وأثــره فــي الاتجاهــات الفكريــة الحديثــة، دراســة تحليليــة 

نقديــة، دار الفتــح للدراســات والنشــر، الأردن، الطبعــة الأولــى، 2009، ص. 179.

)13( شرف الدين خليل، ابن رشد، الشعاع الأخير، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة )بدون(، 1995، ص. 54.
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وحكمتــه«)1))، ورفــض »المماثلــة بينهــا وبيــن إرادة الإنســان الناقصــة. فــالله يخلــق ال�شــيء الــذي يريــده؛ 

لأنــه يعلــم أنــه أفضــل الأشــياء الممكنــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا أن نفهــم كيــف يريــد الله الشــر وكيــف 

يخلقــه؛ ذلــك أن صــاح العالــم يتطلــب كمــا قلنــا وكمــا ســنقول أيضــا نصيبــا مــن الشــر إلــى جانــب الخيــر 

الكثيــر فيــه«)1)).

إنَّ وجهــة نظــر ابــن رشــد فــي مســألة الإرادة الإلهيــة تكت�ســي أهميــة خاصــة، لكونــه يتخــذ فيهــا موقفًــا 

معارضًــا لأبــي حامــد الغزالــي، ومنســجمًا فــي الوقــت ذاتــه مــع دعــاوى أرســطو. وقــد وصــف ابــن رشــد أقــوال 

قــر بتراخــي إرادة البــاري ســبحانه عــن الفعــل، أي أنــه 
ُ
لــة، لأنهــا ت ِ

ّ
الغزالــي فــي هــذا الســياق بأنهــا أقــوال مضل

يعــزم علــى الفعــل فــي وقــت دون آخــر، وهــو مــا لا يصــح فــي حقــه تعالــى. فإرادتــه، فــي الفهــم الرشــدي، ليســت 

حادثــة، ولا يلحقهــا تغيــر أو انقــاب، لأنهــا متقدمــة بالــذات لا بالزمــان، ومنزهــة عــن كل مــا يطــرأ علــى الإرادة 

الإنســانية مــن نقــص أو تعلــق بظــروف متغيــرة. وإلــى جانــب اعتراضــه علــى الغزالــي، رفــض ابــن رشــد آراء كل 

مــن ابــن ســينا، والفارابــي، والكنــدي، فــي هــذا الموضــوع، لاعتقادهــم بإمكانيــة ربــط الإرادة الإلهيــة بزمــن أو 

بعلــة وســطية، وهــو مــا يتناقــض مــع ثبــوت الإرادة الإلهيــة وقدســيتها وفــق رؤيتــه.

علــى هــذا الأســاس، نخلــص إلــى أنَّ ابــن رشــد قــد قــدم تفســيرًا دقيقًــا وقريبًــا جــدًا ممــا أرادت تأكيــده 

الميتافيزيقا الأرسطية، خصوصًا وأن فحصه لطبيعة الإرادة الإلهية دفعه إلى الانفتاح على حركة الأجرام 

الســماوية، التــي مــن خلالهــا أثبــت أن الوجــود كلــه يــرد إلــى إرادة إلهيــة أزليــة وأبديــة؛ بمعنــى أن الوجــود يعــود 

إلــى إرادة »تبــدع الكــون، وتوجــده بعــد أن لــم يكــن شــيئا، وهــي التــي تنفيــه فيصبــح لا �شــيء«)1)). كمــا أنــه 

 هرميًــا ينتقــل فيــه مــن الموجــودات المتحركــة إلــى الموجــد الأول غيــر المتحــرك، باعتبــاره 
ً

اتبــع فــي ذلــك تسلســا

الموضــوع الأهــم فــي علــم الميتافيزيقــا، والجوهــر الأول فــي الوجــود، والأخيــر فــي المعرفــة مــن وجهــة نظــر ابــن 

رشــد.

2- طبيعة الفعل الإنساني:

فــي فهمــه،  طبيعــة الفعــل الإلهــي والأســس التــي اعتمدهــا ابــن رشــد  فــي المحــور الأول  بعــد أن تناولنــا 

 الحديــث فيــه إلــى طبيعــة الفعــل الإنســاني، 
ُ

يكت�ســي الانتقــال إلــى المحــور الثانــي أهميــة خاصــة، إذ ينصــرف

مــن خــال تتبــع تموجــات الفكــر الرشــدي فــي معالجــة إشــكالية الإرادة الإنســانية، بوصفهــا مســألة جوهريــة 

)14( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، مصدر سابق، ص. 61.

)15( المصدر نفسه، ص. 61.

)16( شرف الدين خليل، ابن رشد، الشعاع الأخير، مرجع سابق، ص ص. 109-110.
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تتشــابك مــع العديــد مــن القضايــا الأخلاقيــة والسياســية. وســيكون هدفنــا فــي هــذا المحــور الوقــوف عنــد 

الكيفيــة التــي عالــج بهــا ابــن رشــد مســألة الإرادة الإنســانية، ســواء مــن منظورهــا الميتافيزيقــي أو مــن زاويتهــا 

والتصــور  الميتافيزيقــي  التصــور  بيــن  والاختــاف  التشــابه  أوجــه  عــن  الكشــف  فــي  يُســهم  بمــا  الأخلاقيــة، 

الأخلاقــي لنظريــة الفعــل، ومــن ثــم إبــراز التمايــزات الدقيقــة التــي تميــز الموقــف الرشــدي فــي هــذا المجــال.

والشــريعة  الحكمــة  تتبنــاه  الــذي  نفســه  المنهــج  الإنســانية  الإرادة  عــن  حديثــه  فــي  رشــد  ابــن  يســلك 

إلــى حفــظ المقصــد الدينــي، أو طريقــة الغزالــي وابــن  لإثباتهــا، دون أنْ يتبــع طريقــة المتكلميــن التــي تهــدف 

ســينا التــي تســعى إلــى حفــظ المقصــد العقلــي. فهــو »لــم يســتخدم الفلســفة والمنطــق فــي مجــرد الدفــاع عــن 

الديــن كمــا فعــل المتكلمــون ... ولهــذا لــم يكــن غريبًــا أن ينظــر الفلاســفة باحتقــار إلــى علــم الــكلام، ويــرون 

أن منهجهــم ليــس لــه قواعــد بالمعنــى الفلســفي«)1)). وهــذه القواعــد التــي رأى ابــن رشــد أن أرســطو هــو 

المؤســس الحقيقــي لهــا، فمــال إليهــا وابتعــد عــن موضوعــات الــكلام، ولــم يناقشــها إلا لانتشــارها بيــن النــاس 

بســبب ســوء التأويــل، كمــا يصــرح بذلــك فــي كتابــه فصــل المقــال.

تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنَّ ابــن رشــد، حيــن تحــدث عــن إرادة الإنســان وأفعالــه، توصــل إلــى 

قناعــة نظريــة ترتكــز علــى وجــود تدبيــر محكــم وعنايــة خاصــة بهمــا. وربمــا كان هــذا هــو الدافــع الــذي قــاده إلــى 

حصــر أدلــة وجــود الله فيمــا يلــي:

يُــراد مــن هــذا الدليــل إثبــات أن البــاري ســبحانه خلــق الموجــودات جميعهــا مــن أجــل  دليــل العنايــة: 

العنايــة بهــا، وأنهــا وُجــدت بفعــل إرادة إلهيــة اقتضــت تســخيرها فــي خدمــة الإنســان. ومعنــى ذلــك، كمــا يبيّــن 

ابــن رشــد، أن جميــع الموجــودات الأرضيــة موافِقــة لوجــود الإنســان، وهــذه الموافقــة لا يمكــن أن تكــون 

عشــوائية أو عرضيــة، بــل هــي ضــرورة صــادرة عــن فاعــل قاصــد ومريــد. ويؤكــد ابــن رشــد هــذا المعنــى بقولــه: 

افقــة هــي، ضــرورة، مــن  افقــة لوجــود الإنســان ... أن هــذه المو »أن جميــع الموجــودات التــي هاهنــا مو

افقــة لوجــود الإنســان فيحصــل اليقيــن بذلــك باعتبــار  قبــل فاعــل قاصــد بذلــك مريــد؛ فأمــا كونهــا مو

افقــة الأزمنــة الأربعــة لــه، والمــكان  افقــة الليــل والنهــار والشــمس والقمــر لوجــود الإنســان. وكذلــك مو مو

الــذي هــو فيــه أيضــا، وهــو الأرض«)1)).

 ابــنُ رشــدٍ، مــن خــال دليــل العنايــة، بيــن مســألتين أساســيتين: العنايــة الإلهيــة، والاعتقــاد بوجــود 
ُ
يربــط

علاقــة ضروريــة بيــن الأســباب والمســببات. فهــو لا يــرى أن الكــون وُجــد بالصدفــة، بــل يؤمــن أن وجــوده ناتــج 

)17( العراقي عاطف، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1984، ص. 72.

)18( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مصدر سابق، ص. 150.
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عــن نظــام محكــم مــن العلاقــات الســببية، التــي أودعهــا الله فــي الطبيعــة بقصــد وغايــة.

وبهــذا الفهــم، فــإن الله خلــقَ خــارج الإنســان، ومــن حولــه، مجموعــة مــن العوامــل والظــروف والأســباب، 

تجعــل إرادتــه فــي الفعــل والتصــرف غيــر مطلقــة، بــل محكومــة بقضــاء الله وقــدره.  فتدبيــر العالــم، وفقًــا لابــن 

رشــد، قائــم علــى حكمــةٍ تتجلــى فــي انتظــام الأســباب وترابطهــا، ممــا يجعــل أفعــال الإنســان مشــروطة بســير 

هــذا النظــام الكونــي العــام، لا منفصلــة عنــه.

ــا وثيقًــا بدليــل العنايــة عنــد ابــن رشــد، إذ يقــوم كلاهمــا علــى 
ً
دليــل الاختــراع: يرتبــط هــذا الدليــل ارتباط

مبــدأ الســببية. فالعالــم، فــي نظــره، لــم يوجــد صدفــة ولا نتيجــة اتفــاق عشــوائي، بــل يرجــع وجــوده إلــى نظــام 

ســببي محكــم، أودعــه الله فــي الكــون. وفــي هــذا يقــول ابــن رشــد: »وأمــا دلالــة الاختــراع ... تبنــى علــى أصليــن 

موجوديــن. بالقــوة فــي جميــع فطــر النــاس، أحدهمــا: أن الموجــودات مخترعــة ... وأمــا الأصــل الثانــي فهــو 

أن كل مختــرع فلــه مختــرع«)1)).

الظاهــر أن دليــل الاختــراع هــو أبــرز دليــل ناقــش بــه ابــن رشــد طبيعــة الفعــل الإنســاني؛ لأنــه دليــا يــراد 

منــه تبيــان أن جميــع الموجــودات المخترعــة تتمــم الفعــل الإنســاني ولا تشــكل عائقــا أمــام إرادتــه، لذلــك كان 

الفعــل الإنســاني لا يتــم مــن دون موافقــة الأســباب الخارجيــة لفعلنــا. 

ه لا يوجد  يؤكد ابن رشد أن الفعل الإنساني ناتج عن أسباب، تكون إما طبيعية أو فوق طبيعية، وأنَّ

فــي الكــون مــا يقــع عــن طريــق الصدفــة المحضــة. فــإرادة الإنســان، فــي نظــره، لا تعمــل فــي عزلــة، بــل تحيــط 

بهــا عنايــة الله، كمــا أن تدبيــر الإنســان نفســه يســهم فــي تشــكيل إرادتــه، ســواء فــي الإقــدام علــى الفعــل أو فــي 

الامتنــاع عنــه. وينبــه ابــن رشــد إلــى أن إنــكار العلاقــة بيــن الأســباب والمســببات يقــود إلــى مذهــب الاتفــاق، 

أي إلــى الاعتقــاد بــأن مــا يحــدث فــي العالــم يتــم بــا قصــد ولا ترتيــب. وفــي هــذا يقــول: »وبالجملــة متــى رفعنــا 

الأســباب والمســببات لــم يكــن ههنــا �شــيء يــرد بــه علــى القائليــن بالاتفــاق، أعنــي الذيــن يقولــون لا صانــع 

ههنــا، وإنمــا جميــع مــا حــدث فــي هــذا العالــم إنمــا هــو عــن الأســباب الماديــة، لأن أحــد الجائزيــن هــو أحــق 

أن يقــع عــن الاتفــاق منــه أن يقــع عــن فاعــل مختــار«)2)).

الأســباب  علاقــة  علــى  التأكيــد  رشــد،  ابــن  نظــر  فــي  للوجــود،  وموجــد  فاعــل  بوجــود  الإيمــان  يتطلــب 

بات، غيــر أن هــذا لا يــؤدي، فــي نظــره، إلــى إنــكار الفعــل الإلهــي، لأنــه فعــل مطلــق يشــمل أفعــال جميــع  بالمســبَّ

 مخالفًــا للمتكلميــن مــن الأشــعرية والباطنيــة، الذيــن 
ًّ

الموجــودات ويؤثــر فيهــا. فابــن رشــد، هنــا، يقــدم حــا

)19( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مصدر سابق، ص. 151.

)20( المصدر نفسه، ص ص. 200-201.
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بات، لكــي لا يقولــوا بوجــود أســباب فاعلــة مــن غيــر الله. نفــوا علاقــة الأســباب بالمســبَّ

بات لا يــؤدي فقــط إلــى تعطيــل العقــل  يــرى ابــن رشــد أن إنــكار العلاقــة الضروريــة بيــن الأســباب والمســبَّ

وإبطــال النظــر الفلســفي، بــل يف�ضــي كذلــك إلــى ســوء فهــم مقاصــد الشــرع مــن جهــة، ومقاصــد العقــل مــن 

جهــة أخــرى. فانتظــام الموجــودات واطــراد العليــة بيــن الظواهــر يمثــان، فــي نظــره، الســبيل إلــى إدراك ســنن 

الله فــي الكــون والوقــوف علــى الحكمــة مــن التشــريعات. ومــن ثــم، فــإن تبنــي موقــف ينكــر الســببية يترتــب 

عليــه، كمــا يتضــح مــن تحليلاتــه فــي تهافــت التهافــت، إبطــال إمــكان العلــم وإبطــال إمــكان العمــل. وفــي هــذا 

الإطــار، يشــير الباحــث منجــي لســود إلــى أن موقــف ابــن رشــد ينطــوي علــى تنبيــه مبكــر إلــى الآثــار السياســية 

والاجتماعيــة المترتبــة علــى إنــكار العليــة، إذ يســهم فــي »تكريــس الأوضــاع المترديــة مــن تفــش للجهــل الــذي 

يســاعد علــى تف�شــي الفســاد السيا�ســي، وانخــرام الأوضــاع الاجتماعيــة وخاصــة اســتقالة المســلمين عــن 

اقعهــم بدعــوى عجزهــم عــن اختيــار أفعالهــم أمــام قــدرة الله المطلقــة، التــي يــروج لهــا أصحــاب المصالــح  و

السياســية وفــي مقدمتهــم الفقهــاء وأهــل الحديــث«)2)).

بالحريــة، والأخــرى  إلــى فرقتيــن: واحــدة تعتقــد  فــي معنــى الإرادة والفعــل الإنســاني  اختلــف المســلمون 

تقــول بالجبــر، بحيــث يرجــع ســبب الاختــاف بينهمــا إلــى تعــارض الأدلــة العقليــة مــع الأدلــة النقليــة. لذلــك كان 

بات. يقــول:  ابــن رشــد يــرى أن الأفعــال الإنســانية تتــم بــإرادة الإنســان، وفــقَ علاقــة تربــط الأســباب بالمســبَّ

»مثــال ذلــك أنــه إذا ورد علينــا أمــر مشــتهي مــن خــارج اشــتهيناه بالضــرورة مــن غيــر اختيــار، فتحركنــا 

إليــه. وكذلــك إذا طــرأ علينــا أمــر مهــروب عنــه مــن خــارج كرهنــاه بالضــرورة، فهربنــا منــه. وإذا كان هكــذا 

أفعالنــا لا تتــم، ولا توجــد  فإرادتنــا محفوظــة بالأمــور التــي مــن خــارج، ومربوطــة بهــا ... وكانــت إرادتنــا و

افقــة الأســباب التــي مــن خــارج فواجــب أن تكــون أفعالنــا تجــري علــى نظــام محــدود،  بالجملــة. إلا بمو

أعنــي أنهــا توجــد فــي أوقــات محــدودة ومقــدار محــدود«)2)).

وبذلــك يتضــح أنَّ موقــف ابــن رشــد مــن الإرادة الإنســانية ينــدرج فــي ســياق رؤيتــه الفلســفية العامــة، 

حيــث يربطهــا بمفهــوم النفــس مــن خــال التمييــز بيــن قواهــا الإدراكيــة، التــي تعــي الغايــات، وقواها النزوعية، 

التــي تحــرك النفــس نحــو الميــل أو النفــور. وبهــذا المعنــى، تصبــح الإرادة ثمــرة لتفاعــل هاتيــن القوتيــن داخــل 

نســق ســببي منظــم. ومــن هنــا يؤكــد ابــن رشــد أن إرادة الإنســان تظــل محفوظــة فــي إطــار إرادة الله، وليســت 

ــا، وهــو تصــور يختلــف عــن موقــف الجوينــي فــي الكشــف، الــذي ركــز علــى مبــدأ   تامًّ
ً

مســتقلة عنهــا اســتقلالًا

)21( منجــي لســود، إســام الفلاســفة، دار الطليعــة للنشــر والتوزيــع، ورابطــة العقلانييــن العــرب، لبنــان، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2006، 

ص. 44.

)22( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، تقديم وتحقيق محمود قاسم، مصدر سابق، ص ص. 226-227.
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اكتســاب الإنســان لأفعالــه مــن غيــر أن يُدرجهــا بالعمــق نفســه ضمــن بنيــة قــوى النفــس كمــا فعــل ابــن رشــد.

وفــق هــذا التصــور، تغــذو رؤيــة الغزالــي، وقبلهــا الــرؤى الســينوية بخصــوص إشــكالية الإرادة الإنســانية 

ورباطهــا بالفعــل الإلهــي، أشــبه بتصــورات المتكلميــن فــي نظــر ابــن رشــد، فهــو يقــول: »إن مذهــب الفلاســفة 

فــي المبــدأ الأول هــو قريــب مــن مذهــب المعتزلــة«)2))، الذيــن ســقطوا فــي البــدع حيــن إقامــة التشــبيه بيــن 

إرادتــه تعالــى وإرادة وفعــل الإنســان)2))، رُغــم وجــود إختــاف بينهمــا مــن حيــث كــون الإنســان يريــد فــي الزمــان، 

بمــا هــو فكــرة إنســانية تتميــز بالتمييــز بيــن الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل، بينمــا إرادة الله مفارقــة عــن نطــاق 

الزمــان، وتجعلــه يســتولي علــى كل الأزمنــة؛ لأنــه »ليــس بجســم، ولا تجــري عليــه أحــكام الأجســام، فأفعــال 

الله قديمــة فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا تبــدو لنــا حادثــة لأننــا لا نتصــور تحقــق الأفعــال إلا فــي زمــن محــدد«)2)).

يُعبــر هــذا القــول عــن فطنــة وذكاء ابــن رشــد حيــن أكــد عــدم جــدوى النقاشــات فــي صفــات الله، بذريعــة 

أن البحــث فيهــا لا يتما�شــى والمقصــد الإســامي، لذلــك لا يجــب أن ننســب إليــه صفــات كمــا ينســبها الإنســان 

إلــى نفســه، لأن ذلــك قــد يــؤدي بالعامــة إلــى المماثلــة بينهــا. إن صفــة الإرادة مثبتــة فــي حــق الله، لكونهــا شــرطا 

ضروريــا لتبيــان أفعالــه الصــادرة عــن علمــه وحكمتــه، غيــر أن إرادتــه لا تشــبه إرادة الإنســان فــي الاختيــار فــي 

نظــر ابــن رشــد، فهــو يرفــض التصريــح بقــدم صفــة الإرادة للجمهــور لمــا فــي ذلــك مــن إثــارة للشــك وللفرقــة 

بينهــم. 

ممــا تقــدم يتضــح كيــف أن ابــن رشــد اتبــع فــي نقــده المذاهــب الكلاميــة وحتــى الفلســفية خــال عصــره 

»اشــتغاله بالقضــاء واهتمامــه بالفقــه وهــي تعــد  طريقًــا برهانيًــا ســاعده علــى القيــام بعــدة أمــور، منهــا 

عوامــل داخليــة، بالإضافــة بطبيعــة الحــال إلــى العناصــر الفلســفية التــي تعــد أهــم وأبــرز هــذه العوامــل، 

وهــي تعــد عوامــل أساســية اســتفادها مــن دراســته للفلســفة اليونانيــة بصفــة عامــة، وفلســفة أرســطو 

ومنطقــه علــى وجــه الخصــوص«)2)).

علــى هــذا الأســاس، راح فيلســوف قرطبــة يؤكــد أن جوهــر الإجابــة عــن مســألة الفعــل الإنســاني يكمــن فــي 

اتخــاذ موقــف وســطي بيــن التصــور الجبــري والتصــور الاعتزالــي، مــن دون التفريــق بينهمــا، بحجــة أن المقصــد 

الشــرعي لا يــروم التفريــق بيــن التصوريــن، وإنمــا قصــده الجمــع بينهمــا، كمــا أكــد ذلــك ابــن رشــد فــي كتابــه 

الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة.

)23( عمارة محمد، المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، السنة )بدون(، ص. 54.
(24) Arthur Hyman, James J. Walsh, Thomas Williams, Philosophy in the Middle Ags The Christian, Islamic, and Jewish Traditions, 
Hackett Publishing Company, Cambridge, Third Edition, 2010, p. 286.

)25( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، مصدر سابق، ص. 50.

)26( عاطف العراقي، المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 1984، ص. 20.
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ســيقدم ابــن رشــد جوابًــا شــافيًا عــن طبيعــة الفعــل الإنســاني، مكنــه مــن إقامــة التوافــق بيــن الشــرع 

والعقــل، مبينًــا مــن خلالــه أن الأشــياء التــي توجــد عــن إرادة الإنســان توجــد وفــق إرادتنــا وتبعًــا لأســباب 

ا بيــن المعقــول والمنطــوق، أســعفه فــي معالجــة مســألة الحريــة 
ً
خارجيــة. وهــذا يعنــي أنــه اتخــذ موقفًــا متوســط

فــي علاقتهــا بــإرادة الإنســان وأفعالــه الخاصــة مــن جهــة، وعلاقتهــا بالفعــل الإلهــي وبمســألة القضــاء والقــدر 

مــن جهــة ثانيــة.

يتميز الإنسان بحرية إرادة اختيار فعل ال�شيء أو ضده، غير أن قدرته على الاختيار مشروطة بأسباب 

وقوانيــن حتميــة. وبهــذا، يتبيــن أن ابــن رشــد قــد قــدم تفســيرًا أخلاقيًــا وعلميًــا لمســألة الفعــل الإنســاني، 

حيــث يتمثــل التفســير الأخلاقــي فــي القــول إن إرادة الإنســان ناتجــة عــن ارتباطهــا بمؤثــرات الطبيعــة الداخليــة 

للإنســان، بينمــا يرتبــط التفســير العلمــي بتبييــن أن الفعــل الإنســاني لا يتــم إلا فــي إطــار أســباب خارجيــة 

تســمح لنــا بالفعــل أو تحــول بيننــا وبيــن الفعــل.

يربــط ابــن رشــد بيــن الإرادة الإنســانية والفعــل الإلهــي، ويــرى أنهمــا لا ينفصــان، بحجــة تأثــر الإنســان 

بسلســلة مــن القوانيــن والأســباب الأزليــة التــي يُطلــق عليهــا اســم القضــاء والقــدر، ممــا يكشــف أن حريــة 

الإرادة الإنســانية نســبية، لكونهــا مشــروطة بدوافــع إنســانية غريزيــة وبأســباب طبيعيــة تتحكــم فــي الأشــياء 

المحيطــة بالإنســان.

والقــول  مــن جهــة،  بالحريــة  القــول  بيــن  وإرادتــه،  الإنســان  فعــل  فــي تصــوره لمســألة  ابــن رشــد،  جمــع 

بالقضــاء والقــدر الإلهــي مــن جهــة ثانيــة، وذلــك بغيــة تجــاوز الشــكوك الممكنــة بيــن المشــيئة الإلهيــة وإرادة 

الإنســان. ولكــي يتجــاوز هــذه الشــكوك، جعــل لله حضــورًا فــي الأفعــال الصــادرة عــن الإنســان. وبهــذا، ربــط 

ــت تلــك الأســباب 
َ

الإرادة الإنســانية بنظــام ســببي يحكــم أفعالنــا والنظــام الطبيعــي المحيــط بنــا، فــإذا توافق

مــع إرادتنــا تمكنــا مــن الفعــل، وإذا لــم تتوافــق حصــل العكــس.

هكذا يتضح أن فيلسوف قرطبة رأى أن إرادة الإنسان وأفعاله ليست جبرية تمامًا، وليست اختيارية 

تمامًــا، بــل هــي أفعــال تجمــع بيــن الجبــر والاختيــار. مميــزًا فــي ذات الســياق بيــن عالميــن اثنيــن، همــا: عالــم الإرادة 

الداخلــي، بمــا هــو عالــم يختــار فيــه الإنســان فعــل مــا يشــاء وفــق حريتــه الخاصــة وتبعًــا لنظــام الســببية فــي 

بدنــه، ثــم عالــم الإرادة الخارجــي، أو مــا يُطلــق عليــه عالــم القضــاء والقــدر، بمــا هــو عالــم الظــروف والأســباب 

التــي قدرهــا الله علــى الإنســان، لتجعــل فعلــه يتــم وفــق نظــام محــدود.

فــي الموجــودات  ابــن رشــد، حيــن حديثــه عــن الفعــل الإلهــي ورباطــه بفعــل الإنســان وإرادتــه  كمــا ميــز 
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الحادثــة بيــن الجواهــر والأعــراض، ليبيــن ارتبــاط الفعــل الإلهــي بخلــق الجواهــر، وارتبــاط إرادة الإنســان 

بفعــل الأعــراض. وبمــا أن الإرادة الإنســانية مســببة عــن أســباب أزليــة لا يحيــط بمعرفتهــا إلا الله ســبحانه، 

كان الفعــل الإنســاني يتــم فــي أوقــات محــدودة ومقــدار محــدد. لذلــك كانــت »الأشــياء الموجــودة عــن إرادتنــا 

يتــم وجودهــا بالأمريــن جميعــا، أعنــي: بإرادتنــا وبالأســباب التــي مــن خــارج. فــإذا نســبت الأفعــال إلــى واحــد 

مــن هذيــن علــى الإطــاق لحقــت الشــكوك المتقدمــة«)2)).

مما تقدم ذكره، يتبين أن الحديث عن الإرادة الإنسانية لا يتأتى إلا في علاقته بمشكلة الخير والشر، 

والنظــر فــي الكيفيــة التــي عولجــت بهــا عنــد ابــن رشــد. فهــو ســلك حيــن حديثــه عــن مشــكلة الخيــر والشــر 

ا مختلفًــا عــن الطريــق الــذي ســلكه الغزالــي والعديــد مــن المتكلميــن المســلمين، لكونــه يــرى أنَّ الشــر 
ً
مســلك

يوجــد فــي العالــم مــن أجــل وجــود الخيــر، بحجــة أن الحكمــة الإلهيــة تقت�ضــي وجــود الخيــر أكثــر مــن الشــر، 

وتتطلــب وجــود الشــر مــن أجــل الخيــر الأعــم.

الخاتمة:

فــي الختــام، يتضــح أن معالجــة ابــن رشــد لمســألة الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني تكشــف عــن عمــق 

تصوراتــه الفلســفية، التــي تجمــع بيــن ثبــات المبــدأ العقــدي ومرونــة المنهــج التأويلــي. فقــد بنــى تصــورَه علــى 

وإرادة  والتغيــر،  الزمــن  عــن  ومنزهــة  ومطلقــة  أزليــة  هــي  التــي  المطلــق،  الفاعــل  إرادة  بيــن  التمييــز  أســاس 

الإنســان، التــي هــي نســبية ومرتبطــة بالأســباب والمســببات فــي إطــار قضــاء وقــدر إلهــي. ومــن هــذا المنطلــق، 

تجــاوز ابــن رشــد ثنائيــة الجبــر والاختيــار، ليطــرح رؤيــة وســطية تقــوم علــى تأصيــل الحريــة الإنســانية ضمــن 

نظــام ســببي منظــم، يحفــظ التوافــق بيــن مقاصــد العقــل ومقاصــد الشــرع.

كمــا يبرهــن فكــره علــى أن الفعــل الإلهــي ليــس مجــرد مســألة عقليــة أو كلاميــة، بــل هــو مدخــل لفهــم 

طبيعــة الكــون وعلاقــة الإنســان بــه، بحيــث تجعــل مــن الفعــل الإنســاني امتــدادًا لحكمــة إلهيــة أزليــة، وفــي 

ــا بمســؤولية الفــرد الأخلاقيــة والسياســية. بهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن ابــن رشــد 
ً
الوقــت ذاتــه، احتفاظ

قــدّم رؤيــة فلســفية متكاملــة لإشــكالية الفعــل، تجمــع بيــن الميتافيزيقيــا والأخــاق والسياســة، وتمثــل إســهامًا 

ــا جديــدة للتفكيــر فــي العلاقــة بيــن الإرادة والحريــة، وبيــن 
ً
فريــدًا فــي تاريــخ الفلســفة الإســامية، يفتــح آفاق

الفكــر والعقــل، وبيــن الديــن والفلســفة.
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الملخص:

يــروم هــذا البحــث كشــف العلاقــة بيــن الديــن والديمقراطيــة فــي نظريــة التواصــل ليورغــن هابرمــاس. 

لهــذا توســلنا منهــج التحليــل النقــدي لتتبــع أهــم التطــورات التــي طــرأت علــى موقــف هابرمــاس مــن حضــور 

الديــن فــي الفضــاء العمومــي ومبرراتهــا. مــن خــال تنــاول التعديــات التــي طــرأت علــى مفهــوم الفضاء العمومي 

ذاتــه فــي فكــر هابرمــاس، ثــم بيــان أهميــة الديمقراطيــة التشــاورية، ورصــد آفاقهــا المســتقبلية فــي ظــل نــزاع 

الديــن والعلمانيــة فــي هــذا الفضــاء العمومــي، قبــل عــرض المقتــرح الهابرما�ســي لتحقيــق التعايــش بيــن الدينــي 

والعلمانــي والمتمثــل فــي شــرط الترجمــة الدلاليــة للمضاميــن الدينيــة فــي المؤسســات الرســمية. هــذه النتيجــة 

الأساســية التــي يتوصــل إليهــا البحــث، تســتند علــى حجــة رئيســة لهابرمــاس متمثلــة فــي كــون إقصــاء التــراث 

الدينــي مــن حقــه فــي الوجــود فــي الفضــاء العمومــي يشــكل عنصــرَ ضعــف للديمقراطيــة وليــس تدعيمًــا لهــا، 

ــه ينافــي معاييــر العدالــة والمســاواة والتســامح التــي تنبنــي عليهــا الديمقراطيــة التشــاورية. عــاوة علــى أنَّ

الكلمات المفتاحية: 
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مقدمة:

 هيمــن 
ٌ
ســادت لــدى السوســيولوجيين، والفلاســفة علــى حــد ســواء، فــي مقاربتهــم لموضــوع الديــن نظــرة

عليهــا نمــوذج العلمنــة. الأمــر الــذي دفــع أغلــب المعاصريــن منهــم إلــى اعتبــار العلاقــة بيــن الحداثــة والتنويــر 

فــي حــدود  بمثابــة أمــر محســوم. معتبريــن أن مصيــر الديــن الاختفــاء مــن الفضــاء العمومــي، والانكمــاش 

لمشــروع  امتحــان  أول  فــي  قصورهــا  عــن  أبانــت  قــد  المقاربــة  هــذه  أن  غيــر  للمؤمنيــن.  الخصو�صــي  المجــال 

التنويــر حتــى فــي شــكله الغربــي المســنود بعلمانيــة اعتُقــد إلــى الأمــس القريــب أنهــا تســير فــي خطــى حثيثــة نحــو 

الاكتمــال، ولا ســبيل للالتفــاف إلــى ذلــك التــراث الــذي خلفتــه وراءهــا. إذ تبيّــنَ أنَّ العلمانيــة لــم تقــضِ علــى 

الأصوليــة تمامًــا، والتنويــر لــم يجتــث التعصــب مــن جــذوره. بــل والأكثــر مــن ذلــك فقــد اتضــح أن النمــوذج 

العلمانــي للدولــة والنمــوذج الليبرالــي للدســتور يحمــان فــي ذاتهمــا تناقضــات تعــوق الديمقراطيــة أكثــر ممــا 

تخدمهــا. وعليــه بــات لزامًــا إعــادة النظــر فــي علاقــة الديــن بالديمقراطيــة فــي الفضــاء العمومــي. 

طــرح اليــوم إشــكالية حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي مــن منطلقيــن اثنيــن: يتعلــق المنطلــق الأول 
ُ
ت

التــي قطعــت  الغربيــة  المجتمعــات  فــي  السياســية حتــى  الســاحة  علــى  للهيمنــة  الدينيــة  بعــودة الأصوليــات 

أشــواطا علــى درب الحداثــة والتنويــر والعلمنــة، معتقــدة أن حداثتهــا قــد قتلــت »الإلــه«؛ ويرتبــط المنطلــق 

الثانــي بســيرورة العلمنــة ذاتهــا وانزياحهــا عــن مســارها الســليم لتصبــح مناقضــة لذاتهــا، ويصبــح التحديــث 

مهدمــا لأسســه بذاتــه. فقــد شــكلت الأحــداث الإرهابيــة عبــر العالــم منطلقــا للســؤال حــول جــدوى إقصــاء 

السياســية.  الليبراليــة  طــرف  مــن  وتهميشــه  السياســية،  المشــاركة  ومــن  العمومــي  الفضــاء  مــن  الديــن 

وخلقــت التعارضــات بيــن الــرؤى الدينيــة ونظيرتهــا العلمانيــة صعوبــات علــى مســتوى الاندمــاج الاجتماعــي 

حتــى فــي البلــدان الغربيــة الأكثــر علمانيــة )الولايــات م أ، وفرنســا وألمانيــا(. ممــا طــرح مــآزق حقيقيــة أمــام 

الديمقراطيــة. وقــد لعبــت هــذه التحــولات دورا محوريــا فــي إعــادة النظــر مــن لــدن تيــارات الفكــر السيا�ســي 

فــي مفاهيــم: الديمقراطيــة، الديــن، الفضــاء العمومي...وغيرهــا مــن المفاهيــم المرتبطــة بهــا، ولــم  المعاصــر 

يكــن يورغــن هابرمــاس بمنــأى عــن هــذه الحاجــة إلــى هــذه المراجعــة النظريــة لمفاهيمــه وتصوراتــه، إذ عمــل 

بــدوره علــى إعــادة النظــر فــي تصــوره للعقــل التواصلــي وللنظريــة السياســية عبــر تطويــر مفهــوم الديمقراطيــة 

التشــاورية بغيــة فتــح مجــال لحضــور الدينــي فــي الفضــاء العمومــي وبحــث إمكانيــات اســتثمار التــراث الدينــي 

فــي الفضــاء والنقــاش العمومييــن.

من هذا المنطلق يتناول هذا المقال الإشــكالية التالية: هل يشــكل الدين تدعيمًا للديمقراطية أم هدمًا 
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لأسســها؟ وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية الأســئلة التاليــة: كيــف تتحــدد العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والديــن فــي 

الفضــاء العمومــي المعاصــر؟ وإلــى أي حــد يمكــن للتــراث الدينــي أن يكــون خادمــا للديمقراطيــة؟ هــل فــرض 

قيــود علــى حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي هــو إجــراء ديمقراطــي فــي حــد ذاتــه؟ ألا يهــدد حضــور الديــن 

فــي النقــاش العمومــي إجــراءات العمليــة الديمقراطيــة فــي السياســة الليبراليــة؟ ومــا هــي مبــررات التحــول فــي 

الموقــف الهابرما�ســي حــول حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي؟

لمعالجــة هــذه الإشــكالية ســأعتمد منهجــا تحليليــا نقديــا عبــر رصــد التحــولات التــي طــرأت علــى تصــور 

هابرمــاس لــكل مــن الفضــاء العمومــي والديمقراطيــة، وكــذا لحضــور الديــن ودوره فــي النقــاش العمومــي فــي 

السياســة الليبراليــة، وذلــك عبــر تطــور هــذه المفاهيــم والعلاقــات بينهــا فــي كتاباتــه. 

حظيــت مقاربــة هابرمــاس للفضــاء العمومــي ولــدور الديــن فيــه بأهميــة بالغــة مــن قبــل المتخصصيــن 

والمهتميــن بالمجاليــن الفلســفي والسيا�ســي. ويمكــن الإشــارة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بمقــال الباحثيــن 

حســين غفــاري ومعصومــة برهــام، تحــت عنــوان: »دور الديــن فــي الفضــاء العمومــي: دراســة فــي تطــور رؤيــة 

هابرمــاس الفلســفية« )منشــور بمجلــة الاســتغراب العــدد الثامــن الســنة الثالثــة، صيــف 2017(. وقــد ركــز 

البحــث علــى تطــور منظــور هابرمــاس لــدور الديــن فــي الفضــاء العمومــي، دون ربطــه بمنظــوره للديمقراطيــة. 

وهــي نفــس الملاحظــة التــي تنطبــق علــى المقــال المعنــون بــ»إعــادة التفكيــر فــي منزلــة الديــن فــي الفضــاء العمومــي 

أو إجــراءات الالتقــاء بيــن المؤمــن والعلمانــي وفــق يورغــن هابرمــاس«، للباحــث خم�ســي الدريــدي، )منشــور 

بمجلــة تطويــر، المجلــد الثامــن العــدد 02 ســنة 2021(، والــذي يركــز علــى تطــور منظــور هابرمــاس لــدور 

الديــن  علاقــة  علــى  نركــز  أن  الصــدد  هــذا  فــي  ويهمنــا  بالعلمانيــة.  وعلاقتــه  العمومــي  الفضــاء  فــي  الديــن 

فــي تجــاوز  فــي الفضــاء العمومــي، ودور الديمقراطيــة التشــاورية، التــي يقترحهــا هابرمــاس،  بالديمقراطيــة 

مــآزق علمنــة الفضــاء العمومــي وإقصــاء الديــن منــه. 

ســم البحــث إلــى أربــع فقــرات؛ تتوقــف الأولــى عنــد التأصيــل الفلســفي لمفهــوم 
ُ
وتحقيقًــا لهــذه الغايــة ق

الفضــاء العمومــي وتأثــر هابرمــاس بالمفهــوم الكانطــي للاســتعمال العمومــي للعقــل. وتعــرض الفقــرة الثانيــة 

لعلاقة الديمقراطية بالفضاء العمومي، وبيان كيفية تجاوز عيوب الديمقراطية الإجرائية )في النموذجين 

بيــن  الديمقراطيــة  آفــاق  الثالثــة  الفقــرة  تبــرز  ثــم  التشــاوري.  النمــوذج  الليبرالــي والجمهــوري( عبــر مقتــرح 

الديــن والعلمانيــة. وأخيــرا يتوقــف البحــث عنــد تحليــل المقتــرح الهابرما�ســي المتمثــل فــي الترجمــة الدلاليــة 

للمضاميــن الدينيــة والتعلــم المتبــادل بيــن الديــن والعلمانيــة كآليــة مــن آليــات الديمقراطيــة التشــاورية فــي 

الفضــاء العمومــي المفتــوح.
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1- مفهوم الفضاء العمومي محاولة في التأصيل الهابرماسي للمفهوم: 

الثقــة  إعــادة  الفكريــة  اســتهدفت محاولاتــه  وقــد  النقديــة،  النظريــة  أعــام  أهــم  أحــد  يعــد هابرمــاس 

فــي نظــره تمثــل رمــزا لوعــد  لــم يكتمــل بعــد. إن الحداثــة  فــي مشــروع الحداثــة التنويــري بوصفــه مشــروعا 

العقلانيــة السيا�ســي، لكــن المشــكلة تكمــن كمــا يــرى فــي عــدم تحقــق هــذا الوعــد حتــى الآن. وهــو مشــروع 

فــي نظــره مــا زال مســتمرا، ومــن الخطــأ القــول بـــ »مــا بعــد الحداثــة«، وكأن مشــروع الحداثــة قــد اســتنفذ 

كل مقولاتــه. وإن كانــت »الأزمنــة الحديثــة« قــد صــارت مــن الما�ضــي، فــإن عمليــة التحديــث مســتمرة. وهنــا 

يقتنــص هابرمــاس تعبيــر آرنولــد جيلــن )Arnold Gehlen( فــي قولــه إن: »مقدمــات الأنــوار قضــت نحبهــا، 

التأثيــر«))). فــي  والنتائــج وحدهــا تســتمر 

إنَّ مــا يميــز تصــور هابرمــاس للحداثــة هــو قدرتــه علــى الربــط والتركيــب بيــن كل مــن الفلســفة، وعلــم 

الاجتمــاع، وعلــم النفــس، وفلســفة القانــون، واللســانيات التداوليــة؛ مســتفيدًا مــن نظريــة فعــل الــكلام 

عنــد أوســتن )Austin( وبرجماتيــة جــون ديــوي )John Dewey(، ومــن النظريــات التفاعليــة المســتمدة مــن 

ميــد )Mead( وغيــره. الأمــر الــذي ســاعده علــى تأســيس »نظريــة الفعــل التواصلــي« التــي تميــط اللثــام عــن 

العقلانيــة الكامنــة والمضمــرة فــي الــكلام، متجــاوزا فــي الوقــت نفســه فلســفة الوعــي التــي ترهــن بنــاء الحقيقــة 

العلاقــات  وإخضــاع  بالآخــر  الفــرد  علاقــة  ضبــط  إلــى  تســعى  التواصليــة  فالعقلانيــة  الفرديــة.  بالــذات 

العقــل  يتحقــق  المناقشــة))).  لأخلاقيــات  المجتمــع  داخــل  القائمــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

التواصلــي ويحقــق وظائفــه عبــر اللغــة والحــوار بيــن الأنــا والآخــر، بيــن »أنــا –أنــت« الكفيلــة بخلــق التفاعــل 

والبنــاء المشــترك لشــروط صلاحيــة الخطــاب. 

 ولإن كان عالمنــا هــذا هــو عالــم التواصــل بامتيــاز فإنــه بالمقابــل »تواصــلٌ مشــوّهٌ« بحســب وجهــة نظــر 

إيــاء التفاعــل دوره  يُلِــحُّ علــى  هابرمــاس؛ لأنــه مبنــي علــى الإنتــاج وليــس علــى التواصــل ذاتــه. لهــذا نجــده 

فــي نظــام »تذاوتــي« يتشــكل مــن خلالــه  المركــزي علــى حســاب الإنتــاج، ليتمكــن الأفــراد مــن بنــاء هوياتهــم 

الواقــع الاجتماعــي بالتفاهــم))). »لنتواصــل )يؤكــد هابرمــاس( ولنتواصــل بــالأدوات والتقنيــات التــي تضعــف 

)7( هابرمــاس يورغــن، القــول الفلســفي للحداثــة، ترجمــة فاطمــة الجيو�شــي، دمشــق، منشــورات وزارة الثقافــة، الطبعــة الأولــى، )1995(، 

)ص/ 10(.

الــدار البيضــاء،  )8( مصــدق حســن، النظريــة النقديــة التواصليــة: يورغــن هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت، مقدمــة برهــان غليــون، 

المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، )2005(، )ص/ 119(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 182(.
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التواصــل نفســه. هــذا هــو جــب التناقــض الــذي وُضعنــا فيــه«)1)). لهــذا نلفيــه وهــو يحلــل، بطريقته الخاصة، 

 :
ً

قائــا التواصلــي،  الفعــل  تصيــب  التــي  بالتشــوهات  ربطــه  عبــر  العالمــي،  الإرهــاب  يخلقــه  الــذي  العنــف 

»تنشــأ النزاعــات بيننــا مــن التواصــل المشــوه، ومــن ســوء الفهــم، ومــن عــدم الإدراك، ومــن عــدم الإخــاص 

إلــى  الســيطرة  عــن  المتبــادل والخــارج  الثقــة  انعــدام  يقــوده  ثــم  بتواصــل مشــوه،  العنــف  يبــدأ  والخــداع... 

انقطــاع التواصــل«)1)). لهــذا ركــز هابرمــاس اهتمامــه علــى تطويــر مفهــوم الفضــاء العمومــي المحتضــن لفعــل 

الحقيقــي. التواصــل 

يشــكل مفهــوم الفضــاء العمومــي الفضــاء المثالــي للتحاجــج والتخاطــب والتبــادل الديمقراطــي الحقيقــي. 

ويحــدده هابرمــاس كدائــرة التوســط بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة، أي بيــن دائــرة المصالــح الخاصــة المتعــددة 

والمتنوعــة والمتناقضــة، ومــن بينهــا مختلــف مكونــات التــراث الدينــي فــي تعدديتــه العالميــة، وبيــن دائــرة الســلطة 

الموحــدة والمجــردة. فهــو الفضــاء المفتــوح الــذي يجتمــع فيــه الأفــراد لصــوغ رأي عــام، ويتحولــون بفضلــه وعبــره 

إلــى مواطنيــن تجمعهــم آراء وقيــم وغايــات واحــدة. فالتبــادل العقلانــي لوجهــات النظــر حــول مســائل تخــص 

المصالــح العامــة هــو الــذي يتيــح فــرز رأي عــام، يمكــن توســله مــن قبــل المواطنيــن فــي الضغــط علــى الدولــة)1)). 

العقلانيــة  المحاججــة  حــول  متمحــورا  بوصفــه  العمومــي،  للفضــاء  كانــط  بعــرض  هابرمــاس  عجــب 
ُ
أ

بــدلا مــن هويــات المتحاججيــن، لكنــه انتقــد، فهمــه النخبــوي والبرجــوازي لديناميــات الفضــاء العمومــي، 

 كانــط للفضــاء العمومــي هــو تعبيــر عــن الأيديولوجيــا البرجوازيــة، التــي تفهــم المشــاركة علــى أنهــا 
ُ

فوَصــف

امتيــاز للطبقــة الأعلــى المثقفــة غالبــا، والميســورة والذكوريــة)1)). بينمــا يشــمل الفضــاء العمومــي الهابرما�ســي 

جميــع المواطنيــن بــدون اســتثناء أو تمييــز، تماشــيا كذلــك مــع المبــدأ الحقوقــي العالمــي المتمثــل فــي المســاواة 

الطبيعيــة بيــن النــاس. هــذه المســاواة ليســت محــض مبــدأ نظــري لأخلاقيــات المناقشــة فــي الفضــاء العمومــي، 

بــل هــي جوهــر الفعــل التواصلــي، وبوســاطتها نســتطيع خلــق فهــم مشــترك لقواعــد الحــوار والتواصــل عبــر 

اللغــة، الأمــر الــذي يمكننــا مــن أن نتعلــم حقيقــة مــن نحــن، بوصفنــا فاعليــن مســتقلين ذاتيــا. لكــن عــودة 

فهَمــة الفضــاء العمومــي، ترتبــط بشــكل خــاص بدفــاع كانــط عــن الجــرأة فــي 
َ
هابرمــاس إلــى الجــذور الكانطيــة لم

اســتعمال الفهــم )العقــل( والتــي تفتــرض الشــجاعة والاســتقلالية والمســؤولية والإرادة)1)). بحيــث ميــز كانــط 

)10( المرجع السابق، )ص/ 141(.

)11( بــورادوري جيوفانــا، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب: حــوارات مــع يورغــن هابرمــاس وجــاك دريــدا، ترجمــة وتقديــم خلــدون النبوانــي، 

بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، )2013(، )ص. ص/ 80 .81(.

)12( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص/ 7(. 

)13( بورادوري جيوفانا، الفلسفة في زمن الإرهاب، )ص. ص/ 109.108(.

)14( يقول كانط: »تجرأ على استخدام فهمك الخاص! هذا إذن هو شعار التنوير«.
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بيــن الاســتعمال الخــاص للعقــل والاســتعمال العمومــي لــه)1))، وهــو التمييــز الــذي أســهم فــي نحــت مفهــوم 

العمومــي.  الفضــاء 

اعتبــر هابرمــاس، فــي بدايــات تفكيــره فــي الفضــاء العمومــي فــي صيغتــه البورجوازيــة، أنــه عبــارة عــن فكــرة 

وإيديولوجيــا فــي الوقــت عينــه؛ فهــو فكــرة لأنــه يشــكل مســاحة يشــارك فيهــا النــاس كأنــداد فــي نقــاش عقلانــي 

طلبــا للحقيقــة والصالــح العــام، وهــو فضــاء مفتــوح، علــى الأقــل نظريــا. لكنــه علــى الصعيــد الواقعــي محــض 

أيديولوجيــات أو أوهــام، والســبب هــو أن المشــاركة فــي هــذا الفضــاء العمومــي، الــذي كان موجــودا فــي المقاهــي 

والصالونــات والدوريــات الأدبيــة فــي أوروبــا القــرن الثامــن عشــر، هــي مشــاركة محجــوزة لخاصــة النــاس، أي 

لمجموعــة صغيــرة مــن الرجــال المتعلميــن الأثريــاء، فالتعليــم والثــراء كانــا شــرطي المشــاركة الضمنييــن. ومــع 

ــا تجعلــه، مفتوحًــا أمــام كل  ذلــك فــإنَّ هابرمــاس يعتبــر أن فكــرة الفضــاء العمومــي كانــت، علــى الأقــل نظريًّ

ــا عــن المناقشــات)1)).  مــن تهيــأت لــه الظــروف الماديــة والفكريــة لذلــك، ولــم يكــن هنــاك مــن يُســتبعَد نظريًّ

وعلــى الرغــم مــن هــذا النقــد الــذي وجهــه هابرمــاس لمفهــوم الفضــاء العمومــي البورجــوازي، إلا أنــه لــم 

يتمكــن، علــى الأقــل فــي كتــاب »التحــول البنيــوي للفضــاء العمومــي« 1962، مــن أن يبلــور تصــورا مخالفــا 

لهــذا المفهــوم أو مقتــرح فضــاء عمومــي مــا بعد-بورجــوازي، بحســب تعبيــر نان�ســي فريــزر)1)). علــى الأقــل إلــى 

يُنظر: كانط إيمانويل، ما التنوير؟، ترجمه عن الألمانية إسماعيل مصدق، منشور على الرابط: 
https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm 21:00 ،16/09/2022 :الاطلاع يوم

وفي ترجمة فتحي إنقزو: »لتكن لك الشجاعة على استخدام ذهنك أنت! ذلك هو شعار التنوير«.
يُنظــر: كانــط إمانويــل، جــواب عــن ســؤال: مــا هــو التنويــر؟، ترجمــة فتحــي إنقــزو، ضمــن مقــالات فــي التاريــخ والسياســة، بيــروت، 

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، )2022(، )ص/121(.
يُنظــر كذلــك: كانــط إيمانويــل، مــا الأنــوار؟، ضمــن ثلاثــة نصــوص: تأمــات فــي التربيــة، مــا هــي الأنــوار؟، مــا التوجــه فــي التفكيــر؟، 

تعريــب وتعليــق محمــود بــن جماعــة، تونــس: دار محمــد علــي للنشــر، الطبعــة الأولــى،)2005(، )ص/ 85(.

)15( ميــز كانــط بيــن الاســتعمال الخصو�صــي للعقــل وبيــن الاســتعمال العمومــي لــه، فهــذا الأخيــر هــو »الاســتعمال للعقــل الــذي يكــون لأحــد 

مــا مــن حيــث هــو عــارف إزاء مجمــوع الجمهــور الــذي يمثلــه عالــم القــراء«. أمــا الاســتعمال الخصو�صــي فهــو »الــذي يُبــاح لــه أن يفعلــه المــرء 

بعقلــه لــدى تكليــف مدنــي عهــد بــه إليــه أو وظائــف أنيطــت بــه«.
يُنظر: كانط إمانويل، جواب عن سؤال: ما هو التنوير؟، ترجمة فتحي إنقزو، )ص/ 123(.

 ومــن خــال ثلاثــة أمثلــة )الضابــط، أداء المواطــن للضرائــب، الكاهــن( يوضــح كانــط الفــرق بيــن الاســتعمال العمومــي والاســتعمال 
 فــي إطــار اســتعماله العمومــي للعقــل أن يجهــر ويوضــح أخطــاء الاســتراتيجيات الحربيــة 

ً
الخصو�صــي للعقــل؛ فمــن حــق الضابــط مثــا

للقــادة، ولكنــه فــي إطــار علاقتــه بالأمــر الموجــه مــن طــرف قائــده غيــر مخــول لــه مناقشــة هــذا الأمــر لأنــه هنــا يكــون موظفــا مســتعمِلا 
ــا.   خصوصيًّ

ً
لعقلــه اســتعمالًا

)16( جيمــس جــوردن فينليســون، يورغــن هابرمــاس: مقدمــة قصيــرة جــدا، ترجمــة أحمــد محمــد الروبــي، القاهــرة، منشــورات مؤسســة 

هنــداوي للتعليــم والثقافــة، الطبعــة الأولــى، )2015(، )ص/ 29(.

)17( يأتــي اهتمــام نان�ســي فريــزر بمفهــوم الفضــاء العمومــي فــي ســياق فهمهــا للحــركات الاجتماعيــة خاصــة الجديــدة منهــا بعــد حركــة مــاي 

1968؛ وظهــور حــركات جديــدة ذات أبعــاد كونيــة عالميــة منهــا المناهضــة للعولمــة، وذات البعــد النســوي والحقوقــي الثقافــي وغيرهــا. إنهــا 

نقُــد الفهــم الهابرما�ســي للفضــاء العمومــي بوصفــه فضــاء مقتصــرًا علــى نخبــة مــن المثقفيــن القادريــن علــى اســتخدام العقــل بشــكلٍ 
َ
ت

نقــدي؛ ففــي مقالهــا المعنــون بـــ: »إعــادة النظــر فــي الفضــاء العمومــي: مســاهمة فــي نقــد الديمقراطيــة فــي بعدهــا الواقعــي«، تنطلــق نان�ســي 

https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm
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حدود كتاب »نظرية الفعل التواصلي«)1)).

لكــن المســتجدات والتحــولات التــي طــرأت علــى الســاحة السياســية الدوليــة والغربيــة بوجــه خــاص دفعــت 

فــي  فــي مفاهيمــه وتصوراتــه وخاصــة مفهــوم »الفضــاء العمومــي« ودوره  النظــر  إعــادة  إلــى  هابرمــاس حتمــا 

النقــاش السيا�ســي، ودور ووظيفــة التــراث والخطــاب الدينييــن فــي هــذا النقــاش. وفــي هــذا الســياق يخصــص 

مقالــه »الديــن فــي الفضــاء العمومــي« لتطويــر هــذا المفهــوم مــن منظــور حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي. 

 )John Rawls(رولــز أعقــاب نظريــة جــون  فــي  نشــأ  الــذي  الجــدل  إلــى  أتطــرق  فــي مســتهله: »ســوف  مصرحــا 

السياســية، ولا ســيما مفهومــه عــن الاســتعمال العمومــي للعقــل. كيــف يؤثــر الفصــل الدســتوري بيــن الدولــة 

والكنيســة علــى الــدور الــذي يُســمح للتقاليــد والمجتمعــات والمنظمــات الدينيــة أن تلعبــه فــي المجتمــع المدنــي 

والفضــاء السيا�ســي العمومــي، وقبــل كل �شــيء فــي الــرأي السيا�ســي وتنشــئة المواطنيــن أنفســهم؟«)1)). بحيــث 

صــار الديــن مكونــا أساســيا إلــى جانــب الديمقراطيــة، وأحيانــا ضدهــا، فــي تشــكيل الــرأي فــي الفضــاء العمومــي. 

2- الديمقراطية والفضاء العمومي 

قضايــا  حــول  كبيــر  بشــكل  الما�ضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  فتــرة  خــال  هابرمــاس  اهتمــام  تمحــور 

الديمقراطية، والمواطنــة العالميــة، وحقــوق الإنســان. وهــي الفتــرة التــي بلــور فيهــا تصــوره حــول »الديمقراطية 

التشــاورية«، بعــد أن أر�ســى أسســها الخطابيــة مــن خــال تطويــر مفهــوم »العقــل التواصلــي«، وكــذا أرضيتهــا 

بكتــاب  بــدءا  السيا�ســي  ليمنحهــا بعدهــا  المناقشــة«.  الفكريــة والأخلاقيــة عبــر تطويــر نظريــة »أخلاقيــات 

 John( الحــق والديمقراطيــة: بيــن الوقائــع والمعاييــر« 1992 و»ســجال العدالــة السياســية مــع جــون رولــز«

فريــزر مــن المســلمة التــي تقــول بــأن الديمقراطيــة الليبراليــة هــي النمــوذج الأمثــل للبلــدان التــي حســمت مــع اشــتراكية الدولــة فــي النمــوذج 

الســوفياتي، والديكتاتوريــة العســكرية لأمريــكا اللاتينيــة وغيرهــا. بالنســبة لهــا فــإن الذيــن مازالــوا يحاولــون التنظيــر لحــدود الديمقراطيــة 

فــي المجتمعــات الرأســمالية الحديثــة مجبــرون علــى الانطــاق مــن مفهــوم هابرمــاس الأسا�ســي »الفضــاء العمومــي« الــذي طــوره فــي كتــاب 

»التحــول البنيــوي للفضــاء العمومــي« 1962. وغايتهــا مــن ذلــك توضيــح اللبــس الــذي شــاب عــدم قــدرة التيــار الســائد للتقليــد الاشــتراكي 

 )les arènes publiques( والمارك�ســي علــى إدراك كامــل لأهميــة التمييــز بيــن أجهــزة الدولــة مــن ناحيــة، وبيــن المســاحات العامــة للتعبيــر

الدولــة  لســيطرة  الاقتصــاد  إخضــاع  أن  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  التقليــدي  التيــار  هــذا  اعتبــر  لقــد  أخــرى.  جهــة  مــن  المواطنيــن  وتجمــع 

الاشــتراكية كان يعــادل إخضاعــه لســيطرة جميــع المواطنيــن الاشــتراكيين.
Fraser Nancy, repenser la sphère publique, une contribution à la critique de la démocratie telle qu’elle existe réellement, 
traduit de l’anglais par Muriel Valenta, C.N.R.S. Editions « Hermès, La Revue » 2001/3 n° 31 | pages 125 à 156, Article dis-
ponible en ligne à l’adresse (dernière consultation 04/11/2024 a 10:00).
 https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2001-3-page-125.htm 

)18( هابرمــاس يورغــن، نظريــة الفعــل التواصلــي، المجلــد الأول: عقلانيــة الفعــل والعقلنــة الاجتماعيــة، المجلــد الثانــي: فــي نقــد العقــل 

الوظيفــي، ترجمــة فتحــي المســكيني، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، الطبعــة الأولــى )2020(.
(19) Habermas Jürgen, Religion in the Public Sphere, European Journal of Philosophy, Polity, (2006), (p/ 3).

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2001-3-page-125.htm
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الأمــة« 1999.  الدولــة  بعــد  مــا  »تكتــل  الجمهــوري« 1996، وكتــاب  بـــ »الاندمــاج  مــرورا   ،Rawls) «1996

فــي هــذه الكتــب. وهــي الأعمــال التــي  إلــى مقــالات وحــوارات ذات صلــة بالقضايــا نفســها المطروحــة  وصــولا 

ســينتقل فيهــا تدريجيــا مــن التصــور الكلاســيكي للديمقراطيــة كتــداول علــى الســلطة، وتجــاوز أعطابهــا فــي 

نفــس الوقــت، عبــر صَــوغِ تصــوره حــول الديمقراطيــة التشــاورية.

أولاً: الديمقراطيــة فــي النموذجيــن الليبرالــي والجمهــوري وضعــف 

الفضــاء العمومــي

 ينطلق هابرماس في بناء تصوره للديمقراطية التشــاورية، كما عبّر عنه في دراســة تحت عنوان: »ثلاثة 

نمــاذج معياريــة للديمقراطيــة«)2))، مــن المقارنــة بيــن التصوريــن الليبرالــي والجمهــوري فــي ضــوء أعمــال فرانــك 

الغايــة منهــا اســتبعاد التصوريــن معًــا، ولا تفضيــل  مشــلمان )Frank Michelman(. وهــي مقارنــة ليســت 

أحدهمــا علــى الآخــر، ولكنهــا فــي الحقيقــة مقارنــة ذات بعــد نقــدي بنائــي، فهــو ينتقــي منهمــا مــا يمكــن اعتبــاره 

الأفضــل والأجــود لعالــم اليــوم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار كشــف عيــوب كل منهمــا ومحاولــة تجاوزهــا. 

يختلــف التصــوران الليبرالــي والجمهــوري فــي نظرتهمــا للعمليــة السياســية والديمقراطيــة، ومنهــا لتشــكل 

الإرادة السياسية للمواطنين ولوضعهم، ولعلاقة الدولة بالمجتمع؛ بحيث ينظر التصور الليبرالي للسيرورة 

قواعــد  علــى  وبنــاء  المصالــح،  مختلــف  بيــن  مــن  مســتخلص  اتفــاق  شــكل  علــى  تنبنــي  أنهــا  علــى  السياســية 

الاقتــراع وتشــكل الفــرق البرلمانيــة التــي هــي أساســا قواعــد تضمنهــا المبــادئ الليبراليــة للدســتور. هــذا التشــكل 

ــرعنة لممارســة الســلطة السياســية، يتــم تفســيره عبــر براديغــم الاقتــراع، الــذي يفســر 
َ

الديمقراطــي هــو ش

ظاهــرة نشــوء الســلطة. وعليــه تختــزل العمليــة السياســية بالأســاس فــي الصــراع مــن أجــل احتــال المواقــع 

التــي تســمح فيمــا بعــد بالتصــرف فــي الســلطة الإداريــة. ويقــاس نجــاح المعركــة هنــا بالموافقــة التــي يمنحهــا 

المواطنــون لعــدد مــن الشــخصيات والبرامــج، وذلــك اســتنادا إلــى عمليــة التصويــت )صناديــق الاقتــراع وعــدد 

الأصــوات تحــول العمليــة السياســية إلــى مجــرد عمليــة تقنيــة إجرائيــة(. ويتحــدد رضــا المواطنيــن فــي التصــور 

الليبرالــي بعــدد الأصــوات، وبالتالــي تكــون لقــرارات واختيــارات الناخبيــن البنيــة نفســها لاختيــارات الفاعليــن.

يكمــن معنــى كل نظــام قانونــي بحســب هــذا التصــور فــي كونــه يســمح بتحديــد الحقــوق المســتحقة لعــدد 

)20( هابرمــاس يورغــن، ثلاثــة نمــاذج معياريــة للديمقراطيــة، ترجمــة محمــد الأشــهب، مجلــة ثقافــات، البحريــن، العــدد 22، )2009(، 

)ص. ص/ 217 . 227(.
والمقال الذي ترجمه الدكتور محمد الاشهب مقتبس من كتاب هابرماس »الاندماج الجمهوري«. يُنظر:

Habermas Jürgen, l’intégration républicaine: essais de théorie politique, tr par Rainer Rochlitz, fayard (s d).
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مــن الأفــراد، ويحــدد وضــع المواطنيــن بالحقــوق الذاتيــة التــي يتمتعــون بهــا فــي علاقتهــم بالدولــة أو بالمواطنيــن 

هــو  بيــن المصالــح  إرادة سياســية، والتوحيــد  بتشــكيل  للمواطنيــن  السياســية  الحقــوق  الآخريــن. وتســمح 

الــذي يــؤدي إلــى خلــق حكومــة منتخبــة. وهنــا تكــون الســيادة ملــكا للشــعب وتمــارَس بواســطة الانتخابــات 

ــا 
ً

فــي هــذه الحالــة نقاش والاســتفتاء والقوانيــن والدســتور وفصــل الســلط. لكــن الفضــاء العمومــي يشــهد 

ســابقًا علــى تشــكيل الإرادة ولا يؤثــر بشــكل مباشــر إلا عبــر تشــكيل الــرأي العــام.

 تأمليًا لســياق حياة أخلاقية، إنها الوســيط 
ً

أمّا بالنســبة للنموذج الجمهوري فيتصور السياســة شــكلًا

لة عفويــا ارتباطاتهــم وعلاقاتهــم المتبادلــة. مــن هنــا، 
َّ
الــذي يــدرك فيــه أعضــاء الجماعــة المتضامنــة والمشــك

ــا للاندمــاج الاجتماعــي، 
ً
فإلــى جانــب الســلطة الإداريــة ومصالــح كل النــاس، يظهــر التضامــن مصــدرًا ثالث

وهــذا الشــكل لــإدارة السياســية كنمــوذج أفقــي صِيــغَ لإدراك التفاهــم والاجمــاع الــذي تــم التوصــل إليــه 

بوســاطة التواصــل. هكــذا يكتســب الفضــاء العمومــي السيا�ســي وبنيتــه التحتيــة المؤلفــة مــن المجتمــع المدنــي 

دلالــة اســتراتيجية، فكلاهمــا اعتبــرا فضاءيــن لممارســة التفاهــم بيــن المواطنيــن، ويمنحــان لهــا قــوة الاندمــاج 

والاســتقلالية، لأن الحقــوق المدنيــة، وخاصــة منهــا الحــق فــي المشــاركة وحــق التعبيــر السيا�ســي، هــي حقــوق 

إيجابيــة فــي نظــر هابرمــاس. وهــي لا تضمــن غيــاب كل إكــراه خارجــي، بــل المشــاركة فــي ممارســة جماعيــة بدونهــا 

لا يســتطيع المواطنــون تحقيــق مــا يطمحــون إليــه.

بالمحصلــة فــإن التخاطــب والتفاهــم فــي الفضــاء العمومــي هــو البراديغــم المفســر لظاهــرة نشــأة الســلطة 

وللممارســة الديمقراطيــة، والتشــكل الديمقراطــي يتــم عبــر تفاهــم حــول الهويــة الجماعيــة عبــر إجمــاع ثقافــي 

يتــم إعــادة إنتاجــه باســتمرار بوســاطة الذاكــرة. إذ بفضلــه )الإجمــاع( تتــم إعــادة تشــكيل المجتمــع بصفتــه 

جماعــة سياســية لهــا هويــة وذاكــرة مشــتركة ينعشــها فــي كل مناســبة انتخابيــة)2)).

يصعــب الحكــم جزمًــا بــأن هابرمــاس يميــل إلــى هــذا الشــكل الجمهــوري مــن الممارســة الديمقراطيــة، لكــن 

مؤشــرات عــدة تــدل علــى تفضيلــه لهــذا الشــكل علــى باقــي الممارســات الديمقراطيــة فــي عالــم اليــوم، وعلــى 

رأسها: اعتبار هذا الشكل من أكثر الأشكال قدرة على احتواء التعددية الثقافية والدينية، بالشكل الذي 

يضاعــف مــن القــوة الاقتراحيــة للفضــاء العمومــي ويزكــي النقــاش داخلــه؛ إضافــة إلــى قــدرة هــذا النمــوذج 

علــى خلــق نــوع مــن التضامــن بيــن المواطنيــن وهــو التضامــن الــذي كان يلعبــه التــراث الدينــي ســابقا وبــدأ 

يخفــت تدريجيــا نتــاج انكمــاش الحضــور الدينــي فــي الفضــاء العمومــي؛ وثالثــا فهــو يخلــق نوعــا مــن التواصــل 

)الرســمي(  السيا�ســي  العمومــي  الفضــاء  نقصــد  السياســية،  لــإرادة  المشــكلين  الفضاءيــن  بيــن  الإيجابــي 

)21( هابرماس يورغن، ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية، )ص. ص/ 219 . 221(.
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والمجتمــع المدنــي كفضــاء عمومــي سيا�ســي )غيــر رســمي(. لكــن مــع ذلــك تبقــى الممارســة الديمقراطيــة فــي هــذا 

نــوع مــن الإجمــاع الــذي يتجــاوز الشــكل التقليــدي  فــي تحقيــق  الشــكل قاصــرة عــن بلــوغ أهدافهــا خاصــة 

للتســوية المؤقتــة حــول الاختلافــات المتعــددة للــرؤى الدينيــة والعلميــة )العلمانيــة(. 

ثانيًا: الديمقراطية التشاورية بديلا لديمقراطية الصناديق 

تتأســس نظريــة الديمقراطيــة عنــد هابرمــاس علــى معطيــات الفلســفة التداوليــة )Pragmatique(، وهــو 

يســتعير فــي نظريــة المناقشــة مبادئــه مــن النموذجيــن الليبرالــي والجمهــوري ويدمجهمــا فــي مفهــوم التشــاور. 

ويتجــاوز المنظــور الضيــق لــكل مــن الجماعاتييــن )Communautariens( الذيــن يقصــرون الديمقراطيــة فــي 

الدفــاع عــن المصالــح الخاصــة لجماعــة مــا، كمــا يتجــاوز الدفــاع عــن المصالــح الفرديــة لليبراليــة السياســية 

ككل.  للمجتمــع  العامــة  المصالــح  عــن  الدفــاع  هــي  الديمقراطيــة  أنَّ  معتبــرًا  رولــز«.  »جــون  عنــد  هــي  كمــا 

 )Politique délibérative( فالنمــوذج الــذي يقترحــه فيلســوف الفعــل التواصلــي هــو السياســة التشــاورية

 للنموذجيــن الليبرالــي والجمهــوري)2)). أي نموذجًــا للديمقراطيــة يرتكــز علــى التواصــل الــذي يمكنــه 
ً

بديــا

)فــي  فــي الســيرورة السياســية علــى أســاس النمــوذج التشــاوري. فــإذا كان الاقتــراع  تحقيــق نتائــج معقولــة 

نظــره( يخلــق المطابقــة والتبعيــة والــولاء، فــإن التشــاور بيــن الآراء وســجالها يمتلــك قــوة الشــرعية ويخلــق 

توافقًــا عقلانيــا مبــررًا.

يعــود العقــل العملــي، فــي النمــوذج التشــاوري، إلــى حقــوق الإنســان )الكونيــة( وإلــى الأخــاق الواقعيــة 

التواصــل  بنيــة  علــى  المؤسســة  الحجاجيــة  والأشــكال  المناقشــة  قواعــد  وإلــى  )الخصوصيــة(  مــا  لجماعــة 

القائــم علــى اللغــة. وهــي المكونــات الثــاث التــي هيمنــت علــى هابرمــاس بحســب تعبيــره، كباحــث وعلــى حياتــه 

السياســية )وهــي »الفضــاء العمومــي«، و »الخطــاب«، و »العقــل«()2)). فهــو يدمــج منــذ البدايــة الإجــراءات 

عمليــة  فــي  موزعًــا  تشــتغل  والتــي  والإرادة،  للــرأي  الديمقراطــي  بالتشــكل  المتعلقــة  التواصــل  واقتضــاءات 

العقلنــة الخطابيــة المبنيــة علــى المناقشــة. فالسياســة التشــاورية ســواء تمّــت بحســب الإجــراءات النظاميــة 

فــي شــبكات الفضــاء العمومــي السيا�ســي  ــت بطريقــة لا نظاميــة  مَّ
َ
ت أو  للــرأي والإرادة،  للتشــكل الممأســس 

فقــط، فإنهــا سياســة مرتبطــة بســياقات عالــم معيــش ملائــم مــن جهــة ومعقلــن مــن جهــة ثانيــة. وفــي ضــوء 

)22( المرجع السابق، )ص/ 217 (.
(23) Habermas Jürgen; Between Naturalism and Religion, Philosophical Essays, translated by Ciaran cronin, polity press, (2008), 
(p/ 13).

سنستخدم في باقي الإحالات إلى الكتاب الاختصار التالي: )BNR) مع رقم الصفحة.
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هــذه المناقشــة تصــاغ القــرارات المتخــذة؛ فالعقلنــة هــي أكثــر مــن شــرعنة بســيطة بوســاطة الانتخابــات كمــا 

هــو الأمــر مــع الليبرالييــن، وأقــل مــن تشــكيل الســلطة كمــا هــو مــع الجمهورييــن.

ولا ترجــع الســيادة الشــعبية، فــي النمــوذج التشــاوري، إلــى الإجــراءات الديمقراطيــة والوضــع القانونــي، 

الإرادة  بيــن  تفاعــات  نتــاج  هــي  الســلطة  فهــذه  التواصــل.  عــن  ناتجــة  ســلطة  بوصفهــا  نفســها  لتثبــت  إلا 

المؤسســة علــى دولــة الحــق، وبيــن الفضــاء العمومــي المعبــأ بالحقــل الثقافــي. والشــعب الحاضــر فيزيائيــا، 

وليــس عبــر التمثيــل، هــو الــذي يمثــل الســيادة فــي التصــور الجمهــوري، فهــو لا يفــوض مــن ينــوب عنــه، ولا 

يتنــازل عــن ســيادته)2)) )الســيادة هنــا مفهومــة بالمعنــى الــذي أسســه جــون جــاك روســو)2))(.

ــنُ كل المواطنيــن مــن التعبيــر عــن  ِ
ّ

يُمَك فــي أنَّ النمــوذج المرغــوب فيــه للديمقراطيــة هــو الــذي  لا مــراء 

نُهــم مــن التفاهــم علــى اقتراحــات مقبولــة مــن الجميــع كذلــك.  ِ
ّ

أفكارهــم وانتماءاتهــم الثقافيــة والمعرفيــة، ويُمَك

هذا النموذج لا يمكنه أن يتأســس إلا إذا ارتبط بالمناقشــات العمومية)2)). فمبدأ الديمقراطية حســبه لن 

يأخــذ بعيــن الاعتبــار ســوى المعاييــر التــي تثيــر توافــق جميــع أعضــاء الجماعــة القانونيــة عــن طريــق مســطرة 

أخلاقيــات  منطلقــات  علــى  واعتمــادًا  القانــون وتحضيــره)2)).  منظمــة لإعــداد  إجــراءات خطابيــة عقلانيــة 

ــا فــي نظريــة هابرمــاس حــول الديمقراطيــة؛ لأن التشــاور يعطــي  المناقشــة ســيصبح »مفهــوم التشــاور« مركزيًّ

لــكل مشــارك فــي المناقشــة حــق النقــد والادلاء برأيــه فــي فضــاء عمومــي ديمقراطــي. فالديمقراطيــة التشــاورية 

بصفتهــا ديمقراطيــة إجرائيــة لا تختــزل فــي المصالــح الخاصــة لشــخص بعينــه ولا تلــك التــي يحصــل الاتفــاق 

حولهــا، بــل تكمــن قوتهــا فــي الدفــاع عــن المصالــح العامــة للمجتمــع بأكملــه)2)). 

السيا�ســي  الاســتقرار  لتحقيــق  آمــن  كمســلك  التشــاورية  صورتهــا  فــي  للديمقراطيــة  هابرمــاس  ينظــر 

والاندمــاج الاجتماعــي. فقــد لجــأ فــي كتــاب »الحــق والديمقراطيــة« إلــى فحــص آليــات القانــون والسياســة 

وأهميتهمــا فــي تحقيــق هــذا الاندمــاج، اســتنادا إلــى المؤسســات السياســية والقانونيــة التــي تعــد دعامــة دولــة 

)24( هابرماس يورغن، ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية، )ص/ 225(.

)25( يقــول جــون جــاك روســو: »إن الســبب ذاك الــذي جعــل الســيادة غيــر قابلــة للتنــازل هــو عينــه الــذي يجعلهــا غيــر قابلــة للتجزئــة. فــإن 

الإرادة إمــا عامــة أو لا تكــون، وإمــا متعلقــة بجســم الشــعب أو متعلقــة بجــزء منــه فقــط. فأمــا فــي الحالــة الأولــى فــإن هــذه الإرادة الصريحــة 

magistra� )ه�ـي فع�ـل س�ـيادي وله�ـا حكـ�م القان�ـون. وأم�ـا ف�ـي الحال�ـة الثاني�ـة فليس�ـت س�ـوى إرادة جزئي�ـة أو عم�ـل م�ـن أعمـ�ال ولاي�ـة الحك�ـم) 

ture(؛ إنها لا تعدو أن تكون مرســوما لا غير«. روســو جون جاك، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السيا�ســي، ترجمة عبد العزيز 

لبيــب، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، الطبعــة الأولــى، )2011(، )ص. ص/ 107.106(.

والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  التنويــر  دار  لبنــان،  والتواصــل،  الأخــاق  هابرمــاس:  يورجــن  النــور،  أبــو  حمــدي  النــور  أبــو  حســن   )26(

.)189 )ص/   ،)2012(

)27( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص/ 193(.

)28( الأشهب محمد، فلسفة الحق في نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس، )ص/ 181(.
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أو  البرلمانيــة  الديمقراطيــة  عنــد  يقــف  لا  للديمقراطيــة  فتصــوره  لهــذا  الديمقراطيــة)2)).  والقانــون  الحــق 

النيابيــة »بــل الديمقراطيــة تقت�ضــي مشــاركة المواطنيــن باســتمرار فــي الفضــاء العمومــي السيا�ســي، لأن هــذه 

المشــاركة المســتمرة هــي التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى مكتســبات الديمقراطيــة... وفــي ضــوء هــذا التصــور 

الأفقــي للديمقراطيــة التشــاورية لا يحــق لأحــد إقصــاء أي مواطــن كيفمــا كانــت طبيعــة انتماءاتــه الدينيــة أو 

غيــر الدينيــة شــريطة الالتــزام بمنطــق الحجــة الأفضــل وأخلاقيــات الحــوار العقلانــي«)3)).

التــي إن اهتــزت  النــاس،  بيــن  فــي حمايــة القيــم المرجعيــة  فــي الفضــاء العمومــي  تكمــن أهميــة التشــاور 

أسســها وأصبحــت موضــوع جــدال وطعــن، يتــم اللجــوء إلــى مناقشــات ذات طبيعــة أخلاق-سياســية، الغايــة 

منهــا إيصــال الجماعــة إلــى الاحتــكام لتحديــد الســلوكات أو رســم أهــداف تحــاول بوســاطتها إبــراز مــا تريــد أن 

تختــاره لحيــاة أفرادهــا مــن نمــوذج أصيــل. إلا أنَّ هــذا الهــدف لــن يُبلــغَ إلا بفضــل نظــرة نقديــة للتقاليــد يعيــد 

أفرادهــا مــن خلالهــا التعريــف بهويتهــم المشــتركة. ويعقــد هابرمــاس مقارنــة مهمــة بيــن المعاييــر والقيــم، فتبنــي 

المعاييــر يســهل عمليــة الاندمــاج فــي شــريحة اجتماعيــة، وهــو مــا يفــرض القيــام بــدور أو بــأدوار اجتماعيــة. 

لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن الممكــن فحــص هــذه المعاييــر وأخــذ المســافة الموضوعيــة واللازمــة بيننــا وبينهــا 

للتمكــن مــن مناقشــتها والتأكــد مــن صحتهــا، عكــس القيــم التــي لا تتيــح ذلــك، لأنهــا تنبعــث مــن نظــرة ذاتيــة 

القيــم  إلــى اختــاف  بيــن المعاييــر راجــع بالأســاس  لكــن الاختــاف  التنصــل منهــا)3)).  لعالــم معيــش يصعــب 

نطلــق منهــا مــن قِبَــلِ المشــاركين فــي النقــاش وفــي المشــاورات، لهــذا لا يمكــن إلغــاء دورهــا فــي تحقيــق التفاهــم.
ُ
الم

وإذا كانــت المكونــات الثقافيــة مــن لغــة وديــن وعــادات وغيرهــا، لــم تعــد تلعــب دورا محوريــا فــي تحقيــق 

الاندماج الاجتماعي، وإنما الدوافع المشتركة ودينامية التفاعل والتفاهم التي تقرب بين الأفراد والشعوب 

معــا. بحيــث يعــد هــذا الشــكل مــن الاندمــاج الاجتماعــي والسيا�ســي قائمــا علــى مبــادئ دســتورية ومدنيــة 

خالصــة، وليــس علــى انتمــاءات قوميــة أو لغويــة أو دينيــة خاصــة، وهــو الوحيــد القــادر فــي نظــر هابرمــاس 

علــى خلــق شــعور بالتضامــن بيــن أعضــاء مجتمــع أصبــح بالــغ التعقيــد)3)). فإنــه لــم يعــد فــي ظــل المجتمعــات 

المعاصــرة قــادرا علــى فــرض هــذا الشــكل مــن الاندمــاج بمعــزل عــن القيــم الثقافيــة والدينيــة للمشــاركين. 

ويتعلق الأمر بشــكل خاص »بالمجتمعات ذات تعددية لا تتناســب معياريا إلا مع كونية مضبوطة، تســاوي 

)29( المرجع السابق، )ص/ 177(.

)30( الاشــهب محمــد، دور الديــن فــي الفضــاء العمومــي: نمــوذج النظريــة النقديــة لهابرمــاس، ضمــن: المجتمــع والديــن والسياســة، كتــاب 

جماعــي، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ابــن زهــر، )ص. ص/ 262.263(.

)31( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص/ 192(.

)32( المرجع السابق، )ص/ 9(.
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ــا مؤمنًــا  ا أم بوذيًّ ــا أم هندوســيًّ بيــن الجميــع، أكان الشــخص كاثوليكيــا أم بروتيســتانتيا أم مســلمًا أم يهوديًّ

أم غيــر مؤمــن«)3)). هــذا الانتمــاء الدينــي والثقافــي فــي بعــده القيمــي، والــذي كان مغيبــا فــي تصــور هابرمــاس 

الأول للفضــاء العمومــي، صــار اليــوم مركزيــا نتــاج فهمــه لأهميــة التــراث الدينــي فــي الفضــاء العمومــي وبشــكل 

خــاص مــن حيــث قدرتــه علــى ضمــان الاندمــاج الاجتماعــي.

لكــن هــذه اللحمــة التــي يمنحهــا التــراث الدينــي )وخاصــة المشــترك الدينــي فــي الديانــات العالميــة الكبــرى(، 

تختــرق  صــارت  التــي  الدينيــة  للتعدديــة  نظــرا  الاجمــاع  تحقيــق  عــن  قاصــرة  تبقــى  الاجتماعــي،  للاندمــاج 

المجتمعــات المعاصــرة، وحتــى الغربيــة منهــا. لهــذا فهابرمــاس يعــول علــى القانــون كــي يؤدي الوظيفة التقليدية 

للتــراث والعــادات، عبــر تحقيقــه للاندمــاج الاجتماعــي الحقيقــي، أي بشــكل أكثــر واقعيــة بيــن جميــع المكونــات 

العابــر  فــي المجتمــع، وفــي ظــل تعدديــة دينيــة فرضتهــا شــروط العولمــة ونمــط الهجــرة  المتعــددة والمختلفــة 

الوظيفــة  دور  القانــون  يلعــب  وهنــا  المعيــش«.  »العالــم  شــروط  تعقيــد  مــن  زاد  الــذي  بالشــكل  للقــارات، 

مجيــة، خاصــة بعــد أن أصبــح المعتقــد حبيــس الشــأن الخــاص لــكل إنســان داخــل المجتمــع الواحــد،  الدَّ

ناهيــك عــن اختــاف الملــل والنحــل، وتضــارب أو تنافــر القيــم الأخلاقيــة بيــن الأفــراد بشــكل يســتحيل معــه 

فــرض تأويــل وحيــد لهــا علــى الجميــع مــن دون المســاس بحقــوق الفــرد وحريتــه. فالقانــون مدعــو إلــى أن يلعــب 

فــي نظريــة هابرمــاس دور »المحــوِّل«، فهــو يحــول المتطلبــات المعياريــة للفعــل التواصلــي إلــى ســلطة إجباريــة 

لمجمــوع المجتمــع وأنســاقه، يحتكــم إليــه الفــرد ضــد الدولــة، وهــذه ضــد الفــرد. ووحدهــا المؤسســة القانونيــة 

نهــا الإنســان خطابــه  تتيــح وصــا كافيــا بيــن الأنســاق وحياتنــا اليوميــة، لأنهــا تعبــر عــن الضــرورات التــي يُضَمِّ

العــادي وتطلعاتــه اليوميــة، ويحولهــا إلــى لغــة تفهمهــا الأنســاق وتنضبــط لهــا)3)). 

الاســتقلالية  وضمــان  حمايــة  هــي  الديمقراطيــة  والقانــون  الحــق  لدولــة  الأساســية  الوظائــف  إحــدى 

الخاصــة والشــرعية القانونيــة للمواطنيــن الذيــن تربطهــم علاقــة أفقيــة تذاوتيــة، تتحــول بموجبهــا الســلطة 

التواصليــة إلــى ســلطة إداريــة لإنتــاج القوانيــن، علــى اعتبــار أن جميــع المواطنيــن معنيــون بســن القوانيــن 

التــي تضمــن وتحمــي حقوقهــم، وليــس الخبــراء التكنوقــراط وحدهــم مؤهليــن لهــذه المهمــة. وبالتالــي فمــن حــق 

المواطــن امتــاك مســتوى مــن الثقافــة القانونيــة فــي دولــة الحــق والقانــون الديمقراطيــة، لكــي يتمكــن مــن 

مناقشــة القوانيــن والمســاهمة فــي تعديلهــا. وهــي الفكــرة التــي ينتصــر لهــا فريدمــان )Friedman( فــي قولــه بــأن 

)33( جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب، )ص/ 132(.

)34( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص. ص/ 117. 118(.
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تغييــر الفهــم النموذجــي للقانــون يرتبــط بتغييــر الثقافــة القانونيــة للنــاس)3)). 

المعاصــرة،  المجتمعــات  تختــرق  التــي  التعدديــة  أشــكال  فــي  يكمــن  هابرمــاس  عنــد  المشــكلة  عمــق  لكــن 

وخاصــة المجتمعــات التــي قطعــت أشــواطا فــي ترســيخ دولــة الحــق والقانــون الديمقراطيــة. وليــس مكمــن 

الخطــورة فــي هــذه المكونــات الثقافيــة والأخلاقيــة بحــد ذاتهــا، بقــدر مــا إن الأمــر يتعلــق بالتعدديــة الدينيــة 

إلــى مــا تخلقــه هــذه التعدديــة مــن  فــي هــذه المجتمعــات. إضافــة  فــي تشــكيل القيــم والمعاييــر  وتأثيــر الديــن 

صراعــات تهــدد العيــش المشــترك وتهــدد إمــكان التواصــل والتشــاور ذاتــه. إضافــة إلــى الصــراع النا�شــئ بيــن 

مســتوى  علــى  إشــكالات  مــن  الصــراع  هــذا  يفرضــه  ومــا  العلمانيــة،  والــرؤى  )المختلفــة(  الدينيــة  العقائــد 

مــن  الواســعة  الهجــرة  حركــة  مــع  خاصــة  الوطنيــة  الهويــة  مفهــوم  تــأزم  علــى  عــاوة  الاجتماعــي.  الاندمــاج 

.((3( ً
أمــام الإتحــاد الأوروبــي مســتقبلًا مــن صعوبــات وإشــكالات  الشــرق والجنــوب، ومــا ســتثيره 

إضافــة إلــى الأنــواع التقليديــة للأســباب المؤديــة إلــى أنــواع مــن الصراعــات حــول الحقــوق الثقافيــة، التــي 

تنشــأ إمــا بيــن الأشــخاص الاعتبارييــن أي الأفــراد، أو بيــن المواطــن والدولــة. فــإن هابرمــاس يثيــر حالــة جديــدة 

الموســعة  التنظيميــة  وصلاحياتهــا  حقوقهــا  النخــب  تســتخدم  حينمــا  الجماعــات،  داخــل  بالقمــع  متعلقــة 

لتحقيــق الاســتقرار فــي الهويــة الجماعيــة للمجموعــات، فتُنتَهــكُ الحقــوق الفرديــة داخــل نفــس المجموعــة. 

أو حينمــا تتجــدد الحيــاة الجماعيــة للجماعــات الدينيــة علــى وجــه الخصــوص مــن خــال »قانــون« يحرســه 

يكمــل  أو حينمــا  مثــا(،  إســرائيل  وفــي  الإســامية  البلــدان  فــي  الحــال  هــو  )كمــا  العقيــدة  حــراس  ويفســره 

القانــون الدينــي القانــون المدنــي أو يحــل محلــه، وخاصــة فــي مجــال الأســرة... إلــخ. هــذه الأمثلــة توضــح كــون 

الخصوصيــة الدينيــة والحقــوق الثقافيــة المرتبطــة بالبعــد الدينــي قــد تكــون مبــررا لعــدم المســاواة وتــؤدي إلــى 

الظلــم داخــل نفــس المجموعــة الهوياتيــة)3)). 

ــة وســبل 
َ
مقرط الدَّ تعتــرض مســار  التحــولات والشــروط إشــكالية عويصــة  لقــد خلقــت مختلــف هــذه 

إحقــاق دولــة الحــق والقانــون الدســتورية، وتضــع مفهــوم الديمقراطيــة التشــاورية ذاتــه موضــع اســتفهام. 

العمومــي، ولا بحضــور  الفضــاء  فــي  الــرؤى  تعــدد  فــي ظــل  الديمقراطيــة  بإمكانــات  يرتبــط  يعــد الأمــر  فلــم 

الديــن فيــه، فحســب، إنمــا يتعلــق بإمكانــات الديمقراطيــة مــع احتــرام حــق الديــن فــي الحضــور فــي الفضــاء 

الأخــذ  مــع  الإرادة،  تشــكيل  وفــي  العموميــة  المناقشــات  فــي  المشــاركين  بهويــات  المســاس  ودون  العمومــي، 

)35( الأشهب محمد، فلسفة الحق في نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس، )ص/ 202(.

(36) Habermas Jürgen, l’intégration républicaine, ibid, (p/ 67)
(37) Habermas Jürgen, BNR, ibid (p/ 297).
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بالاعتبــار التعارضــات العميقــة بيــن وجهــات نظــر المواطنيــن المتدينيــن ونظرائهــم العلمانييــن. الأمــر الــذي 

يســتدعي فــرض قيــود علــى الديــن نظيــر الســماح بحضــوره فــي الفضــاء العمومــي، وفــي نفــس الوقــت يدخــل 

تغييــرات علــى مفهومــي الديمقراطيــة والفضــاء العمومــي ذاتهمــا.

2- آفاق الديمقراطية في ظل نزاع الدين والعلمانية في الفضاء العمومي

فــي تمهيــده لكتــاب »مســتقبل الطبيعــة الإنســانية«)3)) ينطلــق هابرمــاس فــي المقالــة التــي تحمــل عنــوان 

دولــة  مواطنــو  يريــد  مــاذا  علمانيــة  بعــد  مــا  مجتمعــات  »فــي  جوهــري:  ســؤال  مــن  والمعرفــة«)3))،  »الإيمــان 

دســتورية ديمقراطيــة مــن علمانيــة تتابــع مســيرتها؟ مــاذا تفــرض العلمنــة علــى الجميــع، ســواء كانــوا مؤمنيــن 

أم غيــر مؤمنيــن؟«)4)). وعلــى الرغــم مــن أن موضــوع المحاضــرة هــو الأحــداث الإرهابيــة )خاصــة فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة(، ومــا خلفتــه مــن نقــاش حــول علاقــة العلــم بالإيمــان. إلا أن ســؤال هابرمــاس يتجــه نحــو 

الدولــة العلمانيــة بمــا يفيــد كــون النقــاش حــول الإرهــاب فــي الزمــن المعاصــر لا ينفصــل عــن النقــاش التاريخــي 

بيــن الإيمــان والمعرفــة مــن جهــة، وعــن النقــاش حــول مــآلات العلمانيــة وعلاقــة المواطنيــن بالدولــة وببعضهــم 

البعــض فــي إطــار التمييــز بيــن المؤمــن )بديــن مــا( وغيــر المؤمــن )أو العلمانــي بصيغــة أخــرى( مــن جهــة ثانيــة. 

إن الغمــوض الــذي ســار يكتنــف علاقــة الدولــة بالمجتمــع، ويتخلــل مفاهيــم الوطــن والمواطنــة، إضافــة 

إلــى مســار العلمنــة فــي الدولــة الحديثــة بمعــزل عــن المجتمــع، هــي مــن جملــة الأســباب التــي تعيــد النظــر فــي 

مســألة حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي. ولا يمكــن فــي هــذا الإطــار الحديــث عــن عــودة الدينــي للفضــاء 

العمومــي بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بإعــادة طــرح موضــوع الديــن فــي الفضــاء العمومــي للنقــاش، لكــن فــي ســياقات 

مختلفــة وبشــروط متغيــرة. أي مــن زاويــة اســتمرارية الأصوليــات والأرثوذكســية فــي المجتمــع المعاصــر، ومــن 

زاويــة »اللاتــوازي« فــي التحديــث والعلمنــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وبيــن السياســة والثقافــة.

 لا يتعلــق الأمــر عنــد هابرمــاس بتوجيــه الســؤال نحــو التــراث الدينــي باعتبــاره المعنــي المباشــر والمســؤول 

الأول عما بلغه المجتمع البشري من آفاق مغلقة، بل إن المسألة تهم بشكل أكبر إعادة النظر في العلمانية 

ذاتهــا وفــي ســيرورة تشــكلها »غيــر المكتملــة«، وهــو المعنــى الــذي يعبــر عنــه خيــر تعبيــر فــي قولــه: »إذا كان علينــا 

)38( هابرمــاس يورغــن، مســتقبل الطبيعــة الإنســانية نحــو نســالة ليبراليــة، ترجمــة جــورج كتــورة، المكتبــة الشــرقية، بيــروت لبنــان، 

الطبعــة الأولــى 2006.

)39( وهــو نــص الخطــاب الــذي ألقــاه هابرمــاس بمناســبة تســلمه لجائــزة الســام مــن المكتبــة الألمانيــة بتاريــخ 14 أكتوبــر 2001، وقــد 

تطــرق فيهــا لأحــداث الحــادي عشــر مــن شــتنبر 2001.

)40( المرجع السابق، )ص/ 6(.
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ــا«)4)).  تحا�شــي حــرب حضــارات، فعلينــا أن نتذكــر ســمة ســيرورة علمانيتنــا الغربيــة التــي لــم تكتمــل جدليًّ

لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن عــودة هابرمــاس إلــى الاهتمــام بالديــن والدفــاع عــن مشــروعية حضــوره فــي الفضــاء 

العمومــي لا يجــب أن يُفهــم منهــا أن هابرمــاس مــن دعــاة توظيــف الديــن فــي السياســة. فــكل مــا فــي الأمــر هــو 

كيــف يمكــن اســتثمار القيــم التــي يدافــع عنهــا الديــن للدفــاع عــن القيــم التــي يدافــع عنهــا العقــل)4)).

يعتــرف هابرمــاس بــأن اللغــة الدينيــة صالحــة وأن القــوة الخطابيــة للخطــاب الدينــي صالحــة طالمــا لــم 

نجــد لغــة أكثــر إقناعًــا للتجــارب والابتــكارات التــي يحتويهــا الخطــاب الدينــي. فالتقاليــد الدينيــة تتمتع بســلطة 

خاصــة للتعبيــر عــن الحــدس الأخلاقــي، لهــذا فهــو يحــذر مــن أنَّ اســتبعاد الديــن مــن الفضــاء العمومــي قــد 

يعنــي عــزل المواطــن عــن المــوارد الأساســية لخلــق المعنــى والهويــة. فالمســاواة الكونيــة التــي انبثقــت عنهــا مُثــل 

الحريــة والحيــاة الجماعيــة المتضامنــة، والســلوك المســتقل للحيــاة والتحــرر، والأخــاق الفرديــة للضميــر، 

وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة... وغيرهــا، هــي فــي أغلبهــا الإرث المباشــر للأخــاق اليهوديــة للعدالــة والأخــاق 

المســيحية فــي الحــب. وهــو الإرث الــذي ظــل موضــوع إعــادة نظــر نقديــة وإعــادة تفســير إلــى يومنــا هــذا. ولهــذا 

ســتنفذ بعــد. كمــا يتمتــع الديــن بإمكانيــة إثــراء 
ُ
فــإن المــوارد التــي يوفرهــا الديــن لخلــق المعنــى والهويــة لــم ت

المناقشــات العموميــة، واســتبعاده منهــا يعنــي المخاطــرة بتجاهــل حجــج المواطنيــن المؤمنيــن، وهــو مصــدر 

قلــق لهابرمــاس وللعديــد مــن أنصــار الديمقراطيــة التشــاورية)4)).

عنــد  فالأمــر  القمــع.  إلــى  أحيانــا  تــؤدي  لأنهــا  جــدل  موقــع  المســاواة  تظــل  مثاليــة  ديمقراطيــة  مــع  وحتــى 

هابرمــاس لا يتوقــف عنــد المطالبــات بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمســاواة فــي الفــرص وفــي توزيــع 

الخيــرات، وهــو مــا مثــل تاريخيــا مطالــب التوجــه الاشــتراكي والحــركات الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص، بــل 

يتعلــق الأمــر بمســألة هــل إدخــال الحقــوق الاجتماعيــة يتبــع تطــورا فــي القانــون يحكمــه مبــدأ المســاواة المدنيــة؟ 

م هابرمــاس هنــا قائمــة مــن الأمثلــة التوضيحيــة فــي قــرارات المحاكــم فــي الــدول الغربيــة لتصحيــح التأثيــرات  يُقــدِّ

غيــر المتكافئــة وغيــر المعقولــة للقوانيــن العامــة)4)). وهــي أمثلــة توضــح أن هــذه الأحــكام تبــدو وكأنهــا تنطــوي علــى 

اســتثناءات للقوانيــن العامــة، إلا أن هــذا التفســير مضلــل ويوحــي بوجــود جدليــة فــي فكــرة المســاواة.

واليهــود  والمســلمين  الســيخ  أن  لحقيقــة  منطقيــة  عواقــب  بمثابــة  هــي  نظــره،  فــي  القــرارات،  هــذه  إنَّ 

)41( المرجع السابق، )ص/ 125(.

)42( الاشهب محمد، دور الدين في الفضاء العمومي، )ص/ 255(.
(43) Roe Fremstedal, Critical Remarks on ‘Religion in the Public Sphere’ – Habermas Between Kant and Kierkegaard, Etikk i 
praksis, Nordic Journal of Applied Ethics (2009), 3 (1), (p/ 37).

)44( مــن قبيــل: الســماح للســيخ بارتــداء عمائمهــم علــى الدراجــات الناريــة وحمــل خناجرهــم الطقوســية فــي الأماكــن العموميــة، والســماح 

للنســاء المســلمات بارتــداء الحجــاب فــي أماكــن العمــل والمــدارس، والســماح للجزاريــن اليهــود بذبــح ماشــيتهم وفقــا لأســاليب الكوشــر... إلــخ.
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يتمتعــون بنفــس الحريــة الدينيــة التــي تتمتــع بهــا الأغلبيــة المســيحية. وهــي ليســت قلبــا للفكــرة الكانطيــة 

للعالميــة إلــى مــا هــو خــاص، بــل هــي مجــرد أمثلــة للحقــوق الأساســية التــي تحظــى بالأولويــة علــى القوانيــن 

العاديــة أو لوائــح الســامة. كمــا إنهــا مجــرد تصحيحــات لعموميــة القانــون وهــو نــوع مــن تطبيــق المســاواة فــي 

الثقافــات)4)). بيــن  المعاملــة 

يشــكل خطــرًا  فهــو  للهويــة  ومــوردًا  للمعنــى  يشــكل مصــدرًا  قــد  مــا  بقــدر  الديــن  أنَّ  يتصــور هابرمــاس 

ــا علــى التصــور الكوســموبوليتاني للسياســة، فهــو بخصــوص مســألة التعدديــة الثقافيــة وعلاقتهــا  حقيقيًّ

للديانــات  الحالــي  العالمــي  يقــول: »إنَّ الاســتغلال السيا�ســي  تعــددي  بالدســتور السيا�ســي لمجتمــع عالمــي 

الرئيســية يزيــد أيضًــا مــن التوتــرات علــى المســتوى الدولــي. وفــي إطــار النظــام العالمــي، فــإنَّ هــذا الصــدام 

المتصــور بيــن الحضــارات مــن شــأنه أن يعيــق قبــل كل �شــيء أنظمــة التفــاوض العابــرة للحــدود الوطنيــة. 

ومــع ذلــك، فــإنَّ حقيقــة أنَّ الــدول القوميــة ســيتعين عليهــا أن تتعلــم كيفيــة تغييــر ســلوكها وصورتهــا الذاتيــة 

ضمــن النظــام متعــدد المســتويات الموضــح مــن شــأنه أن يســهل التعامــل مــع مثــل هــذه الصراعــات«)4)). وهنــا 

يتضــح كيــف يمكــن للاســتغلال السيا�ســي للديــن أن يشــكل محــور الصراعــات بيــن الــدول. وتجــدر الإشــارة 

ــن كشــكل مــن أشــكال الحيــاة، إنمــا يقصــد التوظيــف السيا�ســي للديــن  دَيُّ إلــى أن هابرمــاس لا يقصــد هنــا التَّ

الدينيــة خاصــة المتعصبــة  مــن طــرف الأفــراد والجماعــات  أو  الــدول والحكومــات ذاتهــا  مــن طــرف  ســواء 

والمتطرفــة منهــا.

وبغية التغلب على هذا الخطر المفترض يقترح هابرماس كحل »عملية التعلم« المستمرة)4)) والتفاعلية 

تِيين. وإذا كانت القومية قد ســاهمت في مرحلة 
َ
ول والتشــاركية بين مختلف الفاعلين ســواء الفرديين أو الدَّ

تأســيس الدولــة الحديثــة فــي تنميــة الوعــي الوطنــي والتضامــن المدنــي، فــإن هــذا الوعــي ذاتــه يجــب أن يرتفــع 

اليــوم إلــى مســتوى النظــام القــاري والعالمــي. ومــن شــأن عمليــة التعلــم التاريخيــة هــذه أن تخفــض مخاطــر 

(45) Habermas Jürgen, BNR, ibid (p/ 291).
(46) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/326).

)47( جديــر بالذكــر أنَّ هابرمــاس قــد خصــص كتابًــا فــي مجلديــن تحــت عنــوان  »تاريــخ آخــر للفلســفة«، لتتبــع الحــوار التاريخــي بيــن 

الإيمــان والمعرفــة، ولعمليــة التعلــم المتبادلــة بيــن العقــل والديــن. ويكفــي أن نقتنــص مــن فصلــه الأول هــذا الــكلام الدقيــق:  »يترتــب علــى 

هــذا المنظــور المــزدوج بالنســبة لمشــروعنا أن تطــور صــورة العالــم لا يمكــن اعتبــاره مــن الداخــل فقــط كنتيجــة لعمليــات التعلــم؛ بــل إنــه 

يعكــس أيضــا عمليــات التعلــم الاجتماعــي التــي مــن خلالهــا يجــب علــى الفلســفة أن تســمح بــأن تســتنير بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 

وفــي الواقــع، فــإن الــرؤى الدينيــة والميتافيزيقيــة للعالــم لا تتولــى مهــام معرفيــة فحســب، بــل إنهــا تــؤدي أيضــا وظائــف فــي إطــار العلاقــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي لــم تصبــح موضوعــات فــي حــد ذاتهــا إلا مــع ظهــور العلــوم الإنســانية«. يُنظــر:
Habermas Jürgen, une histoire de la philosophie, tom I, la constellation occidentale de la foi et du savoir, trad de l’allemand 
par Frédéric Joly, collection NRF Essais, Gallimard, 2021, (p/ 29).
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التحريــض الدينــي: »إن تعبئــة الجماهيــر مــن خــال التحريــض الدينــي أو العرقــي أو القومــي ســوف تصبــح 

أقــل احتمــالا تدريجيــا كلمــا زادت توقعــات التســامح المتأصلــة فــي الــروح المدنيــة الليبراليــة التــي تغلغلــت فــي 

الثقافــة السياســية أيضــا علــى المســتوى الوطنــي«)4)).

يعــرف المجتمــع وحركــة الحقــوق والحريــات، والحــركات الاجتماعيــة، والنضــالات السياســية ضــد الظلــم، 

نوعيــن مــن الظلــم؛ وإن كان الأول قــد هيمــن علــى ســاحة النقــاش والنضــال لفتــرة زمنيــة طويلــة والمتعلــق 

بالعدالــة التوزيعيــة، فــإنَّ نــوع الظلــم الآخــر أشــد خطــورة ويتعلــق بالظلــم المعنــوي المتمثــل فــي عــدم الاحتــرام 

أو في التهميش أو الاستبعاد على أساس العضوية في مجموعة موصومة من قبل ثقافة الأغلبية بأنها أدنى. 

ويلعــب الديــن دورا محوريــا فــي هــذا النــوع الثانــي نظــرا لكــون التمييــز الدينــي صــار منظــم الحقــوق الثقافيــة. 

هــذه التــي تعمــل، مثلهــا مثــل حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، علــى ضمــان المســاواة لجميــع المواطنيــن فــي 

لتطويــر  ضروريــة  يرونهــا  التــي  بالمجتمــع  الخاصــة  والممارســات  والتقاليــد  التواصــل  أنمــاط  إلــى  الوصــول 

 ascriptive هوياتهــم الشــخصية والحفــاظ عليهــا. فــا تحتــاج الحقــوق الثقافيــة إلــى امتيــاز العضويــة الأصيلــة

)حســب النســب( فــي المجموعــات العرقيــة، بــل يمكــن أن تشــير إلــى البيئــات الاجتماعيــة التــي تــم اختيارهــا، 

وهــذا مؤشــر واضــح علــى وعــي هابرمــاس بمعانــاة المهاجريــن)4)) مــن أقليــات دينيــة وعرقيــة ولغويــة إلــى بلــدان 

(48) Habermas Jürgen, BNR (p/ 327).

)49( رغــم هــذا الدفــاع المعــروف عــن هابرمــاس فــي كتاباتــه ومواقفــه الفكريــة والسياســية، فقــد حــاد عــن جــادة صوابــه فــي بيانــه المشــترك 

مــع كل مــن راينــر فورســت وكلاوس غونتــر التضامنــي مــع إســرائيل فــي حربهــا ضــد غــزة. والــذي تفضــل الدكتــور محمــد الاشــهب بترجمتــه 

ولفكــرة  الصميــم،  فــي  الحــوار  وأخلاقيــات  والمســاواة  الديمقراطيــة  لمبــادئ  موجعــة  ضربــة  البيــان  هــذا  شــكل  بحيــث  عليــه.  والتعليــق 

التضامــن مــع المهاجريــن حيــن قــال هابرمــاس ومــن معــه: »يجــب علــى جميــع أولئــك الذيــن يقيمــون فــي بلادنــا والذيــن بثــوا فيهــا المشــاعر 
والقناعــات المعاديــة للســامية باعتمــاد شــتى أنــواع الذرائــع، ويــرون الآن فرصــة ملائمــة للتعبيــر عنهــا دون عائــق، أن يلتزمــوا بتلــك الحقــوق 

ويمتثلــون لهــا )يقصــد حقــوق الحريــة والســامة الجســدية والحمايــة مــن التشــهير العنصــري(«.
يُنظــر: الاشــهب محمــد، ترجمــة نــص البيــان الــذي أصــدره هابرمــاس يورغــن مــع راينــر فورســت وكلاوس غونتــر ونيكــول ديتلهــوف، 

منشــور بموقــع جريــدة أنفــاس بريــس الالكترونيــة، رابــط المقــال:
 https://anfaspress.com/news/voir/124881-2023-11-18-07-59-24 (18:30 ،04/11/2024 الاطلاع يوم).

ة هابرمــاس هــذه عــن أخلاقيــات النقــاش وقيــم الحــوار والتســامح وغيرها  وبغــض النظــر عــن مختلــف التبريــرات التــي بإمكانهــا شــرح رِدَّ
ممــا ســاهم فــي تأسيســه بشــكل كبيــر مــن داخــل النظريــة النقديــة، بغــض النظــر عــن كل هــذا ســنتوقف بشــكل خــاص عنــد عبــارة 
نهــا الفصــل الأول مــن كتــاب »بيــن النزعــة الطبيعيــة والديــن« تحــت عنــوان: » الفضــاء العــام والفضــاء العمومــي  لهابرمــاس ضمَّ

السيا�ســي – الجــذور البيوغرافــة لموضوعيــن فــي فكــري«
 Public Space and Political Public Sphere – The Biographical Roots of Two Motifs in my Thought 

يقــول فيهــا: »لقــد كانــت قطيعــة ســنة 1945 هــي أول مــا أدى إلــى تجربــة فتحــت أعيــن جيلــي، والتــي بدونهــا لــم يكــن ممكنــا أن ينتهــي بــي 
الأمــر فــي الفلســفة والنظريــة النقديــة، فبيــن عشــية وضحاهــا، مــا بــدا وكأنــه حيــاة يوميــة عاديــة، انكشــف المجتمــع الــذي عشــنا فيــه، 
والنظــام الــذي يحكمــه علــى أنــه مر�ضــي وإجرامــي. ومــن خــال هــذه التجربــة أصبحــت المواجهــة مــع إرث الما�ضــي النــازي موضوعــا 
أساســيا فــي حياتــي السياســية كبالــغ، أصبــح اهتمامــي بالتقــدم السيا�ســي، الــذي حفــزه هــذا الاهتمــام بالما�ضــي، يرتكــز علــى ظــروف 
الحيــاة التــي تفلــت مــن البديــل الزائــف بيــن الجماعــة community والمجتمــع society«. كمــا يعتبــر هابرمــاس فــي ذات المقــال أنــه مــن 

https://anfaspress.com/news/voir/124881-2023-11-18-07-59-24
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ذات أغلبيــة دينيــة ولغويــة وعرقيــة مهيمنــة سياســيا. وتبعــا لذلــك فإنــه بالنســبة لهابرمــاس يوفــر النضــال 

مــن أجــل الحقــوق المتســاوية للمجتمعــات الدينيــة، ســواء فــي النظريــة السياســية أو فــي إدارة العدالــة، يوفــر 

. multicultural citizenship »الحجــج والإلهــام لمفهــوم موســع  »للمواطنــة المتعــددة الثقافــات

وتشــكيل  الشــخصية  تكويــن  مســتوى  إلــى  الاقتصــاد  مســتوى  الأساســية  الحقــوق  تتجــاوز  أن  يجــب 

نفّــذ تحــت 
ُ
فهــم الحقــوق الثقافيــة التــي يتــم النضــال مــن أجلهــا، وت

ُ
الهويــة. علــى هــذا الاعتبــار لا ينبغــي أن ت

شــعار  »سياســة الاعتــراف« علــى أنهــا حقــوق جماعيــة بطبيعتهــا. بــل إن نمــوذج الحريــة الدينيــة هــي مــا يســمى 

فــي القانــون الألمانــي بالحقــوق  »الذاتيــة« المصممــة لمنــح الاندمــاج inclusion الكامــل؛ إذ إنهــا تضمــن لجميــع 

المواطنيــن المســاواة فــي الوصــول إلــى البيئــات الثقافيــة والعلاقــات البين-شــخصية والتقاليــد، بقــدر مــا لا 

غنــى عنهــا لتشــكيل هوياتهــم الشــخصية وتأمينهــا. بيــد إن الثمــن الــذي تدفعــه الأقليــات فــي عمليــة الاندمــاج 

هــذه ليــس هينــا؛ يجــب علــى هــذه الثقافــات والأقليــات التــي تعانــي مــن التمييــز أن تجعــل أخلاقيــات حقــوق 

الاندمــاج أخلاقهــا الخاصــة، بمعنــى أنــه عليهــا أن تتكيــف مــع هــذه الأخلاقيــات وتكييــف وجهــات نظرهــا 

أمــا  بالنســبة للأقليــات،  الأمــر ممكــن  ــا)5)). وهــذا  المتســاوي للآخريــن المختلفيــن دينيــا وثقافيًّ مــع الاحتــرام 

بســبب تضمنهــا  أمــر صعــب  فهــو  العالميــة  للديانــات  الدينيــة  التقاليــد  مثــل  الشــمولية  الــرؤى  بخصــوص 

لافتراضــات مســبقة فــي جوهــر تصورهــا. وهنــا يكمــن الفــرق بيــن الثقافــة العلمانيــة الغربيــة التــي تطــورت 

هــذا  مســايرة  تســتطع  لــم  التــي  المجتمعــات  وبيــن  الدينيــة  الثقافــات  علــى  الطارئــة  التحــولات  مــع  بمــوازاة 

التطــور، إذ حــدث لديهــا تمايــز بيــن الحداثــة الاجتماعية-الاقتصاديــة والحداثــة الدينيــة.

فــي مداخلتــه المعنونــة ب  »الأســس القبــل سياســية للدولــة الديمقراطيــة القانونيــة«)5))، فــي حــواره مــع 

فــي شــقها الثقافــي  الكاردينــال جوزيــف راتســينغر، يعيــد هابرمــاس تعريــف العلمانيــة أو اللائكيــة خاصــة 

twofold learn� مزدوجــة«   ((5( تعلـم »سـ�يرورة/عملية  باعتبارهـ�ا   فهـ�م 
ُ
ت أن  يجـ�ب  أنـ�ه  معتبـ�را  موالمجتمعـ�ي 

حســن حظــه أنــه ولــد متأخــرا، وأنــه كان صغيــرا بالقــدر الكافــي حتــى لا يتعــرض للتهمــة بســبب ممارســات النظــام النــازي الاجراميــة. 
لهــذا فالخــوف مــن الوصــم بمعــاداة الســامية، والامتثــال لوعــد الدفــاع عــن الوجــود اليهــودي فــي ألمانيــا أقــوى عنــد هابرمــاس مــن 

الدفــاع عــن الديمقراطيــة فــي حــد ذاتهــا. يُنظــر: 
Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p. p/ 17.18)

(50) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p. p/.268.269)

)51( هابرمــاس يورغــن وجوزيــف راتســينغر، جدليــة العلمنــة: العقــل والديــن، ترجمــة حميــد لشــهب، بيــروت، جــداول للنشــر، الطبعــة 

الأولــى، )2013(.
)52( مســألة التعلــم عنــد هابرمــاس لا تعنــي فحســب طرفيــن أحدهمــا يتعلــم مــن الآخــر أو كلاهمــا يتعلمــان مــن بعضهمــا، بــل إنهــا ترمــز 
إلــى أكثــر الأمــور أهميــة فــي فكــر هابرمــاس، خاصــة فــي اســتخدامه لمفاهيــم »الحداثــة غيــر المكتملــة«، مجتمــع »مــا بعــد علمانــي« »مجتمــع 
يتكيلــن«.... إن مســألة الســيرورة هنــا دلالــة علــى عــدم الاكتمــال وعلــى التطلــع إلــى مــا هــو آت بــدل الاكتفــاء بعــرض الأخطــاء والمناقــب 
فــي إطــار الدولــة  أو بجــرد الإنجــازات والتغنــي بالما�ضــي. إن مســألة التعلــم هــي ســيرورة تؤكــد عــدم اكتمــال الشــكل الليبرالــي للعلمانيــة 
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ing process بحيــث يكــون معنيــا بهــا، وفــي حاجــة لهــا، ليــس أتبــاع تقاليــد الأنــوار فحســب، بــل حتــى أتبــاع 

بيــن  الحــوار  إن حتــى فكــرة  بــل  فــي حــدود تخصصــه)5))..  بالتفكيــر  منهمــا مطالــب  الدينيــة، وكل  التعاليــم 

هابرمــاس وراتســينغر ذاتهــا دليــل علــى هــذه الحاجــة للتعلــم المتبــادل بيــن الإرثيــن الدينــي والفلســفي، وذلــك 

الكانطيــة،  للجمهوريــة  الخــاص  الشــكل  فــي  تتجســد  ليبراليــة  وهــي  السياســية،  الليبراليــة  أرضيــة  إطــار  فــي 

بحســب تعبيــر هابرمــاس نفســه. وهــي ليبراليــة تقــدم نفســها كتبريــر غيــر- دينــي ومــا بعــد- ميتافيزيقــي للأســس 

المعياريــة للدولــة الدســتورية الديمقراطيــة. إلــى درجــة أن الكاثوليــك)5)) )وهــم فــي نظــر هابرمــاس أكثــر تشــددا 

مــن البروتســتانت فــي مســألة التســامح الخاصــة بقضايــا الوحــي وعلاقتــه بالعقــل( لــم يعــد أمامهــم أي مانــع 

مــن أجــل بنــاء أخــاق وحــق مســتقلين عــن الحقائــق الموحــى بهــا)5)). هــذه الدولــة الدســتورية الديمقراطيــة لا 

تتضمــن طبيعتهــا العلمانيــة بهــذا الشــكل أي ضعــف داخلــي فــي نظامهــا السيا�ســي، ولا يمكنهــا أن تتعــرض لأي 

تهديــد عقلــي أو عاطفــي اللهــم إلا إن كان هنــاك تهديــد خارجــي ناتــج عــن عوامــل خارجيــة، ومــع ذلــك فلــن 

تكــون مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى اســتقرارها وتضامــن مواطنيهــا.

لكــن جاذبيــة هــذا الحــوار بيــن الدينــي والفلســفي/العلماني فــي الفضــاء العمومــي لا ينبغــي أن تحجــب 

ــا مختلــف الإشــكالات والاكراهــات التــي تعتــرض هــذ الحــوار وهــذا التعلــم المتبــادل، ســواء علــى مســتوى  عنَّ

شــروطهما، أو علــى مســتوى نتائجهمــا. فالإجــراء الديمقراطــي فــي الدولــة الدســتورية الليبراليــة لا يعنــي قبــول 

التــراث الدينــي مــن دون شــرط أو قيــد، كمــا إن فــرض نــوع مــن القيــود قــد ي�ســيء لهــذا التــراث وللمواطنيــن 

المتدينيــن. عــاوة علــى صعوبــة تحقيــق نــوع مــن التــوازن فــي الإكراهــات المفروضــة علــى مختلــف الأطــراف 

نظيــر مشــاركتها فــي الفضــاء العمومــي وفــي النقــاش العمومــي.

3- الترجمــة الدلاليــة للمضاميــن الدينيــة شــرطا لحضــور الديــن فــي 

الفضــاء العمومــي

إنَّ اندمــاج الديــن فــي النظــام السيا�ســي الليبرالــي وفــي الدولــة العلمانيــة رهيــن بالثمــن الــذي يجــب أن 

يدفعــه. فــإذا كان كل ديــن هــو فــي الأصــل »رؤيــة للعالــم« أو »عقيــدة شــاملة« بلغــة جــون رولــز، فيجــب عليــه 

الدســتورية، وهــو مــا يشــجع أكثــر علــى التفكيــر فــي دور الديــن فــي المجتمــع المعاصــرة وإمــكان تعلــم المجتمــع العلمانــي مــن الدينــي فــي تصويــب 
أخطائــه وفــي تحقيــق تفاهــم مشــترك.

)53( هابرماس يورغن وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص/ 46(. )مع تصرف في الترجمة(.

)54( يؤكــد هابرمــاس أن الفكــر الكاثوليكــي هــو الــذي لاقــى صعوبــات جمــة إلــى حــدود منتصــف الســتينيات مــن القــرن الما�ضــي اتجــاه 

الفكــر العلمانــي للنزعــة الإنســانية والأنــوار واتجــاه السياســة الليبراليــة. 

يُنظر: هابرماس يورغن وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص/ 55(.

)55( المرجع السابق، )ص/ 47(.
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أنْ يتخلــى عــن هــذا الادعــاء داخــل مجتمــع علمانــي يتســم بالتعدديــة فــي رؤى العالــم. إضافــة إلــى أنــه مــع 

التمايــز الوظيفــي للأنظمــة الاجتماعيــة الفرعيــة، تصبــح حيــاة المجتمــع الدينــي أيضــا منفصلــة عــن محيطهــا 

الاجتماعــي)5)). بحيــث يصبــح دور »عضــو الجماعــة« مختلفًــا عــن دور »عضــو المجتمــع«. ولمــا كانــت الدولــة 

الليبراليــة تعتمــد علــى التكامــل السيا�ســي للمواطنيــن والــذي يتجــاوز مجــرد التســوية المؤقتــة، فــإن التمايــز 

فــي العضويــات يجــب أن يطــال المســتوى المعرفــي والقيمــي.

 إن هــذا التمايــز لا يخــدم مصلحــة الدولــة فحســب بــل مصلحــة المجتمعــات الدينيــة كذلــك فــي تأكيــد 

ذاتهــا داخــل المجتمــع الحديــث، وفــي الحصــول علــى الفرصــة لممارســة تأثيــر مســتقل علــى المجتمــع ككل عبــر 

وســيط الفضــاء السيا�ســي العمومــي. ذلــك إنــه فــي هــذا الفضــاء، ومــن خــال المشــاركة فــي المناقشــات الوطنيــة 

حــول المســائل الأخلاقيــة والإتيقيــة، يمكــن للجماعــات الدينيــة أن تعــزز الفهــم الذاتــي مــا بعــد- العلمانــي 

للمجتمــع ككل، وبذلــك تؤخــذ فــي الاعتبــار حيويــة الديــن الدائمــة فــي بيئــة علمانيــة تدريجيــة. 

يتعيــن  وقيــود  بشــروط  رهيــن  هابرمــاس،  عنــد  العمومييــن،  والنقــاش  الفضــاء  فــي  الديــن  حضــور  إنَّ 

مناقشــتها عموميــا، وقبولهــا تلقائيــا. وعلــى رأســها مســألة التعدديــة الدينيــة، وفــرض نــوع مــن الضميــر، ثــم 

مســألة الســلطة بيــن الديــن والعلــم، وترجمــة المقتضيــات الدينيــة إلــى لغــة مفهومــة مــن قِبــل الجميــع، وأخيــرا 

فــي إطــار مجتمــع  فــي ســياق جــدل الدولــة والديــن. إذ علــى المواطنيــن المؤمنيــن  العلاقــة بيــن الحــق والخيــر 

لتجــاوز  بــذل مجهــود مضاعــف  أولــى يجــب عليهــم  مــن جهــة  بثــاث مقتضيــات رئيســية؛  تعــددي الالتــزام 

التفــاوت المعرفــي بيــن مختلــف الطوائــف والديانــات، لأن التعدديــة الدينيــة فــي حــد ذاتهــا تخلــق صعوبــات 

بغــض النظــر عــن علاقــة الدينــي بالعلمانــي؛ ومــن جهــة ثانيــة علــى الوعــي الدينــي الخضــوع لســلطة العلــم، 

وليــس العكــس؛ ومــن جهــة ثالثــة يجــب علــى الوعــي الدينــي الانفتــاح علــى أولويــات »دولــة الحــق الدســتورية«، 

وهــي أولويــات تســتند إلــى أخــاق دنيويــة، فالسيا�ســي هــو مــا يحــدد الدينــي وليــس العكــس)5)).

فــي الفضــاء العمومــي فحســب، وكأنــه هــو المعنــي  لا يتعلــق الأمــر بتخصيــص شــروط لحضــور الديــن 

عــام  بشــكل  الديمقراطيــة  العموميــة  الســاحة  داخــل  والإرادة  الــرأي  تشــكل  إن  بــل  القيــد،  بهــذا  الوحيــد 

يفــرض شــروطا علــى مختلــف الأطــراف المعنيــة بالنقــاش العمومــي. رغــم أنهــا تبــدو فــي معياريــة هابرمــاس 

السياســية موجهــة بشــكل خــاص نحــو المواطنيــن المتدينيــن نظيــر تواجدهــم فــي الفضــاء العمومــي السيا�ســي 

ســواء الرســمي أو غيــر الرســمي. وتتمثــل هــذه الشــروط فــي ثــاث فئــات:

(56) Habermas Jürgen, BNR, (p/ 307).

)57( هابرماس يورغن، مستقبل الطبيعة الإنسانية، )ص/ 127(.
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فــي ظــل الانقســامات الدينيــة  ، وفــاء المواطنيــن بتوقعــات محــددة فيمــا يتعلــق بالســلوك المدنــي، 
ً

أولًا

العميقــة. والأيديولوجيــة 

مــن المواطنيــن المتدينيــن اســتيفاء الافتراضــات المعرفيــة المطلوبــة، وأن يتعلمــوا ربــط  ينتظــر  وثانيًــا، 

الدينيــة والأيديولوجيــة. التعدديــة  مــع حقيقــة  تأملــي  الدينيــة بطــرق متماســكة بشــكل  قناعاتهــم 

ا، يجب على المواطنين المتدينين ضمان التوفيق بين الامتياز المعرفي للعلوم المؤسسية اجتماعيا 
ً
وثالث

وأولوية الدولة العلمانية والأخلاق الاجتماعية العالمية وبين إيمانهم)5)).

علــى الرغــم مــن أن تصــور هابرمــاس لموقــع الديــن فــي الفضــاء العمومــي يســتند إلــى السياســة الليبراليــة، 

التــي  القاســية  المعاملــة  وينتقــد  الاجتماعيــة،  ووظيفتــه  ولــدوره  للديــن  الأخيــرة  هــذه  نظــرة  ينتقــد  أنــه  إلا 

لــم تطلــب »حتــى  فــي علاقتهــم بنظرائهــم العلمانييــن؛ فالدولــة الليبراليــة  يتعــرض لهــا المواطنــون المؤمنــون 

تاريخــه إلا مــن المؤمنيــن وحدهــم، مــن بيــن مواطنيهــا، أن يميــزوا فــي هويتهــم بيــن مــا هــو عــام ومــا هــو خــاص. 

إذ إن علــى هــؤلاء دون ســواهم ترجمــة قناعاتهــم الدينيــة بلغــة علمانيــة هــذا إذا أرادوا لبراهينهــم أن تكــون 

مقبولــة لــدى الأغلبيــة«)5)) .

فــرض 
ُ
أمــا بخصــوص الســؤال حــول الثمــن الــذي يجــب أن تدفعــه الجماعــات الدينيــة؛ فــإن القيــود لا ت

يــد هــو الآثــار العمليــة لوجهــات النظــر هــذه. ومــع ذلــك فــإن أعبــاء 
َ

علــى وجهــات النظــر، بــل إن مــا يطالــه الق

التســامح مــن هــذا القبيــل لا تقــع علــى عاتــق المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن بالتســاوي؛ نظــرا لكــون الوعــي العلمانــي 

غيــر المثقــل بالأعبــاء الميتافيزيقيــة يســتطيع قبــول تبريــر أخلاقــي قائــم بذاتــه للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

فبالنســبة لــه يمكــن بســهولة منــح »الحــق« الأولويــة علــى »الخيــر«. أمــا بالنســبة للمواطــن المؤمــن فالأمــر 

يختلــف لأنــه يســتمد فهمــه الأخلاقــي لذاتــه مــن الحقائــق الدينيــة التــي تدعــي الشــرعية العالميــة. ويصعــب 

عليــه أن يعتــرف بأصالــة الــروح المختلفــة وبأولويتهــا مــا دام ينطلــق فــي تحديــده للقيمــة مــن المعطــى الدينــي 

والــروح الدينيــة، ولأن المســألة عنــده تتعلــق بالحقيقــة والزيــف وليــس بالقيمــة النســبية)6)).

بشــكل  إليهــا  الوصــول  يســهل  بلغــة  العلمانيــة  المبــررات  السيا�ســي،  المســتوى  علــى  هابرمــاس،  يربــط 

عمومــي، وهــذا معنــاه أنــه فقــط مــا هــو علمانــي هــو وحــده الــذي يمكــن اعتبــاره متاحــا ومبــررا بشــكل عمومــي 

الدلاليــة  الترجمــة  عــن  هــذا  هابرمــاس  حديــث  يبــدو  قــد  أنــه  درجــة  إلــى  الحديــث.  السيا�ســي  الســياق  فــي 

(58) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 4).

)59( هابرماس يورغن، مستقبل الطبيعة الإنسانية، )ص/ 132(.
(60) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p. p/ 308.309).
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للمضاميــن الدينيــة إلــى مبــررات علمانيــة، وكأن النتيجــة المترجمــة لــم تعــد دينيــة، إلا أنــه مــع ذلــك فهــو ينــص 

صراحــة علــى أن المشــاركين ومؤسســاتهم الدينيــة هــي وحدهــا التــي يمكنهــا حــل مســألة مــا إذا كانــت عمليــة 

»التحديــث« أو »الترجمــة« تجعــل الإيمــان لا يــزال هــو »الإيمــان الحقيقــي«)6)).

 لقد حاولت الجماعات الدينية )البروتستانت على وجه الخصوص( القيام بترجمة بعض المقتضيات 

الدينيــة إلــى لغــة علمانيــة، يتجلــى ذلــك فــي خلــق الإنســان علــى »صــورة الله« وعلاقتــه بالكرامــة الإنســانية علــى 

ــق الأمــر بالنقــاش حــول تخصيــب 
َّ
المســتوى الحقوقــي فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وخاصــة حيــن تعل

الخليــة خــارج جســم الأم. لكــن ذلــك مــن شــأنه أن يرهــق المواطنيــن المؤمنيــن ويخلــق نوعــا مــن التمييــز غيــر 

المبــرر والــذي لا يخــدم الاندمــاج الاجتماعــي المأمــول. ولمــا كانــت، فــي نظــر هابرمــاس، »الحــدود بيــن حجــج 

علمانيــة وحجــج دينيــة هــي بــكل الأحــوال حــدود غيــر قابلــة للاســتمرار« فــإن أمــر الترجمــة والتفهــم المشــترك 

يقت�ضــي »عمــل تعاونــي« بيــن الفريقيــن معًــا)6)).

عــاوة علــى ذلــك فــإنَّ المواطنيــن المؤمنيــن مــا لــم يُســتمع إلــى حججهــم ووجهــات نظرهــم بخصــوص جميــع 

القضايــا التــي تهــم الــرأي العــام، سيشــعرون بالإهانــة وبأنهــم قــد جرحــوا فــي قناعاتهــم الدينيــة. فليــس مــن 

حــق السياســة الليبراليــة أن تحصــر الصــراع خــارج دائرتهــا وكأنــه يتــم فقــط فــي رؤوس المواطنيــن المؤمنيــن. 

وعلــى الأغلبيــة العلمانيــة أن تصغــي بانتبــاه لوجهــات نظــر المواطنيــن المؤمنيــن قبــل أن تبلــغ أيــة خلاصــات 

يمكــن أنْ تتحــول إلــى قــرارات تهــم الجميــع)6)). 

الدينيــة  للتعدديــة  المناســب  الحــل  هــي  للديــن  الدســتورية  الحريــة  منــح  أنَّ  يــرى  هابرمــاس  أنَّ  ورغــم 

التفاعــل  مســتوى  علــى  يخــدم  لأنــه  محــدودًا؛  يبقــى  الحــل  هــذا  أنَّ  إلا  دينيــة،  أرضيــة  علــى  والصراعــات 

الاجتماعــي بيــن المواطنيــن، بينمــا هــو غيــر قــادر علــى فــك وحــل الصــراع علــى المســتوى المعرفــي بيــن المؤمنيــن 

بديانــات مختلفــة ومتعارضــة فيمــا بينهــم مــن جهــة وفيمــا بينهــم وبيــن غيــر المؤمنيــن مــن جهــة ثانيــة. ومــع 

ا كافيًــا لضمــان الحريــة الدينيــة 
ً
ذلــك، فــإن الطابــع العلمانــي للدولــة هــو شــرط ضــروري وإن لــم يكــن شــرط

للجميــع. المتســاوية 

يرفــض هابرمــاس التســامح مــع الطوائــف الدينيــة والأقليــات مــن منطلــق التعاطــف والتنــازل كمنحــة 

تقدمهــا الدولــة العلمانيــة لهــذه الطوائــف. بالمقابــل فــإنَّ الاتفــاق والحــل يوجــد بيــن يــدي الأطــراف المعنيــة ولا 

(61) Roe Fremstedal, Critical remarks on Religion in the public sphere, ibid, (p/35).

)62( هابرماس يورغن، مستقبل الطبيعة الإنسانية، )ص/ 132(.

)63( المرجع السابق، )ص. ص/ 133.132(.



لهابر ة النقديةيلنظراي: نموذج موم في الفضاء العةراطيقميالدين والد108

يمكــن فرضــه عموديــا، أي فقــط إذا تعلمــت الأطــراف المعنيــة أخــذ وجهــات نظــر الآخريــن. وأفضــل طريقــة 

تناســب هــذا الغــرض هــي الطريقــة التشــاورية لتشــكيل الإرادة الديمقراطيــة. وفــي الدولــة العلمانيــة يجــب 

وضــع الحكومــة علــى أســاس غيــر دينــي، يجــب قطــع الطريــق علــى الشــرعية المســتمدة مــن الله.

لكــن المقلــق فــي هــذا الحــوار وهــذه الحاجــة المتبادلــة هــو صــراع الســلطة والمواقــع، إذ بقــدر مــا أن الوعــي 

الدينــي فــي حاجــة إلــى تحقيــق الاندمــاج فــي المجتمــع الحديــث، فإنــه بالمقابــل نجــد تعــدد أشــكال الخطــاب 

الدينــي وتنــوع الجماعــات الدينيــة وكل منهــا يطالــب بحقــه فــي الســلطة ليتمكــن مــن بنــاء شــكل مــن أشــكال 

للجماعــات  المتكــررة  المطالبــات  إن  الخــاص.  العقائــدي  فهمــه  ومــن  العالــم  عــن  تصــوره  مــن  نابــع  الحيــاة 

الدينيــة بالحــق فــي الســلطة السياســية والســلطة الرمزيــة يــؤرق محاولــة تحقيــق التفاهــم المشــترك هــذه. 

علــى الوعــي الدينــي إذا أن يســتغني عــن المطالبــة بالحــق فــي الســلطة، وعــن الحــق فــي احتــكار التأويــل، وفــرض 

نــوع مــن أحاديــة الرؤيــة للعالــم، وعــن الحــق فــي الفهــم الخــاص للاندمــاج، وتأويلــه لصالحــه. بــل إنَّ اســتغناء 

الجماعــات الدينيــة عــن هــذا الحــق فــي الســلطة هــو شــرط ضــروري لعلمانيــة الدولــة، يتحقــق مــن خلالــه 

الفصــل بيــن دائــرة العــام والخــاص، وبيــن دور الفــرد كعضــو ضمــن الجماعــة الدينيــة ودوره كمواطــن داخــل 

عَلمــن أدى التقســيم الوظيفــي للأنســاق الاجتماعيــة إلــى هــذا الفصــل 
ُ
الدولــة. لأنــه فــي المجتمــع المعاصــر الم

بيــن وظيفــة الجماعــة الدينيــة داخليــا وبيــن محيطهــا الاجتماعــي. وهــو فصــل أقيــم علــى أســاس التمييــز بيــن 

الاســتعمال العمومــي والاســتعمال الخــاص للعقــل)6)). 

ولأن الجماعــات الدينيــة تتطلــع لهــذا الاندمــاج، ولأنــه فــي صالحهــا لتتمكــن مــن التأثيــر عــن طريــق الــرأي 

العــام السيا�ســي علــى المجتمــع ككل، فإنــه مــن الضــروري إلزامهــا بعــدم فــرض نــوع مــن الضميــر ونــوع مــن 

لمبــررات  العلمانيــة  الدولــة  ــن أن يقبــل دســتور  للعالــم علــى الجميــع. علــى المواطــن المتديِّ الرؤيــة الأحاديــة 

فــي مجموعــة ســكانية متجانســة دينيــا، أو داخــل دولــة  يعــد يعيــش كعضــو  لــم  أنــه  وجيهــة، وعلــى رأســها 

تســتمد شــرعيتها مــن الديــن. هــذه هــي الحجــة التــي بموجبهــا يجــب علــى المواطــن المتديــن أن يقبــل بدســتور 

الدولــة العلمانيــة، وأن يخضــع للقــرارات ومشــاريع القوانيــن المبــررة علمانيــا فقــط)6)). ولتحقيــق ذلــك لا بُــدَّ 

أن تظــل ســلطة الدولــة علــى مســافة كافيــة مــن الحيــاد، وعليهــا تبنــي تصــور محايــد عــن العالــم يضمــن لــكلا 

الطرفيــن مــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن تواجــدا وقــدرة علــى التعبيــر عــن رأيــه بــكل حريــة وبــدون هيمنــة لطــرف 

علــى آخــر.

)64( هابرماس يورغن وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص/ 60(.
(65) Habermas Jurgen, Religion in the Public Sphere, ibid, (p/ 9).
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وإذا كان الطــرف المتديــن ملزمًــا بمثــل هــذه الشــروط للمشــاركة فــي الفضــاء العمومــي، فإنــه بالمقابــل علــى 

الوعــي العلمانــي بــدوره عــبء تحمــل النتائــج الســلبية للتســامح بيــن العلمانــي والدينــي، فهــو لا يتمتــع بحريــة 

رأي مجانيــة. ذلــك أن التســامح فــي الدولــة الدســتورية الليبراليــة لا يشــجع المؤمــن فقــط فــي علاقتــه بغيــر 

المؤمــن، بــل يجــب علــى العلمانيــة أن تكــون مســتعدة لتقبــل هــذا الفهــم للتســامح فــي إطــار ثقافــة سياســية 

ليبراليــة)6)). ولا يحــق للمواطــن العلمانــي كمواطــن داخــل الدولــة إنــكار التصــورات الدينيــة حــول العالــم، ولا 

حرمــان المؤمــن مــن حقــه فــي التعبيــر بلغــة دينيــة، وفتــح نقــاش عمومــي حــول مواضيــع تهمــه. فــإذا كان ضمــان 

الحريــات الأخلاقيــة المتســاوية يدعــو إلــى علمنــة ســلطة الدولــة، فإنــه بالمقابــل يمنــع الافــراط فــي التعميــم 

أن  بشــكل أسا�ســي  ينكــروا  أن  العلمانييــن  للمواطنيــن  يجــوز  للعالــم. كمــا لا  العلمانيــة  للنظــرة  السيا�ســي 

الــرؤى الدينيــة للعالــم قــد تكــون صحيحــة، ولا يرفضــون حــق زملائهــم المواطنيــن المتدنيــن فــي التعبيــر عــن 

مســاهماتهم فــي المناقشــات العموميــة باللغــة الدينيــة.

عــاوة علــى ذلــك يقــع علــى عاتــق المواطنيــن العلمانييــن عــبء آخــر إضافــي يتعلــق بالاجتهــاد مــن أجــل 

ترجمــة الدراســات الدينيــة المهمــة إلــى لغــة عموميــة واضحــة بالنســبة للجميــع. فمســألة الترجمــة ليســت 

مقتصــرة علــى المواطــن المؤمــن بديــن مــا، بــل يجــب علــى المواطــن العلمانــي أو »غيــر المؤمــن« أن يســاعد فــي 

عمليــة الترجمــة هــذه، وفــي تشــجيع هــذه الدراســات الميســرة لعمليــة التفاهــم المشــترك)6)). فمهمــة الترجمــة 

هي مهمة مشــتركة بين مختلف المواطنين)6)). حتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين المتدينين بعبء إضافي غير 

متكافــئ، كمــا يجــب علــى المواطنيــن غيــر المتدينيــن فتــح عقولهــم حيــال محتــوى الحقيقــة المحتمــل للعــروض 

التــي يقدمهــا نظرائهــم المتدينــون، والبحــث عــن مبــررات قابلــة للترجمــة إلــى لغــة ســهلة الوصــول مــن قبــل 

الجميــع، مــادام أن الحقيقــة الدينيــة قابلــة لأن تتضمــن حججًــا يمكــن بلوغهــا بشــكل عمومــي، فلهــذا يتعيــن 

عــدم إقصائهــا مــن النقــاش العمومــي. 

إن مواطنــي المجتمــع الديمقراطــي مدينــون لبعضهــم البعــض بأســباب وجيهــة لتصريحاتهــم ومواقفهــم 

السياســية، وحتــى لــو لــم تخضــع المســاهمات الدينيــة للرقابــة الذاتيــة، فــإن »واجــب الكياســة« يقت�ضــي 

القيــام بترجمــة تعاونيــة لاحقــة. لأنــه بــدون ترجمــة ناجحــة يصعــب الأخــذ بالمحتــوى الموضوعــي للخطــاب 

الدينــي فــي العمليــة السياســية. أو، بالمقابــل، إذا سُــمح للمســاهمات الدينيــة بــدون شــرط الترجمــة، ســيؤدي 

)66( هابرماس يورغن، وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص. ص/ 62.61(.

)67( المرجع السابق، )ص. ص/ 63.62(.
(68) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 310).
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ذلــك إلــى هيمنــة الأغلبيــة الدينيــة علــى الأقليــة. بحيــث يؤكــد هابرمــاس بأنــه إذا مــا سُــحب الشــرط أو القيــد 

المرتبــط بالترجمــة يمكــن للأغلبيــة الحكوميــة أن تصبــح فــي يــد الجماعــات الدينيــة لتنفيــذ سياســتها، وبالتالــي 

تنتهــك مقتضيــات الاجــراء الديمقراطــي، ويوضــح هابرمــاس خطــورة هــذا الأمــر وعــدم شــرعيته.

بشــكل  إليهــا  الوصــول  يســهل  لغــة  إلــى  ترجمتهــا  يمكــن  مــا  الدينــي متضمنــا لحقيقــة  الخطــاب  كان  إذا 

عمومــي، فــإن شــرط الترجمــة هــذا يقت�ضــي التمييــز بيــن الفضــاء السيا�ســي العمومــي )غيــر الرســمي( وبيــن 

الإجرائيــة  القواعــد  تمكــن  أن  يجــب  مثــا  البرلمانــات  ففــي  الدولــة(.  )ســلطة  الرســمية  الدولــة  مؤسســات 

لمجلــس النــواب رئيــس المجلــس مــن حــذف التصريحــات أو التبريــرات الدينيــة مــن المحاضــر. إذ لا يمكــن أن 

يدخــل محتــوى الحقيقــة للمســاهمات الدينيــة فــي الممارســة المؤسســية للتشــاور وصنــع القــرار إلا إذا حدثــت 

الترجمــة الضروريــة بالفعــل فــي المجــال الســابق للبرلمــان، أي فــي الفضــاء العمومــي السيا�ســي نفســه)6)). 

يذهــب هابرمــاس أبعــد مــن ذلــك ليؤكــد أنــه فــي المجتمــع مــا بعد-العلمانــي، لا يمكــن الاكتفــاء بالترجمــة 

الدلاليــة للمحتــوى الدينــي إلــى لغــة علمانيــة مفهومــة مــن قبــل الجميــع. بــل إن الديــن يمكــن أن يلعــب دورا 

مهمــا فــي الأســس المعياريــة للدولــة الليبراليــة؛ بحيــث تعتمــد القــرارات الديمقراطيــة علــى القناعــات الأخلاقيــة 

للمواطنيــن، أي علــى الأفــكار مــا قبــل- السياســية، والتــي تعــود أصولهــا إلــى الديــن. وبالرغــم مــن أن هابرمــاس 

علــى قناعــة بــأن مثــل هــذه الأفــكار لا يمكــن الســماح لهــا بالتدخــل فــي الإجــراءات المؤسســية الديمقراطيــة، 

إلا أنــه علــى وعــي تــام بأنهــا تســاهم بشــكل أو بآخــر فــي تحفيــز المواقــف الأخلاقيــة والسياســية لعــدد غيــر يســير 

ثــار فيهــا اليــوم 
ُ
مــن المواطنيــن، وتتزايــد أهميتهــا فــي المجتمعــات المعاصــرة تزايــدًا كبيــرًا)7)). وهــي المجتمعــات التــي ت

إشــكالات أكثــر عمقًــا مــع تزايــد التداخــل الاقتصــادي والاجتماعــي بينهــا بالشــكل الــذي يصعــب وضــع حــد لهــا.

إن تصــور دســتور مجتمــع كوســموبوليتاني تعــددي قــد يُكســب الشــعار القديــم، المتعلــق »بالتناقضــات 

الثقافيــة للرأســمالية«، معنــى جديــدا. ولعــل ســعي النيوليبراليــة إلــى فــرض الفــوارق فــي الثــروة والزيــادة فــي 

الثــراء الشــخ�صي، لهــو أكبــر تهديــد للــدول التــي لــم يتحقــق لديهــا التحديــث الثقافــي بمــوازاة مــع التحديــث 

إلــى  فــي تغييــر أســاليب حياتهــا عبــر الوصــول  الاقتصــادي والاجتماعــي. فالعديــد مــن هــذه البلــدان ترغــب 

الســوق العالميــة وقبــول ديناميكيــات التحديــث الاجتماعــي، لكنهــا غيــر مســتعدة للتخلــي عــن أنمــاط حياتهــا 

الثقافيــة والدينيــة: »إن الوجــوه الثقافيــة العديــدة للمجتمــع العالمــي التعــددي، أو الحداثــات المتعــددة 

multiple modernities لا تتناســب بشــكل جيــد مــع مجتمــع الســوق العالمــي المتحــرر تمامــا مــن القيــود 

(69) Habermas Jürgen, Religion in the Public Sphere, ibid, (p/ 10).
(70) Wolsing Peter, Habermas on Ethics and the Philosophy of Religion, Res Cogitans, 2013, vol. 1, no 9, (p/56).
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التــي  الغربيــة،  غيــر  الثقافــات  يســلب  أن  شــأنه  مــن  هــذا  الحيــاد( سياســيا. لأن  )مــن  ــد  حَيَّ
ُ
والم التنظيميــة 

شــكلتها الديانــات العالميــة الأخــرى، حريتهــا فــي اســتيعاب إنجــازات الحداثــة بمواردهــا الخاصــة«)7)). 

وإذا كان هابرمــاس يعتــرف بحتميــة ســيرورة التحديــث والعلمنــة، فيجــب فــي نظــره علــى الثقافــات غيــر 

المعلمنــة الخضــوع لأحــد أمريــن؛ إمــا الانســجام التــام مــع ســيرورة التحديــث بعنفهــا المفــروض مــن الخــارج، 

أو البحــث عــن بديــل فــي إطــار مســارات  »الحداثــة البديلــة« Alternative modernities. وأهــم مــا ميــز تصــور 

هابرمــاس هنــا هــو دعوتــه إلــى البحــث عــن تحديــث داخلــي لمواجهــة عنــف التحديــث المفــروض مــن الخــارج، 

فــإذا لــم تتغيــر ســتموت أو ســتندمج تلقائيــا وبعنــف. يجــب علــى الوعــي الدينــي لهــذه المجتمعــات أن ينفتــح 

علــى التحديــث مــن الداخــل. وذلــك بالبحــث عــن مقابــل وظيفــي للابتــكار الأوروبــي المتمثــل فــي الفصــل بيــن 

الكنيســة والدولــة قصــد الاســتجابة لتحديــات مماثلــة. ونجــاح هــذا المســعى معنــاه مباشــرة عــدم الخضــوع 

للمعاييــر الغربيــة، بنفــس القــدر الــذي كان فيــه التغييــر فــي العقليــة ونــزع التقليــد عــن المجتمعــات الدينيــة 

فــي الغــرب بمثابــة خضــوع لمعاييــر المســاواة الليبراليــة. إن الصــراع بيــن الحداثــة والتقليــد هــو مســؤولية الوعــي 

الدينــي مــن داخــل هــذه المجتمعــات ذاتهــا)7)).

خاتمة:

يتضــح أنــه للأســباب الوظيفيــة يــرى هابرمــاس بأنــه يجــب عــدم قتــل التنــوع والتعــدد فــي الأصوات والرؤى 

المختلفــة داخــل المجتمــع البشــري. لهــذا فالدولــة الليبراليــة مــن مصلحتهــا إطــاق العنــان للأصــوات الدينيــة 

النقــاش  فــي  الدينيــة  والجماعــات  للمنظمــات  السياســية  المشــاركة  وفــي  العمومــي،  السيا�ســي  الفضــاء  فــي 

العمومــي. وقــد تبيــن كيــف تحولــت نظــرة هابرمــاس للتــراث الدينــي مــن موقــف الرفــض أو علــى الأقــل  »تعليــق 

الحكــم«، إلــى موقــف الانفتــاح والدفــاع عــن الحضــور الدينــي فــي الفضــاء والنقــاش العمومييــن. لكنــه موقــف 

رهيــن بشــرط ترجمــة المضاميــن الدينيــة إلــى لغــة مفهومــة مــن قبــل الجميــع، مــع شــرط التمييــز داخــل الفضــاء 

العمومــي بيــن بعديــه الرســمي وغيــر الرســمي، بالشــاكلة التــي ميــز بهــا ســلفه إيمانويــل كانــط بيــن الاســتعمال 

العمومــي والاســتعمال الخــاص للعقــل.

إن رفــض تعــدد الــرؤى قــد أدى بشــكلٍ حتمــيٍّ إلــى عــزل المجتمــع العلمانــي عــن المــوارد الرئيســة لإضفــاء 

تقتــل  التــي  العلمانيــة  الــرؤى  مطرقــة  بيــن  الديمقراطيــة  وجعــل  التضامــن.  وخلــق  الهويــة،  وبنــاء  المعنــى 

(71) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 352).
(72) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 311).
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التنــوع وتخلــق العنــف المضــاد مــن قِبَــلِ الجماعــات الدينيــة، وبيــن ســندان هيمنــة الأرثوذكســية واســتغلال 

الديــن للمصالــح السياســية فــي خلــق العــداء بيــن المواطنيــن غيــر المتدينيــن أو المنتميــن للأقليــات الدينيــة. 

فلــم يكــن إقصــاء الديــن مــن الفضــاء العمومــي خدمــة للسياســة الليبراليــة بقــدر مــا شــكل تهديــدا للعمليــة 

الديمقراطيــة ذاتهــا وللبعــد العلمانــي للدولــة الدســتورية.

ذاتــه  المفهــوم  هــذا  اتســع  العمومــي،  الفضــاء  إلــى  الديــن  عــودة  إلــى  الدعــوة  دائــرة  اتســعت  مــا  وبقــدر 

ليتحــول مــن مســتواه النخبــوي المقتصــر علــى الفئــة المثقفــة لينفتــح أكثــر علــى باقــي فئــات الشــعب للتعبيــر 

ل هابرمــاس مفهــوم الفضــاء العمومــي مــن دائــرة  عــن قيمهــا ومثلهــا الأخلاقيــة والدينيــة والسياســية. فحــوَّ

الخاصــة إلــى دائــرة كل النــاس. وقــد كان لمفهــوم الديمقراطيــة التشــاورية الــدور الفعــال فــي عمليــة التحــول 

هــذه، إذ بالانتقــال مــن ديمقراطيــة الصناديــق إلــى ديمقراطيــة التشــاور، تعيــن إيجــاد فســحة فــي الفضــاء 

العمومــي لمختلــف الأصــوات علمانيــة كانــت أم دينيــة.

وبقــدر مــا طــرأ هــذا التحــول علــى مفهــوم الفضــاء العمومــي وصــار أكثــر قابليــة للتعامــل مــع التــراث الدينــي 

القانونيــة  فــي صــوغ المعاييــر  بيــن المواطنيــن  التعــاون  القناعــة بضــرورة  مــا ترســخت عنــد هابرمــاس  بقــدر 

بشــكل تشــاركي، وذلــك مــن خــال التعــاون فــي الترجمــة التضامنيــة للمضاميــن الدينيــة إلــى لغــة مفهومــة مــن 

قبــل الجميــع وإلــى مبــررات عقلانيــة. إن هــذا التعــاون يعنــي أمريــن فــي غايــة الأهميــة؛ مــن جهــة أولــى الإقــرار 

بــأن  »عمليــة التعلــم« يجــب أن يخضــع لهــا طرفــا المعادلــة )الدينــي والعلمانــي(، وليــس الديــن وحــده مــن يجــب 

أن يتعلــم مــن العقــل والعلــم، بــل إن العقــل ذاتــه يفهــم ذاتــه مــن خــال التعلــم مــن الديــن؛ أمــا الأمــر الثانــي 

فيتعلــق بقــدرة الحــوار والنقــاش فــي الفضــاء العمومــي، والتعــاون فــي عمليــة الترجمــة، علــى خلــق تضامــن 

قــادر علــى تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي، وهــو مــا يبحــث عنــه هابرمــاس فــي نهايــة المطــاف.

العمومــي،  الفضــاء  فــي  النقــاش  مــن  الديــن  وتهميــش  إقصــاء  عــدم  أهميــة  الغربــي  الوعــي  أدرك  لقــد 

وأهميتــه فــي تحقيــق التضامــن بيــن المواطنيــن، وخلــق لحمــة التعايــش المشــترك بيــن المختلفيــن دينيــا وثقافيــا. 

لكــن أدرك هــذا الوعــي كذلــك خطــورة فهــم  »العالــم المعيــش« مــن منظــور دينــي أحــادي، أو مــن منظــور 

مَقرّطــة تقت�ضــي الإشــراك وهــذا يقت�ضــي الانفتــاح علــى مختلــف الحساســيات  علمانــي ضيــق، فموجِبَــاتُ الدَّ

المجتمعيــة. وهــو الأمــر الــذي يغيــب عــن الوعــي  »العربــي الإســامي«؛ إذ لا زلنــا فــي مجتمعاتنــا إمــا ننــادي 

بســحب البســاط مــن تحــت التــراث الدينــي وخلــع الطابــع المدنــي علــى السياســة والمجتمــع معــا، وإمــا نرضــخ 

ــرع وأولويــة  طوعــا أو قســرا لفكــرة أولويــة الدينــي علــى المدنــي، وأنــه لا عدالــة ولا مســاواة مــن دون حكــم الشَّ
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إلــى فضــاء عمومــي مفتــوح ومنفتــح؛ مفتــوح علــى مختلــف  إننــا بحاجــة  الفرديــة.  الجماعــة علــى الحقــوق 

الحساســيات والثقافــات ووجهــات النظــر المتعــددة، ومنفتــح علــى مــا وصــل إليــه العقــل البشــري شــرقا وغربــا 

مــن دون مركــب نقــص. 
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 الردة بوصفها حقيقة موضوعية وغير شخصية لبابر يوهانسن: دراسة للمفاهيم 

والمنطلقات والنتائج

غني أولاكنلي أولاجدي(1)

Olajideganiu65@gmail.com

الملخص: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل نقــدي لمــا كتبــه المستشــرق الألمانــي بابــر يوهانســن، فــي مقالــه المعنــون بـــ 

"الــردة كحقيقــة موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان"، مــن خــال مــا تضمنــه 

ر مســألة الــردة فــي  المقــال مــن المفاهيــم والمنطلقــات والنتائــج، وهــو مقــال تحــدث فيــه يوهانســن عــن تطــوُّ

الفقــه الإســامي الكلاســيكي والقانــون الجنائــي المصــري، ليحلــل مــن خــال ذلــك محاكمــة الــردة ضــد أبــي 

زيــد. وباعتمــاد منهــج تحليلــي نقــدي، تنــاول البحــث فــي مبحثــه الأول المفاهيــم الــواردة فــي المقــال، كمــا خصــص 

المبحــث الثانــي لدراســة المنطلقــات والنتائــج. وقــد توصــل البحــث إلــى أن مقاربــة يوهانســن لمســألة الــردة تعانــي 

ا غيــر دقيــق 
ً
إشــكالات جوهريــة فــي تفســير المصــادر الفقهيــة؛ حيــث أســقط بعــض المفاهيــم الحنفيّــة إســقاط

علــى ســياقات حديثــة. ولــم يفــرق بيــن مســألة الــردة كمفهــوم عقــدي ومســألة حــد الــردة كتطبيــق فقهــي.

الكلمات المفتاحية:

الردة، الفقه الإسلامي، السياسة الشرعية، المستشرقون، الحداثة.
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“Apostasy as Objective and Depersonalized Fact” by Baber Johansen: A Study of 
Concepts, Premises, and Conclusions

Ganiu Olakunle Olajide(2) 

Olajideganiu65@gmail.com

Abstract:

This research undertakes a critical examination of Baber Johansen’s article “Apostasy as 

Objective and Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian Court Judgments”, focusing on its 

conceptual framework, premises, and conclusions. Johansen analyzes the historical devel-

opment of apostasy in classical Islamic jurisprudence and Egyptian criminal law, applying 

this lens to the trial of Abu Zayd. The study first evaluates the concepts Johansen employs, 

then scrutinizes the logical premises and outcomes he presents. Ultimately, it concludes 

that Johansen’s interpretation is problematic: he misapplies certain Hanafi jurisprudential 

notions to modern legal contexts and fails to adequately distinguish between apostasy as a 

doctrinal category and the punishment for apostasy as a legal ruling, leading to significant 

interpretive shortcomings in his approach.
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مقدمة:

الــردة،  بابــر يوهانســن حــول  الألمانــي  لمقــال المستشــرق  نقــدي  تقديــم تحليــل  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

ضمــن ســياق الدراســات التــي تتنــاول مــا يكتبــه المستشــرقون فــي العلــوم الشــرعية، نظــرًا لكونهــا أصبحــت 

تشــكل مرجعًا أساســيًا لفهم الثقافة الإســامية لدى الغرب وبعض أمم الشــرق. ويعتبر بابر يوهانســن من 

أبــرز الباحثيــن فــي مجــال الفقــه الإســامي الكلاســيكي - ويغلــب عليــه الاهتمــام بالفقــه الحنفــي - فــي العصــر 

مصريــان  قضائيــان  حكمــان  شــخصية:  وغيــر  موضوعيــة  كحقيقــة  »الــردة  بعنــوان:  والمقــال  الحاضــر، 

حديثــان«))). وقــد ناقــش يوهانســن فــي هــذا المقــال مســألة الــردة، منطلقــا مــن كــون القــرآن الكريــم لــم يذكــر 

ا، ومــن رأي الحنفيــة المتمثــل فــي كــون حــد الــردة سياســة شــرعت مــن أجــل دفــع شــر ناجــز وهــو  للمرتــد حــدًّ

الحــرب؛ والناظــر فــي كتــب الفقــه يجدهــا مملــوءة بإجمــاع العلمــاء، بمــا فيهــم الأحنــاف، علــى قتــل المرتــد. ومــن 

منطلقــات يوهانســن فــي هــذا المقــال كذلــك، أن فــي حــد الــردة تهديــدًا لحريــة التعبيــر والديــن، وأنــه قــد يــؤول 

إلــى ظهــور الزنادقــة، وقــد توصــل يوهانســن بنــاء علــى كل مــا ســبق إلــى أن الحكــم الأنســب للــردة أن تبقــى 

مســألة بيــن العبــد وربــه.

وهــذا كلــه مــا يجعــل البحــث يشــتغل علــى إشــكالية جوهريــة هــي مــدى توفــق يوهانســن فــي المفاهيــم 

والمنطلقــات والنتائــج التــي تضمنهــا مقالــه مســألة الــردة، وهــي إشــكالية تســتلزم الإجابــة عــن مجموعــة مــن 

الأســئلة، أهمهــا:

• ا دلالة على كونها مسألة بين العبد وربه؟	 هل في عدم ذكر القرآن الكريم للردة حدًّ

• كيــف يمكــن التوفيــق بيــن رأي الحنفيــة المتمثــل فــي كــون حــدِّ الــردة سياســة شــرعت مــن أجــل دفــع 	

شــرٍّ ناجــز وهــو الحــرب، وبيــن الإجمــاع الشــامل لهــم علــى قتــل المرتــد فــي الفقــه الإســامي القديــم 

والكلاســيكي؟

• هل في تطبيق حدِّ الردة تهديد لحرية التعبير؟	

• هل ضرر ظهور الزنادقة في المجتمع المسلم أكبر من ظهور المرتدين أو لا؟	

وتكمــن أهميــة البحــث فــي تحليــل القضايــا الخلافيــة التــي طرحهــا يوهانســن حــول مفهــوم الــردة فــي الفقــه 

 الإســامي، مــن خــال التحقــق مــن مــدى دقــة تفســيراته مقارنــة بالمصــادر الفقهيــة الأصليــة، ممــا يســهم فــي 

(3) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgements. Source: Social Re-
search, Vol. 70, No. 3, Islam: The public and Private Spheres (fall 2003), pp. 687- 710. Published by: The New School.
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تفكيــك بعــض المغالطــات الشــائعة فــي الدراســات الاستشــراقية حــول الشــريعة الإســامية. فأهميــة البحــث 

تتجلــى فــي بيــان القيمــة العلميــة للمقــال، مــن خــال تحليــل نقــدي لمــا تضمنــه المقــال من المفاهيم والمنطلقات 

والنتائــج، فأمــا المفاهيــم؛ فلأنهــا بمثابــة الأصــول التــي تبنــى عليهــا الأفــكار، وبخصــوص المنطلقــات والنتائــج؛ 

فلأهميــة مقارنتهــا بمــا ورد فــي التــراث والفكــر الإســاميين.

فــي وجــود  فــا شــك  المــدروس،  المقــال  أقــف علــى أي دراســة اشــتغلت علــى  لــم  أننــي  مــن  الرغــم  وعلــى 

فــي هــذا البــاب علــى مــا يتعلــق منهــا  عشــرات مــن الدراســات التــي تعالــج مســألة الــردة، ويمكــن الاقتصــار 

بدراســة إنتــاج فكــري فــي مســألة الــردة؛ لاقترابــه أكثــر مــن البحــث مــن حيــث الهــدف والمنهــج، ومــن أهــم مــا 

يمكــن ذكــره فــي هــذا الســياق مــا كتبــه صالــح بــن علــي العميرينــي، فــي كتابــه »الــردة بيــن الحــد والحريــة: قــراءة 

نقديــة فــي كتــاب لا إكــراه فــي الديــن، لطــه العلوانــي«)))، وكذلــك مقــال »رســالة نقديــة للــرد علــى مقالــة لمحمــد 

ا«، لأحمــد مجــدي))). ســليم العــوا بعنــوان عقوبــة الــردة تعزيــرًا لا حــدًّ

وللإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة، ســيعتمد البحــث علــى المنهــج التحليلــي النقــدي، وذلــك عبــر تحليــل 

المفاهيم الأساســية للمقال، ومقارنة منهجية يوهانســن بالمصادر الإســامية الأصلية، ثم تقييم منطلقاته 

الفكريــة علــى ضــوء الأدلــة الشــرعية والفقهيــة. غيــر أن مــن الجديــر التمهيــد لهمــا ب�شــيء مــن التعريــف ببابــر 

يوهانســن، وعــرض وصفــي للمقــال المــدروس، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

تمهيد في التعريف ببابر يوهانسن وعرض وصفي للمقال؛

المبحث الأول: دراسة تحليلية نقدية للمفاهيم الواردة في المقال

المبحث الثاني: دراسة تحليلية نقدية للمنطلقات والنتائج.

تمهيد في التعريف ببابر يوهانسن وعرض وصفي للمقال

يجــدر التمهيــد لهــذا الموضــوع ب�شــيء مــن التعريــف ببابــر يوهانســن وعــرض وصفــي للمقــال، وذلــك مــا 

ســيتم مــن خــال مطلبيــن، يعــرف المطلــب الأول ببابــر يوهانســن، فــي حيــن يعــرض المطلــب الثانــي وصفًــا 

المــدروس. للمقــال 

فــي الديــن، لطــه العلوانــي. المملكــة العربيــة  فــي كتــاب لا إكــراه  بــن علــي العميرينــي، الــردة بيــن الحــد والحريــة: قــراءة نقديــة  )4( صالــح 

2013م. الأولــى،  الطبعــة  التدمريــة،  دار  الســعودية، 
ا«. موقــع طريــق الإســام،  )5( أحمــد مجــدي، »رســالة نقديــة للــرد علــى مقالــة لمحمــد ســليم العــوا بعنــوان عقوبــة الــردة تعزيــرًا لا حــدًّ

.26-02-2019 بتاريــخ: 
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المطلب الأول: التعريف ببابر يوهانسن

ولــد بابــر يوهانســن فــي برليــن عــام 1936م، وتلقّــى تكوينًــا فــي الدراســات الإســامية، وعلــم الاجتمــاع، 

والاقتصــاد، والقانــون فــي جامعــة برليــن الحــرة )FU Berlin(، عــاوة علــى اللغــة العربيــة والتاريــخ فــي جامعــة 

معهــد  فــي  زائــرًا  ا 
ً
أســتاذ كان  1972م.  عــام  الحــرة  برليــن  جامعــة  فــي  ــل  هِّ

ُ
وأ 1965م،  عــام  تخــرج  القاهــرة. 

)بريــل،  والمجتمــع  الإســامية  الشــريعة  لمجلــة  مشــارك  محــرر  وهــو  برينســتون،  فــي  المتقدمــة  الدراســات 

- مايــو  لمــدة شــهر )أبريــل  فــي فينيــس للتدريــس  إلــى جامعــة كا فوســكاري  دُعــي يوهانســن  1994م())). كمــا 

1996م( كأســتاذ زائــر. إضافــة إلــى دعوتــه مــن قبــل جامعــة هارفــارد بصفتــه H.A.R. باحــث جيبــس ​​فــي أبريــل 

ثــاث محاضــرات. وألقــى   1998

ا منتســبًا فــي كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد ونائــب المديــر لبرنامــج دراســات 
ً
ــن أســتاذ فــي عــام 2006م، عُيِّ

لغــات وحضــارات  إلــى قســم  إلــى 2010م. وفــي عــام 2007م، كان منتســبًا  الشــريعة الإســامية مــن 2006 

الشــرق الأدنــى، وكان مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط مــن يونيــو 2010 إلــى يونيــو 2013م، وهــو أيضًــا 

Weatherhead Center for International Af� )مساعد لهيئة التدريس بمركز ويذرهيد للشؤون الدولية) 

fairs( فــي جامعــة هارفــارد وعضــو فــي لجنتهــا التنفيذيــة. وكان يعمــل رئيــس تحريــر قســم الشــريعة الإســامية 

فــي موســوعة أكســفورد للتاريــخ القانونيــة )2009م(، ومستشــارًا لموســوعة القانــون والمجتمــع )2009م())).

يعتبــر يوهانســن مــن أكبــر المستشــرقين الباحثيــن فــي مجــال الفقــه الإســامي عمومًــا، وفــي الفقــه الحنفــي 

بيــن المــدارس  خصوصًــا، كمــا يعــد أحــد رمــوز المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة، وهــي الأهــم علــى الإطــاق 

المختلفــة التــي ســعت إلــى ســبر أغــوار الشــرق ومــا بــه مــن مقاربــات اجتماعيــة وفكريــة، وذلــك فــي أعقــاب 

الحمــات الاســتعمارية الغربيــة علــى الشــرق التــي زادت ضراوتهــا مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر))). ولــه العديــد 

مــن الدراســات بالألمانيــة والإنجليزيــة التــي تتنــاول مســائل اجتماعيــة وقانونيــة. ولــم يعــد يقــدم الــدروس فــي 

ا للدراســات الإســامية حتــى تقاعــد بعــد 
ً
فــي 2005م أســتاذ جامعــة هارفــاد، كمــا كان يفعــل منــذ تعيينــه 

الفصــل الخريفــي للعــام 2019م، حســبما أخبرنــي بذلــك أحــد طلبتــه.

ــا فــي مجــال الفقــه الإســامي الكلاســيكي -الــذي يغلــب عليــه  ولعــل بابــر يوهانســن أهــم باحــث يعمــل حاليًّ

الاهتمــام بالمذهــب الحنفــي-، ويركــز بحثــه وتعليمــه علــى العلاقــة بيــن الشــريعة والقانــون فــي العالــم الإســامي 

(6) Wikipedia, Baber Johansen: https://de.wikipedia.org/wiki/Baber_Johansen
(7) HDS: Baber Johansen, Professor of Islamic Religious Studies: http://hds.harvard.edu/people/baber-johansen.

)8( »مستشرق ألماني يحلل تأثيرات الفكر الغربي على مفكري الشرق« – صحيفة الاتحاد، نشر بتاريخ 2010/8/16م.

http://www.wcfia.harvard.edu/
http://www.wcfia.harvard.edu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Baber_Johansen
http://hds.harvard.edu/people/baber-johansen
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ا، وقــد يكــون الســبب  الكلاســيكي والحديــث. ورغــم كل هــذا، فــا تــزال الدراســات حــول أفــكاره ضئيلــة جــدًّ

فــي ذلــك راجعًــا إلــى مــا تتطلبــه دراســة إنتاجاتــه الفكريــة مــن إلمــام باللغــات الأوروبيــة؛ لأنــه يكتــب بلغــات 

متعــددة، مــن إنجليزيــة، وفرنســية، وألمانيــة، ونــادرًا مــا يكتــب باللغــة العربيــة، وأغلــب مــا كتبــه باللغــات 

الأجنبيــة لــم يترجــم إلــى العربيــة، بــل لــم أجــد لكتاباتــه ترجمــة عربيــة إلا مــا يتعلــق بأطروحتــه التــي نــال بهــا 

درجــة الدكتــوراه تحــت عنــوان: »محمــد حســين هيــكل« أوربــا والشــرق – مــن منظــور واحــد، مــن الليبرالييــن 

ــص منهجــي فــي  المصرييــن)))، كمــا قــد يكــون الســبب فــي ذلــك راجعًــا إلــى مــا تتطلبــه هــذه الدراســة مِــن تخصُّ

الفقــه الإســامي، وملكــة لا بــأس بهــا فــي قــراءة التــراث الفقهــي، ودقــة الملاحظــة.

المطلب الثاني: عرض وصفي للمقال

شــر مقــال »الــردة كحقيقــة موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان«، لبابــر 
ُ
ن

 The New School( ((1(يوهانســن، فــي الولايــات المتحــدة، مــن قِبــل المدرســة الجديــدة للبحــث الاجتماعــي

for Social Research(، المجلــد 70، العــدد: 3، فــي موضــوع الإســام: المجــالات العامــة والخاصــة، )خريــف 

2003( مــن الصفحــة: 687 إلــى الصفحــة: 710. وهــو مقــال مكتــوب باللغــة الإنجليزيــة، ولــم يترجــم إلــى اللغــة 

العربيــة حتــى الآن حســب علمــي. ولأهميــة الموضــوع الــذي يعالجــه هــذا المقــال، وكونــه لــم يترجــم حتــى الآن، 

ارتأيــت أن أقــوم بعــرض وصفــي لــه؛ ليســهل لــي مــا قصدتــه مــن تحليلــه ونقــده، وأيضــا للأمانــة العلميــة حتــى 

لا يتــم تقويــل الرجــل مــا لــم يقــل عنــد التحليــل المقصــود والنقــد المنشــود.

ر مســألة الــردة فــي الفقــه الإســامي الكلاســيكي، وذلــك بذكــر  تحــدث يوهانســن فــي هــذا المقــال عــن تطــوُّ

اتفــاق الفقهــاء الكلاســيكيين علــى وجــوب معاقبــة المرتــد مــن قبــل القضــاء، والحــالات الثلاثــة التــي تشــكل 

: إعــان الشــخص أنــه لــم يعــد يؤمــن بالإســام أو يلتــزم بمبــادئ الإيمــان البديهيــة؛ ثانيًــا: 
ً

الــردة، وهــي: أولًا

لــم يتضمــن  إلــى أنَّ الفقــه الكلاســيكي  ــا: التلفــظ بكلمــات الكفــر. مشــيرًا 
ً
ــك المســلم بديــن آخــر؛ ثالث تمسُّ

قوائــم شــاملة أو قواعــد عامــة ودقيقــة تتعلــق بكلمــات الكفــر، غيــر أنَّ فقهــاء مــا بعــد العصــر الكلاســيكي 

)تحديــدًا العصــر المملوكــي والعثمانــي، تقريبًــا مــن القــرن الثالــث عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر( ينتجــون 

 قرنًــا بعــد قــرن.
ً

قوائــم طويلــة مــن التعبيــرات التــي تنطــوي علــى الكفــر، تــزداد هــذه القوائــم طــولًا

وبعــد ذلــك، انتقــل يوهانســن إلــى مســألة الــردة فــي الكتــاب والســنة والإجمــاع، فذكــر أنَّ القــرآن الكريــم 

(9) Muhammad Husain Haikal – Europa und der Orient im Weltbild eines aegyptischen Liberalen (Beirut/Wiesbaden: Steiner, 
1967). Arabic translation 2010.

هــو كارا  لهــا  مــن 2000 مؤلــف، والمديــر المحــرر  أكثــر  فيهــا  )10( مجلــة فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر منــذ ســنة 1934، وقــد ظهــر 

موضوعيــة. لقضايــا  الضيــوف  المحــررون  يُدعــى  مــا  وغالبًــا  شليســنجر، 



اللمفاهيم والمنطلقات والنت وضوعية وغير شخصية لبابر يوهانسن: دراسةم صفها حقيقةوالردة ب124

ناقــش مســألة الــردة فــي عــدد مــن الآيــات، ولكــن لــم يُذكــر فــي أي موضــع العقــاب فــي هــذا العالــم. وأنَّ النــص 

القرآنــي إنمــا يهــدد المرتديــن بالعقــاب فــي الآخــرة فقــط. وأن الآيــة 217 مــن ســورة البقــرة توضــح جيّــدًا الموقــف 

وْلَٰٓئـِـكَ حَبطَِــتۡ 
ُ
القرآنــي مــن هــذه المســألة ﴿وَمَــن يرَۡتـَـدِدۡ مِنكُــمۡ عَــن دِينـِـهۦِ فَيَمُــتۡ وَهُــوَ كََافـِـرٞ فَأ

ونَ﴾. علــى أن الــردة والكفــر  صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَأ عۡمَلُٰهُــمۡ فِِي ٱلدُّ

َ
أ

هنــا ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا مســألة بيــن الله والأفــراد المعنييــن. وأن المرتديــن ســيعاقبون فــي الآخــرة. ومــع ذلــك، 

فــإنَّ العديــد مــن الروايــات مــن ســنة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- تقت�ضــي عقوبــة المرتــد فــي هــذا العالــم. 

ثــم حكــى الإجمــاع المنعقــد فــي أحــكام المرتــد، كوجــوب عودتــه إلــى الإســام، وإلا يقتــل، واتفاقهــم علــى منعــه 

مــن الــزواج، وفســخ زواجــه إن كان متزوجًــا، وغيــر ذلــك مــن الأحــكام. وانتقــل بعــد ذلــك إلــى مســألة الــردة فــي 

المذهــب الحنفــي؛ لكونــه المذهــب الســائد فــي مصــر، فنقــلَ نصيــن لفقيهيــن حنفييــن فــي أنَّ عقوبــة الإعــدام 

ــا سياســية، النــص الأول للسرخ�ســي)1))، والنــص الثانــي للمرغينانــي)1)).
ً
للمرتــد تخــدم أساسًــا أهداف

ثــم تحــدث يوهانســن بعــد ذلــك عــن تطــور مســألة الــردة فــي القانــون الجنائــي المصــري، مشــيرًا إلــى أنَّ 

علمنــة القانــون الجنائــي فــي مســألة الإيمــان والكفــر تتوافــق بشــكلٍ جيّــدٍ مــع المبــدأ القرآنــي القائــل بــأن الكفــر 

مســألة ضمير ديني يتعلق بالعلاقة بين الله والمؤمنين وليس القانون الجنائي؛ إذ لا يجرم القانون الجنائي 

الجديــد الــردّة. وأن فكــرة القــرون الوســطى التــي مفادهــا أن الكفــر يجــب أن يُفهــم بأنــه حــرب علــى المجتمــع 

الإســامي لا يبــدو مناســبة مــع البيئــة السياســية والثقافيــة والقانونيــة للقــرن العشــرين فــي البلــدان التــي 

تضمــن دســاتيرها حريــة المعتقــدات الدينيــة والــرأي. وذلــك بعــد أن تطــوّر الأمــر مــن تقنيــن الشــريعة فــي مصــر 

فــي ســنة 1994، ومــا رافــق هــذا التطــور مــن ازديــاد عــدد محاكمــات الــردة ضــد المفكريــن والعلمــاء والفنانيــن 

والكتّــاب المتهميــن بدفاعهــم عــن الثقافــة السياســية والقانونيــة والدينيــة للدولــة العلمانيــة. وذكــر يوهانســن 

ــدت هــذه الآليــة فــي محاكمــة  جسَّ
َ
أنَّ الآليــة المعتمــدة فــي ذلــك تنبنــي علــى أســاس شــهادة الحســبة)1)). وقــد ت

ر سلسلة من الكتب حول الموضوعات 
َ

الردة لأستاذ جامعة القاهرة أبي زيد، وهو كاتب غزير الإنتاج، نش

الإســامية الكلاســيكية، ويســتخدم فــي كتبــه الأســاليب المأخــوذة مــن اللســانيات الحديثــة لتحليــل العلاقــة 

بين النصوص والقراء. ويشكل هذا النهج الأساس لرسالته بأن كل جيل جديد من المسلمين يفهم القرآن 

)11( السرخ�ســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، شــمس الأئمــة، المبســوط، بيــروت، دار المعرفــة، بــدون طبعــة، 1414هـــ - 1993م، 

.)110/10(

)12( المرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل، أبــي الحســن برهــان الديــن، الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي، المحقــق: طــال يوســف، 

بيــروت – لبنــان، دار احيــاء التــراث العربــي، )د.ت(، )2/ 406(.
(13) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgement. PP: 11- 13.
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فــي ضــوء تجربتــه التاريخيــة الخاصــة، وبالتالــي، يكتشــف أبعــادًا جديــدة لمعنــاه الــذي يســمح للجيــل الجديــد 

بفهــم الجوانــب التــي بقيــت مهملــة. وتتهــم المحاكــم كتــب أبــي زيــد، وتقارنهــا بنــص القــرآن أو الســنة النبويــة. 

 علــى الــردة، 
ً

وأينمــا وقفــوا علــى تناقضــات بيــن كلام أبــي زيــد والنصــوص الســماوية، والإجمــاع، وجــدوا دليــا

وذلــك مثــل إصــراره علــى أنــه يجــب علــى مســلم القــرن العشــرين أن يفســر الآيــات التــي تتحــدث عــن جلــوس 

ا يأمــر جنــوده علــى أنــه خطــاب مجــازي يتعلــق بالعــادات الثقافيــة وأشــكال 
ً
الله علــى العــرش أو كونــه ملــك

نــزل فيــه القــرآن لأول مــرة. وهــو يتبــع منطــق هــذه الحجــة عندمــا يصــرّ علــى 
ُ
خطــاب العــرب فــي الوقــت الــذي أ

ــر علــى الاتجــاه الــذي أراد الله أن يتحــرك فيــه  ِ
ّ

ــر علــى أنهــا مؤش أنَّ الأحــكام الــواردة فــي القــرآن يجــب أن تفسَّ

 مــن اعتبارهــا كلمــة الله الأخيــرة فــي تلــك القضايــا. ويذكــر علــى وجــه الخصــوص، حــق المــرأة 
ً

المســلمون بــدلًا

فــي الميــراث. ويُعــرِبُ عــن اقتناعــه بــأن التنظيــم القرآنــي الــذي يحــق للمــرأة بموجبــه الحصــول علــى نصــف 

حصــة الرجــل كان يقصــد بــه أن يكــون بدايــة وليــس مرحلــة نهائيــة فــي حقوقهــا فــي الميــراث. ولذلــك، فهــو يتوقــع 

مــن المســلمين أن يمنحــوا المــرأة حصــص الميــراث نفســها التــي يمنحونهــا الرجــل. كمــا يــرى وجــوب منــح المــرأة 

المســلمة المســاواة الكاملــة مــع الرجــل فــي الشــهادة)1)). لكــن الأمــور ســارت بشــكل مختلــف فــي ينايــر 1996؛ 

ا علــى احتجاجــات المحاميــن والمفكريــن المعروفيــن وجــزءًا مهمًــا مــن الصحافــة،  حيــث أصــدر البرلمــان، ردًّ

قانونــا يَمنــع الأفــراد مــن رفــع قضايــا الحســبة مباشــرة إلــى المحاكــم. بــل يجــب أن يقــرر محــام مــا إذا كانــوا 

يســتحقون نظــر المحكمــة أم لا. والأهــم مــن ذلــك أن البرلمــان أقــر فــي مايــو مــن الســنة نفســها قانونًــا ثانيــا، 

يحظــر رفــع القضايــا مــا لــم يكــن للفــرد مصلحــة شــخصية مباشــرة فــي القضيــة. وقــد أغلــق هــذا القانــون 

البــاب أمــام المزيــد مــن محاكمــات الحســبة. وعلــى هــذا الأســاس، قــررت محكمــة فــي القاهــرة وقــف تنفيــذ 

حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة ضــد أبــي زيــد فــي ســبتمبر 1996، علــى أســاس أن أيًــا مــن المحاميــن الذيــن 

رفعــوا قضيــة الحســبة ضــد أبــي زيــد لــم يكــن لــه مصلحــة مباشــرة وشــخصية فــي تنفيذهــا)1)).

ختــم بابــر يوهانســن مقالــه بالتعبيــر عــن اقتناعــه بــأن التنافــس علــى دور الإســام فــي المجاليــن العــام 

والخــاص سيســتمر لســنوات عديــدة قادمــة، وسيتســم بصراعــات متوتــرة بيــن المواقــف المتناقضــة، وأن 

الإســام ديــن حــي لــه جوانــب ومكونــات عديــدة تجــد تعبيــرًا عنهــا فــي هــذه المناقشــات، وأن الجهــود التــي تبذلهــا 

المحاكــم لفصــل منتــدى خارجــي عقائــدي خاضــع للرقابــة القضائيــة وغيــر متغيــر عــن المنتــدى الداخلــي للفــرد 

المســلم المثقــف، لــن تكــون الكلمــة الأخيــرة فــي هــذا النقــاش)1)).

)14( المرجع السابق، ص: 16- 19.

)15( المرجع السابق، ص: 20- 22.

)16( المرجع السابق، ص: 23.
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المبحث الأول: دراسة تحليلية نقدية للمفاهيم الواردة في المقال

ســيتم فــي هــذا المبحــث تحليــل نقــدي للمفاهيــم الــواردة فــي المقــال؛ ليوقــف مــن خــال ذلــك علــى تصــوّر 

لأن  الإســامية؛  المصــادر  فــي  حقيقتهــا  مــع  المفاهيــم  لهــذه  تصــوّره  اتفــاق  ومــدى  المفاهيــم،  لهــذه  يوهانســن 

المفاهيــم بمثابــة الأصــول التــي تبنــى عليهــا الأفــكار، والتصــور الصحيــح للمفاهيــم يُعيــن علــى التوصــل إلــى النتائــج 

نقــد مــن خــال ثلاثــة مطالــب، يتعلــق المطلــب الأول بمفهــوم 
ُ
والأحــكام الصحيحــة. وســتُحلل هــذه المفاهيــم وت

الفقــه، فــي حيــن يتنــاول المطلــب الثانــي مفهــوم الــردة، علــى أن يخصــص المطلــب الثالــث لمفهــوم شــهادة الحســبة.

المطلب الأول: مفهوم الفقه

كــر أصولــه 
َ
لمــا أراد يوهانســن أن يبيــن تطــوّر مســألة الــردة فــي الفقــه الإســامي، تطــرّق لمفهــوم الفقــه، وذ

التــي يُســتمد منهــا، فقــال:

رت الفكــرة الكلاســيكية للــردة فــي أعمــال الفقــه، وهــو مصطلــح غالبًــا مــا يترجــم فــي اللغــات  ــوِّ
ُ
»ط

الغربيــة علــى أنــه »الشــريعة الإســامية«. الفقــه هــو نظــام مــن القواعــد الشــرعية والأخلاقيــة 

: القــرآن، كلام 
ً

المســتمدة مــن قبــل المتخصصيــن مــن نصــوص الوحــي. نصــوص الوحــي هــي: أولًا

ــا: إجمــاع مجتهــدي الأمــة. إضافــة إلــى 
ً
الله؛ ثانيًــا: الســنة، تطبيــق النبــي العملــي التشــريعي؛ وثالث

 أخــرى، مثــل الاســتصلاح أو 
ً

الفرديــة أصــولًا الفقــه  مــدارس  الفقهيــة، تضيــف  هــذه الأصــول 

الذريعــة«)1)). أو  الاستحســان 

تطرّق يوهانسن في هذا المفهوم إلى أمور ثلاثة، هي:

أولا: المصطلح الذي يترجم به الفقه في اللغات الغربية: وهو الشريعة الإسلامية.

يشــير يوهانســن إلــى أن الشــريعة الإســامية هــي حصيلــة اجتهــادات الفقهــاء، وهــو مــا يطــرح إشــكالية 

العلاقــة بيــن الشــريعة والفقــه. غيــر أنَّ هــذا التفريــق لــم يكــن مطروحًــا فــي الدراســات الأصوليــة الكلاســيكية، 

 عنهــا. 
ً

إذ يــرى العديــد مــن الفقهــاء أن الفقــه هــو التطبيــق التفصيلــي لأحــكام الشــريعة وليــس كيانًــا منفصــا

ومــا قالــه يوهانســن فــي بدايــة هــذا المقــال يبيــن موقفــه مــن التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه. وذلــك لمــا قــال:

»مــن القــرن الثامــن إلــى القــرن التاســع عشــر، كانــت قواعــد الشــريعة الإســامية نتيجــة مناقشــات 

علميــة بيــن الفقهــاء المســتقلين ومدارســهم الفقهيــة. فالشــريعة الإســامية هــي مذهــب الفقيــه«)1)).

فمــن خــال هــذا النــص يتبيــن أن يوهانســن لــم يقــع فيمــا وقــع فيــه غيــره مــن الباحثيــن الذيــن يحاولــون 

(17) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgement. P. 6.

)18( المرجع السابق، ص: 2.
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التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه؛ باعتبــار الأولــى تتضمــن نصوصًــا دينيــة معصومــة، والثانــي يمثــل اجتهــادًا 

ا يعتريــه مــا يعتــري ســائر الاجتهــاد البشــري مــن قصــور النظــر، وخطــأ الفهــم والاســتدلال. وطبقــا لذلــك  بشــريًّ

التفريــق فــإن الشــريعة بنصوصهــا المنزلــة هــي التــي تكتســب صفــة الثبــات والقطــع واليقيــن، أمــا الفقــه فهــو 

وتاريخيــة  بواقعيّتــه؛  المحكــوم  المنزلــة،  الشــريعة  نصــوص  مــع  الفقهــاء  تفاعــل  مــن  بشــري مســتقى  إنتــاج 

إنتاجــه، مــا يعنــي محدوديــة صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، بحســب باحثيــن ومثقفيــن)1)).

وقــد قــال الدكتــور الناجــي لميــن: »إن القــول بالتفريــق بيــن الشــريعة والفقــه، وأن الشــريعة معصومــة، 

والفقــه غيــر معصــوم أذاعــه المستشــرق الألمانــي شــاخت، وهــذا التفريــق لــم يذكــره الأصوليــون مــن أول تاريــخ 

التشــريع إلــى يومنــا هــذا... فــإن هــذا التفريــق يأتــي علــى الشــريعة كلهــا بالإبطــال، إذ إن قطعيــات الشــريعة 

كلهــا هــي فقــه عــن الشــريعة، فهــي إذن ليســت معصومــة حســب هــذا التفريــق، لأنــه ليــس عندنــا نصــوص فــي 

الشــريعة تبيــن لنــا لائحــة القطعيــات والظنيــات، وإنمــا العلمــاء هــم الذيــن توصلــوا لذلــك عــن طريــق العلــم 

الضــروري أو النظــر إلــى هــذه القطعيــات«)2)). والشــريعة فــي نهايــة المطــاف ليســت أحكامــا جاهــزة، والفقــه 

عبــارة عــن آلــة لتحريــر المعنــى الشــرعي، كمــا ســمعنا ذلــك مــن الدكتــور عبــد الحميــد عشــاق.

ــرّق بيــن الشــريعة والفقــه بهــا، يكــون التفريــق صحيحًــا. كأن 
ُ
ويمكــن القــول إن هنــاك اعتبــارات أخــرى، إذا ف

يقــال مثــا: إن الشــريعة تشــمل العقائــد والعبــادات والمعامــات والسياســات والعــادات، وغيــر ذلــك. وأمــا الفقــه، 

كمــا ســيأتي: فمعنــاه عنــد العلمــاء: معرفــة الأحــكام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفصيليــة. فالفقــه يختــص 

بالبحــث عــن الأحــكام العمليــة، ولا يبحــث عــن الأمــور العقديــة، فهــو جــزء مــن الشــرعية، والشــريعة أعــمّ منــه.

قبــل  مــن  المســتمدة  والأخلاقيــة  الشــرعية  القواعــد  مــن  بنظــام  عرفــه  مــا  وهــو  الفقــه:  تعريــف  ثانيــا: 

الوحــي. نصــوص  مــن  المتخصصيــن 

ويمكــن القــول إن تعريــف يوهانســن للفقــه عمومًــا يتوافــق فــي المعنــى مــع عــرِّف بــه فــي المصــادر الإســامية، 

منها على ســبيل المثال لا الحصر: قول الحصكفي في تعريفه: »العلم بالأحكام الشــرعية الفرعية المكتســب 

)19( مثــل عمــر الأشــقر الــذي يقــول: »يمكننــا أن نوجــز الفــرق بينهمــا فــي أربــع نقــاط: 1 - الشــريعة تنزيــل مــن الحكيــم الخبيــر، والفقــه فهــم 

العلمــاء لديــن الله وشــريعته؛
2 - الشــريعة صــواب كلهــا، والفقــه قــد يخطــئ فــي بعــض الأحيــان؛ 3 - الشــريعة تشــمل العقائــد والأحــكام، والفقــه خــاص بالأحــكام 
العمليــة؛ 4 - الشــريعة كاملــة لا نقــص فيهــا، وهــي لازمــة للنــاس جميعــا، والفقــه ليــس كذلــك، فمــا وافــق الشــرع فهــو ملــزم، وإلا فإنــه 
ملــزم للمجتهــد ومــن اقتنــع برأيــه.« عمــر ســليمان الأشــقر، نحــو ثقافــة إســامية أصيلــة، دار النفائــس للنشــر والتوزيــع، عمــان – 

الأردن، الطبعــة الرابعــة، 1994. ص: 179.
فــكل مــا ذكــره مــن الأمــور الأربعــة التــي يمكــن بهــا التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه لا بــد فيهــا مــن إعــادة النظــر، وذلــك باســتثناء الفــرق 

الثالــث الــذي ذكــر فيــه أن الشــريعة تشــمل العقائــد والأحــكام، والفقــه خــاص بالأحــكام العمليــة.

)20( بســام ناصــر، تقريــر صحافــي: التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه مســلك قويــم أم علمنــة للديــن؟ صحافــة عربــي21، الثلاثــاء، 13 فبرايــر 

2018، 07:18م بتوقيــت غرينتــش.
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مــن أدلتهــا التفصيليــة«)2)). وعرفــه أبــو يحيــى الســنيكي بقولــه: »العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة المكتســب 

مــن أدلتهــا التفصيليــة«)2)). وهــو التعريــف الأكثــر ورودًا عنــد العلمــاء.

ــا: أصــول الفقــه: وهــي مــا ذكــره أثنــاء شــرحه لنصــوص الوحــي، مــن قــرآن وســنة وإجمــاع، واســتصلاح 
ً
ثالث

واستحســان وذريعة«)2)).

: القــرآن ...؛ ثانيًــا: 
ً

وإدخــال يوهانســن الإجمــاع فــي دائــرة نصــوص الوحــي فــي قولــه »نصــوص الوحــي هــي: أولًا

الســنة ...؛ وثالثــا: إجمــاع مجتهــدي الأمــة«، أمــرٌ مشــكل؛ وإن كان هنــاك جامــع بيــن الأمــور الثلاثــة التــي شــرح 

بهــا يوهانســن نصــوص الوحــي، وهــو كونهــا جميعًــا مــن الأصــول المتفــق عليهــا، ولعــل يوهانســن يــدرك هــذا الأمــر 

ــا قــال: »إضافــة إلــى هذه الأصول 
ّ
جيّــدًا، ويــدل علــى ذلــك أنــه ســمى هــذه الأمــور الثلاثــة بالأصــول الفقهيــة، وذلــك لم

الفقهيــة«، فينبغــي إحســان الظــن بــه، لــو لــم يقــل فــي موضــع آخــر، وهــو يذكــر ســبب اتهــام أبــي زيــد بالــردة: 

»لهــذا الســبب، تتهــم المحاكــم كتــب أبــي زيــد. وتختــار اقتباســات معزولــة مــن كتبــه، وتقارنهــا بنص 

القــرآن أو بمرويــات مــن الممارســة الفعليــة للنبــي. وأينمــا وقفــت علــى تناقضــات بيــن جمــل أبــي زيــد 

 علــى الردة...«)2)).
ً

والنصــوص الســماوية )بمــا فــي ذلــك إجمــاع علمــاء الفقــه(، وجــدت دليــا

ففــي هــذا النــص كذلــك، يُدخــل يوهانســن الإجمــاع فــي دائــرة النصــوص الســماوية، وإن كان الإجمــاع 

فــي كونــه محظــور المخالفــة والمناقضــة. فالمفــروض أن يعطــف يوهانســن الإجمــاع علــى  مثــل النصــوص، 

فــي  إلــى أحدهمــا، وليــس أن يدخــل الإجمــاع  فــي اســتناد الحكــم الشــرعي إليهمــا أو  النصــوص؛ لاشــتراكهما 

دائــرة النصــوص؛ لكونــه خارجــا عنهــا.

المطلب الثاني: مفهوم الردة

تحدّث يوهانسن عما يمكن أن يدخل في إطار مفهوم الردة في موضعين: 	

الموضــع الأول: فــي بدايــة حديثــه عــن تطــوّر مســألة الــردة فــي الفقــه الإســامي، فذكــر الحــالات الثلاثــة 

: إعــان الشــخص أنــه لــم يعــد يؤمــن بالإســام أو يلتــزم بمبــادئ الإيمــان البديهيــة؛ 
ً

التــي تعتبــر الــردة، وهــي: أولًا

ــك المســلم بديــن آخــر؛ ثالثــا: التلفــظ بكلمــات الكفــر)2)). ثانيًــا: تمسُّ

)21( الحصكفــي، محمــد بــن علــي بــن محمــد الحِصْنــي المعــروف بعــاء الديــن الحصكفــي الحنفــي، الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار 

وجامــع البحــار، المحقــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1423هـــ- 2002م، )1/ 11(.
)22( الســنيكي، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــي يحيــى، الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، المحقــق: د. 

مــازن المبــارك، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، الطبعــة: الأولــى، 1411هــــ، )1/ 67(.
(23) Baber Johansen, Ibidem. P. 6.

)24( المرجع السابق، ص: 17.

)25( المرجع السابق، ص: 6، 7.
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الموضــع الثانــي: فــي إطــار حديثــه عــن كــون الــردة مــن المســائل العقديــة التــي لا ينبغــي التدخــل فيهــا، وأن 

اللائــق تركهــا مســألة بيــن العبــد وربــه؛ مدعيــا أن المذهــب الحنفــي عــرّف حــد الــردة كعقوبــة علــى الحــرب ضــد 

المجتمــع الإســامي، وليــس عقوبــة علــى الكفــر. وأن ذلــك يوضــح تــردد الفقهــاء فــي التدخــل المباشــر فــي مســائل 

العقيدة)2)).

أمــا المفهــوم المذكــور للــردة فــي الموضــع الأول فســيُبّين مــدى توافقــه مــع مــا ورد فــي المصــادر الإســامية مــن 

خــال مــا قالــه خليــل فــي مختصــره: »الــردة: كفــر المســلم بصريــح أو لفــظ يقتضيــه أو فعــل يتضمنــه: كإلقــاء 

مصحــف بقــذر، وشــد زنــار، وســحر، وقــول بقــدم العالــم أو بقائــه أو شــك فــي ذلــك، أو بتناســخ الأرواح 

ــره يوهانســن مــن أشــكال الــردة فــي الموضــع 
َ

ــق مــا ذك
ُ
...، أو اســتحل: كالشــرب«)2)). وهــذا مــا يــدل علــى تواف

الأول مــع مــا ورد فــي المصــادر الإســامية. فكفــر المســلم بصريــح أو لفــظ يقتضيــه هــو مــا ذكــره يوهانســن فــي 

ــك المســلم بديــن آخــر؛ لأنــه لا بــد أن  الحالــة الثالثــة مــن التلفــظ بكلمــات الكفــر؛ و«شــدّ زنــار« يــدل علــى تمسُّ

ينضــم إلــى ذلــك الم�شــي إلــى الكنيســة ونحــوه، والقــول بتناســخ الأرواح إعــان بعــدم الإيمــان بالإســام ومبــادئ 

الإيمــان البديهيــة)2)).

ــق المفهــوم المذكــور للــردة فيــه مــع مــا ورد فــي مصــادر المذهــب 
ُ
وأمــا الموضــع الثانــي، فيمكــن بيــان مــدى تواف

الحنفــي، وذلــك مــن خــال مــا يأتــي مــن النصــوص:

قــال الكاســاني: »أمــا ركنهــا، فهــو إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان بعــد وجــود الإيمــان، إذ الــردة عبــارة عــن 

الرجــوع عــن الإيمــان، فالرجــوع عــن الإيمــان يســمى ردة فــي عــرف الشــرع)2)). وقــال مــا علــيّ القــاري الحنفــي: 

ــا بمعناهــا ولا يعتقــد معناهــا لكــن صــدرت عنــه مــن غيــر إكــراه 
ً
»ثــم اعلــم أنــه إذا تكلــم بكلمــة الكفــر عالم

بــل مــع طواعيــة فــي تأديتــه فإنــه يحكــم عليــه بالكفــر«)3)). وقــال الحصكفــي: »المرتــد هــو لغــة الراجــع مطلقًــا 

وشــرعًا )الراجــع عــن ديــن الإســام وركنهــا إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان بعــد الإيمــان(«)3)). ويتضــح مــن 

)26( المرجع السابق، ص: 20.

)27( خليــل بــن إســحاق بــن مو�ســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي المصــري، مختصــر خليــل، المحقــق: أحمــد جــاد، القاهــرة، دار الحديــث، 

الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005م، )1/ 238(.
)28( الخر�شــي، محمــد بــن عبــد الله الخر�شــي المالكــي أبــو عبــد الله، شــرح مختصــر خليــل، بيــروت، دار الفكــر للطباعــة، الطبعــة: بــدون 

طبعــة، )د. ت(، )8/ 62 - 65(.

)29( الكاســاني، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، بيــروت – لبنــان، دار 

الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م، )7/ 134(.

)30( المــا علــي القــاري الحنفــي، شــرح كتــاب الفقــه الأكبــر للإمــام أبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكوفــي، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الخامســة، 1440ه – 2019م، ص: 274.

)31( الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، )1/ 344(.
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خــال هــذه النصــوص أن مــا قالــه يوهانســن مــن كــون المذهــب الحنفــي يعــرّف عقوبــة الــردة بأنهــا عقوبــة 

الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي، وليــس كعقــاب علــى الكفــر، غيــر صحيــح.

والملاحــظ فــي هــذه التعاريــف كلهــا أنّهــا لا تذكــر فــي حــد الــردة ســوى إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان، دون 

ــا مباشــرًا بيــن العقوبــة وبيــن الحرابــة، 
ً
أي تعــرض للحــرب، ولا نجــد فــي موقــف الحنفيــة مــن قتــل المرتــد ربط

 عــن أحــكام المرتــد المتعلقــة بنفســه: »...منهــا 
ً

ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خــال مــا يقولــه الكاســاني مثــا

ا كان أو عبــدا؛ لســقوط عصمتــه بالــردة... ومنهــا أنــه يســتحب أن يســتتاب،  ، حــرًّ
ً

إباحــة دمــه إذا كان رجــا

ويعــرض عليــه الإســام؛ لاحتمــال أن يســلم، لكــن لا يجــب؛ لأن الدعــوة قــد بلغتــه، فــإن أســلم فمرحبــا وأهــا 

بالإســام، وإن أبــى نظــر الإمــام فــي ذلــك: فــإن طمــع فــي توبتــه، أو ســأل هــو التأجيــل، أجّلــه ثلاثــة أيــام، وإن لــم 

يطمــع فــي توبتــه، ولــم يســأل هــو التأجيــل قتلــه مــن ســاعته«)3)).

وتأويــل مذهــب الحنفيــة هــو أن الحنفيــة يــرون المرتــد كالحربــي الــذي زالــت عصمــة دمــه، والمــرأة مــن قــوم 

ســجن، والقتــل مختــص بالرجــال فقــط. فهــم لا يقولــون بــأن علــة قتــل المرتــد كونــه 
ُ
حربييــن لا تقتــل، وإنمــا ت

أصبح يحاربنا، ولكن هم يعللون قتل المرتد بكونه أصبح حربيًا. ومعنى ذلك »أن الردة في ذاتها محاربة، والمرأة 

اجتمــع فيهــا وصفــان: المحاربــة والأنوثــة، وأحــد الوصفيــن موجــب للقتــل والآخــر مانــع، فلــذا منعــوا قتلهــا«)3)).

المطلب الثالث: مفهوم شهادة الحسبة

ذكــر يوهانســن شــهادة الحســبة، بجانــب إعــان المرتــد نفســه أنــه لــم يعــد مســلمًا، أو إظهــار الشــهود أو 

الوثائق أن مســلمًا ســابقًا يلتزم بالأشــكال الدينية اليهودية أو المســيحية أو البهائية، في ســياق ذكره للمجال 

الــذي تكــون فيــه محاكمــات الــردة مقبولــة لــدى محكمــة النقــض. وذلــك لمــا قــال:

»وفــي هــذا الإطــار، قبلــت محكمــة النقــض، وفقًــا للمذهــب الفقهــي الكلاســيكي، شــهادة شــهود 

الحســبة - أي شــهادة مــن ليــس لهــم مصلحــة شــخصية مباشــرة فــي القضيــة التــي يقدمونهــا إلــى 

المحكمــة، لكــن الذيــن يتذرعــون بالتــزام المســلمين الدينــي »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« 

- كدافــع لشــهادتهم«)3)).

ويتوافــق المفهــوم المذكــور لشــهادة الحســبة مــع مــا ورد فــي المصــادر الإســامية، منهــا علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر:

)32( المرجع السابق، )134/7(.
)33( أحمد مجدي، »رسالة نقدية للرد على مقالة لمحمد سليم العوا بعنوان عقوبة الردة تعزيرًا لا حدا«.

(34) Baber Johansen, Ibidem. P. 12.
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فهــا المــاوردي، وابــن الفــرّاء، فقــال كل منهمــا: »الحســبة هــي أمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن  عرَّ

المنكــر إذا ظهــر فعلــه«.)3)) وقــال النــووي: »وتقبــل شــهادة الحســبة فــي حقــوق الله تعالــى، وفيمــا لــه فيــه حــق 

مؤكــد كطــاق، وعتــق، وعفــوٍ عــن قصــاصٍ، وبقــاءِ عــدةٍ وانقضائهــا، وحــدٍّ لــه«)3)). وقــال إمــام الحرميــن: 

بحظوظهــم  متعلقــة  وليســت  الآدمييــن،  مــن  لهــا  مدّعــي  لا  إذ  الله.  حــدود  فــي  مقبولــة  الحســبة  »شــهادة 

الخاصــة«)3)).

المبحث الثاني: دراسة تحليلية نقدية للمنطلقات والنتائج

كحقيقــة  »الــردة  مقــال  خــال  مــن  الــردة  مســألة  فــي  ونتائجهــا  يوهانســن  منطلقــات  دراســة  يمكــن 

 ونقــدا، لبيــان مــا لــه ومــا عليــه. 
ً

موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان« تحليــا

ولعــل أهــم منطلقــات يوهانســن فــي هــذا المقــال خمســة أمــور، وعليهــا بنــى نتائجــه فــي مســألة الــردة، وهــي:

الأمــر الأول: كــون القــرآن الكريــم لــم يذكــر للمرتــد أي عقــاب دنيــوي، وبنــى علــى ذلــك بقــاء أمــر الــردة بيــن 

العبــد وربــه.

الأمــر الثانــي: كــون أمــر الــردة مــن الأمــور التــي تنتمــي إلــى الباطــن الــذي لا يعلمــه إلا الله، وبنــى علــى ذلــك 

كــون المرتــد لا يحكــم عليــه مــن لا يطلــع علــى باطنــه، وبالتالــي بقــاء مســألة الــردة بيــن العبــد وربــه.

الأمــر الثالــث: كــون عقوبــة الــردة لا تعــود إلــى كفــر المرتــد فحســب، وإنمــا هــي سياســة شــرعية محضــة، 

لا تتســم بالديمومــة والاســتمرار والثبــات؛ وبنــى علــى ذلــك إمكانيــة إســقاطها.

والــرأي والبحــث  الديــن  العــام، وحريــة  التعبيــر  تهديــدا لحريــة  المرتديــن  كــون محاكمــة  الرابــع:  الأمــر 

العلمــي. وبنــى علــى ذلــك وجــوب إســقاط حــد الــردة.

المتهميــن  والكتــاب  والفنانيــن  والعلمــاء  المفكريــن  ضــد  الــردة  محاكمــات  كثــرة  كــون  الخامــس:  الأمــر 

بدفاعهــم عــن الثقافــة السياســية والقانونيــة والدينيــة للدولــة العلمانيــة، قــد تــؤدي إلــى ظهــور الزنادقــة فــي 

المجتمــع الإســامي. وبنــى عليــه عــدم إقامــة حــد الــردة.

)35( المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الأحــكام الســلطانية، القاهــرة، دار الحديــث، بــدون 

طبعــة، )د.ت(، )1/ 349(. وابــن الفــراء، أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف، الأحــكام الســلطانية، صححــه وعلــق عليــه: 

محمــد حامــد الفقــي، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 1421هـــ - 2000م، )1/ 284(.

)36( النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف، منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتيــن فــي الفقــه، المحقــق: عــوض قاســم أحمــد عــوض، 

بيــروت، دار الفكــر، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ/ 2005م. )1/ 346(.

)37( إمــام الحرميــن، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعالــي، ركــن الديــن، نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، 

حققــه وصنــع فهارســه: عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، جــدة – الســعودية، دار المنهــاج، الطبعــة: الأولــى، 1428هـــ-2007م، )19/ 85(.
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ويمكــن بيــان فســاد هــذه النتائــج بفســاد منطلقاتهــا مــن خــال أربعــة مطالــب، يناقــش المطلــب الأول 

فكــرة عــدم إقامــة حــد الــردة؛ لكونهــا مســألة بيــن العبــد وربــه فــي رأي يوهانســن؛ بينمــا يتعلــق المطلــب الثانــي 

بفكــرة إمكانيــة إســقاط حــد الــردة؛ لكونــه سياســة شــرعية محضــة؛ وأمــا المطلــب الثالــث، فهــو يتنــاول رأي 

يوهانســن فــي إســقاط حــد الــردة؛ لكونــه تهديــدًا لحريــة التعبيــر والديــن؛ وأخيــرًا، خصــص المطلــب الرابــع 

لمناقشــة فكــرة عــدم إقامــة حــد الــردة؛ لمــا قــد يــؤول إليــه مــن ظهــور الزنادقــة.

المطلــب الأول: عــدم إقامــة حــد الــردة لكونهــا مســألة بيــن العبــد 

وربــه فــي رأي يوهانســن

يــرى يوهانســن أن الحكــم الأمثــل للــردة أن تبقــى مســألة بيــن العبــد وربــه، ممــا يجعــل مســألة الإيمــان 

والكفــر تتوافــق توافقًــا جيّــدًا مــع المبــدأ القرآنــي القائــل بــأن الكفــر مســألة ضميــر دينــي يتعلــق بالعلاقــة 

بيــن الله والمؤمنيــن وليــس القانــون الجنائــي؛ إذ لا يجــرم القانــون الجنائــي الجديــد الــردة، وقــد اســتنتج هــذا 

الحكــم مــن أمريــن:

الأمر الأول: كون القرآن الكريم لم يذكر للمرتد أي عقاب دنيوي للمرتد. 

الأمر الثاني: كون أمر الردة من الأمور التي تنتمي إلى الباطن الذي لا يعلمه إلا الله.

فــي القــرآن الكريــم لا ينهــض دليــا  الأمــر الأول، فمنقــوض بكــون عــدم ذكــر عقوبــة الــردة  فأمــا  	

علــى عــدم مشــروعيتها. فالقــرآن الكريــم حــرّم أشــياء كثيــرة، ولكنــه نــص علــى العقوبــة الدنيويــة لبعــض تلــك 

المحرمــات فقــط)3)). فليــس كل محــرم بنــصِّ القــرآن ينــص القــرآن علــى عقوبتــه الدنيويــة؛ فقــد حــرّم القــرآن 

الكريــم الخمــر، ولــم ينــص علــى عقوبــة دنيويــة لهــا، ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلمعاقــب شــارب الخمــر بعقوبــة قدّرهــا 

الصحابــة ر�ضــي الله عنهــم بنحــو أربعيــن ضربــة. ثــم زاد الصحابــة فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب علــى تلــك 

العقوبــة، وجعلــوا عقوبــة شــارب الخمــر ثمانيــن جلــدة)3)).

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
كمــا أن اســتدلاله بقولــه تعالــى ﴿وَمَــن يرَۡتَــدِدۡ مِنكُــمۡ عَــن دِينـِـهۦِ فَيَمُــتۡ وَهُــوَ كََافـِـرٞ فَأ

ونَ ﴾. علــى عــدم  ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ
َ
وْلَٰٓئِــكَ أ

ُ
ــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَأ نۡيَ ــمۡ فِِي ٱلدُّ عۡمَلُٰهُ

َ
ــتۡ أ حَبطَِ

)38( زيــاد وســيلة، عقوبــة الــردة بيــن المثبتيــن والنافيــن، دراســة موضوعيــة فــي عقوبــة الــردة وعلاقتهــا بحريــة الاعتقــاد، موقــع الملتقــى 

الفقهــي: فقــه الجنايــات والحــدود.

حْــوَ 
َ
يْــنِ ن

َ
ــدَهُ بِجَرِيدَت

َ
جَل

َ
مْــرَ، ف

َ
خ

ْ
ــرِبَ ال

َ
ــدْ ش

َ
تِــيَ بِرَجُــلٍ ق

ُ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 عَل

ُ
ــى الله

َّ
بِــيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ــسِ بْــنِ مَالِــكٍ، »أ

َ
ن

َ
)39( أخــرج مســلم فــي صحيحــه عَــنْ أ

مَــرَ بِــهِ عُمَرُ.« صحيــح 
َ
أ

َ
مَانِيــنَ، »ف

َ
حُــدُودِ ث

ْ
 ال

َّ
ــف

َ
خ

َ
حْمَــنِ: أ ــالَ عَبْــدُ الرَّ

َ
ق

َ
ــاسَ، ف ــارَ النَّ

َ
ش

َ
انَ عُمَــرُ اسْت

َ
ــا ك مَّ

َ
ل

َ
ــرٍ، ف

ْ
بُــو بَك

َ
ــهُ أ

َ
عَل

َ
ــالَ: وَف

َ
رْبَعِيــنَ«، ق

َ
أ

مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب: حــد الخمــر، )3/ 1330(.
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العقــاب الدنيــوي للــردة، لا يســلم؛ لأن فــي الآيــة مــا يــدل علــى العقــاب الدنيــوي للمرتــد، وقــد بيّــن هــذا الأمــر 

الطاهــر بــن عاشــور بقولــه: »وقــد أشــار العطــف فــي قولــه: فيمــت بالفــاء المفيــدة للتّعْقيــب إلــى أنّ المــوت 

هــم عَقِــبَ الِِارتــداد، فيَعلــم السّــامع 
ُ
حَــدٍ أنّ معظــم المرتدّيــن لا تحضــر آجال

َ
يعقــب الارتــدادَ وقــد علِــم كلُّ أ

، فتكــون الآيــة بهــا دليــا علــى وجــوب قتــل المرتــدّ«)4)).
ً
 شــرعيّة

ً
ــب بالمــوت عقوبــة

َ
ئــذٍ أنّ المرْتــدّ يُعَاق

َ
حين

وأمــا الأمــر الثانــي فهــو أمــر لا يصــدق علــى المرتــد، وإنمــا يســري علــى المنافــق الــذي يظهــر الإســام ويبطــن 

ــةٗ﴾  ــمۡ جُنَّ يمَۡنَٰهُ
َ
ــذُوٓاْ أ َ الكفــر. وقــد احتــج الشــافعي بمنــع قتــل المنافقيــن بقولــه تعالــى فــي المنافقيــن: ﴿ٱتَّخَّ

فقــال: »وهــذا يــدل علــى أن إظهــار الإيمــان جنــة مــن القتــل، وقــد جعــل رســول الله - صلى الله عليه وسلم- الشــهادة بالأيمــان 

تعصــم الــدم والمــال، فــدلّ أن مــن أهــل القبلــة مــن يشــهد بهــا غيــر مخلــص، وأنهــا تحقــن دمــه وحســابه علــى 

بــن الوليــد  الله. وقــد أجمعــوا أن أحــكام الديــن علــى الظاهــر، وإلــى الله الســرائر، وقــد قــال - صلى الله عليه وسلم- لخالــد 

حيــن قتــل الــذي اســتعاذ بالشــهادة: »هلا شــققت عــن قلبه« فــدل أنــه ليــس لــه إلا ظاهــره. قــال: وأمــا قولهــم 

ــه قتلهــم بعلمــه وأنــه يقتــل أصحابــه، قيــل: وكذلــك لــم يقتلهــم 
ّ
ــه - صلى الله عليه وسلم- لــم يقتــل المنافقيــن لئــا يقولــوا أن

ّ
أن

بالشــهادة عليهــم كمــا لــم يقتلهــم بعلمــه، فــدل أن ظاهــر الإيمــان جنــة مــن القتــل)4)).

قــال القرطبــي: »وقــد اتفــق العلمــاء علــى بكــرة أبيهــم علــى أن القا�ضــي لا يقتــل بعلمــه، وإن اختلفــوا فــي 

ســائر الأحــكام... قــال الشــافعي وأصحابــه. وإنمــا منــع رســول الله صلى الله عليه وسلممــن قتــل المنافقيــن مــا كانــوا يظهرونــه مــن 

الإســام مــع العلــم بنفاقهــم؛ لأن مــا يظهرونــه يجــبُّ مــا قبلــه«)4)). وقــد علــق ابــن كثيــر علــى مــا نقلــه القرطبــي 

عــن الشــافعي وأصحابــه بقولــه: »ويؤيــد هــذا قولــه، عليــه الصــاة والســام، فــي الحديــث المجمــع علــى صحتــه 

فــي الصحيحيــن وغيرهمــا: »أمــرت أن أقاتــلَ النــاس حتــى يقولــوا: لا إلــه إلا الله، فــإذا قالوهــا عصمــوا منــي 

دماءهــم وأموالهــم إلا بحقهــا، وحســابهم علــى الله، عــز وجــل«. ومعنــى هــذا: أن مــن قالهــا جــرت عليــه أحــكام 

الإســام ظاهــرًا، فــإن كان يعتقدهــا وجــد ثــواب ذلــك فــي الــدار الآخــرة، وإن لــم يعتقدهــا لــم ينفعــه فــي الآخــرة 

جريــان الحكــم عليــه فــي الدنيــا...«)4)) وقــال ابــن حجــر: »وكلهــم أجمعــوا علــى أن أحــكام الدنيــا علــى الظاهــر 

)40( ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التون�ســي، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر 

العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد«، تونــس، الــدار التونســية للنشــر، 1984ه، )335/2(.

)41( ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، الســعودية - 

الريــاض، مكتبــة الرشــد، الطبعــة: الثانيــة، 1423هـــ - 2003م، )575/8(.

)42( القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن )المتوفــى: 671هـــ(، الجامــع لأحــكام 

القــرآن = تفســير القرطبــي، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، الناشــر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 

.)198 /1( ،1964

)43( ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القر�شــي البصــري ثــم الدمشــقي، تفســير القــرآن العظيــم، لمحقــق: ســامي بــن 

محمــد ســامة، المملكــة العربيــة الســعودية، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م، )1/ 180(.
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والله يتولــى الســرائر«)4)).

وفــي الســياق نفســه، يعتبــر يوهانســن أن مســألة الــردة مــن الشــأن الخــاص الــذي يســتقل بــه المكلفــون، 

ولا يشــمله تدبيــر ساســة الأمــة؛ حيــث يصــرح يوهانســن بــأن الفقهــاء قــد ميــزوا بوضــوح بيــن الحقائــق التــي 

تنظمهــا القواعــد الأخلاقيــة التــي لا دخــل للقضــاء والسياســة فيهــا، ويبقــى الحكــم فيهــا بيــن العبــد وربــه، وبيــن 

مــا شــرع مــن الأحــكام لتدبيــر الشــأن العــام الــذي للقضــاء والسياســة فيهــا دخــل، غيــر أنــه أدخــل الــردة فــي 

القســم الأول المتعلــق بالقواعــد الأخلاقيــة التــي لا دخــل للقضــاء والسياســة فيهــا)4)). وهــذا خلــط واضــح بيــن 

الحقائــق؛ لأن الــردة المعلــن عنهــا مــن قبــل المرتــد لا تدخــل فــي هــذا القســم، وإنمــا تدخــل فــي هــذا القســم الــردة 

ــا أو زندقــة، وتدخــل الــردة المعلنــة -فــي نظــري- فــي قســم الشــأن العــام؛ 
ً
التــي لــم يُعلــن عنهــا، وهــي مــا تعتبــر نفاق

 عــن الحكــم 
ً

لأن المرتــد لــم يتــرك ردتــه فــي باطنــه وضميــره الخــاص الــذي لا يمكــن لأحــد الاطــاع عليــه، فضــا

ــا، فيكــون للقضــاء والسياســة فيهــا دخــل إذا عُلــم  عليــه، بــل أخرجهــا إلــى الظاهــر، ممــا جعــل لهــا أثــرًا خارجيًّ

ذلــك –صراحــة أو لزومًــا- مــن المرتــد. وســوف يأتــي فــي المطلــب الرابــع مــا يــدل علــى أن النفــاق هــو الــذي لا 

يتدخــل فيــه القضــاء فــي فكــر يوهانســن نفســه؛ حيــث سيشــير إلــى أن إقامــة حــد الــردة قــد تــؤدي إلــى ظهــور 

النفــاق والزندقــة. ولعــل الأحــرى، إدخــال مســألة الــردة فــي قســم ثالــث لــم يذكــره يوهانســن فــي هــذا الســياق، 

وهــو قســم أخلاقــي وسيا�ســي علــى حــد ســواء؛ لأن المرتــد وإن قتــل فــي الدنيــا، فــا يــزال ينتظــره عــذاب الآخــرة 

لأنــه لــم يتــب قبــل موتــه.

سياســة  لكونــه  الــردة؛  حــد  إســقاط  إمكانيــة  الثانــي:  المطلــب 

محضــة؛ شــرعية 

مصــر،  فــي  الســائد  المذهــب  لكونــه  الــردة؛  مســألة  فــي  الحنفــي  بالمذهــب  الاســتدلال  يوهانســن  حــاول 

فنقــل نصيــن لاثنيــن مــن الفقهــاء الحنفييــن المشــهورين مــن آســيا الوســطى فــي هــذا الشــأن. الأول مــن فقهــاء 

القــرن الحــادي عشــر الميــادي، السرخ�ســي، حيــث يقــول: »وأصــل الكفــر مــن أعظــم الجنايــات، ولكنهــا بيــن 

العبــد وبيــن ربــه فالجــزاء عليهــا مؤخــر إلــى دار الجــزاء، ومــا عجــل فــي الدنيــا سياســات مشــروعة لمصالــح تعــود 

إلــى العبــاد«)4)). والثانــي هــو الفقيــه الحنفــي المرغينانــي فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، الــذي كان لكتابــه 

)44( ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه 

وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد 

العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، بيــروت، دار المعرفــة، بــدون طبعــة، 1379ه، )12/ 273(.
(45) Baber Johansen, Ibidem. P: 9.

)46( السرخ�سي، المبسوط، )12/ 249(.
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الهدايــة تأثيــر دائــم علــى الفقهــاء الحنفييــن فــي الشــرق الأدنــى، حيــث يقــول: »ولأن الأصــل تأخيــر الجزيــة إلــى 

دار الآخــرة؛ إذ تعجيلهــا يخــل بمعنــى الابتــاء وإنمــا عــدل عنــه دفعــا لشــر ناجز وهــو الحــرب«)4)).

فيســتدل يوهانســن بهذيــن النصيــن علــى أنَّ عقوبــة المرتــد لا تعــود إلــى إيمانــه، بــل إلــى الخطــر العســكري 

مــا 
ّ
م؛ لأنَّ مــا قالــه السرخ�ســي والمرغينانــي إن

ّ
والسيا�ســي الــذي قــد يســببه هــذا الاعتقــاد)4)). وهــذا غيــر مســل

قــالاه فــي ســياق منــع قتــل المرتــدة، وليــس علــى إطلاقــه، وقــد أشــار يوهانســن نفســه إلــى هــذا الأمــر، لمــا ذكــر 

أن الأحنــاف إنمــا يســتدلون بمــا ســبق فــي النصيــن علــى أن النســاء المرتــدات لا يتــم قتلهــن؛ لأنهــن غيــر قــادرات 

جســديًا علــى قيــادة الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي)4)). إلا أنــه يــرى أنَّ الفقهــاء يســتنتجون مــن ذلــك أن قتــل 

المرتــد ليــس مــن أجــل الكفــر والــردة، بــل كوســيلة لمنــع الأخطــار العســكرية والسياســية المرتبطــة بهــا. وأنهــم 

يعللــون هــذه العقوبــة بكونهــا سياســية شــرعية)5)). والأمــر ليــس كذلــك، بــل ينبغــي أن يقــال إنَّ الأحنــاف وإن 

كانــوا يعللــون منــع قتــل المرتــدة بكــون حــد الــردة سياســة شــرعية، فإنهــم قالــوا بقتــل المرتــد إن لــم يتراجــع عــن 

لــه جــمٌّ غفيــر مــن أهــل العلــم)5)).
َ

كفــره بعــد اســتتابته، كغيرهــم مــن المذاهــب، وهــو إجمــاع، نق

قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: »وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم »مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«، وأجمــع أهــل العلــم علــى وجــوبِ 

قتــل المرتــد، وروي ذلــك عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــيَ ومعــاذ وأبــي مو�ســى وابــن عبــاس وخالــد وغيرهــم، 

)47( للمرغيناني، الهداية، )2/ 406(.
(48) Baber Johansen, Ibidem. P. 8, 9.

)49( المرجع السابق، ص: 9.

)50( المرجع نفسه.

القــرآن، المحقــق: محمــد  فــي أحــكام  الــرازي الجصــاص الحنفــي،  أبــي بكــر  بــن علــي  نقــل هــذا الإجمــاع: الجصــاص، أحمــد  )51( ممــن 

صــادق القمحــاوي، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي )55/4(؛ واللخمــي، علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، فــي التبصــرة، دراســة 

وتحقيــق: أحمــد عبــد الكريــم نجيــب، قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الطبعــة: الأولــى، 1432هـــ - 2011م، )13/ 6131(؛ وابــن 

فرحــون، إبراهيــم بــن علــي بــن محمــد، برهــان الديــن اليعمــري، فــي تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، مصــر، مكتبــة 
الكليــات الأزهريــة، الطبعــة: الأولــى، 1406هـــ - 1986م، )278/2(؛ والمــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 

البغــدادي، فــي الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، المحقــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد 

عبــد الموجــود، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ -1999م، )149/13(؛ والنــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن 

يحيــى بــن شــرف، فــي المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة: الثانيــة، 1392ه، )208/12(؛ 

وابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقد�ســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، فــي المغنــي، 
القاهــرة، مكتبــة القاهــرة، بــدون طبعــة، 1388هـــ - 1968م. )9/ 3(؛ وابــن القطــان، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحميــري 

الفا�ســي، أبــو الحســن، فــي الإقنــاع فــي مســائل الإجمــاع، المحقــق: حســن فــوزي الصعيــدي، مصــر، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 

الطبعــة: الأولــى، 1424هـــ - 2004م، )355/1(. والســبكي، تقــي الديــن علــي بــن عبــد الكافــي، فــي الســيف المســلول علــى مــن ســب الرســول، 

المحقــق: إيــاد أحمــد الغــوج، عمــان - الأردن، دار الفتــح، الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ - 2000م، ص: 119؛ وابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد 

محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، فــي بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، القاهــرة، دار الحديــث، بــدون طبعــة، 

1425هـــ - 2004م، )4/ 242(. وغيرهــم كثيــر.
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ولــم ينكــر ذلــك فــكان إجماعًــا«)5)). ويمكــن الاقتصــار علــى بعــض الروايــات الصحيحــة فقــط عــن الصحابــة 

الكــرام، ومــن ذلــك:

لــم  أنــا  لــو كنــت   فقــال:  ابــن عبــاس   أتــي بزنادقــة فحرقهم، فبلــغ ذلــك  - أنَّ عليًــا 

أحرقهــم لنهــي رســول اللهصلى الله عليه وسلم: لا تعذبــوا بعــذاب الله. ولقتلتهــم لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم »مــن 

فاقتلــوه«)5)). دينــه  بــدل 

- لمــا قــدم معــاذ بــن جبــل  علــى أبــي مو�ســى الأشــعري  فــي اليمــن ألقــى لــه وســادة وقــال: 

تهــود. فقــال:  ثــم  انــزل، فــإذا رجــل عنــده موثــق. فقــال: مــا هــذا؟ قــال: كان يهوديًــا فأســلم 

اجلــس. قــال: لا أجلــس حتــى يقتــل، قضــاء الله ورســوله، ثــاث مــرات، فأمــر بــه فقتــل)5)).

- عــن أبــي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف وعبــد الله بــن عامــر قــالا: كنــا مــع عثمــان  فــي الــدار 

وهــو محصــور، فخــرج يومًــا متغيــرًا لونــه فقــال: إنهــم ليواعدونــي القتــل؟ فقلنــا: يكفيكهــم الله 

يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: بــم يقتلونــي؟ وقــد ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »لا يحــل دم امــرئ 

مســلم إلا بإحــدى ثــاث: رجــل كفــر بعــد إســامه، أو زنــى بعــد إحصانــه، أو قتــل نفسًــا بغيــر 

 
ً

حــق«، فــوالله مــا زنيــت بجاهليــة ولا إســام ولا قتلــت نفسًــا بغيــر نفــس ولا تمنيــت بدينــي بــدلًا

مــذ هدانــي الله ، فبــم يقتلونــي؟)5)).

فهــذه روايــات صحيحــة صريحــة عــن عثمــان، وعلــي، وابــن عبــاس، ومعــاذ، وأبــي مو�ســى ر�ضــي الله عنهــم، 

وهــي مــن الوقائــع الشــهيرة التــي تنتشــر عــادة ويشــيع أمرهــا. والصحابــة كانــوا فيهــا جميعًــا علــى قــولٍ واحــد هــو: 

عقوبــة المرتــد بســبب ردتــه وليــس بســبب قتالــه ولا خروجــه علــى النظــام ولا أي �شــيء آخــر، وهــذه روايــات 

فــي وقائــع مختلفــة، ولــم يُــروَ أي خــافٍ عــن أي أحــد مــن الصحابــة، وهــي ممــا يقــول فيــه الأصوليــون أنــه مــن 

ــا؛ لأن الدواعــي متظافــرة علــى 
ً
حُكــي، وأصبــح معروف

َ
الإجمــاع الســكوتي؛ نظــرًا لأنــه لــو وُجــد فيــه أيُّ خــاف ل

نقــل أي خــافٍ فيهــا)5)).

ومــع ضخامــة مــادة الخــاف الفقهــي بيــن المذاهــب الأربعــة، إلا أن هــذه المســألة لــم يُختلــف فيهــا، بــل 

اتفقــت كلمــة المذاهــب الأربعــة جميعًــا عليهــا. واللافــت ليــس مجــرد الاتفــاق علــى هــذا القــول، وإنمــا خلوّهــا 

)52( ابن قدامة، المغني، )3/9(.

بــاب حكــم المرتــد والمرتــدة واســتتابتهم، )6922(،  فــي صحيحــه: كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم،  البخــاري  )53( أخرجــه 

بــاب: لا يعــذب بعــذاب الله )3017(. وكتــاب الجهــاد والســير، 

)54( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، )6923(.

)55( أخرجه أحمد )437(، وأبو داود في السنن )4502(، والترمذي )2158(، وابن ماجه )2533(، والنسائي )4019(.

)56( فهد بن صالح العجلان، »قصة الجدل الفقهي حول عقوبة المرتد«، موقع طريق الإسلام بتاريخ: 06-12-2017.
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مــن أيِّ ذكــرٍ لأي خــاف ولــو شــاذ، فكتــب المذاهــب عــادة تحتــوي علــى أقــوال وروايــات وأوجــه كثيــرة تخالــف 

المعتمــد فــي المذهــب، فــا يخلــو وجــود �شــيء مــن ذلــك حتــى فــي المســائل التــي يســتبعد فيهــا وجــود خــاف، أمــا فــي 

مســألة عقوبــة المرتــد فليــس هنــاك أي وجــه ولا روايــة ولا قــول يحكــى فــي أي مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة!)5)).

مَ 
َ

سْــا ِ
ْ

الْإ يْــهِ 
َ
)عَل حَاكِــمُ 

ْ
ال عَــرَضَ(  ــدَّ 

َ
ارْت »)مَــنْ  الحصكفــي:  الديــن  عــاء  يقــول  الحنفــي،  المذهــب  ففــي 

عَــرْضِ )وَيُحْبَــسُ( وجوبــا، وقيــل 
ْ
مَــرَةِ ال

َ
ــبْهَتُهُ( بَيَــانٌ لِث

ُ
 ش

ُ
ــف

َ
ش

ْ
ك

ُ
 )وَت

َ
اسْــتِحْبَابا( علــى المذهــب؛ لبلوغــه الدّعــوة

 قتلــه مــن 
ّ

 )إنْ اسْــتَمْهَلَ( أي طلــب المهلــة، وإلّا
ٌ
ــة انِيَّ

َ
ــامٍ( يُعْــرَضُ عليــه الإســام فــي كلّ يــوم منهــا خ يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
لَا

َ
ندبــا )ث

ــوهُ«)5)).
ُ
تُل

ْ
اق

َ
لَ دِينَــهُ ف ســاعته... لحديــث »مَــنْ بَــدَّ

ــا بعــد أخــذه، فــإن تــاب، 
ً
وفــي المذهــب المالكــي، يقــول ابــن عبــد البــر: )ومــن ارتــد عــن الإســام اســتتيب ثلاث

وإلا قتــل، وقتلــه أن تضــرب عنقــه. والرجــال والنســاء فــي ذلــك ســواء ... ومــن قتــل منهــم، أو مــات علــى ردتــه لــم 

يرثــه ورثتــه، وكان مالــه فيئًــا لجماعــة المســلمين()5)).

وفــي المذهــب الشــافعي، يقــول النــووي فــي ســياق شــرحه لحديــث معــاذ الســابق: »فيــه وجــوب قتــل المرتــدّ، 

وقــد أجمعــوا علــى قتلــه«)6)).

 أو امــرأة 
ً

وأمــا الحنابلــة، فقــد جــاء فــي كتــاب )الفــروع( لابــن مفلــح قولــه: »فمــن ارتــد مكلفًــا مختــارًا رجــا

تــل بســيف، ولا يجــوز أخــذ فــداء 
ُ
ســتتيب ثلاثــة أيــام، وينبغــي أن يضيــق عليــه ويُحبــس فــإن أصــر ق

ُ
دُعــي وا

عنــه؛ لأنَّ كفــره أغلــظ«)6)).

وأمــا مــا ذكــره يوهانســن مــن أن الأحنــاف إنمــا يســتدلون بالنصيــن الســابقين علــى أن النســاء المرتــدات 

لا يُقتلــن؛ لأنّهــن غيــر قــادرات جســديًا علــى قيــادة الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي)6))، وأنهــم يســتنتجون 

مــن ذلــك أن قتــل المرتــد ليــس مــن أجــل الكفــر والــردة، بــل كوســيلة لمنــع الأخطــار العســكرية والسياســية 

علــل  فقــد  الأمــر كذلــك؛  فليــس  بكونهــا سياســية شــرعية،)6))  العقوبــة  هــذه  يعللــون  وأنهــم  بهــا.  المرتبطــة 

)57( المرجع السابق.

)58( الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، )345/1(.

)59( القرطبــي، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة، المحقــق: 

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتانــي، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الطبعــة: الثانيــة، 1400هـــ/ 

1980م، )1/ 485(.

)60( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )12/ 208(.

)61( محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن المقد�ســي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي، كتــاب الفــروع، ومعــه 

الرســالة،  بيــروت، مؤسســة  التركــي،  بــن عبــد المحســن  المــرداوي، المحقــق: عبــد الله  بــن ســليمان  الديــن علــي  لعــاء  الفــروع،  تصحيــح 

الطبعــة: الأولــى 1424 هـــ - 2003 مـــ. )10/ 192(.

)62( المرجع السابق، ص: 9.

)63( المرجع نفسه.
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الكاســاني عــدم قتــل المــرأة بأنهــا يســهل إجبارهــا علــى الإســام، بخــاف الرجــل الــذي لا يســهل إجبــاره علــى 

الإســام. وفــي ذلــك يقــول: »...ولأن القتــل إنمــا شــرع وســيلة إلــى الإســام بالدعــوة إليــه بأعلــى الطريقيــن عنــد 

وقــوع اليــأس عــن إجابتهــا بأدناهمــا، وهــو دعــوة اللســان بالاســتتابة بإظهــار محاســن الإســام، والنســاء أتبــاع 

الرجــال فــي إجابــة هــذه الدعــوة، فإنهــن فــي العــادة الجاريــة يســلمن بإســام أزواجهــن ... فــا يقــع شــرع القتــل 

فــي حقهــا وســيلة إلــى الإســام«)6)). وبنــاء علــى هــذا التعليــل، نــصَّ علمــاء الحنفيــة علــى إجبــار المــرأة المرتــدة 

علــى الإســام، حيــث يقــول الكاســاني: »وأمــا المــرأة فــا يبــاح دمهــا إذا ارتــدت ولا تقتــل عندنــا، ولكنهــا تجبــر 

علــى الإســام، وإجبارهــا علــى الإســام أن تحبــس وتخــرج فــي كل يــوم، فتســتتاب ويعــرض عليهــا الإســام، فــإن 

أســلمت وإلا حبســت ثانيــا. هكــذا إلــى أن تســلم أو تمــوت. وذكــر الكرخــي رحمــه الله هــذا وزاد عليــه تضــرب 

ا علــى قيــادة  أســواطا فــي كل مــرة تعزيــرا لهــا علــى مــا فعلــت«)6)). فــا علاقــة للأمــر بكــون النســاء قــادرات جســديًّ

الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي أم لا، كمــا أن قتــل المرتــد ليــس وســيلة لمنــع الأخطــار العســكرية والسياســية 

المرتبطــة بهــا. وإنمــا كل مــا فــي الأمــر أن النســاء أتبــاع الرجــال فــي الإســام.

المطلب الثالث: إسقاط حد الردة؛ لكونه تهديدا لحرية التعبير والدين

فهــم علــى أنهــا حــرب علــى 
ُ
يــرى يوهانســن أنَّ فكــرة القــرون الوســطى التــي مفادهــا أن الكفــر يجــب أن ت

المجتمــع الإســامي لا يبــدو مناســبة مــع البيئــة السياســية والثقافيــة والقانونيــة للقــرن العشــرين فــي البلــدان 

التــي تضمــن دســاتيرها حريــة المعتقــدات الدينيــة والــرأي)6))، وأن فــي محاكمــة المرتديــن تهديــدًا لحريــة التعبيــر 

العــام، وأنهــا تســتخدم فــي الغــرب بشــكل متزايــد كحجــة لدعــم الفرضيــة القائلــة بــأن الإســام غيــر متســامح 

بشــكل جوهــري، وغيــر متوافــق مــع حقــوق الإنســان ومــع فهــم القانــون الــذي يضمــن حريــة الديــن والــرأي 

والبحــث العلمــي. وأن هــذه الحجــج يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجِــدّ)6)). ويرمــي الذيــن يرفعــون قضايــا الــردة 

ضــد الكتــاب والمثقفيــن إلــى المحكمــة، بســهم التشــدد)6)). وبنــى علــى ذلــك كلــه وجــوب إســقاط حــد الــردة.

غيــر أنَّ هــذا الأمــر لا يعتبــر طعنًــا فــي الشــريعة الإســامية، ولا يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد، عكــس 

مــا يزعــم يوهانســن؛ لأن مبــدأ الحــد مــن الحريــة الدينيــة لمصلحــة المجتمــع مبــدأ مُتّفــق عليــه، وأقرتــه المواثيق 

)64( المرجع السابق، )7/ 135(.

)65( المرجع السابق.
(66) Baber Johansen, Ibidem. P. 11.

)67( المرجع السابق، ص: 5.

)68( المرجع السابق، ص: 21.
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لمصلحــة  الدينيــة  الحريــة  مــن  الحــدّ  إمــكان  علــى  المواثيــق  تلــك  نصــت  حيــث  الإنســان؛  لحقــوق  الدوليــة 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  جــاء  وغيرهــا.  العامــة،  والصحــة  العــام،  والنظــام  العامــة،  الســامة 

المدنيــة والسياســية )1966م( الفقــرة: 3 مــن المــادة: 18: »تخضــع حريــة الفــرد فــي التعبيــر عــن ديانتــه أو 

معتقداتــه فقــط للقيــود المنصــوص عليهــا فــي القانــون، والتــي تســتوجبها الســامة العامــة، أو النظــام العــام، 

أو الصحــة العامــة، أو الأخــاق، أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية«. ويبقــى الخــاف بيــن الأنظمــة 

ي بيــن الأديــان، ويعتبــر الديــن ممارســة  الحاكمــة فــي تقديــر تلــك المبــررات ونوعهــا)6)). ففــي نظــام علمانــي يســوِّ

 المرتــد أمــرًا غيــر 
ُ
شــخصية يلجــأ إليهــا الأفــراد لتلبيــة احتياجاتهــم النفســية والروحيــة، قــد تكــون معاقبــة

هــا لا تهــدد الســامة العامــة والنظــام العــام، فــكل شــخص لــه الحــق فــي اختيــار الطريــق الــذي  مقبــول؛ لأنَّ

يلبــي بــه احتياجاتــه الروحيــة، وأن يتنقــل بيــن تلــك الطــرق أو يجمــع بينهــا، فهــي كلهــا ســواء. ومــع ذلــك فإننــا 

حتــى فــي الــدول العلمانيــة التــي تعتبــر نفســها أكثــر الــدول احترامــا لحريــة الاعتقــاد، وهــي الــدول الأوروبيــة، 

نجــد تقييــدا واضحــا للحريــات الدينيــة المتعلقــة بالمســلمين بحجــج واهيــة، فمثــا يُمنــع الأذان الــذي يُســمع 

مــن خــارج مــكان الصــاة ويُســمح بقــرع أجــراس الكنائــس، وفــي فرنســا تمنــع النســاء المســلمات مــن ارتــداء 

الحجــاب بحجــة حمايــة النظــام اللائكــي ومبــادئ الجمهوريــة، وغيرهــا مــن الأمثلــة كثيــر.

أمــا فــي نظــام يقــوم علــى الديــن –مثــل النظــام الإســامي- ويعــدّ الأمــن الدينــي -بمعنــى مســاعدة النــاس علــى 

عــدّ مــن الجرائــم التــي تهــدد 
ُ
المحافظــة علــى دينهــم وممارســتهم لــه- فــي قمــة الأولويــات، فــإنَّ الــردة بالنســبة لــه ت

الأمــن الدينــي للمجتمــع، وتنقــل أفــراده مــن طريــق الأمــن والســامة إلــى طريــق الهــاك؛ ولذلــك يرتــب عليهــا 

عقوبــة زاجــرة لمنــع إحــداث الفتنــة بيــن النــاس)7)).

وأيضًــا لا يمكــن اعتبــار ترتيــب عقوبــة علــى الــردة بمثابــة الإكــراه فــي الديــن؛ لأن العقوبــات تصنــف ضمــن 

الزواجــر وليــس ضمــن الإكــراه. والفــرق بيــن الزجــر والإكــراه أن الزجــر يكــون بترتيــب عقوبــة علــى فعــل مُضــرّ 

بالإنســان نفســه أو بالمجتمــع. ويكــون القصــد مــن ترتيــب تلــك العقوبــة زجــر النــاس عــن ارتــكاب مــا يُعــد فــي 

العــرف الشــرعي أو القانونــي جريمــة. أمــا الإكــراه فهــو حمــل إنســان بالقــوة أو التهديــد علــى فعــل �شــيء لا 

يرغــب فــي فعلــه)7))، مــع انتفــاء عامــل الإضــرار بالنفــس أو المجتمــع.

عــدّ فــي عــرف القانــون الوضعــي ولا الشــرعي 
ُ
والعقوبــات فــي أصلهــا تشــرع للزجــر عــن ارتــكاب الجرائــم، ولا ت

(69) Paul M. Taylor, Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, UK: Cambridge University Press, 
2005, PP. 292-332.

)70( زياد وسيلة، عقوبة الردة بين المثبتين والنافين، دراسة موضوعية في عقوبة الردة وعلاقتها بحرية الاعتقاد،.

)71( المرجع السابق.
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إكراهــا للنــاس. فعندمــا يرتــب القانــون عقوبــة علــى الســرقة لا نقــول إنَّ القانــون يَحْــرِم النــاس مــن حريــة 

ــن. وعندمــا يرتــب القانــون عقوبــة علــى تعاطــي  الاختيــار بيــن الأمانــة والخيانــة، ويُكرههــم علــى اختيــار معيَّ

ــن. وعندمــا يرتــب  المخــدرات، لا نقــول إن القانــون يحــرم النــاس مــن حريــة الاختيــار ويجبرهــم علــى اختيــار معيَّ

الشــارع عقوبــة علــى إعــان الــردة عــن الإســام، لا نقــول إننــا قــد حرمنــا الإنســان مــن حريــة الاختيــار بيــن 

الإيمــان والكفــر التــي كفلهــا القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِــن وَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيَكۡفُرۡۚ﴾ 

ه الشــارع مضــرا  )الكهــف: 29(؛ فحريــة الاختيــار لا تــزال قائمــة فــي نفــس الإنســان)7))، وإنمــا مُنــع مِــن مــا يَعُــدُّ

بالمجتمــع ومفســدا لــه، وهــو إعــان عــدم الاختيــار بعــد الاختيــار.

ويوضــح هــذا الأمــر جيّــدًا قــول الكاســاني فــي حكــم المرتــد الــذي حُكــم بإســامه تبعــا لأبويــه، »وعلــى هــذا، 

صبي أبواه مســلمان حتى حكم بإســامه تبعا لأبويه، فبلغ كافرًا، ولم يســمع منه إقرار باللســان بعد البلوغ 

لا يقتــل؛ لانعــدام الــردة منــه؛ إذ هــي اســم للتكذيــب بعــد ســابقة التصديــق، ولــم يوجــد منــه التصديــق بعــد 

البلــوغ أصــا؛ لانعــدام دليلــه وهــو الإقــرار«)7)).

المطلب الرابع: عدم إقامة حد الردة؛ لما يؤول إليه من ظهور الزنادقة

المتهميــن  والكتــاب  والفنانيــن  والعلمــاء  المفكريــن  ضــد  الــردة  محاكمــات  كثــرة  أن  يوهانســن  بابــر  يــرى 

بدفاعهــم عــن الثقافــة السياســية والقانونيــة والدينيــة للدولــة العلمانيــة، قــد تــؤدي إلــى ظهــور الزنادقــة فــي 

المجتمــع الإســامي)7)). بالتالــي يفضّــل إســقاط هــذا الحــد لمــا يــؤول إليــه مــن مفســدة ظاهــرة.

وهــذا أمــر يســتوي فيــه يوهانســن وغيــره ممــن ينفــي عقوبــة المرتــد، فهــم يــرون أن عقوبــة الــردة ســتؤدي 

ذلــك أخطــر علــى المجتمــع  المجتمــع، وأن  فــي  كالمنافقيــن والزنادقــة  الشــخصية غيــر الإســامية  إلــى ظهــور 

الإســامي مــن الــردة. فهــي طبقــة ضررهــا علــى المســلمين أكبــر مــن نفعهــا. فكيــف يصــح لنــا أن نصنــع بأيدينــا 

فئــة مــن المنافقيــن، يضمــرون للإســام الشــر ويتربصــون بــه الدوائــر. وليــس مــن شــأن التهديــد بالعقــاب علــى 

الــردة حمــل المرتــد علــى الرجــوع إلــى الإســام. وحكمــة الله تعالــى فــي التشــريع تتنــزه عــن هــذا.

وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى دقــة أكثــر فــي تقديــر الأخــف ضــررا علــى المجتمــع الإســامي، وبالتالــي تفضيلــه علــى 

الأكبــر ضــررا. فهــل الأخــف ضــررا هــو الســماح بالــردة المعلنــة، التــي يعلــن صاحبهــا ارتــداده عــن الإســام، وقــد 

ينشــط بعــد ذلــك فــي الدعــوة إلــى الــردة، وقــد لا ينشــط فــي ذلــك ويدعــو إلــى فعلتــه بمقت�ضــى الحــال لا بالمقــال، 

)72( المرجع السابق.

)73( الكاساني، بدائع الصنائع، )135/7(.
(74) Baber Johansen, Ibidem. P. 13.
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أم منــع الإعــان عــن الــردة، بترتيــب عقوبــة علــى ذلــك، وتــرك مــن يرتــد يتحــول إلــى منافــق؟

الظاهــر أنَّ ضــرر الــردة المعلنــة أكبــر مــن ضــرر النفــاق. فالــردة المعلنــة فيهــا إشــاعة للكفــر والتشــكيك 

فــي عقائــد الإســام، وفيهــا نشــرٌ لذلــك التشــكيك. أمــا النفــاق فهــو مطمــوس فــي نفــس صاحبــه، وصاحبــه 

ِ أفــكاره الكفريــة بيــن النــاس فــإن أمــره ســيظهر 
ّ

مذمــوم عــادة موســومٌ بالجبــن والخيانــة. وهــو إن ســعى إلــى بــث

ــف ضمــن دائــرة الزندقــة التــي وضــع لهــا الفقهــاء حكمــا خاصــا بهــا. ويُصنَّ

المنافقيــن  مــن  خفــي  طابــور  إيجــاد  إلــى  تــؤدي  العقوبــة  تلــك  لأن  الــردة  علــى  العقــاب  بمنــع  القــول  إنَّ 

الســاعين إلــى الإضــرار بالإســام، يقابلــه القــول بــأن عــدم العقــاب علــى الــردة ســيوجد طابــورًا ظاهــرًا مــن 

المرجفيــن المشــككين فــي الديــن الداعيــن إلــى ردتهــم بالقــول، إذا قلنــا بإعطائهــم حريــة الاعتقــاد والتديــن، أو 

الداعيــن إلــى ردتهــم بلســان الحــال، إذا قلنــا بأننــا نمنعهــم بقــوة القانــون مــن الدعــوة إلــى الــردة مــع الســماح 

لهــم بإعلانهــا.

ومــن المعلــوم فــي الإســام أن المعاقبــة علــى الفواحــش الظاهــرة تختلــف عــن المعاقبــة علــى الفواحــش 

الباطنــة، وذلــك لمــا فــي إظهــار الفاحشــة مــن تشــجيع عليهــا، أمــا إخفاؤهــا فإنــه يقلــل مــن ضررهــا. فمثــا، 

الشــخص الــذي يضمــر فــي نفســه اتهــام شــخص آخــر بالزنــا لا يعاقــب بعقوبــة القــذف؛ لأنَّ ضــرر تلــك التهمــة 

قاصــر عليــه، فــإذا أعلنهــا صاحبهــا، طولــب بإثباتهــا، فــإن عجــز عوقــب عقوبــة القــذف؛ لأن فــي إعلانهــا إشــاعة 

للطعــن فــي أعــراض النــاس وأنســابهم. ومــن ارتكــب فاحشــة الزنــا ســرا، فقــد أتــى شــيئا مُضــرّا بــه وبالمجتمــع، 

ولكــن لا يعاقــب علــى ذلــك عقوبــة دنيويــة. فــإن هــو فعــل تلــك الفاحشــة بصــورة تجعــل أربعــة مــن النــاس 

النــاس،  بيــن  لهــا  بالفاحشــة إشــاعة  وفــي المجاهــرة  الفاحشــة،  بتلــك  قــد جاهــر  يكــون  يشــهدون وقوعهــا، 

فيســتحق بذلــك عقوبــة دنيويــة. وكذلــك مــن ارتــد فــي نفســه عــن الديــن ولــم يعلــن ذلــك فضــرره قاصــر علــى 

مــع بعقوبــة الزندقــة، وإن هــو جاهــر 
ُ
نفســه، وأمــره إلــى الله تعالــى. فــإن أخــذ يبــث ســمومه ويدعــو إليهــا ســرا، ق

مِــع بعقوبــة الــردة. والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو منــع إظهــار الفواحــش –ومنهــا الــردة- فــي المجتمــع، 
ُ
بردتــه ق

وإبقاؤهــا مطموســة حتــى يبقــى ضررهــا قاصــرًا علــى أصحابهــا)7)).

خاتمة:

يتبيــن مــن خــال مــا ســبق أن أغلبيــة المفاهيــم الــواردة فــي المقــال المــدروس، تتوافــق مــع مــا ورد فــي المصــادر 

الإســامية مــن حيــث المعنــى، وذلــك فيمــا يتعلــق بمفهومــي الفقــه وشــهادة الحســبة، ومفهــوم أصــول الفقــه 

)75( زياد وسيلة، عقوبة الردة بين المثبتين والنافين، دراسة موضوعية في عقوبة الردة وعلاقتها بحرية الاعتقاد.
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إلــى حــد كبيــر، لــولا إدخالــه الإجمــاع فــي دائــرة نصــوص الوحــي. أمــا مــا قالــه بابــر يوهانســن مــن كــون المذهــب 

الكفــر،  الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي، وليــس كعقــاب علــى  بأنّهــا عقوبــة  الــردة  يعــرّف عقوبــة  الحنفــي 

فغيــر صحيــح؛ لكــون التعاريــف الــواردة فــي مصــادر الأحنــاف كلهــا لا تذكــر فــي حــد الــردة ســوى إجــراء كلمــة 

الكفــر علــى اللســان، دون أي تعــرض للحــرب، ولا نجــد فــي موقــف الحنفيــة مــن قتــل المرتــد ربطــا مباشــرا بيــن 

العقوبــة وبيــن الحرابــة. وفــرق شاســع بيــن ترتيــب العقوبــة علــى الحــرب وبيــن ترتيبــه علــى الــردة نفســها.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن منطلقــات يوهانســن فــي مســألة الــردة لا تختلــف عمومــا عــن منطلقــات غيــره ممــن 

يقــول بقولــه مــن المستشــرقين، وغيرهــم ممــن يتبنــى رأيهــم مــن المســلمين، وأنهــا منطلقــات فاســدة، وبالتبــع، 

النتائــج التــي بنيــت عليهــا. وبالإضافــة إلــى النتائــج التــي أدت إليهــا منطلقــات يوهانســن فــي مســألة الــردة، فــإنَّ فــي 

مقالــه مــا يبيــن قناعتــه الشــخصية فــي مســألة الــردة بشــكل أوضــح، منهــا مــا يــرى مــن أنَّ إعــان الشــخص إســامه 

كاف لئــا يحكــم عليــه بالــردة، وإن صــدر عنــه قــول يقت�ضــي كفــره، وذلــك مــا يــدل عليــه موقفــه مــن محاكمــة أبــي 

زيــد الــذي اســتخدمت المحكمــة كتاباتــه لإدانتــه بالــردة مــع إبدائــه فــي عــدة مناســبات إيمانــه الراســخ بالإســام، 

وإرســاله إلــى المحاكــم إعلانــات عــن التزامــه بالإســام. ولــم يأخــذ القضــاة هــذه الإعلانــات بالاعتبــار)7)). فهــو يقــف 

مــع أبــي زيــد فــي كل مــا يقولــه عــن الأحــكام الثابتــة فــي الإســام بنــص الكتــاب والســنة أو الإجمــاع، ويــرى أن لــه 

الحــق فــي أن يقــول بإعطــاء المــرأة نفــس حصــة الرجــل فــي الميــراث، وبالمســاواة فــي الشــهادة أمــام المحكمــة، وغيــر 

ذلــك مــن الأمــور التــي يــرى يوهانســن أنهــا لا تشــكل الــردة مــن أقــوال أبــي زيــد)7)). وهــذا أمــر لــم يقــل بــه أحــد مــن 

الفقهــاء المســلمين، فــإذا صــدر عــن المســلم الواعــي بمــا يقولــه قــول يقت�ضــي كفــره، فهــو مرتــد.

تفســير  فــي  إشــكالات جوهريــة  تعانــي  الــردة  يوهانســن لمســألة  أن مقاربــة  للبحــث  أهــم خلاصــة  ولعــل 

ســقطت بعض المفاهيم الحنفيّة بشــكل غير دقيق على ســياقات حديثة. كما أنّ 
ُ
المصادر الفقهية، حيث أ

البحــث ســلط الضــوء علــى ضــرورة التفريــق بيــن مســألة الــردة كمفهــوم عقــدي ومســألة حــد الــردة كتطبيــق 

فقهــي، وهــو مــا يشــكل إضافــة معرفيــة للنقاشــات حــول الموضــوع فــي الدراســات الاستشــراقية المعاصــرة.
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الملخص:

تــروم قــراءة كتــاب "الثــورة الكوبرنيكيــة" الــذي ترجمــه محمــد بــن سا�ســي ويوســف بــن عثمــان لمؤلفــه 

تومــاس كوهــن الوقــوف عنــد دراســة حــدث تاريخــي كان لــه الأثــر الأكبــر فــي تاريــخ الفكــر العلمــي، مــن جهــة 

بنيتــه المفهوميــة وإطــاره الأنطولوجــي بمــا يحتويــه مــن أفــكار لاهوتيــة وميتافيزيقيــة وأخلاقيــة. مــع البحــث 

عــن الأســباب المنطقيــة والنفســية والدينيــة التــي دفعــت الفلكييــن لتبنــي أفــكار كوبرنيكــوس كأســاس لحــل 

المشــكلات الفلكيــة المســتعصية؛ حيــث لــم يقــف تومــاس كوهــن فقــط عنــد دراســة البنيــة المفهوميــة للثــورة 

الكوبرنيكيــة، أي بنيــة الفكــر العلمــي ومــا تحتويــه مــن أفــكار لاهوتيــة وميتافيزيقيــة وعلميــة وإنمــا اهتــم 

بالعوامــل النفســية والاجتماعيــة والدينيــة المؤثــرة فــي التحــولات الفكريــة التــي رســمت معالــم الثــورة العلميــة. 

العصــر  إلــى  منــه  الوســيط  العصــر  إلــى  أقــرب  هــو  بــل  ــا، 
ً
حديث مفكــرًا  ولا  ــا  كوبرنيكيًّ ليــس  فكوبرنيكــوس 

الحديــث، مــا دام نظامــه الفلكــي لا يختلــف عــن نظــام بطليمــوس القديــم مــن جهــة البنيــة والطــرق المعتمدة، 

 واحــدًا للمشــكلات العالقــة. غيــر أنَّ فكرتــه عــن مركزيــة الشــمس 
ًّ

ولهــذا كان نظامــا فاشــا لــم يقــدم ولــو حــا

تطــورت ضــده فــأدت إلــى مــا لــم يكــن يتوقعــه، وهــو انهيــار نظــام فلكــي قديــم بكاملــه..
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Abstract:

Reading Thomas Kuhn’s book The Copernican Revolution, translated by Mohamed Ben Sassi 
and Youssef Ben Othman, aims to examine a significant historical event that profoundly impacted 
the development of scientific thought. It focuses on its conceptual structure and ontological frame-
work, including theological, metaphysical, and ethical ideas. The book also explores the logical, 
psychological, and religious reasons that led astronomers to adopt Copernicus's ideas as solutions 
to difficult astronomical problems. Thomas Kuhn did not only analyze the conceptual structure 
of the Copernican Revolution — that is, the framework of scientific thought and its theological, 
metaphysical, and scientific ideas — but also emphasized the psychological, social, and religious 
factors that influenced the intellectual shifts behind the scientific revolution. Copernicus was nei-
ther a true Copernican nor a modern thinker; he was closer to the medieval era because his astro-
nomical system resembled Ptolemy's ancient system in structure and methods. As a result, it was 
a failed system that offered no solutions to major problems. Nevertheless, his heliocentric theory 
ultimately led to the unexpected downfall of an entire ancient astronomical system.
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مقدمة:

 A.Koyré يدرك قارئ كتاب »الثورة الكوبرنيكية« أن توماس كوهن قد تأثر بأعمال ألكســندر كويريه 

الإبســتمولوجية وبرؤيــة دجيمــس كونانــت James B. Conant التربويــة، ولهــذا ســأعمل فــي هــذا المقــام علــى 

الكشــف عــن أثرهمــا فــي بنــاء مقاربــة فريــدة لتاريــخ العلــوم وفلســفتها. كمــا يُعبّــرُ كتــاب »الثــورة الكوبرنيكيــة« 

عــن تشــكل رؤيــة تومــاس كوهــن إلــى تاريــخ العلــوم وفلســفتها، وهــو مــا ســيعبر عنــه لاحقًــا بشــكل أكثــر وضوحًــا 

ــا فــي الكتابــات اللاحقــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
ً
كتــاب »بنيــة الثــورات العلميــة »، الــذي كان تأثيــره بالغ

العشــرين، وهنــا يجــد القــارئ نفســه أمــام أســلوب جديــد ورؤيــة تختلــف عــن المقاربــة الفرنســية التــي يقدمهــا 

ألكســندر كويريــه وغاســتون باشــار G.Bachelard وغيرهمــا.  

  لــم يكــن تومــاس كوهــن أول مــن روى قصــة »الثــورة الكوبرنيكيــة« ، لكــن مــا يميــز رؤيــة المؤلــف أن 

كتابــه هــذا عبــارة عــن دراســة تاريخيــة لواقعــة حدثــت فــي تاريــخ العلــم، وأثــرت تأثيــرا بالغــا وعميقــا فــي الفكــر 

العلمــي، ممــا جعلــه يقتفــي حــدود التحــولات التــي أصابــت المفاهيــم فــي الكوســمولوجيا والفيزيــاء والفلســفة 

واللاهوت، ذلك أن هذه الواقعة العلمية تشــكل مركزا للنســق الفكري بكامله، ولهذا فإن أي تغير يصيبه 

يصــل صــداه إلــى باقــي المعــارف مهمــا اختلفــت وتعــددت.

وقدمــت  الكــون  إلــى  الإنســان  رؤيــة  غيــرت  قــد  الكوبرنيكيــة«  »الثــورة  أنَّ  يــرى  كوهــن  تومــاس  كان  إذا 

 مــا قدمــه كتــاب كوبرنيكــوس »فــي 
ً

 لمشــكلات تقنيــة اســتعصت علــى الفلكييــن القدمــاء، فهــل فعــا
ً

حلــولًا

ثــورات الأفــاك الســماوية« أنهــى المشــكلات العالقــة التــي أثارهــا نظــام بطليمــوس الفلكــي مــن تحيــر الكواكــب 

وحركتهــا، واختــاف هيئاتهــا ولمعانهــا، وتغيــر مواقعهــا وغيرهــا؟ 

1ـ توماس كوهن والسياق التربوي والعلمي عند دجيمس كونانت

  كان لمقاربــة دجيمــس كونانــت التاريخيــة للعلــم أثــر فــي كتــاب تومــاس كوهــن »الثــورة الكوبرنيكيــة«، التــي 

كبــت 
ُ
تســتند إلــى دراســة مثــال مــن تاريــخ العلــم مــع الكشــف عــن العوائــق التــي منعــت تطــوره والأخطــاء التــي ارت

مــن قبــل العالــم، وكأن التجربــة هــي مــن تقــوم ببنــاء المفهــوم، وأن التداخــل بيــن العلــم والمجتمــع لــه أثــره فــي 

تطــور المعــارف وتقدمهــا.

ينبغــي دراســته  الــذي  التجريبــي  العلــم  مــن أمثلــة   
ً

الكوبرنيكيــة« مثــالًا   يعتبــر تومــاس كوهــن »الثــورة 

 لا غنــى عنــه لفهــم نشــأة »الثــورة العلميــة« وتفســيرها، ولأجــل ذلــك بــدأ مــن المثــال ليكشــف 
ً

باعتبــاره مدخــا

عــن ولادتهــا ويقتفــي أثــر تطورهــا متبعــا منهجــا مختلفــا عــن منهــج كويريــه، فانطلــقَ مــن الأرصــاد والملاحظــات 

والتقنيــات ليصــل إلــى النظريــات والتقاليــد الفلكيــة والأهــواء والميــول العلميــة بغيــة تحليلهــا، ليقــف عنــد 

وهــو  لدراســاتهم.  منطلقــا  ويجعلونهــا  بهــا  يتمســكون  العلمــاء  جعلــت  التــي  والمنطقيــة  النفســية  الأســباب 
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بهــذا اتبــع منهجــا مختلفــا عــن منهــج التحليــل المفهومــي عنــد صاحــب كتــاب »الثــورة الفلكيــة«، الــذي جعــل 

النظريــة تســبق الواقعــة ليكشــف عــن التحــولات التــي أصابــت دلالات المفهــوم وغيــرت بنيــة العقــل.

ا في سياق تطبيق برنامج  ا في سياق الدراسات التاريخية للعلم، وعمليًّ يندرج عملُ توماس كوهن نظريًّ

كونانــت التربــوي، الــذي يهــدف إلــى تدريــس تاريــخ العلــوم فــي جامعــة هارفــارد مــن خــال ممارســة تربويــة تجعــل 

الطالــب ملزمــا بدراســة حــدث مــن تاريــخ العلــم، وهنــا يكــون حــدث »الثــورة الكوبرنيكيــة« مثــالا مــن أمثلــة 

العلــم التجريبــي فــي عمــل تومــاس كوهــن الابســتمولوجي. 

  كان للخطــاب الــذي ألقــاه كونانــت فــي جامعــة هارفــارد تأثيــر بالــغ؛ إذ »ظــل موضــوع نقاشــات طــوال 

الــذي جعــل الاهتمــام  مــا يزيــد عــن الثلاثيــن ســنة«))). وقــد ضمنــه حلمــه الكبيــر، حلــم الإصــاح التربــوي 

بالدراســات التاريخيــة أهــم أســاس للإصــاح الجامعــي، ولهــذا يــرى تومــاس كوهــن »أن برنامــج كونانــت فــي 

إصــاح المناهــج التربويــة والتكويــن العــام لا يذهــب إلــى حــد تعويــض تقليــد بآخــر، وإنمــا إلــى جعــل التقليــد 

العلمــي المتســم بطابــع تقنــي دقيــق قابــا للاســتيعاب والفهــم عنــد المختصيــن فــي العلــم، ولا يكــون ذلــك ممكنــا 

بســط العلــم لكــي يفهمــه الجميــع، وإنمــا بفهــم المناهــج التــي بهــا تطــور العلــم فــي 
ُ
فــي نظــره بمحاولــة ســطحية ت

جــدل معقــد ومثمــر بيــن النظريــة والتجربــة، وفــي علاقــة متينــة بالأفــكار والتصــورات غيــر العلميــة التــي تمثــل 

نــواة التاريــخ العقلــي«)))، ممــا أثــر علــى طبيعــة الأبحــاث الجامعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاحقــا، 

حيــث أصبحــت تهتــم بتاريــخ العلــوم التجريبيــة باعتبــاره أحــد المباحــث الأســاس فــي النظــام التربــوي الجديــد. 

2 ــ توماس كوهن وتاريخ الفكر العلمي عند ألكسندر كويريه 

 تأثــر تومــاس كوهــن بمــا قدمــه ألكســندر كويريــه فــي تأريخــه للعلــم ودراســته لبنــى الذهــن، التــي كشــفت 

عــن التحــولات المفهوميــة عبــر اســتعمال »الثــورة العلميــة« مفهومــا ابســتمولوجيا دالا علــى تغيــرات فكريــة 

وأداة لتفســير نشــأة العلــم الحديــث.

 إنَّ الأهم هو التحول الدلالي الذي أصاب المفهوم لتتشكل الدلالات الجديدة لبنية مفهومية عمادها 

ذلــك الإطــار الفكــري الحديــث الــذي احتضــن » ثــورة علميــة بــدأت مــع كوبرنيكــوس واكتملــت مــع نيوتــن، 

ــا يوظــف فــي فهــم التحــولات الكبــرى فــي تاريــخ العلــوم«))). ثــورة أصبحــت فــي أعمــال كويريــه مفهومًــا برادايماتيًّ

إنَّ مفهــوم »الثــورة العلميــة« قــد غــزى العديــد مــن الكتابــات فــي تاريــخ العلــوم وفلســفتها حتــى أصبــح يميــز 

زمنــا فكريــا اســتمر إلــى بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين بفضــل التأثيــر البالــغ لتومــاس كوهــن وألكســندر 

)3( تومــاس كوهــن، الثــورة الكوبرنيكيــة: علــم الفلــك الكوكبــي فــي تطــور الفكــر الغربــي، ترجمــة محمــد بــن سا�ســي ويوســف بــن عثمــان، 

معهــد تونــس للترجمــة، تونــس، 2024، ص17

)4( المرجع نفسه، ص25.

)5( المرجع نفسه، ص31.
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كويريــه وهمــا يســتخدمان المفهــوم ذاتــه بالرغــم مــن تغيــر المقاربــة فــي تنــاول العلــم ونشــأته وتطــوره. فـ«الثــورة 

نوعهــا  مــن  فريــدة  ابســتمولوجية  مقاربــة  وأســاس  ذاتــه  الوقــت  فــي  ومفهومــا  حدثــا  باعتبارهــا  العلميــة« 

ترســخت بفضــل أعمــال كويريــه، وتجــذرت أكثــر عبــر عملــي تومــاس كوهــن »الثــورة الكوبرنيكيــة« ســنة 1957 

و»بنيــة الثــورات العلميــة« ســنة 1962، وبتأثيرهمــا أصبحنــا أمــام توجــه جديــد فــي كتابــة تاريــخ العلــوم.

 العقلِ وأطرَ التفكير في القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر وأصبحت 
َ
رت »الثورة العلمية« بنية غيَّ

موضوع درس وتحليل مع كويريه وكوهن ومن بعدهما العديد من الباحثين، و »قد دُرست هذه الثورة من 

مداخل شــتى من جهة أصولها وبداياتها وأســباب نشــأتها وذلك باعتبار عواملها الاجتماعية والاقتصادية، 

التقنــي  بالتطــور  علاقتهــا  فــي  البحــث  أو  ولدهــا،  الــذي  العــام  والنظــري  الفكــري  الســياق  علــى  بالتركيــز  أو 

وبالاكتشــافات العلميــة، أو فــي تأثرهــا بتنامــي النزعــة التجريبيــة فــي فجــر الحداثــة العلميــة أو غيرهــا«))). 

 بذاتــه فــي الجامعــات الأمريكيــة، بــل أصبــح كذلــك بفضــل 
ً

ــا مســتقلًا
ً
لــم يكــن مبحــث »تاريــخ العلــوم« مبحث

التأثيــر البالــغ الــذي أحدثــه كويريــه الفرن�ســي وهــو يُــدرس فــي الولايــات الأمريكيــة، باعتبــاره أســتاذا زائــرا ومحاضــرا 

فــي الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن العشــرين فــي جامعــة برينســتون وغيرهــا. وعليــه« لقــد أثــر كويريــه تأثيــرا 

واســعا فــي جيــل بأكملــه مــن مؤرخــي العلــوم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان الجيــل الــذي عاصــره أنــذاك 

وتأثــر بــه مــن مؤرخــي العلــوم معجبــا بطريقــة مقاربتــه للثــورة العلميــة الحديثــة بمــا هــي ثــورة فــي المفاهيــم والبنــى 

الذهنيــة، فكانــت مركزيــة كويريــه تكمــن فــي أنــه علــم أبنــاء جيلــه وطلبتــه الذيــن تلقــوا دروســه ومحاضراتــه كيــف 

ينفــذون إلــى الديناميــة الداخليــة للفكــر العلمــي، ويفحصــون الأفــكار العلميــة فــي رحــم الفكــر الدينــي والفلســفي 

الــذي تنشــأ فيــه وتنفصــل عنــه فــي الآن نفســه، ويدركــون أن الثــورة الفلكيــة، علــى ســبيل المثــال لــم تكــن ثــورة 

كوســمولوجية فحســب بقــدر مــا كانــت تحــولا جذريــا فــي الأفــكار العلميــة والفلســفية والدينيــة«))). 

أصبــحَ مفهــومُ »الثــورة العلميــة« شــائعا بفعــل كتابــات كويريــه، الــذي كان تأثيــره بالغــا ليــس فقــط »فــي جيــل 

»الابســتمولوجيا التاريخيــة« الــذي عــد أهــم رواده، وإنمــا تجــاوز ذلــك إلــى العديــد مــن زملائــه وطلبتــه المولعيــن 

بفكــره والمتأثريــن بأســلوبه فــي مباشــرة تاريــخ العلــوم والمســتلهمين منــه أهــم الأدوات التحليليــة و أهمهــا مفهــوم 

الابســتمولوجية  الدراســات  ســائر  فــي  توظيفــه  وشــاع  ــا  براديغماتيًّ مفهومــا  أصبــح  الــذي  العلميــة«  »الثــورة 

المعاصــرة وفــي كتابــة تاريــخ العلــوم فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تحــت تأثيــر مباشــر مــن كوهــن«))).  

)6( المرجع نفسه، ص 34. 35.

)7(  المرجع نفسه، ص 33.

بــن عثمــان، مراجعــة عبــد الكريــم العبيــدي، دار ســيناترا للنشــر، المركــز  )8( ألكســندر كويريــه، دراســات نيوتونيــة، ترجمــة يوســف 

تونــس، 2015، ص 34 للترجمــة،  الوطنــي 



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
155

3 ـ الثورة الكوبرنيكية وصراع النظريات وحل المشكلات الفلكية

عمــل صاحــب كتــاب »الثــورة الكوبرنيكيــة« علــى دراســة »علــم الفلــك الكوكبــي فــي تطــور الفكــر الغربــي«، 

حيــث بــدأ مــن »الكــون القديــم ذي الكرتيــن« فــي الفصــل الأول ثــم أثار»مشــكل حركــة الكواكــب« فــي الفصــل 

التــي اتبعهــا العلــم وهــو يتطــور مــع الوقــوف علــى أهميــة مــا قدمــه كوبرنيكــوس  الثانــي باحثــا عــن الخطــط 

للكشف عن أسباب »لثورة الكوبرنيكية«، في إطار الصراع بين نظريات قديمة وأخرى جديدة، بين مفاهيم 

ومعتقــدات وأفــكار علميــة وغيــر علميــة شــكلت تلــك النظريــات، التــي فقــدت قوتهــا التفســيرية عندمــا عجــزت 

عــن الإجابــة عــن أســئلة جديــدة لتظهــر أخــرى مغايــرة بعــد الرفــض والمقاومــة، ممــا جعــل ولادتهــا عســيرة.

لــم تقتصــر دراســة تومــاس كوهــن للثــورة الكوبرنيكيــة علــى الكشــف عــن بنيــة الفكــر العلمــي ومــا تنبنــي 

عليــه مــن مفاهيــم ومناهــج وأفــكار علميــة وغيــر علميــة، لاهوتيــة وميتافيزيقيــة بمــا تحتويــه مــن أنطولوجيــا 

تشــكل الإطــار الــذي تتنــزل فيــه المنظومــة الفكريــة بكاملهــا، »وإنمــا تفتــح المجــال أيضــا علــى الحيــاة الاجتماعيــة 

والنفســية والتاريــخ العقلــي بحيــث يصبــح العلــم أرقــى محاولــة فــي حــل المشــاكل الكبــرى لحيــاة البشــر اليوميــة«))).  

إلــى كوبرنيكــوس عملــوا علــى محاولــة حــلِّ مشــكلات  الفلكييــن منــذ أفلاطــون  يــرى تومــاس كوهــن أنَّ 

فلكيــة مــن تحيــر الكواكــب وحركتهــا، واختــاف هيئاتهــا ولمعانهــا، وتغيــر مواقعهــا وغيرهــا، ذلــك أنَّ »كل هيئــة 

ــد وصُمــم مــن أجــل حــل هــذا المشــكل، 
ُ
للكــون أو خطاطــة مفهوميــة أو نمــوذج تفســيري أو نظــام فلكــي إنمــا ق

بــل إن مــا عرفــه الفلــك مــن نقــد وتقويــم وإصــاح وتطــور، إنمــا كان مــن أجــل توســيع دائــرة اســتيعاب النظريــة 

للظواهــر التــي تحتــاج إلــى تفســير وتحويلهــا إلــى نظريــة قابلــة للتوافــق مــع الأرصــاد والتطابــق مــع مــا يجــري 

عليــه الأمــر فــي عالــم الأعيــان وتشــاهده عيــن الراصــد أو يكشــف عنــه منظــار الفلكــي«)1)).

وفقًــا لهــذا نجــد كوهــن قــد اعتبــر إســهامات علمــاء الحضــارة الإســامية أقــل أهميــة وتأثيــرا، بــل مجــرد 

الغربيــة  الــذات  تمركــزا حــول  الكوبرنيكيــة«  »الثــورة  كتــاب  فــي تصــور صاحــب  نجــد  فإننــا  تقليــد، وعليــه 

تطــور  فــي  تســاهم  لــم  دونيــة  نظــرة  الإســام  فــي  العربيــة  النهضــة  إلــى  ينظــر  بتفوقهــا جعلــه  وشــعورا غريبــا 

الحضــارة الإنســانية، وإنمــا اقتصــر دورهــا علــى نقــل المخطوطــات وشــرحها واســتعادة الإرث الغربــي القديــم، 

ــا«)1)). لأنَّ  ولهــذا يشــير إلــى »أنــه قلمــا كان العلمــاء المســلمون مجدديــن فــي النظريــة العلميــة تجديــدا جذريًّ

تاريــخ علــم الفلــك منــذ أرســطو طاليــس إلــى كوبرنيكــوس مــرورا ببطليمــوس هــو تاريــخ للفكــر الغربــي، ولا 

أهميــة لأي عمــل آخــر قــد قــدم مــن قبــل علمــاء الحضــارة الإســامية فــي العصــر الوســيط.

إنَّ العوامــل المتدخلــة فــي نشــأة الثــورة الكوبرنيكيــة لــم تقتصــر فقــط علــى علــم الفلــك وحــركات الكواكــب 

الفلســفة  الفيزيــاء والرياضيــات، وتدخلــت فيهــا  باكتشــافات مثيــرة عرفتهــا  ارتبطــت  العالــم، وإنمــا  وهيئــة 

)9( الثورة الكوبرنيكية: علم الفلك الكوكبي في تطور الفكر الغربي، ص 40.

)10( المرجع نفسه، ص 41.

)11( المرجع نفسه، ص195.
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والديــن ومؤثــرات نفســية واجتماعيــة، ولهــذا فــــ »إن قصــة الثــورة الكوبرنيكيــة ليســت مجــرد قصــة علــم 

فلــك وســماوات«)1)). أي أن علــم الفلــك لــم يتطــور اســتنادا إلــى ذاتــه فقــط، وإنمــا تدخلــت فــي تطــوره عوامــل 

اجتماعيــة ودينيــة وغيرهــا، وهــو مــا يجعــل »البنــاء المفهومــي الواحــد والمتماســك« الــذي تبنيــه مخيلــة الفلكــي 

تتداخــل فــي نســيجه الأفــكار الفلكيــة وغيــر الفلكيــة، وقــد يكــون تأثيــر هــذه الأخيــرة أشــد وأقــوى فــي تاريــخ 

تطــور الفكــر الفلكــي لأنهــا تكشــف لنــا لأي حــد تمثــل علاقــة الإنســان بالإلــه وبالعالــم وبمنظومــة القيــم 

والمعتقــدات الرحــم الــذي تنشــأ فيــه وتتفاعــل وتتصــارع أشــكال التجديــد ورواســب التقليــد«)1)).

بالإضافــة لمــا ســبق نجــد عوامــل أخــرى لعبــت دورا فاعــا فــي رســم معالــم »الثــورة الكوبرنيكيــة« مــن قبيــل 

أفــكار الأفلاطونيــة المحدثــة والنزعــة الإنســانية مثــل أهميــة العقــل والتأثيــر الســحري للشــمس كمصــدر 

للضــوء والحيــاة والخصوبــة والحــرارة، ولهــذا أضحــت مســكنا للإلــه ومركــزا للعالــم الجديــد.

يقدم توماس كوهن في كتابه حكاية لم تنته عند كوبرنيكوس وإنما اســتمرت أحداثها المثيرة والمشــوقة 

ها حكاية فكر بدل مجهودا جبارا ليعالج بإصرار المشكلات  مع أعلام مثل كبلار وبورلي وغاليلي وغيرهم، إنَّ

الأبديــة نفســها ويواجــه الصعوبــات نفســها، ويكافــح دون هــوادة ضــد نفــس العوائــق ذاتهــا، ويصنــع بتــؤدة 

وتــدرج الوســائل والأدوات، أي المفاهيــم والمناهــج الجديــدة للفكــر التــي تســمح فــي النهايــة بتجاوزهــا)1)). 

4 ــ النظام الفلكي الكوبرنيكي والأنظمة الفلكية القديمة 

إنَّ المحــاولات غيــر المثمــرة لحــل مشــكل حركــة الكواكــب هــي الســبب الأول للبحــث عــن بديــل يحــل محــل 

الأنظمــة الفلكيــة القديمــة، فكانــت الانطلاقــة الأولــى إلــى الثــورة الكوبرنيكيــة بــأرض متحركــة وشــمس ثابتــة عبــر 

ا نوعًــا مــا)...( يمثــل، فــي نظــر كوهــن »خطاطــة مفهوميــة« جديــدة تحــل  تبــادل الأدوار فــي »عالــم مــازال أرســطيًّ

مشــكل حــركات الكواكــب وتفســر مــا كان غيــر قابــل للتفســير علــى أســاس أرض ســاكنة وســط العالــم«)1)).

لــم يختلــف نظــام كوبرنيكــوس الفلكــي مــن حيــث الجوهــر عــن نظــام بطليمــوس إلا أن »أهميــة كتــاب ]فــي 

ثــورات[ لا تكمــن، إذن، فيمــا ضمنــه فيــه صاحبــه مــن قــول بقــدر مــا تكمــن فــي القــول الــذي صــدر عــن غيــره 

بســببه. فقــد أعلــن الكتــاب ميــاد ثــورة دون أن يجهــر القــول بهــا. وهــو صانــع ـ ثــورة أكثــر ممــا هــو نــص ثــوري«)1)). 

أي أنــه يتضمــن ثــورة بالقــوة وليــس بالفعــل، بمعنــى أن الثــورة غيــر ظاهــرة، بــل هــي خفيــة وراء نظــام فلكــي 

ــا، إذا أخذنــاه »فــي التقليــد الفلكــي والكوســمولوجي القديميــن«)1)).  قديــم، ذلــك أن الكتــاب فــي مجملــه يتنــزل كليًّ

دعايــة  »انتصــار  بطليمــوس  نظــام  علــى  كوبرنيكــوس  نظــام  انتصــار  أنَّ  كوهــن  تومــاس  يــرى  هكــذا 

)12( المرجع نفسه، ص 168.

)13( المرجع نفسه، ص 45 .
(14) Alexandre Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, Paris, 1973, p196. 

)15( المرجع نفسه، ص 48. 49.

)16( المرجع نفسه، ص 232.

)17( المرجع نفسه، ص 233 .
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 للمشــكلات العالقــة، ولــم يعمــل علــى تغييــر بنيــة النظــام 
ً

ــا«)1)). لأنــه لــم يقــدم حلــولًا وليــس انتصــارا حقيقيًّ

إلــى نظــام بطليمــوس الفلكــي، فمــا يعتبــره  الفلكــي القديــم، وبالرغــم مــن النقــد الــذي وجهــه كوبرنيكــوس 

نقصــا وقصــورا يســقط هــو ذاتــه فــي نفــس النقــص والقصــور، وعليــه » يُســتهل تصديــر ]فــي ثــورات[ بانتقــاد 

شــديد لعلــم الفلــك البطليمو�ســي نظــرا إلــى عــدم دقتــه وتعقيــده وتناقضاتــه، غيــر أن نــص كوبرنيكــوس قــد 

تضمــن، قبــل نهايتــه، مواطــن القصــور نفســها تحديــدا. فالنظــام الــذي يعرضــه كوبرنيكــوس ليــس أبســط 

فــي بنائــه، مثلهــا مثــل تلــك التــي  ولا أدق مــن نظــام بطليمــوس. وتبــدو الطــرق التــي اعتمدهــا كوبرنيكــوس 

اعتمدهــا بطليمــوس، غيــر كفيلــة بتقديــم حــل وحيــد ومتيــن لمشــكل حــركات الكواكــب.)...( وقــد كان يمكــن 

لكوبرنيكــوس جديــد أن يُوجــه ضــده حججــا مماثلــة«)1)).

يكشــف صاحــب كتــاب »الثــورة الكوبرنيكيــة« أن مــا قدمــه كوبرنيكــوس لــم يكــن جديــدا فــي جوهــره ولــم 

يعمــل علــى حــل المشــكلات الفلكيــة، بــل إن فكــرة مركزيــة الشــمس فــي عملــه شــكلت نــواة للثــورة العلميــة التــي 

جعلــت مــن أتــى بعــده يعتقــد أن الكوبرنيكيــة تتضمــن أجوبــة عــن أســئلة عالقــة، وهــذا غيــر صحيــح مــن وجهــة 

نظــر تومــاس كوهــن لأنــه »إذا حكمنــا علــى النظــام الكوكبــي الجديــد الــذي وضعــه كوبرنيكــوس انطلاقــا مــن 

. فلــم يكــن أدق ولا أبســط بشــكل ظاهــر مــن أنظمــة أســافه 
ً

أســس علميــة خالصــة، فهــو يمثــل نظامًــا فاشــا

كتــاب  أقنــعَ  فقــد  التاريخيــة.  الناحيــة  مــن  عظيمًــا  نجاحًــا  مثــل  الجديــد  النظــام  أنَّ  غيــر  البطليموســيين، 

 لمشــكل 
ًّ

]فــي ثــورات[ بعــض الذيــن جــاؤوا مــن بعــد كوبرنيكــوس بــأن علــم الفلــك مركــزي الشــمس يقــدم حــا

الكواكــب، وقــدم هــؤلاء الرجــال أخيــرًا الحــل الأبســط والأدق الــذي ذهــب إليــه كوبرنيكــوس مــن قبــلُ«)2)).

فيهــا  يُعتبــر  تدريجيــة«  »ثــورة  الفلكيــة  الثــورة  أنَّ  الخامــس  الفصــل  نهايــة  فــي  كوهــن  تومــاس  يــرى 

ــا مدشــنًا للحداثــة العلميــة لأنــه بلــور نظامــا فلكيــا قائمــا علــى مفهــوم حركــة الأرض وهــو  كوبرنيكــوس فلكيًّ

فــي الآن نفســه آخــر فلكــي بطليموســيي؛ لأنــه ببســاطة فلكــي مــن عصــر النهضــة يمتــزج فــي عملــه التقليــدان 

الحديــث والقديــم«. لذلــك كان يمكــن اعتبــار كتــاب ]فــي ثــورات[ فــي الآن نفســه نقطــة انطــاق تقليــد فلكــي 

القديــم«)2)). التقليــد  إليــه  مــا وصــل  وكوســمولوجي جديــد وأوج 

يحكــي تومــاس كوهــن فــي كتابــه قصــة لــم تنتــه عنــد كوبرنيــك وإنمــا اســتمرت أحداثهــا المثيــرة والمشــوقة مــع 

أعــام مثــل كبــار وبورلــي وغاليلــي وغيرهــم بمــا قدمــوه مــن أعمــال تكشــف عــن تأثرهــم بالثــورة الكوبرنيكيــة، 

وقــد تلقــوا تأثيرهــا بأشــكال مختلفــة، وقــد منحوهــا حيــاة جديــدة بمــا تشــكل لديهــم مــن أفــكار ومناهــج وحجــج 

تدعمهــا ليمهــدوا الطريــق بعــد ذلــك نحــو نظريــة نيوتــن فــي الجاذبيــة الكونيــة. 

اســتمرت الثــورة إذن بعــد كوبرنيــك لتكتمــل مــع نيوتــن فــي عملــه الخالــد »المبــادئ الرياضيــة للفلســفة 

)18( المرجع نفسه، ص 269.

)19( المرجع نفسه، ص 271. 272.

)20( المرجع نفسه، ص 272.

)21( المرجع نفسه ص 285.
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الــذي  الفصــل  ذلــك  الكتــاب.  مــن  فــي فصلــه الأخيــر  تومــاس كوهــن  مــا سيكشــف عنــه  الطبيعيــة«، وهــو 

يجعــل الثــورة الكوبرنيكيــة ثــورة فلكيــة بالأســاس ارتبطــت بثــورة فيزيائيــة وكوســمولوجية، تطــورت فــي إطــار 

مفهومــي جديــد تشــكل معــه ذلــك الأفــق الــذي احتضــن كل تلــك التحــولات الفلســفية والدينيــة والاجتماعيــة 

والسياســية التــي عرفتهــا أوربــا الغربيــة فــي العصــر الحديــث.

خاتمة:

أعاد توماس كوهن في كتابه رسم المسار الذي اتبعه الفكر الإنساني ليصل إلى »الثورة الكوبرنيكية«، 

التــي حــدد أســبابها فــي فشــل حــل مشــكل الكواكــب فــي جميــع نســخ النظــام البطليمو�ســي، وعــدم القــدرة علــى 

بنــاء نظريــة وتقديــم خطاطــة مفهوميــة قــادرة علــى جعــل النظريــة تتطابــق ومعطيــات الرصــد الفلكيــة.

 مــن أمثلــة العلــم التجريبــي التــي درســها تومــاس كوهــن، وكشــف 
ً

فقــد شــكلت »الثــورة الكوبرنيكيــة« مثــالًا

مــن خلالهــا عــن اســتراتيجيات العلــم وفــق منهــج التحليــل المفهومــي مــع الوقــوف عنــد الأســباب الاجتماعيــة 

»الثــورة  كتــاب  صاحــب  عمــل  كمــا  وتطــوره.  العلــم  نشــأة  فــي  المؤثــرة  والدينيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

الكوبرنيكيــة« جاهــدًا علــى حــل مشــكلات فلكيــة اســتعصت علــى الأنظمــة القديمــة، حيــث ظــل متمســكا 

ببنيــة بطليمــوس الفلكيــة بالرغــم مــن نقــده لهــا، إلا أنَّ فكــرة مركزيــة الشــمس كان لهــا بعــده نتائــج مدويــة 

انهــار معهــا صــرح أبنيــة فلكيــة عمــرت لقــرون طويلــة.

المراجع:

الغربــي )ترجمــة  الفكــر  فــي تطــور  الكوكبــي  الفلــك  الكوبرنيكيــة: علــم  الثــورة  كوهــن، ت. س. )2024(. 

بــن عثمــان(. معهــد تونــس للترجمــة. بــن سا�ســي & ي.  ومراجعــة وتقديــم م. 

دار  العبيــدي(.  الكريــم  ع.  مراجعــة  عثمــان؛  بــن  ي.  )ترجمــة  نيوتونيــة  دراســات   .)2015( أ.  كويريــه، 
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الماهية والوجود في الفلسفة العربية والإسلامية
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الملخص:

يهــدف هــذا النــص المترجــم إلــى تحليــل إحــدى أهــم المســائل فــي الفلســفة الإســامية عامــة، وميتافيزيقــا ابــن 

ســيناء علــى وجــه الخصــوص، وأكثرهــا إثــارة للجــدل، وهــي مســألة "العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود"، تحديــدًا 

تتبــع  إشــكالية "مــا إذا كانــت ماهيــات الأشــياء متمايــزة عــن وجودهــا". ولتحقيــق ذلــك، دأب بينيفيــك علــى 

الجــذور التاريخيــة لهــذه المســألة ومراحــل تطورهــا فــي مختلــف الاتجاهــات الفلســفية وعنــد فلاســفة مختلفيــن 

ابــن ســينا  إلــى   
ً

الــكلام الكلاســيكية ومــا تلاهــا، ووصــولًا بــدءًا مــن الكنــدي والفارابــي، ومــرورًا بمــدارس علــم 

الــذي مثــل طرحــه نقطــة تحــول فارقــة فــي تاريــخ الميتافيزيقــا الإســامية، حيــث ســيتخذ معــه الإشــكال الســالف 

الذكــر منحــىً جديــدا وســيصبح معــه عنصــرا مؤثــرا فــي تاريــخ تطــور الفكــر الميتافيزيقــي فــي الفلســفة الإســامية، 

وسيشــغل الدارســين في المجال حتى العصور الحديثة. إن المشــكلة الجوهرية في الميتافيزيقا الإســامية تكمن 

بيــن  التمايــز  الكامــن وراء هــذا  فيمــا إذا كانــت ماهيــات الأشــياء متمايــزة عــن وجودهــا. والحــدس الفلســفي 

الماهيــة والوجــود هــو أن ماهيــة ال�شــيء )إنســان، حصــان( أمــر مختلــف عــن حقيقــة كونــه موجــودا. 

الكلمات المفتاحية:

الماهية والوجود، الفلسفة الإسلامية، القدرة الإلهية المطلقة، ماهيات الأشياء، الفلسفة العربية.

)1(  باحث في شعبة الفلسفة، جامعة سيدي محمد ابن عبد الله، فاس، المغرب.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

للاقتبــاس: بينيفيــك، فيــدور، الماهيــة والوجــود فــي الفلســفة العربيــة والإســامية، ترجمــة: عبــد العظيــم منــادي إدري�ســي، مجلــة نمــاء، 
مركــز نمــاء، مصــر، مــج10، ع1، 2026، 191 -160.

https://doi.org/10.59151/namajournal.v10i1.514


Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
161

OPEN ACCESS

 Received: 2025-3-29
Accepted: 2025-8-14

Essence and Existence in Arab and Islamic Philosophy

Fedor Benevich(2)

Translated by: Abdeladim Mounadi Idrissi 

abdumounadi5@gmail.com

Abstract:

The translated text seeks to analyze one of the most significant and debated issues in Islam-

ic philosophy overall, and in Ibn Sina's metaphysics specifically: the question of "the relationship 

between essence and existence," especially the problem of "whether the essences of things are 

separate from their existence." To do this, Benevich carefully traces the historical origins of this 

issue and its development across various philosophical schools and among different philosophers. 

This journey begins with Al-Kindi and Al-Farabi, continues through the classical schools of Kalam 

and those that followed, and culminates with Ibn Sina, whose approach marked a key turning 

point in the history of Islamic metaphysics. With him, the aforementioned problem gained a new 

perspective and became a significant element in the development of metaphysical thought within 

Islamic philosophy, remaining a focus of scholarly discussion into modern times. The core issue 

in Islamic metaphysics concerns whether the essences of things are separate from their existence. 

The philosophical intuition behind this distinction is that the essence of a thing (such as a human 

or a horse) is different from the fact that it exists.

Keywords:

 Essence and Existence, Islamic Philosophy, Absolute Divine Power, Essences of Things, Arabic 
Philosophy.

(2) Researcher in the Department of Philosophy, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

Cite this article as: Benevich, Fedor, Essence and Existence in Arab and Islamic Philosophy, Translated by: Abdeladim Mounadi 
Idrissi, Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 10, issue 1, 2026, 160-191.



والإسل العربية سفةلفلاهية والوجود في امال162

مقدمة المترجم:

هذا المقال عبارة عن مساهمة علمية حرّرها الباحث المتخصص في الفلسفة الإسلامية، البروفيسور 

University of Ed�( أســتاذ فلســفة ومحاضــر بجامعــة إدنبــرة– )Fedor Benevich )»فيـ�دور بينيفيـ�ك«) 

ابــن ســينا، والميتافيزيقــا، وعلــم  فــي المملكــة المتحــدة، حيــث تتركــز أبحاثــه بشــكل رئيــسٍ حــولَ   )inburgh

Stanford En� )اللاه�ـوت ف�ـي العال�ـم الإسالمي. نش�ـرت الدراس�ـة الأصلي�ـة ف�ـي »موس�ـوعة س�ـتانفورد للفلس�ـفة) 

 Essence( »تحت عنوان »الماهية والوجود في الفلسفة العربية والإسلامية )cyclopedia of Philosophy

بالتحليــل مســألة »الماهيــة والوجــود«  and Existence in Arabic and Islamic Philosophy(، وتتنــاول 

فــي ســياق الميتافيزيقــا الإســامية، وتحديــدًا طــرح الفيلســوف أبــو علــي الحســين ابــن عبــد الله ابــن ســينا، 

المعــروف اختصــارا بـــ ابــن ســينا.

وقــد آثرنــا ترجمــة هــذا المقــال نظــرًا لمــا يكتنــف مســألة الماهيــة والوجــود مــن تعقيــد ومــا أثارتــه مــن جــدل 

منــذ عهــد ابــن ســينا، وبالنظــر إلــى قيمــة التحليــل الــذي قدمــه البروفيســور بينيفيــك؛ وتأتــي هــذه الترجمــة 

بدافــع الامتنــان والتقديــر لأســتاذ الميتافيزيقــا وعلــم الــكلام بجامعــة فــاس- د. محمــد الصادقــي- الــذي أدخلنــا 

غمــار الميتافيزيقــا.

يهــدف نــص المقــال، المترجــم عــن دراســة للباحــث فيــدور بينيفيــك، إلــى تحليــل إحــدى أهــم المســائل فــي 

للجــدل، وهــي  وإثــارة  الســينوية علــى وجــه الخصــوص، وأكثرهــا  الفلســفة الإســامية عامــة، والميتافيزيقــا 

مســألة »العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود«، تحديــدًا إشــكالية »مــا إذا كانــت ماهيــات الأشــياء متمايــزة عــن 

وجودهــا«. ولتحقيــق ذلــك، دأب البروفيســور بينيفيــك علــى تتبــع الجــذور التاريخيــة لهــذه المســألة ومراحــل 

تطورهــا فــي مختلــف الاتجاهــات الفلســفية وعنــد فلاســفة مختلفيــن بــدءًا مــن الكنــدي والفارابــي، ومــرورًا 

 إلــى ابــن ســينا الــذي مثــل طرحــه نقطــة تحــول فارقــة 
ً

بمــدارس علــم الــكلام الكلاســيكية ومــا تلاهــا، ووصــولًا

فــي تاريــخ الميتافيزيقــا الإســامية، حيــث ســيتخذ معــه الإشــكال الســالف الذكــر منحــىً جديــدا وســيصبح معــه 

عنصــرا مؤثــرا فــي تاريــخ تطــور الفكــر الميتافيزيقــي فــي الفلســفة الإســامية، وسيشــغل الدارســين فــي المجــال 

حتــى العصــور الحديثــة.

 
ً

م تحليــا تكمــن أهميــة إســهام ابــن ســينا عنــد اســتحضار مســألة الماهيــة والوجــود فــي كونــه أول مــن قــدَّ

ا يميــز بوضــوح بيــن الماهيــة والوجــود، وهــو الطــرح الــذي شــكل محــور النقــاش الفلســفي فــي  ــا مبتكــرًً مفهوميًّ

الفترة التي تلت ابن ســينا-الفترة التي يطلق عليها الكاتب »الحقبة ما بعد الســينوية«- حيث ســيتلقفه، أي 
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طــرح ابــن ســينا، اللاحقــون عليــه بيــن مدافــع عــن وجــود تمايــز واقعــي بيــن ماهيــة الأشــياء ووجودها)المذهــب 

الواقعــي(، فــي مقابــل مــن اقتصــر علــى وجــود تمايــز مفهومــي وحســب )المذهــب التصــوري(؛ ليتطــور الخــاف 

لاحقــا إلــى جــدال بيــن أنصــار أصالــة الماهيــة وأنصــار أصالــة الوجــود.

ويعــرض البروفيســور بينيفيــك فــي هــذه الدراســة الإشــكال المركــزي المتمثــل فــي التســاؤل: هــل الماهيــات 

متمايــزة عــن وجودهــا بالفعــل أم لا؟ وهــل هــذا التمايــز واقعــي أم ذهنــي فقــط؟ ومــن ثــم يناقــش انعكاســات 

هــذا الإشــكال علــى قضايــا فلســفية ولاهوتيــة مــن قبيــل القــدرة الإلهيــة، وطبيعــة الخلــق، ومكانــة الله مــن كل 

مــا ســبق باعتبــاره واجــب الوجــود، والســؤال عمــا إذا كانــت ماهيتــه هــي الأخــرى متمايــزة عــن وجــوده أم لا.

]النص المترجم[

نظرة تاريخية

يمتــد النقــاش حــول الماهيــة والوجــود فــي الفلســفة الإســامية علــى مــدى مجمــوع تاريخهــا. حيــث يمكننــا 

العثور على مواد ذات صلة بالموضوع بداية من القرن التاسع للميلاد الميلادي وصولا إلى الفترة القاجارية 

ــا فــي الفلســفة  مــن التاريــخ الإيرانــي )القرنــان الثامــن عشــر والتاســع عشــر())). ولا يــزال هــذا الســؤال محوريًّ

ــا علــى الفتــرة الممتــدة  الإســامية المعاصــرة))). ونظــرًا لأغــراض هــذا المدخــل، ســيكون تركيزنــا فــي الغالــب منصبًّ

بيــن القرنيــن التاســع والســابع عشــر. ويمكــن تقســيم هــذه الحقبــة إلــى خمســة مراحــل.

تجــري أحــداث المرحلــة الأولــى ضمــن تقليــد »الفلســفة« الإســامية، وهــو التقليــد الفلســفي فــي العالــم 

الإســامي الــذي تعــود جــذوره إلــى حركــة الترجمــة مــن اليونانيــة إلــى العربيــة. وعليــه، فإنــه يديــن إلــى حــد بعيــد 

للأفلاطونيــة المحدثــة والأرســطية. ومــن الوجــوه البــارزة فــي هــذه المرحلــة نجــدُ أبــا يعقــوب الكنــدي )870م( 

وأبــا نصــر الفارابــي )950-1م(.

أمــا المرحلــة الثانيــة فيمكــن تحديدهــا ضمــن تقليــد آخــر مــن الفكــر الفلســفي الإســامي يســمى علــم 

فــي اســتقلال عــن الفلســفة اليونانيــة، كتقليــد فلســفي مــوازٍ  »الــكلام«. وقــد تطــور الــكلام إلــى حــدٍّ بعيــدٍ 

بإطــاره المفهومــي الخــاص والأصلــي للغايــة، وبمجموعــة مــن القضايــا الفلســفية الخاصــة بــه. وأهــم مــدارس 

الــكلام المتصلــة بهــذا المدخــل نجــد معتزلــة البصــرة إضافــة إلــى الأشــاعرة. وقــد بلــغ علــم الــكلام الكلاســيكي 

ذروة تطــوره فــي بدايــة القــرن الحــادي عشــر.

(3) (Pourjavady 2019).

)4(  )الطباطبائي، 2010(.
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وأمــا نقــاش الماهيــة والوجــود فــي فتــرة الفلســفة الإســامية المبكــرة وعلــم الــكلام الكلاســيكي فيبلــغ أوجــه 

Avi�( المعــروف فــي الغــرب باســم أفيســينا ،)1037م )ف�ـي المرحل�ـة الثالث�ـة، م�ـع ميتافيزيق�ـا أب�ـو عل�ـي اب�ـن س�ـينا) 

cenna(. وقــد طــوّر ابــن ســينا آراءه الخاصــة حــول الماهيــة والوجــود كــرد فعــل علــى كل مــن الفلســفة وعلــم 

الــكلام. وقــد وضــع تحليلــه المبتكــر للماهيــة والوجــود الإطــار للكيفيــة التــي ســيُتناول مــن خلالهــا الســؤال 

فيمــا بعــد فــي الميتافيزيقــا الإســامية ومــا بعدهــا.

أما المرحلة الرابعة والأساســية فتشــكل ردَّ فعلٍ على تحليل ابن ســينا للماهية والوجود من قبل علماء 

 للمقاربــة الســينوية للماهيــة والوجــود فــي معالجــة القضايــا التــي أثارهــا رد الفعــل ذاك. 
ً

الــكلام، وأيضًــا صقــا

ويعــد كل مــن فخــر الديــن الــرازي )1210م( وشــهاب الديــن الســهروردي )1191م( مــن أبــرز المســاهمين فــي 

الجــدال حــول العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود وأكثرهــم تأثيــرا فــي هــذه الفتــرة.

فــي الميتافيزيقــا  بيــن مــا يمكــن أن نطلــق عليــه النهــج الــرازي والنهــج الســهروردي  ل التنافــس 
َّ
وقــد شــك

إلــى حــد بعيــد أساســا للمقاربــات اللاحقــة المعتمــدة فــي تنــاول العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود فــي الحقبــة مــا 

الثالــث عشــر ومــا بعــده، ســيبدأ توجــه  أنــه بدايــة مــن القــرن  بعــد الفلســفة الإســامية الكلاســيكية. إلا 

ميتافيزيقــي آخــر فــي اكتســاب الزخــم والتأثير—وهــو مذهــب واحديــة الوجــود))). لقــد كان للفكــرة القائلــة 

إن كل الأشــياء فــي الواقــع تشــترك فــي الوجــود الواحــد عينــه تداعيــات علــى فهــم الفلاســفة المســلمين لمســألة 

ــوّرت هــذه الفكــرة فــي الأصــل علــى يــد ابــن عربــي )1240م( وصــدر الديــن القنــوي 
ُ
الماهيــة والوجــود. وقــد ط

)1274م(، وبلغــت واحديــة الوجــود ذروتهــا مــع أعمــال صــدر الديــن الشــيرازي )1640م(، المعــروف أيضــا 

 الصــدر.
ّ
بالمــا

2- معاني الوجود في التقليد الفلسفي قبل ابن سينا

مــن الواضــح أنــه لــم يكــن هنــاك مــن يقبــل بشــكلٍ صريــحٍ بالتمايــز بيــن الماهيــة والوجــود فــي »الفلســفة« 

، لــم يتحــدث عــن هــذا التمايــز بوضــوح. بــل صــرح، 
ً

الإســامية قبــل ابــن ســينا. فأبــو يعقــوب الكنــدي، مثــا

علــى العكــس مــن ذلــك، أنَّ »الوجــود« مطابــق لـ»مــا هــو ال�شــيء«))). وبمعنــى آخــر، بالنســبة للكنــدي، أن 

هــو  الكــوب  بــأن  نعنــي  فإننــا  إنــه موجــود،  الكــوب  عــن  نقــول  أن »توجــد ك�شــيء«. فعندمــا  يعنــي  »توجــد« 

)5( واحديــة الوجــود، وإن كانــت فكــرة قديمــة إلا أنهــا لــم تظهــر فــي صــورة نظريــة متســقة فــي الفكــر الإســامي إلا مــع الفلاســفة المتصوفيــن 

أمثــال محــي الديــن ابــن عربــي. وتنــص علــى أن الكــون )الطبيعــة( والله )الألوهيــة( حقيقــة واحــدة، وأنــه لا وجــود إلا للوجــود الحــق الواحــد، 

وأن مجمــوع المظاهــر الماديــة )الموجــودات( مجــرد تجليــات أو تمظهــرات لحقيقــة واحــدة، هــي لوجــود الإلهــي. ]المترجــم[
(6)  (Adamson 2002: 306–307).
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كــوب—لا أقــل ولا أكثــر. وبالتالــي يرفــض الكنــدي أي تمايــز بيــن الماهيــة والوجــود.

فــي اللغــة العربيــة، تشــمل المصطلحــات التــي يســتعملها الكنــدي للدلالــة علــى لفــظ »الوجــود كلمــات 

مثل«الإنيــة)))، والعيش)))والهويــة))) ونظــرًا لغيــاب أي تمايــز بيــن الماهيــة والوجــود فــي ميتافيزيقــا الكنــدي، 

فــإنَّ المفاهيــم الثــاث جميعهــا تشــير بالتســاوي إلــى ماهيــة ال�شــيء وحقيقــة كونــه موجودا—وهــو مــا يمكــن 

اللغــة الإنجليزيــة وهــو »وجــود« )being(. وبالتالــي، فعندمــا يصــرح  فــي  مــن خــال مفهــوم محايــد  تصــوره 

ــه لا يعنــي بذلــك أي �شــيء مشــابه لفكــرة ابــن  يــة فقــط )وجــود خالــص(، فإنَّ
ّ
الكنــدي بــأن الله عبــارة عــن إن

ســينا المتأخــرة القائلــة أن ماهيــة الله مقيــدة بكونــه موجــودا، بخــاف ماهيــات الأشــياء الأخــرى المتمايــزة عــن 

وجودهــا. بــل نجــد الكنــدي بالأحــرى يشــارك فــي الجــدال الكلامــي المعاصــر حــول الصفــات الإلهيــة. أمــا موقفــه 

يــة فقــط فيرقــى إلــى القــول بــأن الله لا يمتلــك أي صفــات متمايــزة حقــا عــن ماهيتــه)1)).
ّ
أن الله عبــارة عــن إن

إنَّ المفهــوم المتأخــر والشــائع للفــظ الوجــود )existence( فــي الفلســفة العربيــة هــو »وجــود«. ويشــتق 

ــا »أن يوجــد«. ويصــادف المــرء أولــى بــوادر النقــاش  مــن الفعــل المبنــي للمجهــول »وُجــد«، والــذي يعنــي حرفيًّ

المســتفيض حــول مفهــوم »الوجــود« و»الموجــود« هــذا فــي التقليــد »الفلســفي« مــع أبــي نصــر الفارابــي.

ــه يمكــن فهــم لفــظ وجــود مــن خــال معنييــن: بالمعنــى الأول، عنــد قولنــا إن »الأحصنــة  يــرى الفارابــي أنَّ

 
ً

»معقــولًا الوجــود  يكــون  المعنــى  وبهــذا  أذهاننــا.  خــارج  بالفعــل  توجــد  الأحصنــة  أنَّ  نعنــي  فإننــا  موجــودة« 

حمــل المعقــولات الثانيــة فقــط علــى مفاهيــم إضافيــة فــي أذهاننــا، وليــس 
ُ
ثانيًــا«)1))، حســب وصــف الفارابــي. وت

ــا داخــل أذهاننــا، كونــه   أوليًّ
ً

علــى أي مــن الموضوعــات الواقعيــة)1)) فعلــى ســبيل المثــال، يعــد »الكــوب« معقــولًا

يطابــق »كوبــا مــا« خــارج الذهــن. ولكــن عنــد قولنــا إن الأكــواب موجــودة، فإننــا نعنــي أن مــا نفهمــه مــن وراء 

ســند محمــول »الوجــود، مفهومــا بمعنــى 
ُ
مفهــوم »الكــوب« لــه تجليــات فــي العالــم الخارجــي عــن أذهاننــا. ون

أن لــه تجلــي مــا خــارج أذهاننــا، إلــى مفهــوم الكــوب فــي الذهــن، وليــس إلــى الكــوب الحقيقــي خــارج الذهــن. 

 إن المخلوقــات 
ً

ويمكننــا تطبيــق مفهــوم الوجــود بالطريقــة ذاتهــا علــى أي مفهــوم نرغــب فيــه. فعنــد قولنــا مثــا

.)Frank 1956 :7( )راجع(
.)Endress 1973: 104–105 :8( )راجع(

)9(  )راجع: 2008: 75(.

.)Adamson 2003(  )10(

)11( يميــز الفلاســفة بيــن المعقــولات الأولــى والمعقــولات الثانيــة. أمــا الأولــى فهــي الموجــودات فــي الخــارج وممــا يتعــرف عليــه الذهــن مباشــرة 
عــن طريــق الحــواس )الجواهــر، كالأعيــان مــن شــجر وبشــر؛ والأعــراض كالألــوان والأشــكال(، ولا تتوقــف معرفتهــا علــى معرفــة معقــول 

ســابق عليهــا. وأمــا المعقــولات الثانيــة فهــي التــي توجــد فــي الذهــن فقــط وليــس لهــا مــن وجــود واقعــي فــي الخــارج، مــن قبيــل الكليــات والجنــس 

والنــوع...ولا يتعــرف عليهــا الذهــن إلا عــن طريــق معقــولات أولــى، وهــي جميعــا صفــات لمفاهيــم موجــودة فــي الذهــن. ]المترجــم[

.)Sabra 1980—12(  )للمزيد حول المعقولات الثانية في الفلسفة الإسلامية راجع(
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الفضائيــة غيــر موجــودة، فإننــا نعنــي أنــه مهمــا يكــن ال�شــيء الــذي نفكــر فيــه عنــد تفكيرنــا فــي المخلوقــات 

الفضائيــة فإنــه لا ينطــوي علــى تجلــي خــارج العقــل.

ــا، فــإنَّ المعنــى الأول 
ً
بنــاءً علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن الفارابــي لا يؤكــد هــذا الأمــر بشــكل صريــح إطلاق

ــه يجــب أن يكــون للوجــود معنــى مختلــف علــى الأقــل )بمعنــى أنْ يكــون متميّــزًا علــى  للوجــود يلمــح ضمنيًــا إلــى أنَّ

مســتوى المفهــوم( عــن مفاهيمنــا المقابلــة لماهيــات الأشــياء. فمــن الواضــح أن »الأكــواب« و«البشــر« يــدلان 

علــى أشــياء مختلفــة، ولكــن ســواء أقلنــا إن الأكــواب موجــودة أو إن البشــر موجــودون فــإن لدينــا دومــا 

المفهــوم ذاتــه فــي أذهاننــا: وهــو أن هنــاك شــيئا مــا لــه تجلــي واحــد علــى الأقــل خــارج الذهــن)1)) 

بيــن ماهيــات الأشــياء ووجودهــا. وتظهــر  إلا أنَّ الفارابــي يمتنــع عــن التســليم بوجــود أي تمايــز قاطــع 

مقاومتــه لإقامــة أي تمايــز ميتافيزيقــي بيــن ماهيــات الأشــياء ووجودهــا بشــكل جلــي فــي نقاشــه للمعنــى الثانــي 

للفــظ الوجــود. يصــرح الفارابــي هاهنــا أن الوجــود يرقــى إلــى امتــاك ماهيــة معينــة خــارج عقولنــا. وبهــذا المعنــى 

]المعنــى الثانــي[ يؤكــد الفارابــي أنَّ الوجــود مــازم للأشــياء الحقيقيــة ومطابــق لهــا. فبالنســبة للكــوب، »أن 

يوجــد » يعنــي أن يوجــد علــى هيئــة كــوب، طالمــا أننــا بقولنــا وجــود فإننــا نحيــل علــى حقيقــة أنطولوجيــة 

تخــص الأكــواب خــارج أذهاننــا)1)). 

الأشياء ووجودها في علم الكلام الكلاسيكي

فــي علــم الــكلام الكلاســيكي هنــاك نظريتــان تطرحــان إشــكاليات العلاقــة بيــن الأشــياء وحقيقــة وجودهــا 

 )status( تتمتــع بوضــع )objects( »الأنطولوجــي فــي العالــم. وتقتــرح إحــدى هاتيــن النظريتيــن أنَّ »الــذوات

أنطولوجــي خــاص بهــا، يتجــاوز نطــاق وجودهــا.

يدعــي عــدد مــن ممثلــي التقليــد البصــري مــن مدرســة علــم الــكلام المعتزليــة أنَّ الأشــياء هــي عينهــا مســبقًا 

فــي الخلــق تتوقــف علــى وصــل الوجــود بــذوات شــبه حقيقيــة.  قبــل أن يخلقهــا الله. فمهمــة الله الوحيــدة 

فينظــر الله إليهــا ويقــول »كــن!«)1))، لكنــه لا يســتطيع تغييــر ماهياتهــا. عــادة مــا يُختصــرُ هــذا المذهــب فــي 

نفســه  المذهــب  هــذا  صياغــة  ويمكــن   .)the non—existent is a thing( �شــيء«)1))  »المعــدوم  الشــعار 

(13)  (Menn 2008).
(14)  (Menn 2008).

)15(  )القرآن 36—82(.

)16( يميــز المعتزلــة بيــن العــدم والمعــدوم؛ فالعــدم هــو اللا�شــيء، أمــا المعــدوم فهــو ال�شــيء القابــل لأنْ يوجــد بالخلــق ليصبــح جســمًا، أي 

أنــه يقبــل أن يتحقــق فــي الوجــود شــريطة أن يكــون فــي إمكانــه أن يقبــل الوجــود، وإلا لــن يكــون شــيئًا؛ وبهــذا المعنــى يصبــح المعــدوم مماثــا 

للممكــن الوجــود. ومــن هنــا فالخلــق ليــس ســوى نقــل مــن العــدم إلــى الوجــود. ]المترجــم[
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الأشــياء  تشــمل  كونهــا  وجودهــا،  مــن  ــا 
ً
نطاق أوســع  الأشــياء  ثبــوت  أو  حقيقــة  إن  بالقــول  أخــرى  بطريقــة 

أيضًــا)1)). الوجــود  معدومــة 

لــدى  الوجــود  المعدومــة  الــذوات  نظريــة  بيــن  أوجــه شــبه عديــدة ولافتــة  المعاصــر  القــارئ  يجــد  وقــد   

معتزلــة  يســتعمل  المثــال،  ســبيل  فعلــى   .)Meinongianism( المينونجيــة)1))  والميتافيزيقــا  البصــرة  معتزلــة 

البصــرة بالتســاوي نظريــات القصديــة)1)) لإثبــات واقعيــة )ثبــوت( الأشــياء خــارج حــدود الوجــود. ويدعــون 

أنــه ينبغــي أن يكــون للرغبــات والأفــكار الإلهيــة والإنســانية نــوع مــن الصلــة أو التّعلــق بالأشــياء الخاصــة 

بهــا. ومــع ذلــك فهــذه الصلــة أو التعلــق ممكنــة فقــط إذا كان هنــاك �شــيء مــا مــن الممكــن أن تتعلــق بــه هــذه 

الرغبــات والأفــكار. ولهــذا نحتــاج إلــى افتــراض وجــود عالــم مفــارق عــن الواقــع يحــوي مجمــوع أفكارنــا ورغباتنــا 

حتــى قبــل أن تأتــي إلــى الوجــود)2)).

 أنّهــا 
ّ
وعلــى الرغــم مــن أنَّ نظريــة شــيئية المعــدوم لــم تشــتمل بشــكل صريــح علــى مفهــوم الماهيــات، إلا

ــا بيــن الــذوات وشــيئيتها مــن جهــة، ووجــود هــذه الأشــياء مــن جهــة أخــرى. فالأشــياء هــي  وضعــت تمايــزًا حقيقيًّ

خــرَج إلــى الوجــود. وتبعــا لذلــك، ينبغــي أن تكــون ماهيــات الأشــياء 
ُ
بالفعــل أشــياء بشــكل مســبق حتــى قبــل أن ت

مختلفــة عــن حقيقــة كونهــا موجــودة)2)).

أمــا النظريــة الثانيــة المتصلــة بالموضــوع فتتنــاول العلاقــة بيــن الأشــياء وماهياتهــا بشــكل مباشــر أكثــر. 

وهنــا يدعــي معتزلــة البصــرة بــأن »الكــونَ موجــود« هــو حــال )state( يخــص الــذوات فــي العالــم خارجيًــا.

ــا علــى نوعيــن رئيســين مــن الكيانــات )المعانــي(: وهــي العناصــر  اشــتملت أنطولوجيــا علــم الــكلام تقليديًّ

ــا إلــى »ذرات«( وأعراضهــا. وهــذه العناصــر الجوهريــة هــي المســئولة  الجوهريــة أو الجواهــر )وتترجــم تقليديًّ

عــن البنيــة الماديــة للكــون وبنيــة الأجســام والحيــز المكانــي الــذي تحتلــه. أمــا الأعــراض فهــي الكيانــات الملازمــة 

للعناصــر الجوهريــة والأجســام المكونــة منهــا، وتمثــل مجمــوع الخــواص المحسوســة وغيــر المحسوســة منهــا فــي 

بعــض الأحيــان)2)).

(17)  (Frank 1980; Klein—Franke 1994).

)18( أو نظريــة الــذوات، هــي نظريــة فلســفية تعــود لأعمــال الفيلســوف النمســاوي أليكســيوس مينونــج )Alexius Meinong(، وتنــص 
ــا  علــى أنــه بالإضافــة إلــى الأشــياء الموجــودة، هنــاك أيضًــا أشــياء غيــر موجــودة أو معدومــة. وهــذه الأشــياء، رغــم أنهــا لا تمتلــك وجــودا فعليًّ

فــي العالــم إلا أنهــا كيانــات يمكــن أن تكــون موضوعًــا لأفكارنــا. ]المترجــم[

)19( تنــص القصديــة علــى أن مجمــوع الظواهــر الذهنيــة تتســم بأنهــا تقصــد الأشــياء فــي الواقــع. فعندمــا نتخيــل فإننــا نتخيــل شــيئًا مــا، 

وعندمــا نحــب فإننــا نحــب شــيئًا مــا. ]المترجــم[
(20)  (Benevich 2018b).
(21)  (Wisnovsky 2000).
(22)  (Dhanani 1994; Frank 1978).
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يتجــاوز  مــا  مــا شــيئا  الجبائــي )933 م(، أن هنــاك  أبــو هاشــم  البصــرة،  الأبــرز لمعتزلــة  الوجــه  ويقتــرح 

العناصــر الجوهريــة والأعــراض— وهــو مــا يطلــق عليــه »الأحــوال« )states(. والأحــوال عبــارة عــن ســمات 

لا هــي مــن المــدركات ولا هــي مــن الكيانــات، وتنتمــي إلــى العناصــر الجوهريــة أو إلــى الأجســام التــي تكونهــا مــع 

هــا »غيــر  بعضهــا البعــض. وعــادة مــا يعبــر معتزلــة البصــرة عــن خاصيــة اللا-كيانيــة المميــزة للأحــوال بالقــول إنَّ

معدومــة وغيــر موجــودة«. وعلــى الرغــم مــن ظاهــر هــذه العبــارة إلا أنهــا لا تنتهــك مبــدأ الثالــث المرفــوع)2))؛ 

 category(((2(ــا فــي التصنيــف
ً
ذلــك أنهــا تلمــح فقــط إلــى أن تطبيــق الوجــود واللاوجــود علــى الأحــوال يعــد خط

ــه يســتحيل 
ّ
mistake(. ويؤكــد معتزلــة البصــرة وضــع لا كيانيــة الأحــوال بطريقــة أخــرى مــن خــال الجــدال بأن

معرفــة هــذه الأحــوال فــي ذاتهــا. فكلمــا فكرنــا فــي »حــال مــا« فإننــا نتصــوره جــزءًا مــن �شــيء مــا، وليــس كيانًــا 

منفصــا)2)) .

ومــن بيــن الأحــوال ذات الطبيعــة اللا-كيانيــة هــذه، يميــز المعتزلــة أنواعًــا عديــدة، لكننــا ســنصب تركيزنــا 

 يحــل 
ً

، بعــض هــذه الأحــوال كامنــة فــي الأعــراض التــي تحــل فــي الأجســام. فعــرض الشــهوة مثــا
ً

علــى نوعيــن. أولًا

فــي مــكان مــا حــول القلــب، ويــؤدي إلــى حــال مــن الاشــتهاء يخــص جملــة البشــر. ولاحــظ أنَّ الأعــراض عــادة 

نــا لا  ــدرك مــن قبــل الحــواس، لكــن تلــك الأعــراض التــي تــؤدي إلــى »الأحــوال« لا يمكــن إدراكهــا؛ ذلــك أنَّ
ُ
مــا ت

نســتطيع إدراك الرغبــة )ابــن متويــه، التذكــرة، 415(. أمــا المجموعــة الثانيــة مــن الأعــراض فتوصــف عــادة 

بأنهــا لا تحــل فــي �شــيء أو لا علــة لهــا. وتنتمــي إلــى الأشــياء علــى نحــو داخلــي. فخاصيــة شــغل حيــز مكانــي مثــا 

تخــص العناصــر الجوهريــة بحكــم ذاتهــا)2)).

 يخــص الأشــياء. ومثــل باقــي الأحــوال، يعتبــر 
ً

 بالنســبة لمعتزلــة البصــرة، يعتبــر »الكــون موجــودًا« حــالًا

الكــون موجــودًا أمــرًا زائــدًا علــى العناصــر الجوهريــة وعلــى أعراضهــا هــي الأخــرى، لكنــه لا يعتبــر كيانًــا بذاتــه. 

وبشــكل أدق، يقــع حــال »الكــون موجــودا« فــي منزلــة بيــن مجموعتــي الأحــوال الســالفة الذكــر. فمــن جهــة، 

الكــون موجــودا هــو حــال يخــص الأشــياء خارجيــا. فــالله يجعــل الأشــياء موجــودة كمــا ناقشــنا ســابقا. ولكــن 

مــن جهــة أخــرى يرفــض معتزلــة البصــرة أن الكــون موجــودا يحــل فــي أي نــوع مــن الأعــراض، ككيــان معيــن 

مــن الوجــود يحــل فــي الأشــياء الموجــودة. وهكــذا، ومــن خــال نظريــة الأحــوال، يعتــرف معتزلــة البصــرة بشــكل 

)23( الثالــث المرفــوع أو الوســط المســتبعد: ينــص علــى أن كل قضيــة هــي إمــا صادقــة أو كاذبــة، إذا صحّــت الأولــى كذبــت الثانيــة، وليــس 

هنــاك حــل ثالــث. ]المترجــم[

قــدّمُ الأشــياء التــي تنتمــي إلــى فئــة معينــة كمــا لــو كانــت تنتمــي إلــى فئــة أخــرى، أو نســب خاصيــة معينــة 
ُ
)24( هــو خطــأ فــي الدلالــة حيــث ت

إلــى �شــيء أبعــد مــا يكــون عــن امتلاكهــا. ]المترجــم[
(25)   (Frank 1971 and 1978; Thiele 2016; Benevich 2016; Zamboni 2023).
(26)  (Frank 1978; -Thiele 2016).
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صريــح أن الكــون موجــود هــو أمــر متمايــز عــن ماهيــات الأشــياء، لكنهــم متحفظــون عــن افتــراض أي كيــان 

متمايــز عــن الوجــود يخــص الأشــياء بشــكل خارجــي)2)).

تتعــدد ردود الفعــل علــى ميتافيزيقــا شــيئية المعــدوم والأحــوال لــدى معتزلــة البصــرة وتختلــف حتــى مــن 

مــا يعــارض العلمــاء المحدثيــن والوســيطيين علــى حــد  داخــل المدرســة المعتزليــة نفســها. ومــع ذلــك، عــادة 

ســواء هــذه النظريــات لصالــح ميتافيزيقــا التقليــد الأشــعري فــي علــم الــكلام. فوفقًــا للأشــاعرة، ليــس للأشــياء 

وضــع ميتافيزيقــي قبــل أن يخلقهــا الله؛ فهــي تعتمــد بالكامــل علــى الله فيمــا يخــص ماهيتهــا ووجودهــا. وينكــر 

الأشــاعرة أي اختــاف فــي الامتــداد بيــن حقيقــة الأشــياء ووجودهــا، مؤكديــن أنَّ الأشــياء الموجــودة فقــط هــي 

نــا نــدرك مــن الأشــياء  الحقيقيــة. وفــي ردهــم علــى نقــاش معتزلــة البصــرة حــول القصديــة، يدعــي الأشــاعرة أنَّ

ــا مــا الــذي يعنونــه بقولهــم هــذا)2)) . ــه ليــس مــن الواضــح كليَّ المعدومــة »علــى تقديــر وجودهــا«، رغــم أنَّ

ويذهــب الأشــاعرة أبعــد مــن ذلــك مــن خــال رفضهــم بشــكل صريــح القــول إنَّ »الكــونَ موجــود« هــو أمــر 

ــا،  متميــز عــن ماهيــة الأشــياء فــي ذاتهــا. وحتــى الفئــة مــن بيــن الأشــاعرة التــي تقبــل نظريــة الأحــوال ولــو جزئيًّ

 مــن 
ً

مثــل أبــي المعالــي الجوينــي )1085م(، تجدهــم يرفضــون رفضًــا قاطعًــا أن يكــون »الكــون موجــود« حــالًا

ر عــادة لصالــح واقعيــة حــال مــا، والتــي تطــرح تشــابهًا 
ّ

ســخ
ُ
هــذا القبيــل. وفــي ردهــم علــى الحجــة الشــائعة التــي ت

واضحًــا بيــن مفاهيــم الوجــود فــي العبارتيــن »البشــر موجــودون« و«والأكــواب موجــودة«، يدعــي الأشــاعرة بــأن 

التشــابه لفظــي فقــط، وليــس لــه مــن مقابــل فــي العالــم الواقعــي)2)). وبالتالــي، بالنســبة للأشــاعرة، ليــس هنــاك 

مــن تمايــز بيــن ماهيــة الأشــياء ووجودهــا بــأي حــال مــن الأحــوال.

ابن سينا حول الماهية والوجود

على الرغم من وجود نقاش مستفيض حول العلاقة بين الأشياء ووجودها في علم الكلام الكلاسيكي، 

إلا أن الســبب التاريخــي الرئيــس الــذي يدفــع الدراســات المعاصــرة إلــى اعتبــار مســألة الماهيــة والوجــود إحــدى 

أهــم إســهامات الفلســفة الإســامية فــي تاريــخ الفلســفة يعــود، بــا شــك، إلــى التحليــل الــذي قدّمــه ابــن ســينا 

لمســألة الماهيــة والوجــود وتأثيــره علــى التقليــد ]الفلســفي[ اللاحــق.

لقــد جعــل ابــن ســينا مــن التمايــز بيــن الماهيــة والــذات، أو حقيقــة ال�شــيء وطبيعتــه، مــن جهــة، ووجــوده 

مــن جهــة أخــرى، الســمة الأساســية للميتافيزيقــا الخاصــة بــه. وحجتــه الرئيســة لصالــح التمايــز بيــن الماهيــة 

(27)  (Zamboni 2023)
(28)  (Frank 2000).
(29)  (Benevich 2018c؛ وللمزيد حول الأنطولوجيا الأشعرية راجع Frank 1999 and Frank 2004).
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والوجــود هــي أننــا نســتطيع معرفــة ماهيــة الأشــياء )كالبشــر والخيــول والمثلثــات( دون أن نعــرف مــا إذا كانــت 

موجــودة. وتســتند هــذه الحجــة إلــى اختبــار مفهومــي يُعتبــر خاصيــة مميــزة لنــوع الماهويــة عنــد ابــن ســينا)3)). 

وبصيغــة مبســطة، يفتــرض اختبــار ابــن ســينا المفهومــي أنــه إذا كان »أ« جوهريًــا بالنســبة إلــى »ب«، فإننــا 

عندهــا لــن نســتطيع تصــور »أ« دون تصــور »ب«. وعلــى العكــس، إذا اســتطعنا تصــور »أ« دون »ب«، فــإن 

ــا بالنســبة إلــى »أ«؛ بــل »ب« متمايــز عــن »أ« وخارجــي عنــه. وبالتالــي، طالمــا بإمكاننــا تصــور  »ب« ليــس جوهريًّ

الأشــياء دون معرفــة مــا إذا كانــت موجــودة أم لا، فــإن وجودهــا متمايــز عــن ماهيتهــا)3)). 

يدعــي ابــن ســينا بشــكلٍ مســتفيضٍ ضــد موقــف الفلاســفة الأوائــل وعلمــاء االــكلام الأشــاعرة الــذي ينــص 

علــى أن »أن توجــد« معنــاه »أن تكــون شــيئًا«. ويصنــف هــذا الموقــف علــى أنــه قــول باشــتراك لفــظ الوجــود. 

يعتقــد الفلاســفة الذيــن يقبلــون بالاشــتراك اللفظــي أنَّ »أنْ توجــد« يعنــي شــيئًا مختلفًــا فــي كل حالــة علــى 

حــدة. علــى ســبيل المثــال، أن يوجــد الحصــان معنــاه أن يوجــد كحصــان؛ وأن يوجــد ســقراط، معنــاه أن 

ر فــي هــذا المقــام حجــة مشــابهة 
ّ

يوجــد كســقراط. يرفــض ابــن ســينا مبــدأ الاشــتراك اللفظــي هــذا، وُيســخ

للاختبــار المفهومــي الــذي رأينــاه أعــاه: إذا كان لـــ»أن توجــد« نفــس معنــى »أن تكــون شــيئًا«، عندهــا ســيصبح 

القــول بــأن الأحصنــة موجــودة مكافئًــا دلاليًــا للقــول إن الأحصنــة هــي أحصنــة. وهــذا الأمــر غيــر صحيــح. 

وبالتالــي لا يمكــن أن يكــون »أن توجد«مطابقــا لــــ »أن تكــون شــيئًا«، أي امتــاك ماهيــة معينــة)3)). 

وفــي كلتــا الحجتيــن، يمكننــا أن نلاحــظ كيــف انتقــل ابــن ســينا مــن مســتوى مفهومــي مــن التحليــل إلــى 

إلــى  ابــن ســينا  بيــن معنيــي )الماهيــة والوجــود(  قــاد وجــود تمايــز مفهومــي  اســتنتاجات حــول الواقــع. فقــد 

اســتنتاج أن هنــاك تمايــز واقعــي. إلا أن تأويــل التمايــز الــذي أقامــه ابــن ســينا بيــن الماهيــة والوجــود علــى أنــه 

تمايــز واقعــي لا يجــب أن يقودنــا إلــى الاعتقــاد بأنــه يقبــل أن الماهيــات لهــا، أو قــد يكــون لهــا، نــوع مــن المكانــة 

الأنطولوجيــة تتجــاوز كونهــا موجــودة. وقــد يســتنتج ابــن ســينا تمايــزا واقعيــا مــا بيــن الماهيــة والوجــود مــن 

تحليــل المعانــي المتقابلــة، لكنــه لا يؤســس لأي تمايــزا فــي نطــاق الوجــود الفعلــي بيــن الاثنيــن.

فــي الواقــع، علــى الرغــم مــن اختلافــه مــع الأشــاعرة حــول معنــى الوجــود و»أن تكــون شيئًا«)شــيئية(، فــإن 

ابــن ســينا يتفــق معهــم فــي أن الأشــياء هــي نفســها إذا وفقــط إذا كانــت موجــودة)3)). وبالتالــي، فابــن ســينا ليــس 

مســتعدًا للتوافــق مــع معتزلــة البصــرة فــي أن الماهيــات توجــد مســبقًا بشــكل مــا حتــى قبــل أن يأتــي بهــا الله إلــى 

(30)  (Benevich 20182022أ و).

)31(  )ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 121(.
(32)  ([HA]، 3: T3).
(33)  (Wisnovsky2000;Druart200)
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ــه لا يمكــن أن يكــون لل�شــيء أي نــوع مــن الواقعيــة دون أن يكــون موجــودًا.
ّ
الوجــود. ويدعــي أن

لأننــا  حقيقيــة  الوجــود  المعدومــة  الــذوات  أن  يدّعــون  المعتزلــة  أن  الســابق  القســم  فــي  لاحظنــا  وقــد   

نســتطيع إقامــة علاقــة قصديــة معهــا. لكــن بالنســبة لابــن ســينا، فــإن القصديــة موجهــة فــي المقــام الأول 

، فموضــوع 
ً

نحــو الموجــودات الذهنيــة وليــس لأي �شــيء خــارج الذهــن. فحينمــا أفكــر فــي طائــر العنقــاء، مثــا

تفكيــري المقصــود هــو العنقــاء فــي ذهنــي وليــس العنقــاء خــارج ذهنــي)3)).

 إن فلســفة العقل لدى ابن ســينا تتوافق مع تحليله المنطقي. وفقًا لابن ســينا، فإنَّ كل قضية موجبة 

 موجبًــا، يحمــل أهميــة وجوديــة. 
ً

مــن الشــكل »أ هــو ب« تحمــل دلالــة وجوديــة، لأنَّ »ب«، باعتبــاره محمــولًا

بالنســبة لابــن ســينا، يعنــي الحمــل الموجــب حرفيًــا أن المحمــول يوجــد فــي الموضــوع. بنــاء علــى ذلــك، يدعــي 

فــي  بــأن المحمــول يجــب أن يكــون هــو الآخــر شــيئًا موجــودًا، إذ لا يمكــن أنْ يوجــد محمــول مــا  ابــن ســينا 

اللا�شــيء. ونتيجــة لذلــك، فــإن كل حمــل موجــب يــدل ضمنيــا علــى أن الموضــوع موجــود. ومــن هنــا، فالأشــياء 

غيــر الموجــودة لا توجــد خــارج الذهــن؛ لــذا، لا بــد أن توجــد داخــل العقــل. وحســب صياغــة ابــن ســينا، فــإنَّ 

الحمــل الموجــب يعنــي أن المحمــول يوجــد علــى الأقــل داخــل الذهــن)3)). 

نــا ننســب شــيئًا مــا إلــى موضــوع  ســند شــيئًا إلــى ماهيــة مــا، فإنَّ
ُ
وبالتالــي، فــي كل مــرة نفكــر فــي ماهيــة مــا أو ن

فــي الواقــع الخارجــي عــن الذهــن، فإنهــا توجــد داخــل الذهــن.  لــم تكــن تلــك الماهيــة موجــودة  موجــود. إذا 

الذهنــي.  الوجــود  بمذهــب  الأمــر  ويتعلــق  ســينا،  ابــن  ميتافيزيقــا  فــي  آخــر  مهمــا  تجديــدا  الأمــر  هــذا  يمثــل 

أذهاننــا  داخــل  توجــد  أن  كذلــك  يمكنهــا  الذهــن،  خــارج  تتجلــى  أن  الأشــياء  لماهيــات  يمكــن  كمــا  فتمامًــا 

الامتداديــة الهويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  ســينا  ابــن  الذهنــي  الوجــود  مذهــب  ســاعد  وقــد  تصورناهــا)3)).   كلمــا 

)extentional identity( بين الماهية والوجود، بما يتوافق مع المقاربة الأشعرية.

ومــع ذلــك، هنــاك بعــض العناصــر فــي تصــور ابــن ســينا للعلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود التــي تشــبه بشــدة 

آراء معتزلــة البصــرة. علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن قولــه إنَّ ماهيــة الأشــياء يجــب أن توجــد إمــا داخــل 

الذهــن أو خارجــه، فــإن ابــن ســينا يقبــل إضافــة إلــى ذلــك أن هنــاك طريقــة للنظــر فــي الماهيــات فــي ذاتهــا، دون 

أي اعتبــار البتــة لوجودهــا. فــإذا أخذنــا، علــى ســبيل المثــال، »الفرســية« بمــا هــي فرســية، فــا علاقــة لهــا بمــا 

إذا كانــت موجــودة فــي أذهاننــا ك�شــيء كلــي، أو خــارج أذهاننــا ك�شــيء جزئــي، أو غيــر موجــودة علــى الإطــاق)3)). 

(34) Zarepourforthcoming).

)35(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
(36) (Black 1997 1999و)

)37(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
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تســمى هــذه النظريــة أحيانًــا بمذهــب الماهيــة الخالصــة أو نظريــة حياديــة الماهيــة تجــاه الوجــود. وفــي التقاليــد 

مذهــب  يدفــع   .)Natura Communis )وباللاتينيــة-  بيعــي 
ّ
الط ــي 

ّ
ل

ُ
الك بمذهــب  عــرف 

ُ
ت أصبحــت  المتأخــرة، 

الماهيــة الخالصــة الفهــم الســينوي للماهيــة نحــو المينونجيــة المعتزليــة، وبعــض أشــكال أنطولوجيــا العالــم 

القائــل  ابــن ســينا المذهــب  لهــؤلاء المعلقيــن، يقبــل  الثالــث)3))، علــى الأقــل وفقًــا لبعــض المعلقيــن. فوفقًــا 

بأســبقية الماهيــة علــى الوجــود الذهنــي والوجــود المــادي )لاحــظ مــع ذلــك أنــه ليــس كل المعلقيــن يتفقــون 

ترجــم إلــى عالــم ثالــث )وفــي هــذا الســياق، غالبــا 
ُ
علــى أن الأســبقية التــي نحــن بصددهــا، والتــي يقبلــون بهــا، ت

مــا يتــم مقارنــة نظريــة الماهيــة الخالصــة عنــد ابــن ســينا مــع المذهــب الوســطوي المتأخــر »وجــود الماهيــة«)3)) 

)esseessentiae ( ]ويحيــل هــذا المفهــوم علــى وجــود الماهيــة علــى نحــو لا تكــون معــه متحققــة فــي الواقــع[. 

ــه  فيمــا يقــدم بعــض المعلقيــن فهمًــا مختلفًــا لوضــع الماهيــات الخالصــة لــدى ابــن ســينا، يؤكــد هــؤلاء أنَّ

متــى مــا ذكــر ابــن ســينا الماهيــة الخالصــة أو الوضــع الأنطولوجــي للوجــود الخالــص، والــذي يطلــق عليــه » 

الوجــود الإلهــي«، فإنــه يعنــي أن الماهيــات الخالصــة؛ كامنــة فــي تجلياتهــا)4)). وقــد ورث ابــن ســينا هــذا المفهــوم 

عــن يحيــى ابــن عــدي)4)). فــي الواقــع، لا يتــردد ابــن ســينا عــن اســتخدام لغــة تركيبيــة بســيطة لوصفــه للعلاقــة 

التــي تجمــع بيــن ماهيــة مــا وتجلياتهــا. يقــول: »الماهيــة جــزء مــن الفــرد ككل«)4)). ومــن الواضــح أن للأجــزاء 

أخــرى لصالــح  الــكل— وهــي حجــة  لوجــود  الأجــزاء  إلــى  تحتــاج  أنــك  بمــا  الــكل،  الأســبقية علــى  مــن  نوعًــا 

نســب المذهــب القائــل بأســبقية الماهيــة لابــن ســينا)4)). إلا أنــه يمكــن للمــرء الــرد علــى مــا ســبق أنــه لــو كانــت 

الماهيــة، بمــا هــي جــزء مــن الفــرد ككل، ســابقة أنطولوجيــا علــى الفــرد، فإنهــا ســتكون مســتقلة تمامًــا عنــه. 

، يمكــن للمــرء تخيــل عالــم ممكــن تكــون فيــه ماهيــة »الفرســية« الخالصــة التــي تخــص بوســيفاليوس 
ً

فمثــا

]حصــان الإســكندر الأكبــر[ تخــص مارينغــو هــو الآخــر )حصــان نابليــون(. وهــذا مــن شــأنه أن ينتهــك الهويــة 

الضروريــة بيــن بوســيفالوس وماهيتــه، وهــو مــا يقبلــه ابــن ســينا قطعًــا كنتيجــة لطرحــه فــي ماهيــات الضــرورة 

ثــاث عوالــم:  إلــى  مــن جهــة أخــرى؛ ومــن هنــا تقســيمهم للوجــود  المــادي  مــن جهــة والوجــود الحقيقــي  بيــن العقلــي  )38( يميــز المعتزلــة 

العالــم الأول ومصــدر الوجــود، وهــو الله؛ والعالــم الثانــي، وهــو عالــم الموجــودات الحقيقيــة فــي العالــم؛ والعالــم الثالــث، ويشــمل الأفــكار 

والاعتبــارات الذهنيــة، وليــس لــه مــن وجــود فعلــي خــارج الذهــن. وأشــياء العالــم الثالــث ليســت ذات طبيعــة ماديــة وليســت غيــر موجــودة 

كذلــك. ]المترجــم[

.)De Libera 1996 and 1999; Porro 2002; Janos 2020 :39(  )انظر(
(40)  (Benevich 2015).

)41(  )راجع: رشيد، 2004(.

)42(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
(43)  (cf. Menn 2013: 156).
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بوســيفاليوس  تخــص  التــي  للفروســة  الخالصــة  الماهيــة  فــإن  ذلــك،  علــى  بنــاء   .((4()de re essentialism(

توجــد فقــط بقــدر مــا هــي متجليــة فــي بوســيفاليوس نفســه. وبالتالــي لا يمكــن أن تكــون الفرســية الخالصــة 

التــي تخــص بوســيفاليوس ببســاطة ســابقة أنطولوجيــا علــى بوســيفاليوس نفســه. ويمكــن صياغــة مذهــب 

ابــن ســينا بشــكل أدق بالقــول إنَّ للماهيــات الخالصــة، مثــل الفرســية بمــا هــي  لــدى  الماهيــات الخالصــة 

هــا ليســت ســابقة  فرســية، أســبقية جوهريــة )ترقــى إلــى أن تكــون تعريفيــة أو منطقيــة( علــى تجلياتهــا، إلا أنَّ

عليهــا أنطولوجيــا. وبخصــوص هــذا التأويــل لا يقبــل ابــن ســينا أي �شــيء مماثــل لمفهــوم أنطولوجيــا العالــم 

كانــت  )esseessentiae ()4))وســواء  الماهيــة«  »وجــود  المتأخــر  اللاتينــي  المفهــوم  أو  المعتزلــة  لــدى  الثالــث 

نــا نســتطيع ملاحظــة أنــه 
ّ
الماهيــات الخالصــة لــدى ابــن ســينا تدفعــه فــي الاتجــاه المعتزلــي –المينونجــي أم لا، فإن

قطعًــا يتفــق مــع المعتزلــة بخصــوص نقطــة أخرى—وهــي أن الأشــياء هــي نفســها فــي اســتقلال عــن الله. وليــس 

لله أي تأثيــر علــى الماهيــات، حســب ابــن ســينا. وللتوضيــح، يســتخدم ابــن ســينا مثــال العــدد أربعــة، حيــث 

ــا ممكنــا 
ً
ــا، مثــا، فســيكون بإمكاننــا أن نتخيــل عالم يدعــي أنــه لــو جعــلَ شــخص مــا العــدد أربعــة عــددًا زوجيًّ

. إلا أن هــذا التصــور يناقــض صــدق  يكــون فيــه هــذا الشــخص غائبًــا، ويكــون العــدد أربعــة عــددًا غيــر زوجــيٍّ

ــا فــي كل  المســألة القائلــة إنَّ »أربعــة هــو بالضــرورة عــدد زوجــي«، التــي تفيــد أن العــدد أربعــة يظــل عــددًا زوجيًّ

ــا أم لا؛ فالعــدد أربعــة  العوالــم الممكنــة. وبالتالــي، ليــس لله أي تأثيــر علــى مــا إذا كان العــدد أربعــة عــددًا زوجيًّ

فــي جوهــره عــدد زوجــي، فــي اســتقلال عــن الله)4)).

يميــز ابــن ســينا بوضــوح بيــن أســباب الماهيــة بمــا هــي ماهيــة وأســباب وجودهــا)4)). وعليــه، فــإنَّ التأثيــر 

الوحيــد الــذي يمكــن أن يمارســه الله هــو جلــب الماهيــات إلــى الوجــود. ويعتبــر هــذا التقســيم مــن أبــرز النتائــج 

الميتافيزيقيــة المنبثقــة عــن التمايــز الــذي أقامــه ابــن ســينا بيــن الماهيــة والوجــود. وبمــا أنَّ الماهيــات متمايــزة 

عــن وجودهــا، فقــد أثــار ابــن ســينا إشــكالية أنمــاط العلاقــة القائمــة بيــن الاثنيــن. فالأشــياء جميعهــا، وفقًــا 

لابــن ســينا، إمــا توجــد بالضــرورة بحكــم ذاتهــا )بماهيتهــا( وإمــا توجــد بالإمــكان بحكــم ذاتهــا، وبالضــرورة مــن 

غيرهــا. وتشــمل الفئــة الأخيــرة كل الموجــودات باســتثناء الله، وتتمتــع بوضــع خــاص -كونهــا ممكنــة وضروريــة 

 ماهيــة بوســيفاليوس، فــا �شــيء ممــا تبقــى منــه يوحــي 
ً

فــي الآن ذاتــه، وفقًــا لمنظوريــن مختلفيــن. فلــو عزلنــا مثــا

بأنــه موجــود. ولكــن إن اعتبرنــا ماهيــة بوســيفاليوس جــزءًا مــن الصــورة الكليــة — أي بجميــع الأســباب التــي 

(44)  (Benevich 2022).
(45)  (Druart 2001; McGinnis 2007; Bertolacci 2012; Lizzini, 2014; Benevich 2019).
(46) (HA], 4: T6)

)47(  )ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 121(.
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ــا.  تــؤدي إلــى وجــود بوســيفالوس، التــي تنتهــي أخيــرًا عنــد الله— عندهــا يصبــح وجــود بوســيفاليوس ضروريًّ

وابــن ســينا، كونــه مــن دعــاة الحتميــة، يقبــل أنَّ الأشــياء الموجــودة جميعًــا فإنهــا توجــد بالضــرورة. وبلغــة ابــن 

ســينا، فالوجــود مــازم للماهيــات)4)). وهــو مــا يــدل علــى أن الوجــود يظــل خاصيــة ضروريــة للماهيــة، رغــم 

ــا بالنســبة إليهــا. ويصــرح ابــن ســينا أنــه مــا إن تكــن هنــاك ماهيــة فإنهــا توجــد  كونــه متمايــزًا عــن الماهيــة وعرضيًّ

ــا بالنســبة إليهــا)4)). بالضــرورة، حتــى لــو لــم يكــن الوجــود جوهريًّ

والحالــة الوحيــدة فــي ميتافيزيقــا ابــن ســينا حيــث يوجــد �شــيء مــا مــن خــال ذاتــه هــي حالــة الله، واجــب 

الوجــود بذاتــه. فواجــب الوجــود هــو الحــادث الوحيــد حيــث الماهيــة والوجــود متطابقــان، ذلــك أنَّ ماهيــة 

ــه لــو كانــت ماهيــة الله متمايــزة عــن وجــوده، فقــد يعنــي  الله تنحصــر فــي كونهــا موجــودة)5)). ويدعــي ابــن ســينا أنَّ

هــا المســبب لوجــوده )كل الخيــارات الأخــرى ستفشــل فــي تفســير وضعيــة الله الفريــدة باعتبــاره  ذلــك ضمنيــا أنَّ

واجــب الوجــود(. إلا أن ابــن ســينا يدعــي أنــه لا وجــود ل�شــيء مماثــل يمكــن أن يســبب وجــوده. فحتــى يكــون 

�شــيء مــا علــة، يجــب أن يوجــد بشــكل مســبق. وفــي حالــة الله، ســيعني ذلــك أن ماهيــة الله موجــودة مســبقا 

قبــل أن تكــون ســببا لوجودهــا)5)). ومــن الواضــح أن هــذا الأمــر غيــر معقــول، أو الأســوأ مــن ذلــك، أنــه يطــرح 

خطــر التسلســل اللانهائــي، حيــث سنشــرع فــي التســاؤل عــن الــذي تســبّب فــي الوجــود مــن الدرجــة الثانيــة 

الــذي كانــت تمتلكــه ماهيــة الله قبــل أن تســبب وجودهــا الخــاص— وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة. ومــن ثــم، فــي 

ة الماهيــة علــى الوجــود، حتــى لــو تعلــق  خضــم ســياق نقــاش ماهيــة الله، يرفــض ابــن ســينا بوضــوح أســبقيَّ

الأمــر بالأســبقية الســببية التــي ناقشــها فــي هــذا الصــدد.

، مطابقًــا 
ً

إذا كانــت ماهيــة الله عبــارة عــن وجــود خالــص، فكيــف لا يكــون وجــود بوســيفاليوس، مثــا

لوجــود الله؟ لا يمكننــا تقديــم أي تمايــز نوعــي بيــن الوجــود الخــاص ببوســيفاليوس والوجــود الخــاص بــالله 

لتفســير الوجــود العــددي بينهمــا؛ لأن حضــور أي خصائــص إضافيــة فــي وجــود الله ســينتهك البســاطة التــي 

تطبعــه. وهــذا الانتهــاك بــدوره ســيضر بمنزلــة الله الفريــدة والواجبــة)5)). لحــل هــذه المعضلــة، ســيطرح ابــن 

ــا يشــتق هــذا   أخيــرًا علــى نظريتــه حــول الماهيــة والوجــود: وهــو مذهــب تشــكيك الوجــود. تاريخيًّ
ً

ســينا تعديــا

المذهــب الأرســطي »الإســناد إلــى الواحــد« )pros hen predication(، الــذي يفهمــه ابــن ســينا بأنــه يقــع فــي 

)48(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
(49)  ( Richardson 2014; Morvarid manuscript; Kaukua forthcoming).
(50)  (Bertolacci 2012; Mayer 2003; Adamson 2013a; Zarepour 2022).

)51(  )ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 125(.
(52)  (Mayer 2003).
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منزلــة بيــن الحمــل باشــتراك اللفــظ والحمــل التشــكيكي المحــض)5)). ومــن ثــم، فالوجــود، وفقًــا لابــن ســينا، 

ا بالكامــل. وتختلــف أنــواع الوجــود باختــاف  ــا، كمــا رأينــا أعــاه، ولا تشــكيكيًّ ا لفظيًّ
ً
ليــس مفهومًــا مشــترك

الوضعيــة الأنطولوجيــة للأشــياء الموجــودة)5)). فوجــود الجواهــر، علــى ســبيل المثــال، يختلــف عــن وجــود 

الأعــراض. وبالطريقــة نفســها، يختلــف وجــود الله عــن وجــود بوســيفاليوس— ليــس مــن حيــث النــوع، بــل 

ــه رغــم قبولــه بالتمايــز الصــارم بيــن  مــن حيــث تشــكيك الوجــود. ويكشــف تشــكيك الوجــود لــدى ابــن ســينا أنَّ

ــه يــرى أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن ماهيــة ال�شــيء ونــوع الوجــود الــذي يكتنفــه.  الماهيــة والوجــود، إلا أنَّ

المذهب الواقعيّ والمذهب التصوري بعد ابن سينا

بيــن  ابــن ســينا حــول الماهيــة والوجــود هــي افتراضــه أنَّ الاختــاف  فــي نظريــة  البــارزة  إحــدى الســمات 

الماهيــة والوجــود فــي المعنــى يــؤدي إلــى تمايــز فــي الواقــع. لقــد رأينــا فــي القســم الســابق أنَّ حجتــيّ ابــن ســينا 

الرئيســتين لصالــح التمايــز بيــن الماهيــة والوجــود كلتاهمــا مبنيتــان علــى الفــرق المفهومــي بيــن ماهيــة ال�شــيء 

 قاطعــة لصالــح التمايــز الواقعــي بيــن الماهيــة والوجــود، 
ً
وحقيقــة كونــه موجــودًا. لــم يقــدم ابــن ســينا حجــة

وقــد لاحــظ غالبيــة الفلاســفة الذيــن جــاؤوا بعــد ابــن ســينا هــذه المشــكلة فــي نظريتــه. ونتيجــة لذلــك، غالبًــا 

مــا يقبلــون التمايــز المفهومــي بيــن الماهيــة والوجــود، لكنهــم يرفضــون فكــرة أنَّ ماهيــة الأشــياء تختلــف عــن 

حقيقــة كونهــا موجــودة فــي الواقــع الخارجــي عــن الذهــن)5)). 

تعــود الأســباب وراء إنــكار أي تمايــز واقعــي بيــن الماهيــة والوجــود حــول القضايــا التــي تنشــأ، إلــى اعتبــار 

يغــو« 
ّ
كل مــن ماهيــة ال�شــيء ووجــوده ككيانيــن حقيقييــن خــارج الذهن—�شــيء يشــبه قطعتيــن مــن لعبــة »الل

يوصــان معًــا عندمــا يأتــي ال�شــيء إلــى حيــز الوجــود. وعلــى الرغــم مــن البــراءة التــي تبــدو عليهــا هــذه الصــورة، 

فإنهــا تثيــر قضايــا ميتافيزيقيــة واضحــة حــول الوضــع الأنطولوجــي لقطعتــي الليغــو هاتيــن، عنــد تحليلهمــا 

بشــكل منفصــل. لنأخــذ علــى ســبيل المثــال الماهيــة بمعــزل عــن وجودهــا. مــا هــو وضــع هــذه الماهيــة؟ لا يمكننــا 

القــول إنهــا ليســت موجــودة بعــدُ؛ لأن ذلــك ســيوحي بــأن الوجــود باعتبــاره خاصيــة فإنــه موصــول ب�شــيء غيــر 

ســند نوعًــا مــن الوجــود مــن درجــة ثانيــة إلــى 
ُ
نــا عندهــا ن

ّ
موجــود. ومــع ذلــك، إذا قلنــا إنَّ الماهيــة موجــودة، فإن

الماهيــة قبــل أن توجــد. وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه غيــر معقــول، ويــؤدي إلــى الوقــوع فــي التسلســل اللانهائــي، حيــث 

يمكننــا الاســتمرار فــي التســاؤل حــول الوضــع الأنطولوجــي للماهيــة عنــد اعتبارهــا بمعــزل عــن الوجــود مــن 

(53)  (Treiger 2012).
(54)  (ruart 2014; De Haan 2015; Janos 2020, 2022a, 2022b; Zamboni 2020).
(55)  (Wisnovsky 2011; Eichner 2011; Benevich 2017; Zamboni 2023).
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الدرجــة الثانيــة، وهكــذا دواليــك إلــى مــا لا نهايــة. وقــد تنــاول ابــن ســينا مســألة مشــابهة متعلقــة بالأســبقية 

طبّــقُ 
ُ
فــي نقاشــه حــول مــا إذا كانــت ماهيــة الله متمايــزة عــن وجــوده، كمــا رأينــا فــي القســم الســابق. والآن، ت

المســألة نفســها علــى الكائنــات الممكنــة الوجــود هــي الأخــرى. ويمكــن العثــور علــى هــذه الحجــة ضــد التمايــز 

الواقعــي بيــن الماهيــة والوجــود، علــى ســبيل المثــال، فــي رســائل عمــر الخيــام)5)). 

 وهنــاك طريقــة أخــرى لمجابهــة مســألة أخــرى مشــابهة لمســألة للتسلســل اللانهائــي، وتكــون بالتركيــز علــى 

ــا فــي العالــم الخارجــي عــن  جهــة الوجــود، بمعــزل عــن الماهيــة التــي ينتمــي إليهــا. إذا كان الوجــود متمايــزًا حقًّ

الذهــن، ألا يجــب أن نقــول إن الوجــود يوجــد بذاته—مثــل أي �شــيء آخــر فــي العالــم؟ غيــر أنَّ القبــول بــأن 

الوجــود موجــود يوحــي بــأن لــه وجــودًا مــن درجــة ثانيــة. ويقــود هــذا الأمــر إلــى الوقــوع فــي التسلســل اللانهائــي، 

حيــث يمكننــا طــرح الســؤال نفســه بخصــوص الوجــود مــن الدرجــة الثانية—وهكــذا دواليــك إلــى مــا لا نهايــة. 

يقــف الخيــام مــرة أخــرى مــن بيــن فلاســفة مــا بعــد الســينوية الذيــن يطرحــون هــذه الحجــة)5)).

con� التصـ�ور)  إمـ�كان  حـ�ول  سـ�ينا  ابـ�ن  منطـ�ق حجـ�ة  تطبيـ�ق  تتضمـ�ن  أخـ�رى مشـ�ابهة  )وهنـ�اك حجـ�ة 

ceivability( علــى الوجــود نفســه. فــإذا كان الوجــود متمايــزًا عــن الماهيــة، فكمــا أن بإمكاننــا عندهــا تصــور 

ماهيــة المثلــث فــي حيــن نشــك فــي وجــوده، ســيكون بإمكاننــا أيضًــا تصــور ماهيــة الوجــود نفســه فــي حيــن نشــك 

فــي وجودهــا. وبالتالــي، يمكننــا أنْ نجــادل أنــه بقــدر مــا يمكننــا تصــور ماهيــة الوجــود مــن دون أي ضــرب 

ــا بيــن الوجــود ذاتــه، والوجــود مــن الدرجــة الثانيــة  مــن الوجــود مــن درجــة ثانيــة، فــإن هنــاك تمايــزًا حقيقيًّ

الــذي يخصــه. وعليــه، ســنُطبق اختبــار إمكانيــة التصــور نفســه علــى الوجــود مــن الدرجــة الثانية—وهكــذا 

دواليــك إلــى مــا لا نهايــة. أشــهر مؤيــدي هــذه الحجــة هــو نفســه أشــهر معار�ضــي طــرح التمايــز بيــن الماهيــة 

والوجــود فــي فلســفة مــا بعــد الســينوية، وهــو شــهاب الديــن الســهروردي الــذي ســبق ذكــره)5)).

نتيجــة لهــذه الحجــج، يرفــض أغلــب فلاســفة مــا بعــد الســينوية أن يكــون الاختبــار المفهومــي لابــن ســينا 

يتضمن أي تمايز حقيقي بين الماهية والوجود، أو أنَّ هناك تمايزًا من هذا القبيل في المقام الأول. سأطلق 

علــى هــؤلاء الفلاســفة اســم »التصورييــن«. بالنســبة التصورييــن، لا وجــود ل�شــيء مــن قبيــل الوجــود خــارج 

الذهــن. بالأحــرى، يدعــي التصوريــون بــأن »أن توجــد« يعنــي »أن تكــون متجليا«]فــي الواقــع[، ويُطبــق علــى 

المفاهيــم فــي أذهاننــا عنــد قولنــا، علــى ســبيل المثــال، إن لمفهــوم الحصــان مقابــات حقيقيــة فــي العالــم)5)). 

.)HA]، 2: T11، T45[( ،)1264 56( )توفي 1123–1124(، وأثير الدين الأبهري )توفي(
(57)  ([HA]، 2: T8).
(58)  (2: T38–T40).

.)HA]، 2: T9[ ،59( )الخيام(
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ــا فــي العالــم؛ بــل هنــاك فقــط   بالنســبة للتصورييــن، فــإنَّ الوجــود علــى هــذا النحــو ليــس شــيئًا حقيقيًّ

الأشــياء نفســها. وفــي خطــوة يمكــن تأويلهــا علــى أنهــا عــودة إلــى المعنــى الأول للوجــود عنــد الفارابــي، يدعــي 

الســهروردي بــأن الوجــود عبــارة عــن »معقــول ثانــي— أي، أنــه مفهــوم يمكــن تطبيقــه فقــط علــى مفاهيــم 

أخــرى فــي الذهــن، أي تلــك التــي يطلــق عليهــا »المعقــولات الأولــى«. والمعقــولات الأولــى، مثــل مفهــوم »الأبيــض«، 

هــي وحدهــا التــي تــدل علــى كيانــات حقيقيــة خــارج الذهــن. بينمــا المعقــولات الثانيــة، مثــل »الوجــود«، تفشــل 

فــي الدلالــة علــى أي �شــيء حقيقــي خــارج الذهــن. وقــد يتســاءل المــرء، كيــف لا ينتهــك هــذا الأمــر شــروط صــدق 

، إنَّ ســقراط فــرد، فإننــا نقــول شــيئًا صحيحًــا؛ 
ً

إســنادهم. يــرد الســهروردي بالقــول إننــا عندمــا نقــول، مثــا

الاعتبــارات  كل  للســهروردي،  بالنســبة  الذهــن)6)).  خــارج  »الفرديــة«  مســمى  تحــت  ل�شــيء  وجــود  لا  لكــن 

الذهنيــة، بمــا فــي ذلــك الوجــود، هــي بمعنــى مــا تســتند إبســتيميا إلــى الواقــع، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي 

حقيقــة مميــزة لهــا خــارج الذهــن)6)). بنــاء علــى ذلــك، يســتنتج التصوريــون أنــه علــى الرغــم مــن أن للماهيــة 

والوجــود معنيــان مختلفــان، إلا أنّهمــا يــدلان علــى الكائــن الواحــد والملمــوس عينــه )هويــة(- مصطلــح آخــر 

أخــذوه عــن التقليــد الفلســفي المبكــر، وأضفــوا عليــه معنــىً جديــدًا)6)). 

الخاصــة  التوجهــات  لهــذه  مقاومــة  أبــدَوا  الذيــن  الســينوية  بعــد  مــا  فلاســفة  مــن  القليــل  وهنــاك 

الآن  )مــن  والوجــود  الماهيــة  بيــن  ابــن ســينا  أقامــه  الــذي  الحقيقــي  للتمايــز  بالتصورييــن وظلــوا مخلصيــن 

الاســتراتيجيات  مــن  عــددًا  الواقعيــون  رُ  ِ
ّ

ويُســخ »الواقعييــن«(.  اســم  الفئــة  هــذه  علــى  ســيطلق  فصاعــدا 

اللانهائــي  التسلســل  تفــادي  التصوريــون  يحــاول   ،
ً

مثــا الوجــود،  ناحيــة  التصورييــن. فمــن  لمجابهــة حجــج 

، عــن التفاحــة 
ً

مــن خــال التمييــز بيــن نوعيــن مــن الحمــل. أحــد أنــواع الحمــل يعنــي الإســناد. فنقــول، مثــا

نــا حيــن نتأمــل الاحمــرار ذاتــه، يمكننــا أيضــا القــول بأنــه  هــا حمــراء لأنَّ خاصيــة الاحمــرار تخصهــا. إلا أنَّ إنَّ

أحمــر، ولكــن ليــس بحكــم أي احمــرار إضافــي يخصــه. وبالمثــل، حيــن نقــول عــن �شــيء مــا أنــه موجــود، فإننــا 

ســند الوجــود إليــه. ولكــن عندمــا نقــول إن الوجــود موجــود )أمــر قــد يعتبــره ابــن ســينا نفســه غيــر معقــول 
ُ
ن

نــا لســنا فــي حاجــة إلــى أن نســند أي وجــود مــن درجــة ثانيــة إلــى الوجــود. فالوجــود يوجــد مــن  ببســاطة(، فإنَّ

ذاتــه)6)).

وأمــا الحــل الممكــن والمقنــع أكثــر بالنيابــة عــن الواقعييــن فيكمــن فــي التخلــي الجزئــي عــن واقعيــة الوجــود 

(60)  ([HA]، 2: T36).
(61)  (Kawkaw 2020).
(62)  (T46, T37:2 -HA).
(63)  (HA], 2: T12, T14).
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الوجــود«.  كيانيــة  »لا  عليــه  يطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــو  الســياق  هــذا  فــي  الجوهريــة  والفكــرة  الذهــن.  خــارج 

فــي الماهيــة بالطريقــة نفســها التــي بهــا  ولا كيانيــة الوجــود تعنــي أن الوجــود ليــس خاصيــة أو عرضًــا يحــل 

يكــون الاحمــرار عرضــا يحــل فــي التفاحــة. فالوجــود ليــس كيانــا مــن هــذا القبيــل. بــل الوجــود بالأحــرى هــو 

»الموجوديــة« )الكــون موجــودًا(، أو تحقــق أو حصــول الكيانــات. وبالتالــي لســنا فــي حاجــة إلــى إســناد أي وجــود 

إضافي إلى الوجود بما أنه ليس كيانًا في المقام الأول. ويمكن نسب هذا الحل لأحد تلاميذ ابن سينا نفسه، 

بهمنيــار )1044م(، وكــذا إلــى أحــد المؤيديــن الأكثــر تأثيــرًا علــى طــرح التمايــز الواقعــي بيــن الماهيــة والوجــود 

بعــد ابــن ســينا، فخــر الديــن الــرازي)6)). ويذكرنــا هــذا الحــل، فــي نــواح عــدة، بموقــف معتزلــة البصــرة الذيــن 

اعتبــروا الكــون موجــودًا علــى أنــه »حــال« متمايــز عــن ماهيــة الأشــياء فــي ذاتهــا، وليــس لــه مــن صفــة أساســية 

للوجــود تســنده)6)). 

بيــن الماهيــة والوجــود  التمايــز الواقعــي  تأثيــرًا دفاعًــا عــن  الــرازي الأكثــر  الديــن  إلا أنَّ مســاهمة فخــر 

حــت فيمــا ســبق،  تخــص ناحيــة الماهيــة وليــس ناحيــة الوجــود. وفــي رده علــى إشــكاليات الأســبقية التــي وُضِّ

أســبقية  بــأن  القبــول  يرفــض  أنــه  إلا  وجودهــا.  عــن  ســابقة  الماهيــات  أنَّ  قاطــع  نحــو  علــى  الــرازي  يقبــل 

الماهيــات علــى الوجــود تدفعــه إلــى تأكيــد أنهــا إمــا توجــد أو لا توجــد قبــل أن يتصــل الوجــود بهــا )مــع أن كلا 

الخيــاران يقــودان إلــى المشــكلات التــي لاحظناهــا فيمــا ســبق(. فبالنســبة للــرازي تطبيــق الوجــود أو اللاوجــود 

ــا فــي التصنيــف. فالماهيــات ســابقة علــى وجودهــا فــي ذاتهــا )فــي أنفســهم( بمــا 
ً
علــى الماهيــات فــي ذاتهــا يعــد خط

هــي ماهيــات )هــي هــي(— وليــس بكونهــا تمتلــك وضعًــا أنطولوجيــا مــن نــوع مــا)6)). وعلــى الأرجــح فــإن مــا يعنيــه 

الــرازي مــن وراء هــذا هــو ضــرب مــن الأســبقية الجوهريــة )أو التعريفيــة( للماهيــات علــى تجلياتهــا الفرديــة، 

فهــم علــى أنهــا أســبقية أنطولوجيــة. وهــذا الحــل مشــابه لمــا اقترحــه ابــن ســينا نفســه كمــا رأينــا فــي 
ُ
دون أنْ ت

القســم الســابق )علــى الأقــل حســب بعــض المعلقيــن(. وهــو أيضــا متصــل إلــى حــد بعيــد بمقولــة ابــن ســينا التــي 

ــا فــي التصنيــف)6)).
ً
تنــص علــى أن تطبيــق مفاهيــم الهويــة العدديــة واللاهويــة علــى الماهيــات فــي ذاتهــا يعــد خط

 يطبــق 
ً

 وقــد ظــل الــرازي ثابتًــا علــى موقفــه بشــأن قبولــه لأســبقية الماهيــة علــى الوجــود. حيــث نجــده مثــا

هــذا المبــدأ ذاتــه لاســتبعاد اســتثناء وحيــد مــن التمايــز بيــن الماهيــة والوجــود، وهــو الأمــر نفســه الــذي كان ابــن 

ســينا علــى اســتعداد لفعلــه: ويتعلــق الأمــر بحالــة ماهيــة الله. فقــد اقتــرح ابــن ســينا أن ماهيــة الله لا يمكــن أن 

(64)  ( [HA], 2: T5, T27).
(65)  ( Zamboni 2023).
(66)  ([HA], 2: T22–24).

)67(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 5،1(.
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هــا تحتــاج إلــى أن توجــد بشــكل ســابق علــى وجودهــا حتــى يتســنى لهــا أن تكــون  تكــون متمايــزة عــن وجــوده؛ لأنَّ

علــة لــه. إلا أن الــرازي ســيكون ســعيدا أكثــر بقبــول أن ماهيــة الله ســابقة علــى وجــوده— كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لــكل الأشــياء، حيــث تكــون ماهياتهــا ســابقة علــى وجودهــا. ومــا يجعــل مــن حالــة الله حالــة فريــدة هــو 

ســبب وجودهــا الخــاص، عكــس باقــي الحــالات حيــث يقتصــر دور الماهيــات علــى تلقــي الوجــود 
ُ
أن ماهيــة الله ت

مــن علــل خارجيــة)6)). 

فبالنســبة للــرازي، لا يوجــد فــرق بيــن الله والموجــودات الممكنــة الوجــود مــن حيــث الوجــود. فــي الواقــع، 

يعد الرازي مدافعا متســقا عن الطرح القائل باشــتراك لفظ الوجود. »يحيل الوجود على ظاهرة الحضور 

الأنطولوجــي الواحــدة نفســها فــي كل الحــالات، بمــا فــي ذلــك الله. فالــذي يختلــف هــو الماهيــات وليــس الوجــود.

ومــع ذلــك، ظلــت مقاربــة فخــر الديــن الــرازي لماهيــة الله ووجــوده وجهــة نظــر الأقليــة خــال القرنيــن 

الأوليــن بعــد وفــاة ابــن ســينا. ذلــك أنَّ أغلبيــة فلاســفة مــا بعــد الســنيوية يقبلــون تفســير ابــن ســينا لوجــود 

الله، بنــاء علــى مفهــوم تشــكيك الوجــود. وهــذا الأمــر مــرده فــي الغالــب إلــى تأثيــر الســهروردي الــذي طــور فكــرة 

فلســفية مفادهــا أنــه يمكــن للأشــياء أن تكــون متمايــزة عدديــا، بينمــا تمتلــك جميعهــا الخصائــص نفســها 

فــي الآن ذاتــه، فقــط لأنهــا تمتلــك تلــك الخصائــص بمــدى أو درجــة مختلفــة. وبهــذه الطريقــة، تمكــن أنصــار 

الرؤيــة الســينوية التــي تنــص علــى أن ماهيــة الله عبــارة عــن وجــود خالــص مــن الحقبــة مــا بعــد الســينوية مــن 

الحفــاظ علــى تمايــز عــددي بيــن وجــود الله ووجــود الموجــودات الممكنــة الوجــود داخــل الكــون دون انتهــاك 

مبــدأ تطابــق الهويــة)6)). 

وقــد ســاعدَ مذهــبُ تشــكيك الوجــود التصورييــن علــى حــلِّ معضلــة مهمــة تنشــأ مــن قبــول رأي ابــن ســينا 

الــذي ينــص علــى أن ماهيــة الله هــي الوجــود. وإذا كان المذهــب التصــوري علــى صــواب فــي القــول إنَّ الوجــود 

عبــارة عــن معقــول ثانــي، وأن لا وجــود ل�شــيء مــن قبيــل الوجــود خــارج الذهــن، فكيــف يمكــن عندهــا أن 

ا علــى ذلــك، نجــد أن معظــم التصورييــن علــى  يكــون ابــن ســينا علــى صــواب بقولــه أن الله هــو الوجــود؟ ردًّ

اســتعداد لاســتثناء حالــة الله. فــالله عندهــم هــو التجلــي الواقعــي الوحيــد للوجــود خــارج الذهــن.

ومنذ زمن نصر الدين الطو�سي )1274م( على الأقل، ميّز الفلاسفة المسلمون بين طريقتين مختلفتين 

لتحليــل الوجــود. فمــن جهــة، يمكننــا النظــر إلــى الوجــود بمعنــاه المطلــق )الوجــود المطلــق(، بمعنــى أي ضــرب 

مــن الحضــور الأنطولوجــي فــي العالــم. وبهــذا المعنــى، تشــترك الأشــياء جميعهــا فــي الوجــود؛ أي كلهــا توجــد 

(68)  ([HA], 9: T2).
(69)(Benevich 2020a, 2020b).
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بمعنــى مــا. ومفهــوم الوجــود هــذا يــدل علــى مفهــوم كامــن فــي أذهاننــا فحســب. فالوجــود بمعنــاه المطلــق لا 

ــق علــى الله أو الكــوب أو الطاولــة. فعندمــا نقــول  بِّ
ُ
ا—ســواء ط يتعــدى أن يكــون اعتبــارا ذهنيًــا أو معقــولا ثانيًّ

ــا لــه تجــلٍّ ]فــي العالــم الخارجــي[. عــن �شــيء مــا أنــه موجــود—الله أو الكوب—فإننــا نعنــي أن مفهومًــا أوليًّ

ومــع ذلــك، يمكننــا أيضًــا أن ننظــر إلــى الوجــود بتشــكيك. وبهــذا المعنــى، يقــال الوجــود علــى أنحــاء مختلفــة 

وبطــرق مختلفــة. يشــكل الله الحالــة النموذجيــة للوجــود، بينمــا تتلقــى باقــي الموجــودات الوجــود بالتــدرج. إن 

هــذا الضــرب مــن الوجــود بتشــكيك هــو الــذي يشــكل الماهيــة الإلهيــة. وهــذا الضــرب المميــز مــن الوجــود الــذي 

يخــص الله هــو »الوجــود الخــاص«— مفهــوم اســتعمله ابــن ســينا نفســه للدلالــة علــى الماهيــة)7)). والواقــع 

ــه حتــى بالنســبة للأشــياء الأخــرى جميعــا يبــدو الوجــود بتشــكيك مطابقــا لماهياتهــا، ولــو لــم يكــن بالمعنــى 
ّ
أن

نفســه فــي حالــة الله)7)). 

أصالــة ]أســبقية[ الماهيــة فــي مقابــل أصالــة الوجود فــي الميتافيزيقا 

الإسلامية المتأخرة:

كما لاحظنا في القسم السابق، فإنَّ اعتبار الماهية والوجود كقطعتي ليغو يجب تجميعهما معا خلال 

عمليــة الخلــق حتــى يتســنى لأي �شــيء أن يخــرج إلــى الوجــود، يقــود إلــى مشــكلات تتعلــق بالوضــع الأنطولوجــي 

لــكل قطعــة منهمــا بمعــزل عــن الأخــرى. إن التوجــه الأسا�ســي وراء هيمنــة المذهــب التصــوري خــال القرنيــن 

اللاحقيــن للفلســفة التــي طبعــت الحقبــة مــا بعــد الســينوية كانــت محاولــة لحــل تلــك المشــكلات مــن خــال 

الوحيــدة  الكيانــات  للتصورييــن،  فوفقــا  بأخــرى.  أو  بطريقــة  الذهــن  خــارج  الوجــود  مفهــوم  عــن  التخلــي 

ــا« أو »معقــولا  الموجــودة خــارج الذهــن هــي ماهيــات الأشــياء. والوجــود لا يتعــدى أن يكــون »اعتبــارًا ذهنيًّ

ــا«. فبــدون الوجــود لــن تكــون هنــاك مشــكلات. ثانيًّ

 
ً

ــه بدايــة مــن القــرن الثالــث عشــر، يمكننــا أن نلاحــظ بــوادر نشــوء وتطــور اتجــاه مضــاد. فبــدلًا غيــر أنَّ

التخلــي عــن الوجــود، اختــار هــذا الاتجــاه التخلــي عــن ماهيــات الأشــياء. وأحــد أشــهر ممثلــي هــذه المقاربــة 

 الصــدر. ويــرى 
ّ
للماهيــة والوجــود هــو فيلســوف متأخــر يســمى صــدر الديــن الشــيرازي، والمعــروف باســم المــا

 الصــدر أنَّ ماهيــات الأشــياء ليســت ســوى اعتبــارات تصوريــة فــي أذهاننــا. ففــي الواقــع لا يوجــد ســوى 
ّ
المــا

الوجــود وحــده. فحينمــا ننظــر إلــى العالــم فإننــا نميــز بيــن »إنســان« و«حصــان«. لكــن العالــم فــي الواقــع عبــارة 

)70(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات 1.5(.
(71)  ([HA], 9: T56؛ للمزيــد حــول التأويــات المتعــددة لهــذه النقلــة فــي الحقبــة الصفويــة مــن الفلســفة الإســامية راجــع: (Pourjavady 2011 and 
2017)).
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عــن تدفــق مســتمر لوجــود موحــد. فـ«البشــر« و«الأحصنــة« ليســوا ســوى الكيفيــة التــي يظهــر بهــا العالــم 

ــه فــي كل الأحــوال يمكننــا فــي   الصــدر أنَّ
ّ
لنــا. وبنــاء علــى مذهــب تشــكيك الوجــود الــذي ســبق ذكــره، يدعــي المــا

الواقــع التمييــز بيــن درجــات مختلفــة مــن الوجــود، وليــس بيــن ماهيــات مختلفــة)7)).

 الصــدر موقفًــا معارضًــا بشــكل جــذري 
ّ
 وتعتبــر الواحديــة الأنطولوجيــة القائمــة علــى الوجــود لــدى المــا

للتصوريــة الخاصــة بفلاســفة مــا بعــد الســينوية الأوائــل، مثــل الســهروردي. فبالنســبة للســهروردي، الوجــود 

هــو الــذي يعــد مفهومًــا نســتعمله لتفســير الأشــياء الحقيقيــة؛ أمــا الماهيــات فهــي الحقيقيــة. أمــا بالنســبة 

 الصــدر فالأمــر علــى العكــس مــن ذلــك. وعــادة مــا يســمى الانقســام الجــذري بيــن هذيــن الاتجاهيــن فــي 
ّ
للمــا

مقاربــة الماهيــة والوجــود فــي الحقبــة مــا بعــد الفلســفة الإســامية الســينوية بالجــدال بيــن الفئــة التــي تقبــل 

 الصــدر.
ّ
بأصالــة الماهيــة، مثــل الســهروردي، والفئــة التــي تقبــل بأصالــة الوجــود، مثــل المــا

القائــل  الماهيــة والمذهــب  القائــل بأصالــة  بيــن المذهــب  المترتبــة عــن الانقســام  النتائــج  ويمكــن تفســير 

فــي  إلــى الســؤال القديــم حــول مــا إذا كان الله يخلــق الماهيــات.  بأصالــة الوجــود علــى نحــو أمثــل بالرجــوع 

الأقســام الســابقة رأينــا موقــف معتزلــة البصــرة الــذي ينــص علــى أن الماهيــات هــي عينهــا فــي اســتقلال عــن الله. 

ورأينــا أيضــا كيــف أن ابــن ســينا يقبــل المذهــب القائــل بالاســتقلال الماهــوي- أي الفكــرة القائلــة بــأن الماهيــات 

هــي عينهــا بالضــرورة فــي اســتقلال عــن الله. فبالنســبة لابــن ســينا، تقتصــر مهمــة الله علــى جعــل الماهيــات 

تخــرج إلــى الوجــود وليــس جعلهــا ماهيــات. 

وفــي التقليــد مــا بعــد الســينوي، ســرعان مــا رُبطــت رؤيــة ابــن ســينا بالمعتزلــة ورُفِــضَ كلا المذهبيــن معًــا. 

وقــد نصــت إحــدى حجــج ابــن ســينا الرئيســة، كمــا رأينــا فيمــا ســبق، علــى أنــه إذا جعــل شــخص مــا العــددَ 

ــا فســيكون مــن الممكــن، فــي حــال غيــاب ذلــك الشــخص، أن يكــون العــدد أربعــة عــددًا غيــر  أربعــة عــددًا زوجيًّ

زوجــي. يــرد ســعد الديــن التفتازانــي )1930م( علــى هــذه الحجــة مــن خــال التمييــز بيــن ضربيــن مــن النفــي. 

ــا �شــيء، والقــول إنَّ العــدد أربعــة ســيكون عــددًا غيــر زوجــي  فالقــول إنَّ العــدد أربعــة لــن يكــون عــددًا زوجيًّ

ــا، فإنــه فــي حــال غيــاب  �شــيء آخــر. والاقتــراح الأول صحيــح. فلــو جعــلَ شــخص مــا العــددَ أربعــة عــددًا زوجيًّ

ــا. ومــع ذلــك، فــإن الافتــراض  ذلــك الشــخص لــن يكــون العــدد أربعــة موجــودًا، وبالتالــي لــن يكــون عــددًا زوجيًّ

التبادلي/التنادلــي )metathetic proposition( الثانــي خاطــئ كونــه يقبــل أن العــدد أربعــة ســيظل موجــودًا 

بيــن هذيــن الضربيــن مــن النفــي.  ابــن ســينا يخلــط  وســيكون عــددًا غيــر زوجــي. وبالنســبة للتفتازانــي فــإنّ 

فقبــول فرضيــة أن الله قــد جعــل العــدد أربعــة عــددا زوجيــا يقــود إلــى القبــول بالضــرب الأول مــن النفــي 

(72)  (Rahman 1975; Rizvi 2003 and 2009; Kalin 2010).
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ــا(، ولكــن ليــس  فقــط )فــي حــال غيــاب الله لــن يكــون العــدد أربعــة موجــودا، وبالتالــي لــن يكــون عــددًا زوجيًّ

بالضــرب التنادلــي مــن النفــي )فــي حــال غيــاب الله لــن يكــون العــدد أربعــة عــددا غيــر زوجــي(. وبنــاء علــى هــذه 

الحجــة وحجــج أخــرى مماثلــة، تــم القبــول بالمذهــب القائــل ب خلــق )جعــل( الماهيــات علــى نطــاق واســع فــي 

التقليــد مــا بعــد الســينوي، مــن قبــل المؤلفيــن الذيــن يقدمــون أنفســهم علــى أنهــم مناهضيــن للســينوية أو مــن 

أتبــاع الســينوية علــى حــد ســواء)7)).

 الصــدر ومذهــب أصالــة الوجــود، يمكننــا الآن أن نــرى مــا يترتــب عنــه مــن نتائــج. يرفــض 
ّ
وبالعــودة إلــى المــا

 الصــدر الرؤيــة التقليديــة التــي كانــت قــد أصبحــت شــائعة جــدا فــي أيامــه تلــك، والتــي تنــص علــى أن الله 
ّ
المــا

ــه لا يعنــي ذلــك بالمعنــى نفســه الــذي  يخلــق الماهيــات. ويقتــرح، فــي مقابــل ذلــك، أن الله يخلــق الوجــود. إلا أنَّ

قــال بــه ابــن ســينا. ومهمــا تكــن الكيفيــة التــي بهــا نفهــم مذهــب ابــن ســينا فــي خلــق الأشــياء الموجــودة، فإنهــا 

 إنَّ إلــه ابــن ســينا يخلــق الوجــود 
ً

يجــب أن تحافــظ علــى واقعيــة الماهيــة والوجــود معًــا. وقــد يقــول المــرء مثــا

الخــاص بالكــوب بدرجــة أولــى، ومــن ثــم -نتيجــة لذلــك- ماهيتــه هــي الأخــرى )قــد يصلــح هــذا الــرأي علــى الأقــل 

لتلــك الفئــة مــن المعلقيــن الذيــن يرفضــون أســبقية الماهيــة علــى الوجــود عنــد ابــن ســينا(. وعلــى العكــس مــن 

 الصــدر، يقتصــر علــى خلــق الوجــود. أمــا بخصــوص الماهيــة، فليــس 
ّ
ذلــك، نجــد أن دور الله، بالنســبة للمــا

هنــاك مــن �شــيء ليخلقــه فــي المقــام الأول، بمــا أنَّ الماهيــات جميعهــا لا تتعــدى أن تكــون اعتبــارات ذهنيــة)7)).

الأنطولوجيــة  والواحديــة  الوجــود  بأســبقية  القائــل  الصــدر   
ّ
المــا لمذهــب  التاريخيــة  الجــذور  وتعــود 

بــه إلــى أعمــال الفلاســفة المتصوفــون: ابــن عربــي وصــدر الديــن القونــوي.  القائمــة علــى الوجــود الخــاص 

يؤســس هــذا التقليــد للواحديــة الكونيّــة مــن خــال وحــدة الوجــود. فوجــود الله عنــد المتصوفــة هــو فــي الواقــع 

الوجــود الحــق والوحيــد فــي العالــم. وكل الموجــودات باســتثناء الله ليســت ســوى تجليــات لوجــوده)7)).

ــا علــى ميتافيزيقــا الماهيــة والوجــود الإســامية مــا بعــد  ــر تقليــد الواحديــة الأنطولوجيــة تدريجيًّ
ّ
وقــد أث

فــي   يدّعــي أن الله هــو الوجــود الوحيــد 
ً

القــرن الثامــن عشــر. فنجــد جــال الديــن الدوانــي )1502م( مثــا

العالــم. أمــا باقــي الأشــياء فعبــارة عــن »موجــودات«. فالأشــياء المخلوقــة هــي، بمعنــى مــا، مشــتقات مــن وجــود 

الله، دون أن يكــون لهــا أي وجــود واقعــي خــاص بهــا. وقــد دفعــت هــذه الصياغــة التــي عبــر مــن خلالهــا الدوانــي 

خصمــه صــدر الديــن الدشــتكي)7)). وبالمثــل، يمكــن تأويــل رأي الدوانــي بخصــوص جَعــل )خلــق( الماهيــات 

)73(  )إبراهيم، 2020(.

)74(  )إبراهيم، 2020(.
(75) (Chittick 1981 and 1989)

الواحديــة  أتبــاع  مــن  بأنــه  الدوانــي  وصــف  لكــن  الصوفيــة.  بالمفاهيــم  الفلســفية  المفاهيــم  بخلــط  اتهامــه  إلــى  للميــاد(   1498(   )76(
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 الصــدر، لكــن يبــدو أنــه ســبق أن كان هنــاك العديــد مــن التأويــات المختلفــة 
ّ
علــى أنــه يتما�شــى مــع اتجــاه المــا

لموقــف الدوانــي بخصــوص جعــل الماهيــة فــي التقليــد الفلســفي الإســامي نفســه)7)).

 مهمــا فــي تاريــخ تحليــل الماهيــة 
ً

 الصــدر القائــل بأســبقية الوجــود علــى الماهيــة تحــولًا
ّ
يمثــل مذهــب المــا

والوجــود فــي الفلســفة الإســامية، ويســتمر فــي تحديــد مســارات الميتافيزيقــا الإســامية فــي الفتــرة الحديثــة 

حتــى أيامنــا هــذه)7)). 
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الممارسة السقراطية لدى حنة أرندت وليو شتراوس

ماريا دولوريس أمات كورديو
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الملخص:

 يســعى هــذا المقــال إلــى تبيــان الطريقــة التــي اعتمدهــا ليــو شــتراوس وحنــة أرنــدت فــي إعــادة تأويــل التاريــخ 

السيا�ســي والفكــري للحضــارة الغربيــة، للخــروج مــن أزمــة ناتجــة عــن تفكيــك جميــع مقــولات الفكــر ومعاييــر 

الحكــم. وهــي أزمــة فــي الفلســفة السياســية الحديثــة، والتــي تنبــع مــن حقيقــة أن التســاؤل حــول غايــة أو تميــز 

الإنســان قــد تــم اســتبداله بفكــر يركــز علــى الســلطة، وعلــى الســيطرة علــى البشــر وعواطفهــم. ولتجــاوز 

ذلــك، لجــأ كل مــن شــتراوس وأرنــدت إلــى شــخصية ســقراط لإعــادة التفكيــر فــي أصــول التقليــد واكتشــاف 

معــان وأدوات جديــدة فــي التاريــخ الغربــي لمواجهــة تحديــات عصرنــا. لكــن، بينمــا يعتبــر ســقراط نموذجــا 

لــكلا المؤلفيــن، فــإن معنــى حياتــه يــؤول بشــكل مختلــف تمامــا، وهــذه الاختلافــات تبــرز المســافة الهائلــة التــي 

تفصــل بيــن العمليــن

.
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 الممارسة السقراطية، التأويل، التقليد، الحياة النشيطة، الطبيعة والقانون.
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Abstract:

This article examines how Leo Strauss and Hannah Arendt reinterpret the political and in-

tellectual history of Western civilization to confront the modern crisis caused by the collapse 

of categories of thought and standards of judgment. The crisis in political philosophy emerges 

when the search for humanity’s purpose is replaced by an emphasis on power and emotional 

control. To address this, both thinkers turn to Socrates as a pivotal figure for rethinking tradi-

tion and uncovering new tools within Western history. Yet, while Socrates serves as a shared 

model, Strauss and Arendt diverge sharply in their interpretations of his life, and these differ-

ences underscore the profound gap between their philosophical projects.
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]النص المترجم[:

»يجب إعادة كل عمل إلى الممارسة التي ينبثق منها«))).

»علــى عكــس المعرفــة العلميــة والمعلومــة الدقيقــة، فــإن الفهــم عمليــة معقــدة لا تــؤدي أبــدا إلــى نتائــج 

قطعيــة )أحاديــة(. إنــه نشــاط لا ينتهــي، يتيــح لنــا، مــن خــال التعديــات والتكييفــات المســتمرة، التعايــش 

مــع الواقــع، التصالــح معــه، والســعي للشــعور بأننــا فــي وطننــا داخــل العالــم)))«.

مــن  والأساســية.  العامــة  المشــاكل  أي  بالمشــاكل،  الأصيــل  الوعــي  ســوى  ليســت  ذاتهــا  فــي  »الفلســفة 

المســتحيل التفكيــر فــي هــذه المشــاكل دون الميــل نحــو حــل مــا، نحــو أحــد الحلــول النموذجيــة القليلــة جــدا. 

ومــع ذلــك، طالمــا أنــه لا توجــد حكمــة، بــل فقــط ســعي نحوهــا، فــإن وضــوح أي حــل يكــون بالضــرورة أضعــف 

فــي اللحظــة التــي يصبــح فيهــا  مــن وضــوح المشــاكل. وبالتالــي، يتوقــف الفيلســوف عــن أن يكــون فيلســوفا 

»اليقيــن الذاتــي« لحــل مــا أقــوى مــن وعيــه بالطابــع الإشــكالي لهــذا الحــل«))).

تصــف حنــة أرنــدت H. Arendt وليــو شــتراوس L. Strauss عصرنــا بأنــه زمــن أزمــة سياســية وأخلاقيــة 

وفكريــة. ظهــور أحــداث غيــر مســبوقة وعــدم ملاءمــة المقــولات الموروثــة للتعامــل معهــا يقــود الكتــاب إلــى 

بشــكل  الغــرب  أزمــة  تكمــن  لشــتراوس،  وفقًــا  الحاضــر.  لفهــم  طــرق جديــدة  تطويــر  التأكيــد علــى ضــرورة 

واضــح فــي حقيقــة أن الإنســان الحديــث لا يعــرف مــا يريــده لأنــه فقــد المرجعيــات التــي تمكنــه مــن التمييــز بيــن 

الخيــر والشــر))). مــن جانبهــا، تؤكــد أرنــدت أنَّ خيــط التقليــد قــد انقطــع، وتشــير إلــى أننــا نعيــش فــي عالــم قــام 

بتفكيــك جميــع مقــولات الفكــر وجميــع معاييــر الحكــم))).

ــا 
ً
ومــع ذلــك، يعتبــر المؤلفــان أن قطــع خيــط التقليــد يمكــن أن يحــرر أيضًــا قدراتنــا علــى التفكيــر. انطلاق

مــن هــذا الافتــراض، يســعيان إلــى إعــادة تأويــل التاريــخ السيا�ســي والفكــري لحضارتنــا. وبالتالــي، يلجــأ كل مــن 

أرنــدت وشــتراوس إلــى شــخصية ســقراط لإعــادة التفكيــر فــي أصــول تقليدنــا واكتشــاف معــان وأدوات جديــدة 

(3) Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre, Paris, Éditions Albin Michel, 2001, p. 116.
(4) Hannah Arendt, “Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)”, Essays in understanding: 1930 1954, New 
York, Shocken Books, 1994, p. 308 [traduction: Hannah Arendt, « Compréhension et politique », La nature du totalitarisme, Paris, 
Payot, 2006, p. 33].
(5) Leo Strauss, “Restatement on Xenophon’s Hiero”, What Is Political Philosophy ?, Chicago, University of Chicago Press, 1988, 
p.116 [traduction: Stanley Rosen, « Leo Strauss et la possibilité de la philosophie », dans Laurent Jaffro, Leo Strauss, Tradition de 
la pensée classique, Paris, Vrin, 2001, p. 276.
(6) Leo Strauss, “The Three Waves of Modernity”, dans Gildin, H. éd., Political Philosophy: Six Essays by Leo Strauss, Indianapolis, 
Pegasus, 1975, p. 81.
(7) H. Arendt, “Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)”, Essays in understanding: 1930-1954, op. cit. p. 
309-310; id., “The Gap between Past and Future”, Between Past and Future, New York, Penguin Books, 1993, p. 3-15.
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فــي التاريــخ الغربــي لمواجهــة تحديــات عصرنــا. لكــن، بينمــا يعتبــر ســقراط نموذجًــا لــكلا المؤلفيــن، فــإن معنــى 

حياتــه يــؤول بشــكلٍ مختلــفٍ تمامًــا، وهــذه الاختلافــات تبــرز المســافة الهائلــة التــي تفصــل بيــن العمليــن.

الهــدف مــن هــذه المقالــة هــو مقارنــة أفــكار شــتراوس وأرنــدت بنــاء علــى فهمهمــا المختلــف لشــخصية 

ســقراط Socrate ))). بينمــا تصــف أرنــدت ســقراط باعتبــاره نموذجًــا يجمــع بيــن حــب السياســة فــي تعدديتهــا 

ا كبيــرًا، يمثــل النمــط الأكثــر تميــزًا للحيــاة، ولكنــه 
ً
وشــغف البحــث عــن الحقيقــة)))، يقدمــه شــتراوس فيســلوف

قــرأ أعمــال 
ُ
ــا مــن هــذه التأويــات، ت

ً
أيضًــا شــخص غيــر مبــالٍ بشــكل خطيــر بالشــؤون الإنســانية)1)). انطلاق

تلاميــذ ســقراط بشــكلٍ مختلــف أيضًــا: بينمــا يعتبــر شــتراوس أن أفلاطــون Platon يكمــل تعليــم الأســتاذ 

بحــذر سيا�ســي معيــن، فــإن أرنــدت تشــير إلــى أن التقليــد الأفلاطونــي يشــوه ويخــون الكنــز الســقراطي.

ل تعاليــم أســتاذه لحمايــة  وفقًــا لحنــة أرنــدت، بعــد مــوت ســقراط، فقــدَ أفلاطــون ثقتــه فــي السياســة وعــدَّ

الحيــاة الفلســفية وضمــان نــوع مــن التنبــؤ فــي الشــؤون الإنســانية)1)). الفكــر الحديــث، بــدوره، يتبــع التقليــد 

الأفلاطوني ويحيــي ازدراء السياســة وإغفــال تنــوع الحيــاة النشــيطة )vita activa( )1)). ويمتــد هــذا المنظــور 

إلــى بعــض أهــم الصعوبــات فــي عصرنــا لفهــم خصوصيــة حيــاة الفعــل واســتيعاب علاقتهــا بالفكــر)1)). وهكــذا، 

ــه مــن المفيــد العــودة إلــى شــخصية ســقراط وإعــادة تأويلهــا لتســليط الضــوء علــى تعاليمــه التــي  تــرى أرنــدت أنَّ

حجبهــا التقليــد.

علــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى ليــو شــتراوس فــي شــخصية ســقراط نموذجًــا يبــرز ضــرورة إعــادة إحيــاء 

التقليــد الأفلاطونــي؛ لأنَّ هــذا التقليــد لا يخــون إرث المعلــم بــل يحسّــنه. تظهــر محاكمــة ســقراط بشــكل 

درامي التوتر الحتمي بين الفلسفة والسياسة، وتشير إلى أهمية التحلي بالحذر السيا�سي لدى الفلاسفة. 

وفقــا لشــتراوس، فــإن المفكريــن الحديثيــن لــم يواصلــوا مســار الفلســفة السياســية الكلاســيكية، بــل أســاؤوا 

فهمهــا ورفضوهــا بشــكل دوغمائــي. ويــرى المؤلــف أنَّ الأزمــة الحــادة التــي يعيشــها عصرنــا هــي نتيجــة فشــل 

الحلــول الجديــدة للمشــكلات الإنســانية.

 Verdad y política en las obras de Leo Strauss y Hannah« :طــوّر الحجــج الرئيســية الــواردة فــي مقــال
ُ
عمّــق ون

ُ
)8( فــي هــذا العمــل، ن

 Dolores Amat, « Verdad :والمنشور بالإسبانية سنة 2010. انظر ،» Arendt. Una indagación a través de la figura de Sócrates
y política en las obras de Leo Strauss y Hannah Arendt. Una indagación a través de la figura de Sócrates «، ضمــن: 
 Oscar Mauricio Donato éd., Entre Antiguos y Modernos: Hermenéutica, Ética y Política, Bogotá, Universidad Libre de

Colombia, 2010, p. 53-70.. وأشــكر فــي هــذا المقــال إتيــان تاســان علــى ملاحظاتــه النظريــة ومســاعدته فــي تصحيــح النــص.
(9) Hannah Arendt, La vie de l’esprit, Paris, Quadrige, 2005, p. 191.
(10) Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, Interpretation. A Journal of 
Political Philosophy, vol. 23, n° 2, hiver 1996, p. 127-207; Leo Strauss, Socrates and Aristophanes, Chicago, University of Chicago 
Press, 1980, p. 11.
(11) Hannah Arendt, “Socrates”, The promise of Politics, New York, Schocken Books, 2007, p. 6-7.
(12) Hannah Arendt., The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1998, p. 12-17.
(13) H. Arendt, “Socrates”, op. cit., p. 6.
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مــن ناحيــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أن أرنــدت وشــتراوس يــؤولان إرث ســقراط بشــكل مختلــف، إلا أنَّ 

كليهما يجدان في حياته تعليمًا مشابهًا: ما يقدرانه في سقراط هو أسلوب تعامله مع المشكلات الإنسانية، 

كممارســة أكثر مــن كونه عقيــدة )مذهبــا(. ســنرى أيضــا أن كلا مــن أرنــدت وشــترواس يدعــوان إلــى ممارســة 

تهــدف  نظريــات مجــردة  لوضــع  أي محاولــة  الحديــث، ويرفضــان  )الفو�ضــى(  معينــة لمواجهــة الاضطــراب 

إلــى تقديــم حلــول كونيــة للصراعــات الإنســانية. كلاهمــا يعترفــان بعجــز الإنســان عــن تقديــم تفســير دقيــق 

بــدلا مــن ذلــك، يقترحــان ممارســة تتناســب مــع الجهــل. هــذه الممارســة  للكوســموس )الكــون( أو للحيــاة؛ 

مســتوحاة مــن شــخصية ســقراط، ولكــن مــرة أخــرى، اســتنتاجات كل كاتــب تختلــف تمامــا عــن الآخــر.

فهم من قبل القدماء هي الرد الوحيد الممكن على 
ُ
بحسب شتراوس، فإنَّ ممارسة الفلسفة كما كانت ت

ظهــر أن مشــاكل الإنســان 
ُ
أزمــة عصرنــا. يؤكــد الكاتــب أنــه مــن الضــروري العــودة إلــى تعاليــم أفلاطــون التــي ت

لا يمكــن حلهــا بوســائل سياســية، بــل فقــط مــن خــال الفلســفة: فالســعادة الحقيقيــة لا يمكــن تحقيقهــا 

إلا عبــر الحيــاة الفلســفية)1)). الفلســفة، كمــا يفهمهــا شــتراوس، بقــدر مــا تتضمــن الســعي الــدؤوب نحــو 

الحكمــة، فإنهــا تنطــوي أيضــا علــى علاقــة حــذرة مــع المدينــة.

دُ أرنــدت بوضــوح نوعًــا معيّنًــا مــن الممارســة، ولكــن مــن الممكــن العثــور فــي نصوصهــا  مــن جهتهــا، لا تحــدِّ

 مــن نيــة تقديــم خطــاب حاســم حــول 
ً

ومحاضراتهــا علــى دعــوة لممارســة التفكيــر، والحكــم، والفعــل، بــدلًا

المواضيع التي تثير التأمل. يمكن العثور على مثال لهذا الموقف في مقدمة كتاب »بين الما�ضي والمستقبل«:

لا  فهــي  التفكيــر،  فــي  الخبــرة  اكتســاب  هــو  الوحيــد  وهدفهــا   ,]...[ تماريــن  هــي  التاليــة  الســت  المقــالات 

تحتــوي علــى أوامــر بشــأن مــا يجــب التفكيــر فيــه أو أي حقائــق يجــب دعمهــا. والأهــم مــن ذلــك، أنهــا لا تدعــي 

ربــط الخيــط المقطــوع للتقليــد أو اختــراع بدائــل حديثــة لســد الفجــوة بيــن الما�ضــي والمســتقبل)1)).

بيــد أنَّ أرنــدت وشــترواس ليســا الوحيديــن اللذيــن يبحثــان فــي أصــول التقليــد الفلســفي عــن ممارســات 

قابلة للتحديث. فمؤرخ الفلسفة بيير هادو Pierre Hadot يفهم هذا النوع من الأبحاث على أنها محاولات 

لاســتعادة مفهــوم أوســع وأعمــق للفلســفة، مــن ذلــك الــذي يعــد مفهومــا مأزومــا فــي أيامنــا هــذه: فهــو يذكــر 

 ،Merleau-Ponty وميرلوبونتــي ،Bergson وبرغســون ،Kant وكانــط ،Montaigne مؤلفيــن مثــل مونتينــي

وكلهــم مفكــرون انخرطــوا فــي هــذا الاستكشــاف. يؤكــد هــادو أن الفلســفة القديمــة لــم تكــن مكونــة فقــط مــن 

خطابــات أو مذاهــب عــن العالــم، بــل كانــت قبــل كل �شيء ممارســات.

(14) L. Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, op. cit., p. 205.
(15) H. Arendt, “The Gap Between Past and Future”, op. cit., p. 14.
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مــن هــذه الزاويــة، فــإنَّ ممارســة الفلســفة ]...[ فــي جوهرهــا جهــد للوعــي بأنفســنا، وبوجودنــا فــي العالــم، 

ووجودنــا مــع الآخريــن، وكذلــك جهــد لـــ »تعلــم رؤيــة العالــم«، كمــا قــال ميرلوبونتــي، وللوصــول أيضــا إلــى رؤيــة 

كونيــة، بفضلهــا ســنتمكن مــن وضــع أنفســنا فــي مــكان الآخريــن وتجــاوز تحيزنــا)1)).

نجــد فــي أعمــال شــتراوس وأرنــدت ليــس فقــط أفــكارا مثيــرة حــول المشــكلات الحديثــة، ولكــن أيضــا، وقبــل 

كل �شــيء، تجســيدا لممارســة قــد تكــون مفيــدة لمواجهــة اضطرابــات عصرنــا.

سقراط ليو شتراوس

تعتبــر محاكمــة ســقراط، فــي نظــر شــتراوس، الحــدث التــي أدى إلــى ظهــور الفلســفة السياســية. يصبــح 

التوتــر الحتمــي بيــن الفلســفة والمدينــة واضحًــا فــي هــذه اللحظــة، ويبــدأ الفلاســفة بالتالــي فــي التســاؤل عــن 

مكانتهم في البوليس )المدينة-الدولة(. ويشــعرون بالقلق بشــكل خاص بشــأن تأثيرات نشــاطهم في المجتمع، 

ويتســاءلون عمــا إذا كانــت محاولتهــم لاســتبدال الآراء بالمعرفــة ممكنــة ومرغوبــا فيهــا. يتعلــق الأمــر بتطــور 

نحــو الحــذر، الــذي تــم تعزيــزه ليــس فقــط بمصيــر ســقراط، بــل أيضــا بالانتقــادات مثــل تلــك التــي وجههــا 

أريســتوفان Aristophane عندمــا ســخر مــن الفيلســوف)1)).

ــا فــي التأويــل الــذي  يعتبــر أريســتوفان، مؤلــف أحــد أشــهر الأعمــال عــن ســقراط، »الســحب«، مرجعًــا مهمًّ

Strepsia�  يقدمه شتراوس للفلسفة القديمة. تروي مسرحية »السحب« قصة مواطن عادي، ستريبسياد 

de، الذي يصل إلى مدرســة ســقراط ليتعلم كيفية اســتخدام فن الخطابة بشــكل مفيد. إنه مثقل بالديون 

ويأمــل فــي أن يتمكــن مــن الهــروب مــن دائنيــه عبــر الــكلام. يســتقبل ستربســياد فــي المدرســة مــن قبــل تلميــذ 

يكشــف بســرعة بعــض أســرار معلمــه. أبحــاث ســقراط عميقــة ولا ينبغــي الكشــف عنهــا إلا للمطلعيــن)1))*، 

يشــرح التلميــذ: إنهــا تتنــاول مســائل مثــل عــدد المــرات التــي يمكــن فيهــا للبرغــوث أن يقفــز بطــول ســاقيه، علمــا 

لــدغ المعلــم وأحــد أصدقائــه )الفيلســوف وتلاميــذه قــذرون ومحتاجــون(. بعــد مثــل هــذا  أن البرغــوث قــد 

التقديــم، يظهــر ســقراط أخيــرا فــي ســلة معلقــة فــي الهــواء، ممــا يذكــر بالفيلســوف فــي الســحب. مــع تقــدم 

ك فــي الآلهــة، ويُناقــشُ الطابــع 
ّ

المســرحية الكوميديــة، تصبــح غرابــة الفيلســوف خطيــرة: فــي مدرســته، يُشــك

المقــدس للعائلــة ومشــروعية العدالــة. فــي النهايــة، ســقراط نفســه هــو مــن يعانــي مــن عواقــب طيشــه: مضطربًــا 

(16) Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1995, p. 415.
(17) L. Strauss, Socrates and Aristophanes, op. cit., p. 3.

تتعلــق بمعرفــة خاصــة أو ســرية  التــي  فــي الســياقات  أو فكــر معيــن، خصوصــا  فــي معرفــة  دخلــوا 
ُ
أ أو  مــوا  ِ

ّ
عُل الذيــن  )18(* الأشــخاص 

)المترجــم(.
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مــن التعليــم المقلــق للفلســفة ومحبطــا مــن فشــل محاولتــه للاســتفادة منــه، يحــرق ستريبســياد المدرســة.

لفهــم هــذا العــرض غيــر الســخي عــن ســقراط، يقتــرح شــتراوس قــراءة متأنيــة للســحب ولأعمــال الشــاعر 

العناصــر  تكــون  تعبيــره، حيــث  مطلقــة«، حســب  كوميديــة  أريســتوفان »مســرحيات  يكتــب  عــام.  بشــكل 

الكوميديــة فــي خدمــة نقــد الواقــع بشــكل جــادٍّ للغايــة. تعــد العدالــة مــن المواضيــع الأساســية التــي يعالجهــا 

no�( والقوانيــن ))phusis )أريسـ�توفان، وترتكـ�ز تأملاتـ�ه حـ�ول العدالـ�ة علـ�ى مسـ�ألة العلاقـ�ة بيـ�ن الطبيعـ�ة) 

mos(. يعتبــر أريســتوفان الطبيعــة حقيقــة أولــى، غيــر متجانســة وغامضــة، التــي لا يمكــن لأي قانــون أن 

يحتويهــا بالكامــل. ولكنــه يظهــر أيضًــا أنَّ الطبيعــة البشــرية دائمــا مــا تكــون خاضعــة للقواعــد والقوانيــن. علــى 

أي حال، يحدث توتر بين هذين العنصرين بشــكلٍ متكرر؛ إذ لا يمكن لأي قانون أو مجموعة من المعايير 

الكوميديــة  المســرحيات  تتنــاول  وهكــذا،  للبشــر.  المتدفقــة  الطبيعــة  بالكامــل  تســتوعب  أن  الاجتماعيــة 

لأريســتوفان العلاقــة الإشــكالية بيــن النومــوس )القانــون( nomos والفيزيــس )الطبيعــة( phusis، والطابــع 

الهــش غيــر القابــل للإصــاح لأي نظــام بشــري)1)).

فــي هــذا الصــدد، تعــد مســرحية »برلمــان النســاء« كوميديــا بليغــة بشــكل خــاص)2)). تبــدأ المســرحية بقــرار 

مجموعــة مــن النســاء التنكــر بــزي الرجــال للمشــاركة فــي برلمــان المدينــة. وســرعان مــا ينجحــن فــي تمريــر تدابيــر 

ثورية: يقررن الملكية المشــتركة لجميع الخيرات والانتفاع الجماعي بكل الأجســاد. علاوة على ذلك، لضمان 

اســتفادة الجميــع مــن العلاقــات الجنســية، يضعــن قواعــد لتنظيــم ممارســتها: لــكل رجــل وامــرأة الحــق فــي 

الاســتمتاع بالجســد الــذي يفضلانــه، ولكــن إذا كان هنــاك أكثــر مــن مرشــح للاســتمتاع بشــخص معيــن، فــإن 

منــح لمــن هــم أقــل جاذبيــة. القانــون، الــذي يتحــدد هدفــه النبيــل بضمــان ســعادة الجميــع، يســبب 
ُ
الأولويــة ت

مــع ذلــك مشــاكل متنوعــة. النزاعــات التــي تحــدث عندمــا يحــاول شــاب وســيم لقــاء فتــاة شــابة تكــون مضحكــة 

بشــكل خــاص. وبينمــا كانــت الفتــاة تنــوي منحــه عواطفهــا، تمنــع النســاء المســنات هــذا الاتحــاد، مدعيــات 

حــق الأولويــة. وفــي النهايــة، يُجبــر الشــاب علــى الذهــاب مــع أكبــر النســاء ســنا، المصممــة علــى فــرض احتــرام 

القانــون. علــى الرغــم مــن أن قــرار تقاســم كل ملكيــة يبــدو مفيــدا للمجتمــع، إلا أن النزاعــات التــي تظهــر 

تكشــف أن بعــض الدوافــع أو الرغبــات أو الشــهوات الإنســانية لا يمكــن »تشــكيلها« بموجــب أي قانــون.

no�  بهـ�ذا المعنـ�ى، يعتبـ�ر شـ�تراوس أن المسـ�رحيات الكوميديـ�ة لأريسـ�توفان تحـ�ذر مـ�ن حـ�دود القانـ�ون 

mos فــي ادعاءاتــه لتوجيــه واحتــواء الطبيعــة phusis البشــرية. إن تجاهــل هــذه الحــدود قــد يكــون خطيــرا 

للنظــام الاجتماعــي وللأفــراد. وفقًــا لتأويــل شــتراوس لمســرحية الســحب، فــإن ســقراط لا يفهــم هــذه المشــكلة: 

(19) L. Strauss, Socrates and Aristophanes, op. cit., p. 11-54.
(20) Ibid., p. 263-282.
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توجــه  التــي  واليقينيــات  الســلطات  فــي  النظــر  ويعيــد  نشــاطه  فيــه  يتــم  الــذي  الســياق  ين�ســى  الفيلســوف 

الأفعــال البشــرية فــي المجتمــع السيا�ســي. ســقراط لا يــدرك أن بقــاءه يعتمــد علــى المدينــة، ولا يهتــم بالتأثيــر 

المحتمــل المزعــزع للاســتقرار لتعاليمــه)2)).

خــذ علــى محمــل الجــد مــن قبــل تلاميــذ ســقراط بعــد 
ُ
وفقًــا لشــتراوس، فــإن تحذيــر أريســتوفان قــد أ

وفاتــه. وانطلاقــا مــن هنــا، يمكــن فهــم ظهــور الفلســفة السياســية والحــذر الكبيــر الــذي اتســم بــه الفلاســفة 

الموجهــة  وتلــك  للجميــع  المفتوحــة  التعاليــم  بيــن  الفجــوة  أصبحــت  اللحظــة،  تلــك  منــذ  الكلاســيكيون. 

للمبتدئيــن أكثــر حســما. ظهــر الفلاســفة حينهــا كمواطنيــن نموذجييــن داخــل المدينــة، ولجــأوا إلــى فــن خــاص 

فــي الكتابــة والــكلام لنقــل تأملاتهــم إلــى فلاســفة آخريــن. وعلــى الرغــم مــن أن ممارســة الفلســفة تتضمــن نقــد 

جميــع الآلهــة، فقــد أدرك الفلاســفة أن الحيــاة المشــتركة تتطلــب احتــرام بعــض الســلطات القــادرة علــى 

إضفــاء الشــرعية علــى القوانيــن واحتــواء النــزوات غيــر المتوقعــة لــدى البشــر.

تتما�شــى قــراءة شــتراوس لحــوارات أفلاطــون مــع هــذا التأويــل: »تقــول الحــوارات الأفلاطونيــة ولديهــا نيــة 

أن تقــول أشــياء مختلفــة لأشــخاص مختلفيــن«)2)). بنــاء علــى ذلــك، يقتــرح شــتراوس قــراءة متأنيــة لأعمــال 

أفلاطون: لاكتشاف التعاليم الأكثر عمقًا في الحوارات، يدعو إلى الانتباه إلى عرضها الدرامي، والأحداث، 

وكل مــا لا يبــدو مركزيــا فــي الخطابــات.

ا من أفلاطون على السحب وبرلمان النساء( هي حوار حول العدالة.  الجمهورية )التي يعتبرها شتراوس ردًّ

خــال هــذا الحــوار، يؤســس ســقراط، فــي الخطــاب، المدينــة المثاليــة. وهكــذا، بينمــا كان ســقراط كمــا صــوره 

 عــن الكشــف عــن هشاشــة المجتمــع السيا�ســي، يظهــر ســقراط عنــد أفلاطــون القــوة التــي 
ً

أريســتوفان مســؤولًا

يمكــن أن تصــل إليهــا الدولة-المدينــة )polis(. ثراســيماخوس Thrasymaque هــو خصمــه )فــي هــذا الحــوار( 

الــذي يؤكــد أنَّ مــا هــو قانونــي هــو عــادل، وبمــا أن مــا هــو قانونــي يعتمــد علــى قــرار الذيــن يحكمــون، فــإن مــا 

يُعتبــر عــادلا يتطابــق مــع إرادة الأقــوى. إن الطريقــة التــي يتصــرف بهــا ثراســيماخوس - كمــا يقتــرح شــتراوس - 

تذكرنــا بســلوك أثينــا )التــي لا تقبــل أي إشــارة إلــى معاييــر خــارج قوانينهــا( إزاء ســقراط)2)). يتنــاول إذن أفلاطــون 

فــي حــواره الصــراع الــذي أدى إلــى وفــاة معلمــه ويغيــر نهايــة القصــة. لهــذا، يســتند إلــى عدالــة تفــوق أي قانــون 

ف فــي خطابــه  خــاص: يفصــل ســقراط فــي الجمهوريــة العدالــة عــن الميتولوجيــا والتقليــد. مــا هــو عــادل يُعــرَّ

كمعيــار أبــدي، لا يعتمــد علــى القوانيــن بــل علــى الطبيعــة نفســها. الطبيعــة تضــع قواعــد عقلانيــة للنــاس ولكــي 

(21) L. Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, op. cit., p. 158.
(22) Ibid., p. 179.
(23) Ibid., p. 183.
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يفهموهــا، عليهــم أن يتأملــوا، ويفكــروا، ويناقشــوا، ويدرســوا. بعبــارة أخــرى، لفهــم القواعــد الطبيعيــة، يجــب 

 مــن اختصــاص الفلاســفة.
ً

مُ العدالــة باعتبارهــا مجــالًا قــدَّ
ُ
ممارســة الفلســفة. وهكــذا ت

أن  الحــوار يكشــف  أنَّ  يؤكــد شــتراوس  ذلــك،  ومــع  هائلــة.  قــوة  العقــل  تمنــح  الجمهوريــة وكأنهــا  تبــدو 

أفلاطــون فهــم رســالة أريســتوفان. وفقًــا لشــتراوس، تقــدم الجمهوريــة خطابًــا مزدوجًــا يجــب تأويلــه بحــذق. 

مــن جهــة، يســعى تأســيس المدينــة العادلــة فــي الخطــاب إلــى إقامــة أفــق مــن المشــروعية السياســية؛ ومــن جهــة 

أخــرى، تهــدف المشــاكل التــي نواجههــا خــال هــذا التأســيس إلــى إظهــار الطبيعــة غيــر الكاملــة للمدينــة بشــكل 

جوهــري للقــراء الأكثــر انتباهــا. مــن هــذا المنظــور، يــرى شــتراوس أنَّ الجمهوريــة لا تقــدم برنامــج عمــل فعــال: 

وفقًــا لتأويلــه، المدينــة العادلــة تمامــا لا يمكــن أن توجــد فــي الواقــع، لكنهــا مفيــدة فــي الخطــاب. مــن وجهــة نظــر 

شــتراوس، يحتــاج غالبيــة المواطنيــن إلــى معاييــر ثابتــة لتوجيــه أفعالهــم، وبالتالــي فــإن مفهــوم المدينــة العادلــة 

هــو بمثابــة حاجــز ضــد الفو�ضــى والعدميــة.

تواجــه العقلانيــة الحديثــة المشــاكل نفســها التــي كانــت تشــغل الفلاســفة والشــعراء القدامــى، ولكــن، 

كمــا يقــول شــتراوس، بــدلا مــن تأويــل هــذه النصــوص بطريقــة ذكيــة، تبقــى أســيرة التعاليــم الأكثــر وضوحــا. 

وبنــاء  التفكيــر  إمكانيــة  تؤكــد  عندمــا  أفلاطــون  مشــروع  تواصــل  أنهــا  الحديثــة  الفلســفة  تعتقــد  وهكــذا، 

أفضــل نظــام سيا�ســي، بينمــا فــي الواقــع تتبــع الخيــال الــذي خلقتــه الفلســفة الكلاســيكية لتســهيل علاقتهــا 

هــم لا يدركــون الصــراع الــذي لا يمكــن التغلــب عليــه بيــن  بالمدينــة)2)). ينتقــد شــتراوس مفكــري عصرنــا لأنَّ

الفلســفة والسياســة، وبالتالــي يتجاهلــون الحــذر التقليــدي. اســتنادًا إلــى فهــم ســطحي للتقليــد، يأملــون أن 

يــؤدي نشــر تعاليــم الفلســفة والعلــم إلــى رفاهيــة البشــرية وســعادتها. مثــل ســقراط فــي »الســحب«، تنقــل 

الفلســفة الحديثــة نتائــج أبحاثهــا للجميــع، ممــا يعرضهــا لخطــر التســبب فــي نفــس الفو�ضــى وردود الفعــل 

المدمــرة التــي فعلهــا ستربســياد.

لكــن إذا كانــت المدينــة الموصوفــة فــي الجمهوريــة لــم تعــد ســوى خيــالا، فــإن بعــض الأســئلة تطــرح نفســها: 

هــل كان فعــل أفلاطــون محاولــة لخــداع غالبيــة المواطنيــن وفــرض نفســه بقــوة الخطــاب؟ هــل تكــون أطروحــة 

ثراســيماخوس صحيحــة إذن؟ ألا توجــد عدالــة تتجــاوز صراعــات الســلطة؟ ســقراط الأفلاطونــي يتجنــب 

شــتراوس.  يؤكــد  كمــا  المدينــة،  عدالــة  مــع  بالتــوازي  تتطــور  الفــرد  عدالــة  أن  يعتبــر  لأنــه  الاســتنتاج  هــذا 

الإنســان بحســبه، قــادر علــى تحقيــق كمــال يســتحيل الوصــول إليــه بالنســبة للمجتمــع، وهــذا الكمــال يجــب 

(24) L. Strauss, “Restatement on Xenophon’s Hiero”, op. cit., p. 93; Claudia Hilb, Leo Strauss: el arte de leer. Una lectura de la in-
terpretación straussiana de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Spinoza, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 138; Catherine 
Zuckert, “Leo Strauss: una nueva lectura de Platón”, dans Claudia Hilb éd., Leo Strauss: el filósofo en la ciudad, Buenos Aires, 
Prometeo, 2011, p. 159-198.
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أن يوجــه المدينــة. تســتمد الحيــاة السياســية مشــروعيتها إذن مــن نشــاط يتجاوزهــا، مــن النشــاط الكامــل: 

النشــاط الأكثــر  الفلســفة باعتبارهــا  مــن خــال تقديــم  ــه  أنَّ إلــى  الفلســفة. بعبــارة أخــرى، يشــير شــتراوس 

، يتــرك ســقراط فــي كتابــات أفلاطــون للقــراء الأكثــر ذكاء معيــارًا متينًــا لقيــاس قيمــة النظــام السيا�ســي: 
ً

كمــالًا

أفضــل مدينــة هــي تلــك التــي تســتطيع أن تســمح بحيــاة أكثــر تميــزًا بالطبيعــة، وهــي الحيــاة الفلســفية.

ومــع ذلــك، إذا كان شــتراوس يفســر الإمكانيــة المقترحــة فــي الجمهوريــة للوصــول إلــى المعرفــة اليقينيــة 

بالطبيعــة علــى أنهــا خياليــة، فــإن التأكيــد علــى تفــوق نمــط حيــاة معيــن يجــب أيضًــا أن يُفهــم علــى أنــه خيالــي. 

لا يمكننــا معرفــة نمــط الحيــاة الأكثــر توافقــا مــع الطبيعــة دون امتــاك معرفــة يقينيــة بالعالــم. لذلــك يبــدو 

أن المعيــار الــذي يجــده شــتراوس فــي حــوارات أفلاطــون مشــكوكا فيــه.

لا يتجاهــل المؤلــف هــذه المشــكلة، كمــا يظهــر ذلــك فــي تأويلــه لكتــاب »المأدبــة«. هــذا الحــوار هــو الوحيــد 

المســرحيات  علــى  مباشــر  رد  أنــه  علــى  شــتراوس  ويِؤولــه  وســقراط  أريســتوفان  بيــن  محادثــة  يقــدم  الــذي 

 تتفــق فيــه عــدة شــخصيات علــى مــدح إيــروس Eros. أريســتوفان 
ً

الكوميديــة للشــاعر. تعــرض المأدبــة حفــا

ا. بعــده يتدخــل أغاثــون Agathon، ثــم ســقراط، الــذي هــو آخــر  هــو أحــد الضيــوف ويقــدم خطابــا شــعريًّ

المتحدثيــن. وفقًــا لشــتراوس، تتفــق خطابــات أريســتوفان وســقراط علــى نقطــة مهمــة: كلاهمــا يصــف إيــروس 

على أنه الدافع الذي يقود البشــر نحو الســعادة. ومع ذلك، هناك أيضًا فرق مهم: بينما يقدم أريســتوفان 

الإيــروس كدافــع أفقــي يقــود كل إنســان نحــو طبيعتــه الخاصــة، يصفــه الفيلســوف كدافــع عمــودي ويؤكــد 

وضــع الفلســفة 
ُ
 )فــي هــذا الســياق، ت

ً
إمكانيــة الانتقــال مــن الأشــكال الأوليــة للإيــروس إلــى أشــكال أكثــر كمــالًا

النــزاع موجــود، وفقــا  الفلســفة والشــعر، وهــذا  بيــن  النــزاع  أســاس  هــو  الخــاف  هــذا  أعلــى مســتوى(.  فــي 

لشــتراوس، فــي كل أعمــال أفلاطــون)2)).

يبقــى واضحًــا فــي »المأدبــة« أن لا الشــاعر ولا الفيلســوف يتمكنــان مــن إثبــات وجهــة نظرهمــا بالكامــل، 

ا - يشكل جزءًا من الطبيعة  ا وسقراط عموديًّ وذلك لأنَّ إيروس - هذا الدافع الذي يعتبره أريستوفان أفقيًّ

)phusis(، ذلــك البُعــد مــن الواقــع الــذي يتعــذر علــى العقــل الإمســاك بــه. وهكــذا، يضطــر كلاهمــا إلــى تقديــم 

روايــات جميلــة ومقنعــة لإضفــاء المصداقيــة علــى وجهــات نظرهمــا. يتحــدث ســقراط أخيــرا، وإذا كان تدخلــه 

ينــال استحســان الجمهــور، فــإن الانتصــار يكــون بالدرجــة الأولــى خطابيــا rhétorique. فــي الواقــع، يحــاول 

أريســتوفان الــرد، لكنــه يُقاطــع بوصــول ضيــف جديــد. إنَّ عــدم إمكانيــة إثبــات تفــوق إيــروس الفلســفي 

-وبالتالــي تفــوق نمــط حيــاة الفلاســفة- بطريقــة عقلانيــة يبــدو أنــه يدفــع أفلاطــون إلــى حمايــة ســقراط مــن 

(25) Ibid. p. 158.



 أرندت وليو شترة حنى لدةالممارسة السقراطي202

ــد فــي الخطــاب، إلا أنــه لا يمكــن إثباتــه 
َّ

خــال حيــل أدبيــة. وهكــذا، علــى الرغــم مــن أن تفــوق الفلســفة يُؤك

إلا مــن خــال الأفعــال.

لتلخيــص الأمــر، يمكــن القــول إنَّ شــخصية ســقراط تعــد، فــي فكــر شــتراوس، المثــال النموذجــي لتفــوق 

الفيلســوف الــذي يفــرض نفســه بشــكل طبيعــي. هــذا التفــوق يدافــع عنــه الفلاســفة، ومــع ذلــك، فإنهــم غيــر 

قادريــن علــى تقديــم مبــررات فلســفية تدعــم موقفهــم. كمــا أشــرنا ســابقا، فــإن عــدم قــدرة الفلاســفة علــى 

إثبــات تفوقهــم يعــود إلــى افتقارهــم لمعرفــة يقينيــة بالطبيعــة، وبــدون هــذه المعرفــة، يبقــى كل علــم خــاص 

ا فيــه، فــإنَّ المعاييــر الأخلاقيــة والسياســية يمكــن 
ً
غيــر مكتمــل ومشــكوك فيــه. وإذا كان كل علــم مشــكوك

أن تكــون أيضــا موضــع شــك. مــن وجهــة نظــر شــتراوس، فــإن كشــف هــذه الحقيقــة لأشــخاص غيــر قادريــن 

علــى العيــش دون ركائــز صلبــة، وغيــر قادريــن علــى تحمــل الجهــل الــذي يوجــه الحيــاة الفلســفية، قــد يكــون 

ظهــر حيــاة ســقراط أيضًــا ضــرورة التحلــي بالحــذر مــن قِبــل الفلاســفة؛ إذ إنَّ 
ُ
أمــرًا خطيــرًا. بهــذا المعنــى، ت

نشــاطهم قــد يعــرض اســتقرار المدينــة وبقــاء الفلســفة نفســها للخطــر. اســتنادًا إلــى مثــال المعلــم الكبيــر، 

يصف شــتراوس الممارســة الوحيدة التي يمكنها، في رأيه، أن تقود إلى الســعادة: ممارســة الفلســفة الحذرة، 

وهــو نمــط الحيــاة الــذي يكــرس نفســه للبحــث عــن الحكمــة دون أن ين�ســى الســياق الــذي يحــدث فيــه، ودون 

أن ين�ســى المســؤولية السياســية المتمثلــة فــي احتــرام وحمايــة اســتقرار المدينــة.

)Le Socrate de Hannah Arendt( سقراط حنة أرندت

كمــا هــو الحــال مــع شــتراوس، يمثــل ســقراط بالنســبة لأرنــدت أصــل تقليــد الفلســفة السياســية الغربيــة. 

وفقًــا للكاتبــة، بعــد وفــاة ســقراط، يفقــد أفلاطــون ثقتــه فــي السياســة ويبــدأ فــي التشــكيك فــي قيمــة بعــض 

تعاليــم أســتاذه)2)). إنَّ عجــز ســقراط عــن إقنــاع هيئــة القضــاة فــي أثينــا يدفــع أفلاطــون إلــى التشــكيك فــي 

الإقنــاع )peithein( والــرأي )doxa(: فيبــدأ فــي البحــث عــن معاييــر مطلقــة لتوجيــه واســتقرار المجــال العــام. 

وفقــا لأرنــدت، كان أفلاطــون أول فيلســوف يدعــي اســتخدام معاييــر مطلقــة فــي الشــؤون الإنســانية، التــي 

هــي فــي الواقــع نســبية للغايــة. هــذا الموقــف المعــادي لســقراط بشــكل عميــق)2))، يمثــل مصيــر التقليــد الغربــي 

الــذي، حتــى اليــوم، لا يــزال يواجــه صعوبــة فــي النظــر إلــى السياســة بــدون قواعــد كونيــة.

وهكــذا، تقتــرح أرنــدت قــراءة متأنيــة لأفلاطــون مثــل تلــك التــي قدمهــا شــتراوس وتســلط الضــوء علــى 

إدراج  تــؤول  بحتــة.  أنهــا فلســفية  قــدم علــى 
ُ
ت التــي  الأفــكار  بعــض  الكامــن وراء  السيا�ســي  )النيــة(  القصــد 

(26) H. Arendt, “Socrates”, op. cit., p. 6, 7.
(27) Ibid, p. 8.
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الأســاطير حــول الحيــاة بعــد المــوت فــي نهايــة عــدة حــوارات لأفلاطــون كمحاولــة لتوجيــه الحشــد مــن خــال 

نــوع معيــن مــن العنــف: عنــف خطابــي discursive يســعى إلــى إثــارة الخــوف بــدلا مــن الإقنــاع. تقتــرح أرنــدت 

ا لكتــاب الجمهوريــة الأفلاطونــي، حيــث تعرضــه، كــرد فعــل علــى مــوت ســقراط، معتبــرة   سياســيًّ
ً

أيضًــا تأويــا

أنــه محاولــة لتأســيس معاييــر سياســية اســتنادا إلــى بعــض الحقائــق الفلســفية)2))، بهــدف تعويــض الطابــع 

 .)doxai( المحــدود والنســبي وغيــر المســتقر لــآراء

ــه لا يعــارض بيــن الدوكســا )doxa( والحقيقــة. فالدوكســا هــي الصياغــة  أمــا ســقراط، مــن جانبــه، فإنَّ

الخطابيــة discursive لمــا يبــدو لــي )dokei moi(، للمنظــور الخــاص بــكل فــرد، الــذي ليــس حقيقــة أبديــة 

وثابتــة، ولكنــه ليــس أيضــا ادعــاء متقلبــا واعتباطيــا .الـــ »مــا يبــدو لــي« هــو الفهــم الخــاص الــذي ينبثــق مــن 

وجهــة نظــر فريــدة لــكل فــرد يوجــد فــي مــكان فريــد أيضــا فــي العالــم والمجتمــع. ويرتبــط هــذا الفهــم ببقيــة 

حــوارات  تكــن  لــم  لأردنــت،  وفقــا  العالــم.  هــو  البشــر  يعتبــره  مــا  ضمــن  ينــدرج  لأنــه  الإنســانية  المنظــورات 

ســقراط مــع مواطنيــه تهــدف إلــى التشــكيك فــي قيمــة الدوكســا، ولا إلــى اســتبدالها بمعرفــة كونيــة، بــل كان 

هدفهــا جعــل كل دوكســا رأيــا أكثــر فحصــا وأقــل تناقضــا. كان القصــد هــو تحســين الآراء )les doxai( لتعزيــز 

الحيــاة السياســية فــي أثينــا)2)).

بهــذا المعنــى، فــإنَّ الطريقــة التوليديــة لســقراط هــي حــوار بيــن أنــداد، محادثــة بيــن أصدقــاء. كل شــخص 

يــرى العالــم مــن مــكان فريــد، ونظــره الخــاص بــه لا يمكــن فهمــه بالكامــل مــن منظــور آخــر. لهــذا الســبب، يبــدأ 

ســقراط حواراتــه بأســئلة. بالطريقــة نفســها، لكــي يكــون لــكل فــرد فرصــة ليكــون واعيــا بانفتاحــه الخــاص 

علــى العالــم، ولفهــم »مــا يبــدو لــه« )dokei moi( الخــاص بــه، فإنــه يحتــاج إلــى الآخريــن، إلــى نظــرات مختلفــة. 

عــاوة علــى ذلــك، كمــا هــو الحــال فــي محادثــات الأصدقــاء، حيــث يفتــح كل شــخص أفقــه الشــخ�صي علــى 

فضــاء مشــترك، فــإن الحــوارات الســقراطية تســمح بتنظيــم الآراء doxai المختلفــة وفتــح أفــق مشــترك بيــن 

المواطنيــن. فــي ســياق البوليــس )الدولة-المدينــة( اليونانيــة، تــؤول أرنــدت الطريقــة التوليديــة الســقراطية 

أيضًــا علــى أنهــا محاولــة لتعويــض الثقافــة التنافســية )الصراعيــة(: فالحــوار الســقراطي يســمح ببنــاء فضــاء 

مــن الوئــام بيــن رجــال عــادة مــا يفصلهــم الصــراع مــن أجــل الشــرف والمجــد. هــذا النــوع مــن الفهــم الــذي ينبثــق 

(28) Ibid, p. 10, 11 et 31.

، بكونــه لا يُقابــل، كمــا 
ً

)29( بحســب إتيــان تاســان، »فــإن الفكــر الســقراطي، كمــا تعيــد آرنــدت صياغتــه، يتميّــز بســمة مزدوجــة: أولًا

فعــل أفلاطــون لاحقــا، بيــن الحــوار الجدلــي )dialegesthai( والإقنــاع الخطابــي )peithein(، وثانيــا، وبالنتيجــة، لا يُقابــل بيــن الفكــرة 

di� (. إنَّ ســقراط لا يُقيــم مدينــة الفلاســفة )مدينــة...( )doxa( ن›الحقيقيـ�ة‹ الناتجـ�ة عـ�ن الحـ�وار مـ�ع الـ�ذات أو مـ�ع الآخـ�ر، وبيـن الــرأي

 Étienne Tassin, Le Trésor Perdu, Paris, Éditions Payot & :انظــر .)peithein ( فــي مواجهــة مدينــة المواطنيــن )مدينــةalegesthai)

.Rivages, 1999, p. 56
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مــن التبــادل الــودي لوجهــات نظــر مختلفــة هــو، بحســب أرنــدت، نــوع مــن الفهــم السيا�ســي بامتيــاز)3)).

تظهــر ممارســة هــذا الحــوار أيضًــا العلاقــة الوثيقــة بيــن البعــد الإيتيقــي )الأخلاقــي( والبعــد السيا�ســي. 

وفقــا لأرنــدت، يُظهــر التعليــم الســقراطي أنَّ الإنســان ليــس وحيــدًا، حتــى فــي العزلــة؛ لأنَّ جميــع الأشــخاص 

فــي  المذكــورة  ســقراط  عبــارة  الكاتبــة  تبــرز  الســياق،  هــذا  وفــي  الإنســانية.  تعدديــة  داخلهــم  فــي  يحملــون 

جورجيــاس Gorgias لأفلاطــون: »مــن الأفضــل أن تختلــف مــع الجميــع )...( مــن أن تختلــف مــع نفســك«. كل 

الأشــخاص هــم فــي الوقــت نفســه أفــراد وتعدديــات، ولهــذا الســبب يمكنهــم أن يكونــوا فــي خــاف مــع أنفســهم. 

يتجلــى هــذا بوضــوح فــي نشــاط الفكــر، حيــث ينقســم الشــخص داخــل ذاتــه لإجــراء حــوار مــع نفســه علــى 

طريقــة الحــوارات التــي كان ســقراط يثيرهــا بيــن المواطنيــن. التفكيــر والحــوار همــا طريقتــان للانفتــاح علــى 

التعدديــة التــي تســكن كل شــخص والعالــم. وحدهــم القــادرون علــى الحــوار مــع أنفســهم هــم القــادرون 

علــى الحــوار مــع الآخريــن وممارســة الصداقــة، كمــا تؤكــد أرنــدت)3)). هــؤلاء هــم أيضًــا قــادرون علــى فهــم 

تعدديــة العالــم الإنســاني، وهــي التعدديــة التــي توجــد فــي قلــب البشــر كمــا فــي الفضــاء المشــترك. تشــير أرنــدت 

فــي النهايــة إلــى أنَّ تعليــم ســقراط يكشــف عــن الطابــع السيا�ســي بشــكل جوهــري للكائنــات الإنســانية، التــي 

تعيــد اكتشــاف التعدديــة حتــى فــي العزلــة.

ر أرندت بعبارة أخرى منسوبة إلى سقراط: »تصرف كما تريد أن تظهر للآخرين«. 
ّ

ذك
ُ
في هذا السياق، ت

ليــس فقــط للآخريــن ولكــن أيضــا لأنفســنا، فإننــا لا  فــي العزلــة وإذا كنــا نظهــر  لــم نكــن وحدنــا تمامًــا  إذا 

نســتطيع الهــروب مــن أعمالنــا المشــينة حتــى وإن حدثــت دون شــهود. فــي غيــاب القواعــد الخارجيــة أو نظــرات 

الآخريــن القســرية، نجــد أنفســنا أمــام نظرتنــا الخاصــة. وهكــذا، وفقــا لهــا، يكشــف ســقراط عــن إمكانيــة 

وجــود إيتيقــا علمانيــة لا تحتــاج إلــى أن تعتمــد علــى معاييــر متعاليــة. يفتــح الحــوار الداخلــي بعــدا يســاعدنا 

علــى التوجــه فــي العالــم دون أوامــر خارجيــة وكونيــة. مــا يســاعدنا علــى التوجــه ليــس ســمة )خاصيــة( ثابتــة 

مرتبطــة بالعالــم، بــل هــو ممارســة: ممارســة للحــوار التــي تســعى إلــى التوافــق مــع الــذات، والتــي تهــدف إلــى 

تطويــر الــولاء لهــا. إنهــا محاولــة للحفــاظ علــى الصداقــة مــع الــذات، لأن هــذه الــذات تمثــل الشــخص الوحيــد 

الــذي لــن نتمكــن أبــدا مــن الهــروب منــه)3)).

إنَّ عدم القدرة على الحوار مع الذات هو أحد العناصر التي جعلت بعض الأحداث السياسية الأكثر 

وحشــية فــي القــرن الما�ضــي ممكنــة. فــي أعقــاب إعــادة النظــر فــي جميــع المعاييــر والســلطات، كان الأشــخاص 

(30) H. Arendt, « Socrates », op. cit., p. 18.
(31) Ibid., p. 20-21.
(32) Ibid., p. 22.
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القــادرون علــى إجــراء حــوار داخلــي هــم فقــط مــن تمكنــوا مــن مقاومــة الضغــط الجماعــي الــذي كان يــؤدي 

إلــى قبــول وتنفيــذ أفعــال تتناقــض بشــكل صــارخ مــع إمكانيــة الحيــاة المفتوحــة علــى تعدديــة العالــم البشــري. 

يعتبــر مثــال آيخمــان Eichmann نموذجًــا لهــذا، حيــث إنَّ ســطحيته )عــدم قدرتــه علــى توطيــن فضــاء داخلي( 

دفعــت أرنــدت إلــى إعــادة التفكيــر فــي مســألة الحكــم jugement باعتبارهــا مشــكلة سياســية)3)).

يكشــف ســقراط، مــن وجهــة نظــر حنــة أرنــدت، عــن تــاق ممكــن بيــن تجربــة الفكــر وتجربــة الفعــل. ومــع 

ذلــك، تشــير أرنــدت إلــى أنَّ الفكــر والفعــل غالبًــا مــا يكونــان فــي حالــة توتــر مســتمرة، ومــوت ســقراط يبــرز 

هــذه المشــكلة. فالفكــر يمتلــك قــوة تدميريــة إزاء جميــع المعاييــر الراســخة، والقيــم، ومقاييــس الخيــر والشــر، 

 مــن اليقيــن، وقــد يعيــد النظــر فــي الآراء التــي يعتمــد 
ً

وقواعــد الســلوك)3)). يدفــع الفكــر إلــى التســاؤل بــدلًا

عليهــا الأفــراد والمجتمعــات لتنظيــم حياتهــم. وبالتالــي، يصبــح البحــث عــن المعنــى أمــرا خطيــرا، لأنــه يــؤدي إلــى 

تفكيــك وإعــادة فحــص كل القواعــد والمذاهــب المعتــرف بهــا. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه العمليــة «تخاطــر 

فــي كل لحظــة بــأن تنقلــب علــى نفســها، وتــؤدي إلــى قلــب القيــم القديمــة، وإعــان أنهــا تتعــارض مــع »القيــم 

الجديــدة« »)3)). وتــرى أرنــدت أن مــا يُطلــق عليــه »العدميــة« ليــس فــي الواقــع إلا خطــرا متأصــا فــي الفكــر، لأن 

أي فحــص نقــدي لا بــد أن يمــر بمرحلــة النفــي.

للفحــص لا  التــي لا تخضــع  الحيــاة  بــأنَّ  القائلــة  الســقراطية  القناعــة  مــن  ينبــع  الخطــر لا  هــذا  لكــن 

عــاش، بــل علــى العكــس تمامــا، ينبــع مــن الرغبــة فــي الوصــول إلــى نتائــج تجعــل أي تفكيــر أعمــق 
ُ
تســتحق أن ت

غيــر ضــروري)3)).

مثــل شــتراوس، تعتبــر حنــة أرنــدت أن التوتــر بيــن المدينــة -عالــم الفعــل بامتيــاز- وحيــاة العقــل - الحيــاة 

كــرس الفلســفة نفســها لهــا- هــو أمــر مهــم فــي التقليــد الغربــي. ومــع ذلــك، فهــي تــؤول هــذا التوتــر بطريقــة 
ُ
التــي ت

مختلفــة تمامــا. بينمــا يــرى شــتراوس أنَّ الصــراع بيــن البوليــس )الدولة-المدينــة( والفلســفة ناتــج عــن ســوء 

الفلســفة  مــع أســئلة  التعايــش  الذيــن يمكنهــم  )بيــن الفلاســفة،  بيــن كائنــات بشــرية مختلفــة جذريــا  فهــم 

المزعجــة والمزعزعــة للاســتقرار، وعامــة النــاس الذيــن لا يســتطيعون التصــرف بشــكل عقلانــي دون معاييــر 

صلبــة يعتمــدون عليهــا فــي قراراتهــم(، تــرى أرنــدت أن هــذا الصــراع يشــير بالأحــرى إلــى توتــر داخلــي يشــترك فيــه 

(33) Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, New York, Penguin Classics, 2006; id., “Personal Responsability Under Dictator-
ship”, “Some Questions of Moral Philosophy” et “Thinking and Moral Considerations”, dans Responsability and judgment, New 
York, Schocken Books, 2005.
(34) H. Arendt, La vie de l’esprit, op. cit. p. 229.
(35) Ibid, p. 231.
(36) Ibid, p. 231-232.
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جميــع البشــر، وهــو توتــر بيــن قــدرات وتجــارب إنســانية مختلفــة)3)).

فــي محــاورة »ثياتيتــوس« Théétète، يــرى أفلاطــون أن مــا يدفــع الفيلســوف إلــى الفلســفة هــو الشــعور 

بالدهشــة .)thaumadzein( إنهــا تجربــة فريــدة لا يمكــن وصفهــا بالكامــل عبــر الــكلام. وكمــا هــو الحــال مــع 

الفكــر، تقــود الدهشــة إلــى التســاؤل بــدلا مــن اليقيــن، وقــد تــؤدي إلــى التشــكيك فــي الآراء الراســخة. لكــن حنــة 

أرنــدت، علــى خــاف أفلاطــون، تــرى أنَّ الدهشــة )thaumadzein( ليســت قــدرة مقتصــرة علــى الفلاســفة 

وحدهــم، بــل هــي تجربــة مشــتركة بيــن جميــع البشــر)3)). مــا يميــز الفلاســفة عــن غيرهــم هــو طريقــة تعاملهــم 

مــع هــذه الدهشــة؛ فالفيلســوف الحقيقــي يبقــى دائمــا منفتحــا علــى هــذه التجربــة، ممــا يجعلــه بعيــدًا عــن 

الدوغمائيــات التــي يتشــبث بهــا بعــض الأشــخاص خوفــا مــن أن تتعــرض آراؤهــم للمســاءلة.

أخيــرًا، بمــا أنَّ الفيلســوف هــو أيضًــا مواطــن يعيــش فــي المدينــة، فإنــه يمتلــك آراءه الخاصــة. بهــذا المعنــى، 

تتعايــش القــدرة المواطنيــة )citoyenne( علــى التعبيــر عــن الدوكســا، وصياغــة الخطابــات، وإمكانيــة العيــش 

بانفتــاح علــى الدهشــة فــي كل شــخص. ومــع ذلــك، قــد تتصــارع هــذه الأنمــاط: القــدرة علــى التعبيــر عــن الــذات 

من خلال الخطابات أو الأفعال، والقدرة على استكشــاف الجهل وطرح الأســئلة، قد تكون أحيانا في حالة 

توتــر. ولهــذا الســبب، لا تعتقــد أرنــدت أن الصــراع الــذي تكشــفه شــخصية ســقراط هــو مجــرد ظرفــي)3)): بــل 

إنــه يشــهد علــى الطابــع الإشــكالي الحتمــي فــي الحيــاة الإنســانية.

الحيــاة  عــن  الفلســفية  الحيــاة  يحــاول أفلاطــون فصــل  مــن خــال محاكمــة ســقراط،  وفقًــا لأرنــدت، 

الدهشــة.  لتجربــة  بالكامــل  مخصصــة  حيــاة  إلــى  الآخريــن(  الفلاســفة  )ويدعــو  نفســه  يكــرس  السياســية: 

وبذلــك، يرفــض الفيلســوف جــزءا مــن جوانيتــه )intériorité(، ويحــاول تدميــر تعدديتــه الداخليــة وذاتــه 

ــا)4)). لكــن، ووعيًــا منــه بعــدم يقيــن الحيــاة السياســية، يحــاول أفلاطــون فــي الوقــت نفســه  السياســية جوهريًّ

الســيطرة علــى أو التحكــم فــي الانحــراف غيــر المتوقــع للشــؤون الإنســانية. وبهــدف مــن هــذا القبيــل، يبحــث 

يشــوه  الطريقــة،  وبهــذه  فيهــا.  شــك  لا  التــي  السياســية  المعاييــر  بعــض  عــن  للتأمــل  الفرديــة  الممارســة  فــي 

الفيلســوف تعليــم ســقراط، ويــزدري فــي نفــس الوقــت تعقيــد وكرامــة الحيــاة النشــيطة )vita activa(. مــن 

لا  التــي  لليقينيــات  كمصــدر  نشــاطه  ويــؤول  أبديــة،  مذاهــب  باســم  كمتحــدث  ســقراط  يســتخدم  جهــة، 

تقبــل النقــاش؛ ومــن جهــة أخــرى، يســعى إلــى إخضــاع التعدديــة السياســية إلــى معاييــر أحاديــة )متواطئــة( 

وخارجيــة. فــي الواقــع، مــع هيمنــة التأويــل الأفلاطونــي للفلســفة، يبقــى الإرث الســقراطي مخفيــا. هــذا الإرث 

(37) H. Arendt, « Socrates », op. cit., p. 36.
(38) Ibid., p. 35.
(39) Ibid., p. 27.
(40) Ibid., p. 37.
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يدعــو إلــى البحــث عــن علاقــة متناغمــة )قــدر الإمــكان( بيــن التجربــة السياســية والتجربــة التــي تفتــح الطريــق 

إلــى الفلســفة. فــي هــذا الصــدد، تقتــرح حنــة أرنــدت أنــه: 

White�   ل�ـو كان هن�ـاك تقلي�ـد س�ـقراطي ف�ـي الفك�ـر الغرب�ـي، وإذا كان تاري�ـخ الفلس�ـفة، كم�ـا يق�ـول وايتهي�ـد  

head، عبــارة عــن سلســلة مــن الهوامــش المضافــة إلــى أعمــال ســقراط وليــس أفلاطــون )وهــو أمــر مســتحيل 

تمامــا(، لمــا وجدنــا إجابــة لســؤالنا، ولكننــا علــى الأقــل كنــا ســنحصل علــى عــدد مــن الاختلافــات حولــه)4)).

وهكذا، تستعين أرندت بشخصية سقراط لمساعدتنا على إعادة التفكير في بعض المشكلات المرتبطة 

بالشــرط الإنســاني )الوضــع البشــري( la condition humaine، تلــك المشــكلات التــي أظهــرت الإجابــات التــي 

قدمهــا التقليــد بشــأنها عــدم كفايتهــا اليــوم. تتجــاوز الممارســة الســقراطية حــدود المعرفــة والإيتيقــا )الأخــاق( 

والسياســة؛ ولهــذا الســبب، فهــي تمثــل نموذجًــا لــكل مــن يســعى إلــى إيجــاد طــرق جديــدة لممارســة التفكيــر، 

وأيضــا لأولئــك الذيــن يجــب عليهــم ببســاطة مواجهــة المــآزق )الإحراجــات apories( التــي يفرضهــا عصرنــا.

الأســاتذة  أيــدي  علــى  وتتلمــذا  نفســها،  الــدروس  شــاركا  فقــد  معاصريــن،  أرنــدت  وحنــة  شــتراوس  ليــو  كان 

أنفســهم، ودرّســا فــي الجامعــات نفســها. كمــا تأثــر مصيرهمــا بالأحــداث التاريخيــة نفســها، وتغــذت رؤيتهمــا الدراســية 

مــن الأفــكار نفســها. كلاهمــا ســعى إلــى التفكيــر والكتابــة فــي أعقــاب تجربــة التوتاليتاريــة )الشــمولية(، وكانــا ينظــران 

بقلــق إلــى المجتمعــات السياســية الحديثــة، ويبحثــان فــي التقليــد عــن عناصــر تســاعدهما علــى معالجــة والتعبيــر عــن 

انشــغالهما)4)). ومــع ذلــك، فــإن اســتنتاجاتهما مختلفــة جذريــا. فعلــى الرغــم مــن أننــا أشــرنا إلــى العديــد مــن أوجــه 

التكافــؤ فــي تفكيــر الكاتبيــن، إلا أننــا لاحظنــا أيضــا أن هــذه الأمــور تــؤدي دائمــا إلــى نتائــج مختلفــة. إحــدى النقــاط 

الوقــت نفســه شــخصية مؤسســة  فــي  يُعتبــر  الــذي  الممنوحــة لشــخصية ســقراط،  هــي الأهميــة  بينهمــا  المشــتركة 

للفلســفة السياســية الغربيــة ونموذجــا للإلهــام فــي التعامــل مــع القضايــا الحديثــة. عــاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم 

ــا 
ً
مــن أنَّ أرنــدت وشــتراوس يســتخلصان تعاليــم مختلفــة مــن ســقراط، فــإن كليهمــا يطــوران ممارســة معينــة انطلاق

مــن مثالــه. لا أرنــدت ولا شــتراوس يدّعيــان وضــع نظريــة حاســمة للإجابــة علــى المشــكلات الإنســانية؛ بــل يســعيان 

إلــى تطويــر ودعــوة الآخريــن إلــى تبنــي ممارســة فــي الفكــر والفعــل تتما�شــى مــع الاعتــراف بالجهــل.

فمــا الــذي يدفــع كل مؤلــف إلــى اســتنتاجات بعيــدة إلــى هــذا الحــد عــن بعضهــا البعــض؟ مــا الــذي يجعــل 

فــي شــخصيته إمكانيــة إقامــة  فــي حيــن تــرى أرنــدت  شــتراوس يعتبــر ســقراط مثــالا علــى تفــوق الفلاســفة، 

لمــاذا  )vita activa(؟  النشــيطة  والحيــاة   )vita contemplativa(التأمليــة الحيــاة  بيــن  غيــر هرميــة  علاقــة 

(41) H. Arendt, La vie de l’esprit, op. cit., p. 228.
(42) Ronald Beiner, “Hannah Arendt and Leo Strauss: The Unconmmenced Dialogue”, Political Theory, vol. 18, n° 2, mai 1990, 
p. 238-254; Dana Villa, “The Philosopher versus the Citizen: Arendt, Strauss, and Socrates”, Political Theory, vol. 26, n° 2, avril 
1998, p. 147-172.
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ظهــر ضــرورة حمايــة المدينــة مــن التعاليــم الفلســفية، بينمــا تقتــرح أرنــدت 
ُ
يقتــرح شــتراوس أن حيــاة ســقراط ت

رؤيــة المعلــم الكبيــر كمكتشــف لممارســة قــادرة علــى الجمــع بيــن التفكيــر والعمــل؟

أرنــدت، مثــل شــتراوس، تستشــهد بجملــة مــن باســكال Pascal قــد تســاعدنا علــى فهــم هــذه الاختلافــات. 

يقــول باســكال عــن أفلاطــون وأرســطو مــا يلــي:

»إذا كتبــوا عــن السياســة، فذلــك كان مــن أجــل إدارة مستشــفى للمجانيــن. وإذا تظاهــروا بالحديــث عنهــا 

ك�شــيء عظيــم، فهــذا لأنهــم كانــوا يعلمــون أن المجانيــن الذيــن يخاطبونهــم يعتقــدون أنهــم ملــوك وأباطــرة. 

كانــوا ينغمســون فــي مبادئهــم بهــدف تهدئــة جنونهــم بأقــل ضــرر ممكــن)4)) .»

بينمــا يــرى شــتراوس أنَّ هــذه الجملــة تصــف مشــكلة ثابتــة فــي وضــع الفيلســوف )الــذي يجــب أن يعيــش 

فــي مجتمــع معــادٍ(، تعتبــر أرنــدت أنّهــا تظهــر علاقــة بيــن الفلســفة والسياســة يمكــن ويجــب تعديلهــا. إن كــون 

هــذه العلاقــة ثابتــة بالنســبة لأحدهمــا وطارئــة بالنســبة للآخــر يشــير إلــى اختــاف جوهــري أكثــر بيــن المؤلفيــن. 

يعتمــد شــتراوس فــي تأملاتــه علــى فكــرة وجــود تفــاوت طبيعــي وغيــر قابــل للتجــاوز بيــن البشــر. أمــا أرنــدت، 

فتفتــرض أن التفاوتــات ليســت جذريــة إلــى هــذا الحــد ولا تعيــق تشــكيل مجتمــع سيا�ســي. وجهــة نظــر أرنــدت 

تقت�ضــي وجــود بعــض الجوانــب المشــتركة التــي يمكــن مــن خلالهــا إنشــاء المســاواة السياســية.

نصل إذن إلى التصورات المتعلقة بالطبيعة البشرية الكامنة وراء أعمال أرندت وشتراوس، إلى الأفكار 

الأساســية التــي يقــوم عليهــا فكرهمــا. يبــدو أن الاختلافــات بيــن أفــكار شــتراوس وأرنــدت مرتبطــة بتصوراتهمــا 

المختلفــة عــن الطبيعــة البشــرية)4)). وعلــى الرغــم مــن أن كلا منهمــا يقــدم مبــررات وحججــا وجيهــة لدعــم 

وجهــة نظــره، إلا أن أيــا منهمــا لا يســتطيع إثبــات رأيــه بشــكل قاطــع. كمــا فــي الجــدل بيــن أريســتوفان وســقراط 

فــي »المأدبــة«، فــإن القضيــة المطروحــة هنــا هــي الـــ »الطبيعــة phusis«، ذلــك البُعــد مــن الواقــع الــذي يظــل 

بعيــدا عــن متنــاول العقــل البشــري.

بهــذا المعنــى، لا يجــد كل مــن أرنــدت وشــتراوس فــي شــخصية ســقراط حقائــق لا شــك فيهــا، بــل بعــدا مــن 

تعليمــه تــم إغفالــه مــن قبــل التأويــات الأكثــر أرثوذوكســية للتقليــد. مــا يشــير إليــه هــذان المؤلفــان مــن خــال 

نمــوذج ســقراط هــو إمكانيــة وجــود فكــر يُعــد فــي ذات الوقــت ممارســة praxis، وفكــرا لا يحتــاج إلــى بنــاء 

معــارف أبديــة لمســاعدتنا علــى »الوعــي بأنفســنا، ووجودنــا فــي العالــم، )و( وجودنــا مــع الغيــر«)4)) .

)43( أنا أتبنّى هنا موقف رونالد بينر، الذي يلفت الانتباه إلى التحليل الذي يُقدّمه المؤلفون لهذه العبارة في:
 «Hannah Arendt and Leo Strauss», op. cit. 

)44( يشير بينر أيضًا إلى هذه المسألة في المقال المذكور )ص 243(.
(45) P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, op. cit., p. 415.
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الملخص: 

تقــوم الهويــة علــى علاقــات الأفــكار؛ وهــذه العلاقــات ســبيلها أن تخلــق الهويــة بالانتقــال الســهل الــذي 

تعملــه. ولكــن، لمــا هــي كانــت العلاقــات وســهولة الانتقــال قــد تتناقــص تناقصًــا يعتــاص الإحســاس بدرجاتــه، 

ــل حــق اســم  فإنــه يَعْســر أن نســتملك معيــارًا صحيحًــا يمكننــا مــن حــل أي نقــاشٍ يخــص الوقــت حيــن تتحصَّ

مــة والدقيقــة عــن الهويــة الشــخصية 
َ

حْك
ُ
الهويــة أو تفقــده. ومتــى كان ذلــك كذلــك، وكانــت جميــع الأســئلة الم

؛ 
ً
 لا صعوبــاتٍ فلســفية

ً
لا يمكــن البــت فيهــا أبــدًا، فقــد وجــب -لأجــل هــذا الــذي ذكرنــا- عدهــا صعوبــاتٍ نحويــة

فــإن جميــع النقاشــات عــن هويــة الأشــياء المتصلــة غيــر المنقطعــة هــي مجــرد نقاشــاتٍ لفظيــةٍ، باســتثناء مبــدأ 

اتحــادٍ خيالــي أو وهمــي تســوق إليــه العلاقــة بيــن الأجــزاء.

الكلمات المفتاحية:

الهوية، العلاقة، الهوية الشخصية، الهوية العددية، الهوية النوعية.
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Abstract:

Identity is based on relationships of ideas, and these relationships create identity through the 
easy transition they make. However, since relationships and ease of transition may diminish in 
degrees that are difficult to sense, it is difficult to have a correct criterion to settle any discussion 
of time when the right to the name of identity is acquired or lost. And when this is so, and all the 
precise and accurate questions of personal identity can never be decided, it is necessary - for this 
reason - to regard them as grammatical difficulties, not philosophical. All discussions of the identity 
of unbroken connected things are merely verbal discussions, except for the principle of an imagi-
nary or illusory union to which the relation between the parts leads.
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مقدمة:

يــرى هيــوم أن الــذاتَ ليســت ســوى حزمــةٍ أو مجموعــةٍ مــن الإدراكات المختلفــة التــي تتعاقــب بســرعةٍ 

 فــي زمــنٍ مــا، ولا هويــة فــي 
ٌ
هائلــةٍ، وهــي فــي تدفــقٍ وحركــةٍ دائميــن؛ فإنــه ليســت توجــد فــي العقــل البتــة بســاطة

زمــنٍ آخــر، مهمــا كان الميــل الطبيعــي الــذي قــد يكــون لنــا أن نتخيــل تلــك البســاطة والهويــة؛ بــل إن مــا يوجــد 

ل انتقــال العقــل مــن �شــيءٍ إلــى  سَــهِّ
ُ
 بيــن الإدراكات. وأمْــرُ العلاقــة أن ت

ً
فــي العقــل هــو العلاقــة، أعنــي علاقــة

ا لأجــل التشــابه الــذي بيــن الأشــياء. وهــذا   كأنــه يتأمــل شــيئًا واحــدًا مســتمرًّ
ً

آخــر، فتجعــل مــرورَه سلسًــا ســهلًا

التشــابه هــو ســبب الخلــط والخطــأ، يجعلنــا نســتبدل مفهــوم الهويــة بمفهــوم الأشــياء المترابطــة. ولمــا كان 

كذلــك، فإنــه يغلــب أن نخلــط بيــن الهويــة والعلاقــة. 

ا، حتــى إننــا نميــل إلــى تخيــل �شــيءٍ غيــر  واعلــم أن ميلنــا إلــى الخلــط بيــن الهويــة والعلاقــة يكــون كبيــرًا جــدًّ

معــروفٍ وغامــضٍ، يربــط الأجــزاء، إلــى جانــب علاقتهــا. ومتــى صــح عندنــا هــذا الــذي ذكرنــا، كان شــغلُ هيــوم 

، إنْ نحــن مــا اكترثنــا بثباتهــا واتصالهــا، إنمــا تقــوم 
ً
 علــى أن كل الأشــياء التــي ننســب لهــا هويــة

َ
الرئيــس البرهنــة

فــي الواقــع شــيئًا ينتمــي إلــى الإدراكات  هــي علــى توالــي أشــياء مترابطــةٍ. وإذا تقــرر هــذا، فــإن الهويــة ليســت 

المختلفــة، ويوحدهــا معًــا، ولكنهــا مجــرد صفــة ننســبها إليهــا، بســبب اتحــاد أفكارهــا فــي الخيــال عندمــا نتأملهــا. 

، قــد تقدمــت فعلمــتَ أولهــا التشــابه، وبقــي لــك أن تعلــم 
ٌ
ومــا يوهمنــا بهــذه الصفــة إنمــا هــي علاقــاتٌ ثلاثــة

ثانيهــا وثالثهــا، عنيــتُ التجــاور والســببية. 

قــد تحصــل أن الهويــة تقــوم علــى علاقــات الأفــكار؛ وهــذه العلاقــات ســبيلها أن تخلــق الهويــة بالانتقــال 

السهل الذي تعمله. ولكن، لما هي كانت العلاقات وسهولة الانتقال قد تتناقص تناقصًا يصعب الإحساس 

، فإنــه يَعْســر أن نملــك معيــارًا صحيحًــا نصيــر بــه إلــى حــل أي نقــاشٍ يخــص الوقــت حيــن  ــقُّ
ُ

بدرجاتــه ويش

مــة والدقيقــة عــن 
َ

حْك
ُ
تكســب حــق اســم الهويــة أو تفقــده. ومتــى كان ذلــك كذلــك، وكانــت جميــع الأســئلة الم

.
ً
 لا فلســفية

ً
الهويــة الشــخصية لا يمكــن البــت فيهــا أبــدًا، فقــد ينبغــي، لأجــل ذلــك، عدهــا صعوبــاتٍ نحويــة

م عبــد الكريــم ناصيــف فترجمــه، لمــا هــو ترجــم كتــاب  وإذا كان هــذا النــص الــذي نترجمــه لــك قــد تقــدَّ

؛ لأجــل 
ً

ــا نعيــد ترجمتــه هاهنــا لأجــل أمريــن اثنيــن: أولًا ديفيــد هيــوم مصنــف فــي الطبيعــة الإنســانية، فإنَّ

 مــن الأخطــاء لا تــكاد هــي أن تغــادر كل فقــرةٍ مــن 
ٌ
أن نــص »عــن الهويــة الشــخصية« قــد عــرت ترجمتــه كثــرة

فقراتــه، فصــار النــص مســتغلقًا علــى الفهــم ملتبسًــا متعــذرًا. ولمــا هــو كان النــص مســتغلقًا فــي لغتــه الأصــل، 

فقــد انضــاف ذا الاســتغلاق إلــى آخــر جنتــه الترجمــة جنــي قصــورٍ وتســرعٍ لا جنــي تصــرفٍ وتبيئــةٍ. 
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وثانيًــا: لأجــل التنبيــه إلــى الأهميــة التــي صــار هــو ينالهــا ســؤال الهويــة الشــخصية فــي الفلســفة والعلــم 

فــي الفلســفة والعلــم الحديثيــن؛ فإنــه لا مبحــث مــن المباحــث  ــم هــو تلــك التــي نالهــا 
ُ
 يعْظ

ً
نــوْلًا المعاصريــن 

 بالــذات، ومتــى هــي حضــرت الــذات فثمــة الهويــة الشــخصية؛ وقــد تعلــم أن 
ٌ
المعاصــرة إلا تربطــه اليــومَ رابطــة

هيــوم مــا كان ممكنًــا لــه إنــكار الهويــة الشــخصية إلا بإنــكار الــذات.

النص المترجم:

موجــودون هــم بعــضُ الفلاســفة الذيــن يتوهمــون أننــا نــدرك فــي كل لحظــةٍ يقينــيَّ الإدراك مــا نســميه 

نــا؛ وأننــا نشــعر بوجودهــا واســتمراريتها فــي الوجــود؛ وهــم متيقنــون يقينًــا يفــوق الدليــل البرهانــي، مــن 
َ
ذات

هويتهــا الكاملــة وبســاطتها))). يقولــون إن الإحســاس الأقــوى، والعاطفــة العُنْفــى)1))، بــدل أن يصرفــا انتباهنــا 

عــن هــذا الــرأي، فإنهمــا ليــس يعمــان إلا علــى ترســيخه أقــوى ترســيخٍ، ويجعلاننــا نفكــر فــي تأثيرهمــا علــى 

 لبداهتــه؛ لأنــه لا دليــل 
ٌ

الــذات، تأثيــر تألــمٍ أو تلــذذٍ. إن محاولــة تقديــم دليــلٍ آخــر علــى ذلــك إنمــا هــي  إضعــاف

ــا إذا نحــن شــككنا فــي ذلــك.  ــا؛ ولا �شــيء يكــون لنــا يقينيًّ يمكننــا اســتخلاصه مــن حقيقــةٍ نعيهــا باطنيًّ

والــذي يســوء حظهــم أن كل هــذه الإثباتــات الإيجابيــة تتعــارض مــع تلــك الخبــرةِ عينِهــا التــي يحتجــون بهــا 

لأجلهــم؛ فلســنا نملــك أيَّ فكــرةٍ عــن الــذات، حســب الطريقــة الموضحــة هاهنــا؛ لأنــه مــن أي انطبــاع يمكــن 

اشــتقاقُ هــذه الفكــرة؟ أمــرٌ مســتحيلٌ هــو الإجابــة عــن هــذا الســؤال دون تناقــضٍ وســخافةٍ واضحيــن)1))؛ 

 .
ً
 ومعقولــة

ً
 الــذات واضحــة

ُ
، إذا نحــن أردنــا أن تكــون فكــرة

ً
ومــع ذلــك، فهــو ســؤالٌ يجــب الإجابــة عنــه ضــرورة

الــذات أو الشــخص ليــس أيَّ  يجــب أن يوجــد انطبــاعٌ واحــدٌ مخصــوصٌ يخلــق كلَّ فكــرةٍ حقيقيــةٍ. لكــن 

رْضُــه أن ترجــع إليــه انطباعاتنــا وأفكارنــا المتعــددة. وإذا كان 
َ
انطبــاعٍ واحــدٍ، بــل هــو ذاك الانطبــاع الــذي ف

 الــذات، فيجــب أن يظــل هــذا الانطبــاعُ هــو نفسَــه دونمــا تغيــر، طــول 
َ
هــو يوجــد أيُّ انطبــاعٍ يخلــق فكــرة

رْضُهــا أن توجــد بهــذه الطريقــة. ولكــن ليــس يوجــد انطبــاعٌ ثابــتٌ وغيــرُ 
َ
مســار حياتنــا بأكملــه)1))؛ لأن الــذاتَ ف

)9( يــرى ماكنــاب، فــي كتابــه ديفيــد هيــوم: نظريتــه فــي المعرفــة والأخــاق، أن الفلاســفة الذيــن يقصدهــم هيــوم هاهنــا إنمــا هــم الفلاســفة 

التجريبيــون لا الفلاســفة العقلانيــون الميتافيزيقيــون. انظــر:
D. G. C. MacNabb, David Hume: His Theory of Knowledge and Morality, Archon Books, Hamden, Connecticut, First Pub-
lished 1951, Second Edition 1966, P: 146.

)10(  مؤنث اسم التفضيل »أعنف«. انظر: عباس حسن، النحو الوافي، الجزء الثالث، دار المعارف، مصر، ص: 414.

 غيــرُ موجــودةٍ لأجــل انعــدام الانطبــاع، أعنــي انطباعهــا، مــا دامــت كلُّ فكــرةٍ، فــي فلســفة هيــوم، 
ٌ
)11( يريــد القــول إن فكــرة الــذات معدومــة

لا بــد هــي تصــدر عــن انطبــاعٍ.

رْضُــه أن ترجــع إليــه انطباعاتنــا 
َ
)12( انطبــاع الــذات ممتنــعٌ لســببين: 1( ليســت الــذاتُ أيَّ انطبــاعٍ واحــدٍ، بــل هــي ذاك الانطبــاع الــذي ف

 حياتنــا 
َ
وأفكارنــا المتعــددة. 2( إذا كان هــو يوجــد انطبــاعٌ يخلــق فكــرة الــذات، فيجــب أن يظــل هــذا الانطبــاعُ هــو نفسَــه دونمــا تغيــر، مّــدة

 انطبــاعَ ثابــتٌ غيــرُ متغيــر.
َّ

بأكملهــا؛ ولكنــه معلــومٌ لــك ألَّا
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متغيــرٍ. إن الألــم واللــذة، الحــزن والفــرح، العواطــف والأحاســيس يعقــب بعضُهــا البعــضَ، وليــس توجــد كلهــا 

 الــذات مــن أي واحــدٍ مــن هــذه الانطباعــات، أو 
َ
فــي الوقــتِ نفسِــه. ولمــا كان كذلــك، فــا يمكــن أن نشــتق فكــرة

مــن أي انطبــاعٍ آخــر؛ وبالتالــي، ليــس يوجــد مثــلُ هــذه الفكــرة.

 
ٌ
ــهَ)1))، مــا مصيــر جميــع إدراكاتنــا الخاصــة حســب هــذه الفَرْضيــة؟ إن كل هــذه الإدراكات)1)) مختلفــة

ْ
بَل

، وليــس 
ً
، ويمكــن أن توجــد منفصلــة

ً
 ومنفصــلٌ بعضُهــا عــن البعــض، ويمكــن التفكيــر فيهــا منفصلــة

ٌ
ومتمايــزة

تحتــاج مــا يدعــم وجودَهــا. إذن، بــأي طريقــة تنتمــي إلــى الــذات؟ وكيــف ترتبــط بهــا؟ مــن جهتــي، عندمــا أغــوص 

فــي أعمــاقِ مــا أســميه ذاتــي، أقــع دائمًــا علــى هــذا الإدراك أو ذاك: الحــرارة أو البــرودة، الضــوء أو الظــل، 

الحــب أو الكــره، الألــم أو اللــذة. لا أســتطيع أبــدًا الإمســاكَ بذاتــي فــي أي وقــتٍ دون إدراكٍ، ولا أســتطيع أبــدًا 

هــا بالنــوم العميــق، فإننــي ســأظل 
َ
 أي �شــيء ســوى الإدراك. وعندمــا تــزول إدراكاتــي فــي أي وقــتٍ، زوال

َ
ملاحظــة

 تمامَهــا غيــر شــاعرٍ بذاتــي، ويمكــن أن يقــال حقًــا إننــي غيــرُ موجــودٍ. ومتــى أزال المــوتُ كلَّ إدراكاتــي، فــا 
َ
المــدة

أســتطيع أن أفكــر، أو أحــس، أو أرى، أو أحــب، أو أكــره، بعــد انحــال جســدي، فإننــي ســوف أبيــد كلَّ 

ا. إذا هو اعتقد أيُّ شــخصٍ،  ا لكي يجعلني عدمًا تامًّ بيدودةٍ، ولســتُ أســتطيع أن أتصور شــيئًا آخر ضروريًّ

 عــن ذاتــه، فيجــب أن أعتــرف أننــي لســتُ أســتطيع 
ً
 مختلفــة

ً
بعــد تفكيــرٍ جــدي وغيــر متحيــز، أنــه يملــك فكــرة

ــا مثلــي مصيبًــا، وأننــا مختلفــان فــي هــذا  جِيــزَه هــو أنــه قــد يكــون مُحِقًّ
ُ
مجادلتــه البتــة. وغايــة مــا يمكــن أن أ

نظــر: الحســن بــن قاســم المــرادي، الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، تحقيــق 
ُ
 عــن ذلــك. ا

ً
)13( تفيــد معانــي كثيــرة، ومعناهــا هاهنــا: فضــا

فخــر الديــن قبــاوة ومحمــد نديــم فاضــل، بيــروت- لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1992، ص: 425.

بــالإدراك. وأمــرٌ  )14( ليــس يوجــد، عنــد هيــوم، تمييــزٌ محــددٌ بيــن الإدراك والموضــوع، لأننــا لا نســتطيع الوصــول إلــى الموضوعــات إلا 

مســتحيلٌ هــو معرفــة طبيعــة الأشــياء أو معرفــة إن كانــت توجــد أشــياء خــارج العقــل. بلــه إن مســألة العلاقــة بيــن ال�شــيء وتمثلــه العقلــي 

لا موضــوع لهــا. إن علــم الطبيعــة البشــرية ليــس يكــون ممكنًــا إلا لأنــه قــرر تجاهــل هــذا الســؤال وتمســك بالمظاهــر المحسوســة وبترابــط 

الإدراكات: »أمــا الانطباعــات التــي تأتــي مــن الحــواس، فــإن ســببها الأق�صــى، فــي رأيــي، ليــس يمكــن تفســيره بالعقــل البشــري أتــمَّ تفســيرٍ، 

 دائمًــا أن نقــرر التقريــرَ أيقنَــه إن كانــت هــي تأتــي مباشــرة مــن الموضــوع، أو إن كانــت هــي تنتجهــا القــوة الإبداعيــة 
ً

وســيكون أمــرًا محــالًا

للذهــن، أو إن كانــت هــي تأتــي مــن خالــق وجودنــا. ثــم إن مثــل هــذا الســؤال ليــس يهــم غرضنــا الحالــي. يمكننــا اســتخلاص اســتنتاجات مــن 

ترابــط إدراكاتنــا، ســواء أكانــت صادقــة أم كاذبــة، وســواء أكانــت تمثــل الطبيعــة بدقــة أم كانــت مجــرد أوهــامٍ للحــواس«. 
Frédéric Brahami, «La généalogie du moi dans la philosophie de Hume: L›identité personnelle», in Revue philosophique de 
la France et de l’étranger, Presses Universitaires de France, 2001/2 Tome 126, P: 170.
David Hume, A Treatise of human nature, Vol. I, Edited by Ernest Rhys, Everyman’s Library, P: 87.

نظــر أيضًــا: ديفيــد هيــوم، رســالة فــي الطبيعــة البشــرية، ترجمــة عبــد الكريــم ناصيــف، دمشــق - ســورية، دار الفرقــد، الطبعــة 
ُ
ا

الأولــى، 2016، ص: 105.
 ،

ٌ
يقــول ديفيــد فيــت نورتــون »تبنــى هيــوم الــرأي القائــل إن الأشــياء المباشــرة للذهــن إنمــا هــي دائمًــا الإدراكات، لأنــه اعتقــد أنهــا صادقــة

 موثوقــةٍ تمامًــا بيــن الفكــر والواقــع 
َ
سُــوق إلــى الشــك فــي العالــم الخارجــي. ولمــا كان هيــوم مقتنعًــا أن معركــة إنشــاء روابــط

َ
وبرغــم أنهــا ت

قــد خضناهــا فخســرناها، فهــو لــم يحــاول أيَّ محاولــةٍ لتفســير كيــف ترتبــط انطباعــات الإحســاس بـــأسبابها غيــر المعروفــة تمامًــا. 
ــه علــى الإدراكات باعتبارهــا موضوعــات الذهــن«. انظــر:   مــن ذلــك ركــز التركيــز أخصَّ

ً
وبــدلًا

David Fate Norton, «Hume», in The Cambridge Dictionary of Philosophy, General Editor: Robert Audi, Second edition, Cam-
bridge University Press, 1995, 1999, P: 399.
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ــه؛ علــى الرغــم مــن أننــي متأكــدٌ مــن 
َ
ا، يســميه هــو ذات ا ومســتمرًّ

ً
ــه. ربمــا يــدرك شــيئًا بســيط

َّ
الأمــر الاختــاف كل

عــدم مثــل هــذا المبــدأ فــي داخلــي.

ولكــن، إذا نحــن غضضنــا الطــرف عــن بعــض الميتافيزيقييــن مــن هــذا النــوع، فإننــي قــد أجــرؤ فأوكــد، 

تتعاقــب  التــي  مــن الإدراكات المختلفــة،  أو مجموعــةٍ  ليســت ســوى حزمــةٍ   
َ

الــذات أن  البشــرية،  لبقيــة 

تغييــر  دون  محاجرهــا  فــي  تــدور  أن  أعيننــا  يمكــن  ليــس  دائميــن.  وحركــةٍ  تدفــقٍ  فــي  وهــي  هائلــةٍ،  بســرعةٍ 

كاتنــا الأخــرى تســهم فــي هــذا التغيــر؛ 
َ
إدراكاتنــا. إن فكرنــا يظــل أكثــر تغيــرًا مــن رؤيتنــا؛ وجميــع حواســنا ومَل

 للنفــس تظــل كمــا هــي دونمــا تغيــر، ربمــا للحظــةٍ واحــدةٍ. إن الذهــن)1)) هــو ضَــرْبٌ 
ٌ
 واحــدة

ٌ
وليــس توجــد قــوة

 إدراكاتٍ علــى التوالــي؛ تمــر، ثــم تمــر، فتنســحب بعيــدًا، ثــم تختلــط فــي تنويعــةٍ 
ُ
مــن المســرح، حيــث تظهــر عــدة

 فــي وقــتٍ 
ٌ
 فــي وقــتٍ مــا، ولا هويــة

ٌ
لا متناهيــةٍ مــن الوضعيــات والمواقــف. ليــس توجــد فــي الذهــن البتــة بســاطة

آخــر، مهمــا كان الميــل الطبيعــي الــذي قــد يكــون لنــا أن نتخيــل تلــك البســاطة والهويــة. يجــب ألا تضللنــا 

له؛ ولا نملــك أق�صــى تصــورٍ عــن 
ّ
ن الذهــن تشــك المقارنــة بالمســرح؛ فإنهــا الإدراكات المتعاقبــة فقــط التــي تكــوِّ

المــكان حيــث تجــري هــذه المشــاهد، أو عــن المــواد التــي يتكــون منهــا.

، وأن نفتــرض أننــا 
ً
 هويــة

َ
إذن، مــا هــذا الــذي يمنحنــا هــذا الميــلَ الكبيــرَ أن نهَــبَ هــذه الإدراكاتِ المتعاقبــة

نمتلــك وجــودًا ثابتًــا وغيــرَ منقطــعٍ طــول مســار حياتنــا بأكملــه؟ لمــكان الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن 

التمييــز بيــن الهويــة الشــخصية، تلــك التــي تخــص فكرنــا أو خيالنــا)1))؛ والهويــة الشــخصية، تلــك التــي تخــص 

 تفســيرِها التفســيرَ الوافــي، 
َ
عواطفنــا أو الاهتمــام الــذي نوليــه أنفسَــنا. الأولــى هــي موضوعنــا الحالــي)1))؛ وإرادة

ــر تلــك الهويــة التــي ننســبها إلــى النباتــات والحيوانــات؛ فإنــه  ــه، وأن نفسِّ
َ

يجــب أن نفكــر فــي الأمــر التفكيــرَ عميق

يوجــد تشــابهٌ كبيــرٌ بيــن هويــة هــذه وهويــة الــذات أو الشــخص.

ا  )15(  يميــز هيــوم بيــن العقــل )الفاهمــة أو الذهــن( والخيــال، فيقــول إن مبــدأ الخيــال يخبرنــا أن إدراكاتنــا المتشــابهة تملــك وجــودًا مســتمرًّ

 حتــى عندمــا تغيــب عــن الحــواس؛ ومبــدأ التفكيــر يخبرنــا أن إدراكاتنــا 
ً
وغيــر متقطــع وأنهــا ليــس تــزول متــى غابــت، أي إنهــا تظــل موجــودة

 بعضهــا عــن بعــض. ولكنــه يــرى أن العقــل قــد يضطــر فيتبنــى المبدأيــن معًــا. انظــر:
ٌ

 فــي وجودهــا ومختلــف
ٌ
المتشــابهة نفســها متقطعــة

David Hume, op. cit., P: 207, 209; 211- 212.

 إلــى 
ً
، فــإن تقــدمَ الفكــر الســلسَ يجعلنــا ننســب هويــة يقــول هيــوم: »عندمــا نتتبــع شــيئًا مــا فــي تغيراتــه المتعاقبــة التتبــعَ التدريجــيَّ

التعاقــب؛ لأنــه بفعــلٍ للذهــنِ مماثــلٍ نفكــر فــي �شــيء غيــر متغيــر. وعندمــا نقــارن حالــه بعــد تغيــرٍ كبيــرٍ، فــإن تقــدم الفكــر ينقطــع؛ 
عْــرِض لنــا فكــرة التنــوع؛ ولمــكان التوفيــق بيــن التناقضــات يميــل الخيــال إلــى اختــاق �شــيء غيــر معــروف وغيــر مرئــي، والــذي 

َ
وبالتالــي ت

ى هــذا ال�شــيء غيــر المفهــوم جوهــرًا، أو مــادة أصليــة وأوليــة«. رْضُــه أن يســتمر هــو نفســه فــي ظــل كل هــذه التغيــرات؛ ويُسَــمَّ
َ
ف

Ibid., P: 211- 212.

)16( إن الهوية الشخصية نوعان: هوية شخصية يخلقها الفكر أو الخيال، وهوية شخصية تخلقها العواطف أو الزهو.

نظر في هذا الصدد: 
ُ
)17( ا

Raymond Martin, John Barresi, «Introduction: Personal Identity and What Matters in Survival: An Historical Overview», in 
Personal Identity, Edited by Raymond Martin and John Barresi, Blackwell Publishing, 2003, P: 45.
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مفتــرضٍ؛  زمنــيٍّ  تغيــرٍ  خــال  منقطــعٍ  وغيــرَ  ثابتًــا  يظــل   Object �شــيءٍ  عــن   
ً
متميــزة  

ً
فكــرة نملــك  نحــن 

Ob�  عـ�ن العديـ�د مـ�ن الأشـ�ياء 
ً
 متميـ�زة

ً
 الهويـ�ة أو العينيـ�ة. ونملـ�ك أيضًـ�ا فكـ�رة

َ
 وهـ�ذه الفكـ�رة نسـ�ميها فكـ�رة

تصــورًا  دقيقًــا  نظــرًا  يمنــح  وهــذا  وثيقــةٍ؛  بعلاقــةٍ  معًــا  والمتصلــة  التوالــي،  علــى  الموجــودة  المختلفــة   jects

 عــن التنــوع كأنــه ليــس يوجــد أيُّ شــكلٍ مــن أشــكال العلاقــة بيــن الأشــياء. ولكــن، علــى الرغــم مــن أن 
ً

كامــا

بــل  تمامًــا،  فــي ذاتهمــا  المترابطــة، متمايزتــان  مــن الأشــياء   متواليــةٍ 
َ
الهويــة، وفكــرة  

َ
الفكرتيــن، فكــرة هاتيــن 

متناقضتــان، فإنــه أمــرٌ مؤكــدٌ هــو أنهمــا يَعُــمُّ أن تختلــط الواحــدة منهمــا بالأخــرى فــي طريقــةِ تفكيرنــا المشــتركةِ. 

إن فعــل الخيــال الــذي بــه نتأمــل فــي ال�شــيء غيــر المنقطــع والثابــت، وذاك الــذي بــه نتأمــل فــي تعاقــب الأشــياء 

ــا فــي الحالــة الأخيــرة  المتصلــة، يــكادان همــا أن يكونــا متماثليــن للإحســاس؛ وليــس يتطلــب الأمــر جهــدًا فكريًّ

ل العلاقــة انتقــال الذهــن مــن �شــيءٍ إلــى آخــر، وتجعــل مــروره سلسًــا كأنــه كان  سَــهِّ
ُ
يكبــر كثيــرًا الحالــة الأولــى. ت

ا. وهــذا التشــابه هــو ســبب الخلــط والخطــأ، ويجعلنــا نســتبدل مفهــوم الهويــة  يتأمــل شــيئًا واحــدًا مســتمرًّ

بمفهــوم الأشــياء المترابطــة. ومهمــا قــد نعتقــد فــي لحظــةٍ مــا التعاقــبَ المترابــط متغيــرًا أو متقطعًــا، فنحــن 

، فنعــدّه  ثابتًــا وغيــرَ منقطــعٍ. إن ميلنــا إلــى هــذا 
ً
 كاملــة

ً
متيقنــون فــي اللحظــة المواليــة أننــا سننســب إليــه هويــة

ا بســبب التشــابه الــذي تقدمنــا فذكرنــاه، حتــى إننــا نقــع فيــه قبــل أن ندركــه؛ وبرغــم أننــا  الخطــأ كبيــرٌ جــدًّ

 مــن 
ً
، فإننــا لا نســتطيع أن نحفــظ فلســفتنا فتــرة

ً
نصحــح أنفســنا باســتمرارٍ ونعــود إلــى منهــجِ تفكيــرٍ أكثــر دقــة

، أو أن نزيــل هــذا التحيــز مــن الخيــال. إن حيلتنــا الأخيــرة هــي الاستســام لــه، والتأكيــد بجــرأةٍ 
ً
الزمــن طويلــة

. وإرادة تبريــرِ 
ً
 ومتغيــرة

ً
علــى أن هــذه الأشــياء المختلفــة المترابطــة هــي نفسُــها فــي الواقــع، مهمــا كانــت متقطعــة

ــب أن نختلــق مبــدأ جديــدًا وغيــرَ معقــول، يربــط الأشــياء بعضَهــا ببعــضٍ، ويمنــع 
ُ
ل

ْ
ــف لأنفســنا، يَغ

ْ
ل

ُ
هــذا الخ

انقطاعهــا أو اختلافهــا. وبالتالــي، نختلــق الوجــود المســتمر لإدراكات حواســنا، لأجــل نفــي الانقطــاع؛ فنلجــأ 

ــا قــد نلاحــظ أيضًــا أنــه عندمــا لا نخلــق مثــل   إخفــاء التغيــر. ولكنَّ
َ
إلــى مفهــوم الــروح والــذات والجوهــر إراغــة

ا، حتــى إننــا نميــل إلــى تخيــل �شــيء  هــذا الخيــال، فــإن ميلنــا إلــى الخلــط بيــن الهويــة والعلاقــة يكــون كبيــرًا جــدًّ

غيــر معــروف وغامــض، يربــط الأجــزاء، إلــى جانــب علاقتهــا؛ وهــذا أظنــه هــو الأمــر نفســه يصــدق علــى الهويــة 

التــي ننســبها إلــى النباتــات والخضْــرَوات. وحتــى عندمــا لا يحــدث هــذا، نظــل نحــن نشــعر بميــلٍ إلــى الخلــط بيــن 

هــذه الأفــكار، علــى الرغــم مــن أننــا لســنا قادريــن علــى إرضــاء أنفســنا فــي هــذا الأمــر كلَّ الر�ضــى، ولســنا نجــد 

.
َ
أيَّ �شــيء ثابــت وغيــر منقطــع يبــرر تصورنــا الهويــة

، بمعنــى غيــرِ 
َ
ــا فحســب؛ لأننــا عندمــا ننســب الهويــة  لفظيًّ

ً
وبالتالــي، فــإن الجــدل علــى الهويــة ليــس نقاشــا

ــر أن يكــون مصحوبًــا 
ُ
ث

ْ
ملائــمٍ، إلــى أشــياء متغيــرةٍ أو متقطعــةٍ، فــإنَّ خطأنــا ليــس يقتصــر علــى التعبيــر، بــل يَك
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بتخيــلٍ، إمــا بتخيــل �شــيء ثابــتٍ وغيــرِ متقطــعٍ، وإمــا بتخيــل �شــيء غامــضٍ وغيــرِ قابــلٍ للتفســير، أو يكــون 

مصحوبًــا علــى الأقــل بميــلٍ إلــى مثــل هــذه التخيــات. والــذي يكفــي إثبــاتَ هــذه الفَرْضيــة إثباتًــا يُرْ�ضــي كلَّ 

باحــثٍ مُنْصِــفٍ، هــو أن نبيــن بالتجربــة والملاحظــة اليوميــة، أن الأشــياء التــي تتغيــر أو تنقطــع، والتــي نزعــم 

مــع ذلــك أن تظــل هــي نفسَــها، هــي فقــط تلــك التــي تتكــون مــن تتابــع الأجــزاء، التــي يرتبــط بعضُهــا ببعــضٍ عــن 

طريــق التشــابه أو التجــاور أو الســببية. ولمــا كان مثــلُ هــذا التعاقــب يجيــب بوضــوحٍ عــن تصورنــا التنــوعَ، 

 الأجــزاء، التــي توقعنــا فــي هــذا الخطــأ، ليســت فــي 
ُ
؛ ولمــا كانــت علاقــة

ً
 إلا خطــأ

ً
فــا يمكــن أن ننســب إليــه هويــة

 مــن فكــرةٍ إلــى أخــرى، فــا يمكــن أن ينشــأ 
ً

 للخيــال ســهلًا
ً

واقعهــا ســوى صفــةٍ تخلــق تداعيًــا للأفــكار، وانتقــالًا

الخطــأ إلا مــن التشــابه، الــذي ينتجــه هــذا الفعــلُ الذهنــيُّ فــي الفعــلِ نفسِــه الــذي بــه نتأمــل شــيئًا واحــدًا 

، إنْ نحــن 
ً
ا. إذن، فشــغلنا الرئيــس يجــب أن يكــون البرهنــة علــى أن كل الأشــياء التــي ننســب لهــا هويــة مســتمرًّ

مــا اكترثنــا بثباتهــا واتصالهــا، إنمــا تقــوم هــي علــى توالــي أشــياء مترابطــةٍ.

، توجــد أمامنــا؛ فإنــه أمــرٌ 
ً
 ومتصلــة

ً
ــرِض أيَّ كتلــةٍ مــن المــادة، تكــون أجزاؤهــا متجــاورة

ْ
ومــن أجــل ذلــك، اِف

، بشــرط أن تســتمر جميــعُ الأجــزاء دون انقطــاعٍ 
ً
 كاملــة

ً
واضــحٌ هــو أننــا يجــب أن ننســب لهــذه الكتلــة هويــة

وتســتمر هــي نفســها دونمــا تغيــر، مهمــا كانــت الحركــة أو التغيــر المكانــي الــذي قــد نلحظــه إمــا فــي الــكل أو فــي 

 انضــاف إلــى الكتلــة أو نقــص منهــا؛ فإنــه 
ً

ا أو مهمــا  جــدًّ
ً
أي جــزء مــن الأجــزاء. ولكــن افــرض أن جــزءًا صغيــرا

 الــكل، بالمعنــى الدقيــق الــذي للكلمــة، فإننــا، لمــا هــو كان 
َ
ــه هويــة

َّ
ــبِه أن يدمــر التدميــرَ كل

ْ
برغــم أن هــذا يُش

 المــادة هــي ذاتُهــا، متــى وجدنــا التغيــر جــدَّ تافــهٍ ومُهْمَــلٍ. 
َ
يَنْــدُر أن نفكــر بهــذه الدقــة، لا نتــردد أن نقــول إن كتلــة

 كثيــرًا، حتــى إننــا ينــدر أن 
ً

إن مــرور الفكــر مــن ال�شــيء قبــل التغيــر إلــى ال�شــيء بعــد التغيــر يكــون سلسًــا وســهلًا

نــدرك الانتقــال، ونكــون أميــل إلــى تخيــل أنــه ليــس ســوى رصــدٍ مســتمر لل�شــيء نفسِــه.

ا تصاحــب هــذه التجربــة؛ فإنــه برغــم أن تغيــر أيَّ جــزء كبيــرٍ فــي كتلــةٍ مــن المــادة   جــدًّ
ٌ
 لافتــة

ٌ
توجــد حالــة

ــمِ الجــزء، ليــس القيــاسَ المطلــق، ولكــن بنســبته 
َ
يســوق إلــى تدميــر هويــة الــكل، فإنــه يجــب علينــا قيــاسُ عِظ

فــي الكوكــب؛ برغــم أن تغيــر بضــعِ  ــا أن يحــدث تغيــرًا  لــن يكــون كافيًّ  جبــلٍ أو نقصانِــه 
َ
إلــى الــكل. إن زيــادة

بوصــاتٍ ذاتهــا ســيكون قــادرًا علــى تدميــر هويــة بعــض الأجســام. أمــرٌ مســتحيلٌ هــو تفســير ذلــك إلا بالتفكيــر 

 أفعاله ليس بمقدارها الحقيقي، بل بتناســب 
َ
في أن الأشــياء تؤثر في الذهن، فتنقض أو توقف اســتمرارية

كل واحــدٍ منهــا مــع الآخــر؛ وبالتالــي، لمــا هــو كان هــذا الانقطــاع أمْــرُه أن يجعــل ال�شــيء يكــف أن يظهــر هــو 

 الناقصــة.
َ
نفسَــه، فــا بــد أن يكــون التقــدمُ غيــرُ المنقطــعِ للفكــر هــو الــذي يشــكل الهويــة

ه أن يدمــر 
ُ
 أخــرى؛ فــإن أيَّ تغيــر فــي أي جــزءٍ مــن الجســم كبيــرٍ ســبيل

ٌ
م تؤكــده ظاهــرة إن هــذا الــذي تقــدَّ
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ً

ــا وغيــرَ محســوسٍ، فإننــا نكــون أقــل ميــا هويتــه؛ ولكنــه أمــرٌ لافــتٌ للنظــر أنــه عندمــا يكــون التغيــر تدريجيًّ

إلــى أن ننســب إليــه التأثيــرَ نفسَــه. وواضــحٌ لــك أن الســبب لا يمكــن أن يكــون ســوى أن الذهــن يشــعر، إذ هــو 

، بانتقــالٍ ســهلٍ مــن رصــدِ حالــة هــذا الجســم فــي زمــنٍ إلــى رصدهــا فــي زمــنٍ ثــانٍ، 
َ
يتتبــع تغيــراتِ الجســم المتتاليــة

.
ً
ا وهويــة فــا يــدرك أيَّ انقطــاعٍ فــي أفعالــه. وإنمــا هــو بهــذا الإدراك المســتمر ينســب إلــى ال�شــيء وجــودًا مســتمرًّ

 مــع 
ً
ــا، وجعلهــا متناســبة ولكــن مهمــا كانــت الاحتياطــات التــي قــد نتخذهــا فــي إدخــال التغيــرات تدريجيًّ

 
ً
، فإننــا نتــردد أن ننســب هويــة

ً
الــكل، فمؤكــدٌ هــو أنــه متــى انتهينــا إلــى ملاحظــة أن التغيــرات أصبحــت كبيــرة

 
ً
 أخــرى تمكننــا مــن حــث الخيــال علــى التقــدم خطــوة

ٌ
إلــى مثــل هــذه الأشــياء المختلفــة. ومــع ذلــك، توجــد حيلــة

ا؛ 
ً
 أو غرضًا مشترك

ً
 الأجزاء بعضها على بعض، وتضافرًا يروم غاية

َ
أخرى إلى الأمام؛ وذلك بأن يخلق إحالة

ــر جــزءٌ منهــا كبيــرٌ بإصلاحــاتٍ متكــررةٍ تظــل هــي ذاتَهــا، وليــس يمنعنــا تبــدل موادهــا أن نعــزو  غيَّ
َ
 ت

ً
فــإن ســفينة

 
ً

 للخيــال ســهلًا
ً

، لأجــل أن الغايــة التــي التأمــت لأجلهــا أجزاؤهــا هــي عينهــا فــي كل تغيراتهــا، وتتيــح انتقــالًا
ً
لهــا هويــة

مــن حالــةٍ للجســم إلــى أخــرى.

لكــن هــذا يظــل أكثــر لفتًــا للانتبــاه، متــى أضفنــا ميــل الأجــزاء إلــى غايتهــا المشــتركة، وافترضنــا أن بعضهــا 

يحمــل لبعــض العلاقــة التبادليــة بيــن الســبب والنتيجــة فــي جميــع أفعالهــا وعملياتهــا. وهــذا مــا أنــت واجــده 

فــي جميــع الحيوانــات والنباتــات؛ حيــث ليــس تحيــل الأجــزاءُ المتعــددة إلــى غــرضٍ عــام فحســب، بــل أيضًــا 

يعتمــد بعضُهــا علــى بعــض الاعتمــادَ المتبــادلَ ويرتبــط بعضُهــا ببعــضٍ. إن تأثيــر هــذه العلاقــة القويــة هــو أننــا 

-برغــم أن الجميــع يجــب أن يقــر أن النباتــات والحيوانــات جميعَهــا يعتريهــا تغيــرٌ كامــلٌ فــي بضــع ســنين- نظــل 

ــه؛ ألســت  ، فــي حيــن أن شــكلها وحجمهــا وجوهرهــا قــد تغيــرت جميعُهــا التغيــرَ أتمَّ
َ
نحــن ننســب إليهــا الهويــة

 نفسَــها، برغــم أنــه مــا 
َ
 إنمــا تظــل هــي الســنديانة

ً
 عظيمــة

ً
 فتصيــر شــجرة

ً
 صغيــرة

ً
 تكــون نبتــة

ً
تــرى أن ســنديانة

، ويكــون ســمينًا أحيانًــا، 
ً

مــن جــزيء مــن المــادة أو شــكلٍ مــن أجزائهــا قــد ظــل هــو نفسَــه. ويصيــر الرضيــع رجــا

ونحيفًــا أحيانًــا، دونمــا أي تغيــر فــي هويتــه. 

ويمكننا أيضًا أن ننظر في الظاهرتين التاليتين المميزتين من حيث نوعهما: 

فأمــا الأولــى، فهــي أنــه برغــم أننــا اعتدنــا أن نميــز بيــن الهويــة العدديــة والهويــة النوعيــة)1)) التمييــزَ 

)18(  يقصــد هيــوم بالهويــة النوعيــة هاهنــا الهويــة الكيفيــة. ولكــن معنــى الأولــى غيــر معنــى الثانيــة عندنــا وفــي الميتافيزيقــا المعاصــرة، إذ 

ــا نميــز بينهمــا، فنقــول: يكــون شــيئان »متماثليــن  تفيــد الأولــى غيــر مــا تفيــده الثانيــة. ولمــا كان هيــوم يقصــد هاهنــا الهويــة الكيفيــة، فإنَّ

ــا« إذا همــا كانــا شــيئًا واحــدًا  ــا« إذا همــا كانــا يتشــاركان الخصائــص نفسَــها )مثــال ذلــك كوبــان متماثــان(، ويكونــان »متماثليــن عدديًّ كيفيًّ

ــا إذا وفقــط  فــي زمانيــن لا شــيئين )مثــال ذلــك الكــوب الــذي أمامــي فــي زمانيــن(. ومتــى كان كذلــك، أمكننــا أن نقــول إن شــيئين متماثــان كيفيًّ

نظــر:
ُ
ــا إذا كانــا شــيئًا واحــدًا وال�شــيء نفسَــه فــي زمانيــن. ا إذا كانــا متشــابهين تمامًــا، وإنهمــا متماثــان عدديًّ
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، فنســتخدم فــي تفكيرنــا واســتدلالنا أحدهمــا للآخــر. ولمــا كان 
َ
ــر أن نخلــط بينهمــا الخلــط

ُ
ث

ْ
ــه، فإنــه يَك

َ
دقيق

ه أن يقــول إنــه مــا يــزال 
ُ
ن

ْ
ــأ

َ
، ش

ً
كذلــك، فــإن الإنســان الــذي يســمع ضجيجًــا متقطعًــا ومتجــددًا أحيانًــا كثيــرة

 أو تشــابهًا فقــط، وأنَّ لا �شــيء 
ً
 نوعيــة

ً
الضجيــجَ نفسَــه، برغــم أنــه أمــرٌ واضــحٌ بيّــنٌ أن الأصــوات تملــك هويــة

ــا ســوى الســبب الــذي أنتجهــا. وممكــنٌ هــو القــول بطريقــةٍ مماثلــةٍ، دون انتهــاك خصوصيــة  هــو عينــه عدديًّ

مــت، وأن الأبرشــية قــد عمــدت إلــى  ــت وتهدَّ  كانــت فــي ســابقِ عهدهــا مــن آجــر، قــد انقضَّ
ً
اللغــة، إن كنيســة

إعــادة بنــاء الكنيســة عينهــا مــن حجــرٍ، وبهندســةٍ حديثــةٍ؛ فــا الشــكل ولا المــواد هاهنــا هــي نفســها، ولا �شــيء 

مشــتركٌ بيــن الكنيســتين ســوى علاقتهمــا بســكان الأبرشــية؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذه العلاقــة تكفــي وحدهــا أن 

نقــول إنهمــا ال�شــيءُ عينُــه. لكــن، يجــب أن نلاحــظ أنــه فــي هاتيــن الحالتيــن يبيــد ال�شــيء الأول بنحــوٍ مــا قبــل 

 الاختــاف والتعــدد؛ 
ُ
ظهــور الثانــي؛ فــا تعْــرِض لنــا أبــدًا، بهــذه الطريقــة، فــي أي وقــتٍ مــن الأوقــات، فكــرة

 فــي القــول إنهمــا ال�شــيءُ نفسُــه.
ً
فنكــون، لأجــل هــذا الســبب، أقــل تــرددا

وأمــا الثانية،فقــد نلاحــظ، برغــم أنــه، فــي سلســلةٍ مــن الأشــياء المترابطــة المتعالقــة، أمــرٌ ضــروريٌّ هــو 

تكــون  أننــا، عندمــا  الهويــة،  مــن أجــل الحفــاظ علــى  ــا،  كليًّ أو  تغيــرُ الأجــزاءِ مفاجئًــا  يكــون  مــا ألا  بطريقــةٍ 

 وغيــرَ ثابتــةٍ، نعتــرف بحــدوث تحــول مفاجــئ أكثــر ممــا يمكــن أن يكــون متســقًا مــع 
ً
الأشــياء بطبيعتهــا متغيــرة

 النهــر تقــوم علــى حركــة الأجــزاء وتغيرهــا، برغــم أن هــذه الأجــزاء 
ُ
تلــك العلاقــة. وبالتالــي، لمــا هــي كانــت طبيعــة

 
َ
، فــإن هــذا ليــس يمنــع النهــر أن يظــل هــو نفسَــه عــدة

ً
ــه فــي أقــل مــن أربــعٍ وعشــرين ســاعة

َ
تتغيــر التغيــرَ كامل

عصــورٍ؛ فــإنَّ مــا هــو طبيعــيٌّ وأسا�ســيٌّ لأي �شــيء هــو، بطريقــةٍ مــا، متوقــعٌ؛ ومــا هــو متوقــعٌ يتــرك انطباعًــا 

 ممــا هــو نــادرٌ وخــارقٌ للعــادة. إن تغيــرًا كبيــرًا مــن النــوع الأول ]التغيــر المتوقــع[ يبــدو 
ً
أقــل، ويبــدو أقــلَّ أهميــة

ل مــن النــوع الأخيــر ]التغيــر النــادر والخــارق للعــادة[؛ ولمــا كان 
َ
ا أقــل للخيــال مــن التغيــر الأضْــأ فــي الحقيقــة بــدوًّ

 الفكــر أقــل، كان تأثيــره فــي هــدمِ الهويــة أقــل.
َ
ــه اســتمرارية

ُ
هــذا التغيــرُ الكبيــرُ ]المتوقــع[ تعطيل

 
ً
، خاصــة

ً
 فــي الفلســفة مهمــة

ً
فلننتقــل الآن إلــى تفســير طبيعــة الهويــة الشــخصية)1))، التــي أمســت مســألة

فــي الســنوات الأخيــرة، فــي إنجلتــرا، حيــث يدرســون جميــعَ العلــوم المســتعصية بحماســةٍ وتفــانٍ مخصوصيــن. 

وبدهــيٌّ لــك هاهنــا وجــوب الاســتمرار فــي منهــج التفكيــر نفسِــه الــذي نجــح فــي تفســير هويــةِ النبــات والحيــوان 

الهويــة  إن  الطبيعيــة)2)).  أو  الصناعيــة  والمتغيــرةِ  المركبــةِ  المنتوجــات  جميــع  وهويــةِ  والبيــوت،  والســفن 

sonal identity over time (2018), V. Buonomo (ed.), Neunkirchen-Seelscheid, Editiones Scholasticae, pp. 7-18, P: 9.

)19( عندما نتحدث عن الهوية الشخصية، فإننا نتحدث عن الهوية العددية لا عن الهوية الكيفية.
Brian Garrett, What is this thing called Metaphysics?, Routledge, First published 2006, P: 121.

)20( إذا كان جــون لــوك يقــول إن هويــة الكائــن الحــي )النبــات والحيــوان( تختلــف عــن هويــة الإنســان، وهــذه وتلــك تختلفــان عــن هويــة 

الشــخص، فــإن هيــوم يــرى أن مــا يصــدق علــى هويــة النبــات والحيــوان يصــدق علــى هويــة الشــخص.
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 فقــط، وهــي مــن نــوعٍ يشــبه ذاك الــذي نعــزوه لأجســام 
ٌ
 متخيلــة

ٌ
التــي نعزوهــا لذهــن الإنســان إنمــا هــي هويــة

، بــل يجــب أن تنشــأ عــن عمليــةٍ 
ً
 مختلفــا

ً
الحيــوان والخضــروات. ولمــا كان كذلــك، فهــي ليــس تملــك أصــا

للخيــال مماثلــةٍ علــى أشــياء مماثلــةٍ.

 فــي رأيــي، فليتدبــر الاســتدلالَ 
ً
 تمامــا

ٌ
 القــارئَ، برغــم أنهــا حاســمة

ُ
قْنِــع هــذه الحجــة

ُ
 ألا ت

َ
ولكــن، خــوف

 التــي ننســبها إلــى الذهــن البشــري، مهمــا 
َ
. أمــرٌ بدهــيٌّ هــو أن الهويــة

ً
التالــي، الــذي يظــل أقــرب وأكثــر راهنيــة

 علــى جمــع الإدراكات المتعــددة المختلفــة فــي إدراكٍ واحــدٍ، وجعلهــا تفقــد 
ً
، ليســت قــادرة

ً
 تامــة

ً
تصورناهــا كاملــة

 لهــا. ويظــل صحيحًــا أن كلَّ إدراكٍ متميــزٍ، يدخــل فــي تركيــب 
ٌ
خصائــصَ تمايزِهــا واختلافِهــا، التــي هــي ضروريــة

 ومميــزٌ ومنفصــلٌ عــن كل إدراكٍ آخــر يزامنــه أو يتلــوه. ولكــن، لمــا 
ٌ

الذهــن، إنمــا هــو وجــودٌ متميــزٌ، ومختلــف

، فإنــه أمــرٌ 
ُ
هــا الهويــة

َّ
كنــا نفتــرض -علــى الرغــم مــن هــذا التميــز والانفصــال- أن سلســلة الإدراكات توحدهــا كل

 الواقعــيَّ 
َ
طبيعــيٌّ أن ينشــأ ســؤالٌ عــن علاقــة الهويــة هــذه: هــل هــي �شــيءٌ يربــط إدراكاتنــا المتعــددة معًــا الربــط

أم هــي تربــط فقــط أفــكار الإدراكات فــي الخيــال؟ ولنتســاءل بضــربٍ مــن التعبيــر آخــر، فنقــول: هــل نحــن 

 بيــن الأفــكار 
ً
ــا بيــن إدراكاتــه أم أننــا نحــس فقــط رابطــا  واقعيًّ

ً
نلحــظ متــى تحدثنــا عــن هويــة الشــخص، رابطــا

منــا فأثبتنــاه  التــي نكونهــا عــن هــذه الإدراكات؟)2)) قــد نحســم بســهولةٍ هــذا الســؤال إذا نحــن تذكرنــا مــا تقدَّ

والمعلــول  العلــة   
َ
وحــدة وأن  الأشــياء،  بيــن  واقعيــةٍ  رابطــةٍ  أيَّ  تلحــظ  ليســت  الفاهمــة  أن  العــام،  الإثبــاتَ 

نفسَــها، متــى تفحصناهــا بدقــةٍ، تنحــل هــي ذاتُهــا إلــى تــداعٍ للأفــكار عــادٍ. ويلــزم عــن هــذا الــذي ذكرنــا أن الهويــة 

إلــى هــذه الإدراكات المختلفــة، ويوحدهــا معًــا، ولكنهــا مجــرد صفــة ننســبها  ينتمــي  الواقــع شــيئًا  فــي  ليســت 

 التــي يمكــن أن توحــد الأفــكارَ 
ُ
إليهــا، بســبب اتحــاد أفكارهــا فــي الخيــال عندمــا نتأملهــا. والصفــاتُ الوحيــدة

 التــي تقدمنــا فذكرناهــا لــك ]عنيــتُ التشــابه والتجــاور والســببية[؛ 
ُ
فــي الخيــال إنمــا هــي العلاقــاتُ الثلاثــة

 للفصــل بالذهــن، 
ً
ــدة فــي عالــم الأفــكار، ودونهــا يشــبه أن يكــون كلُّ �شــيءٍ متميــزٍ قابــا وَحِّ

ُ
فهــذه هــي المبــادئ الم

ــه عنــه بعظيــم 
َ
 يفــوق انفصال

ً
 عــن كل �شــيء آخــر انفصــالا

ً
، ويبــدو منفصــا

ً
ويمكــن التفكيــر فيــه منفصــا

التشــابه  الثــاث:  العلاقــات  هــذه  بعــض  تعتمــد علــى  الهويــة  فــإن  هــذا،  تقــرر  الاختــاف والمســافات. وإذا 

ــزَم 
ْ
، فإنــه يَل

ً
 للأفــكار ســهلا

ً
والتجــاور والســببية؛ ولمــا كانــت ماهيــة هــذه العلاقــات تكمــن فــي خلقهــا انتقــالا

ــا عــن التقــدم الســهل والمتصــل للفكــر علــى طــول سلســلةٍ مــن  تُــج كليًّ
ْ
ن

َ
أن تصوراتنــا عــن الهويــة الشــخصية ت

)21( وقــد ينبغــي أن تعلــم أن هــذا الســؤال هــو نفســه الــذي طرحــه ديريــك بارفيــت فــي مقالــه الهويــة الشــخصية والعقلانيــة لمــا هــو تســاءل: 

نظــر:
ُ
؟« ا

ٌ
 إضافيــة

ٌ
»هــل واقعــة الهويــة الشــخصية تقــوم علــى بعــض الوقائــع الأخــرى فقــط؟ أم أنهــا واقعــة

Derek Parfit, «Personal identity and rationality», Synthese 53, D. Reiclel Publishing Co., Dordrecht, Holland, and Boston, 
U.S.A, 1982, P: 227.
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الأفــكارِ المترابطــةِ وفــقَ المبــادئ التــي تقدمنــا فذكرناهــا.

التقــدمَ  التــي تخلــق هــذا  العلاقــات  مــا  يبقــى هــو:  الــذي  الوحيــد  الســؤال  فــإن  ولمــا كان ذلــك كذلــك، 

ــا  ــنٌ لــك مــن ههنــا أنَّ المســتمر لفكرنــا، عندمــا نتدبــر فــي الوجــود المتعاقــب للذهــن أو الشــخص المفكــر؟ وبيِّ

يجــب أن نقتصــر علــى التشــابه والســببية، ويجــب أن نتخلــى عــن التجــاور، الــذي تأثيــره أقــل أو لا تأثيــر لــه 

فــي المســألة الحاضــرة.

ولنبــدأ بالتشــابه، افــرض أننــا نســتطيع أن نــرى بوضــوحٍ مــا فــي ســريرة شــخصٍ آخــر، وأن نلحــظ تعاقــبَ 

 بذكــرى جــزءٍ كبيــرٍ مــن إدراكاتــه 
ً
الإدراكات التــي تشــكل ذهنَــه أو مبــدأ تفكيــره، ثــم افــرض أنــه يحتفــظ دائمــا

الماضيــة، فإنــه أمــرٌ بدهــيٌّ هــو أنَّ لا �شــيء يمكــن أن يســهم أكثــر فــي إضفــاء علاقــةٍ علــى هــذا التعاقــب وســط 

 
ُ
بهــا صــورَ الإدراكات الماضيــة؟ ولمــا كانــت الصــورة نبعــث   

ً
تكــون ملكــة الذاكــرة إلا أن  مــا  إذ  كل تنوعاتــه؛ 

ــا يجــب أن يــؤدي تكــرار وضــع هــذه الإدراكات المتشــابهة فــي سلســلة الفكــر 
َ
ف

َ
تشــبه بالضــرورة موضوعَهــا، أ

إلــى نقــل الخيــال بســهولةٍ أكبــر مــن رابــطٍ إلــى آخــر، وجعــل الــكل يبــدو كأنــه اســتمرارٌ ل�شــيءٍ واحــدٍ؟ وفــي هــذا 

 فحســب، بــل تســهم أيضًــا فــي خلقهــا، بخلــق علاقــة التشــابه بيــن 
َ
 الهويــة

ُ
الخصــوص، ليــس تكتشــف الذاكــرة

الإدراكات. والأمــر هــو نفســه، ســواء اعتبرنــا أنفســنا أو غيرنــا. 

إليــه  إنمــا هــي النظــر  الســببية، فيمكــن أن نلاحــظ أن الفكــرة الصحيحــة عــن الذهــن الإنســاني  أمــا 

بمــا هــو نســقٌ مــن الإدراكات المختلفــة أو الموجــودات المختلفــة التــي يرتبــط بعضُهــا ببعــضٍ بعلاقــة العلــة 

أفكارَهــا  الانطباعــاتُ  تخلــق  ــا.  تبادليًّ البعــض  بعضُهــا  ويُعــدّل  ويؤثــر،  ويدمــر،  يخلــق،  والتــي  والمعلــول، 

، فتطــرد 
ً
 ثالثــة

ً
 أخــرى، وتجلــب فكــرة

ً
 تطــرد فكــرة

ٌ
المطابقــة، وهــذه الأفــكارُ تخلــق انطباعــاتٍ أخــرى. فكــرة

 النفــس soul بــأي �شــيءٍ إلا مقارنتهــا بالجمهوريــة أو 
َ
هــذه تلــك. وفــي هــذا الصــدد، لســت أســتطيع مقارنــة

الدولــة، حيــث يتحــد العديــدُ مــن الأفــراد بروابــط متبادلــةٍ مــن الحكــم والتبعيــة، وينشــأ عنهــم أشــخاصٌ 

 نفسُــها 
ُ
 الفرديــة

ُ
 نفسَــها فــي التغيــرات الدائمــة لأجزائهــا. ولمــا كانــت الجمهوريــة

َ
آخــرون ينتجــون الجمهوريــة

، فإنــه يمكــن، بالمثــل، الشــخصُ نفسُــه 
ً
ليــس تغيــر أعضاءهــا فحســب، بــل هــي قوانينهــا ودســاتيرها تغيّــر أيضــا

ــه، وأن يغيــر انطباعاتــه وأفــكارَه، دون أن يفقــد هويتــه. ومهمــا كانــت التغيــرات التــي 
َ
أن يغيــر طباعَــه وميول

 بعلاقــة الســببية. وبيّــنٌ لــك مــن هاهنــا أن هويتنــا التــي تخــص 
ً
تعتريــه، فــإن أجــزاءه المتعــددة تظــل مرتبطــة

العواطــف تعمــل علــى تأكيــد هويتنــا التــي تخــص الخيــال، متــى جعلــت هــي إدراكاتنــا البعيــدة يؤثــر بعضُهــا علــى 

 بآلامنــا أو ملذاتنــا الماضيــة أو المســتقبلية.
ً
 حاضــرا

ً
بعــضٍ، ومتــى هــي منحتنــا اهتمامــا

هــا،  ولمــا كانــت الذاكــرة وحدهــا هــي التــي تعرفنــا علــى اســتمراريةِ ومــدى تعاقــب الإدراكات، فيجــب عدُّ

، مــا كان لنــا أن نملــك أبــدًا 
ً
لأجــل هــذا الــذي ذكرنــا، مصــدرَ الهويــةِ الشــخصيةِ؛ فلــو لــم نكــن نملــك ذاكــرة
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نــا أو شــخصَنا. 
َ
أيَّ تصــورٍ notion عــن الســببية، ولا، بالتالــي، عــن سلســلة الأســباب والنتائــج التــي تشــكل ذات

 الأســبابِ نفسِــها، وبالتالــي 
َ
لنــا تصــورَ الســببية هــذا مــن الذاكــرة، أمكننــا أن نمــد سلســلة ــا متــى تحصَّ ولكنَّ

 
ً
ا يجــاوز ذاكرتنــا، وأمكننــا أن نفهــم الأوقــات والظــروف والأفعــال التــي نســيناها تمامــا هويــة أشــخاصنا، مــدًّ

. فكــم هــي أفعالنــا الماضيــة القليلــة التــي نتذكرهــا؟ ومــن يســتطيع 
ً
ولكننــا يَعُــمُّ أن نفتــرض أنهــا كانــت موجــودة

ــه فــي الأول مــن ينايــر 1715، والحــادي عشــر مــن مــارس 1719، 
ُ
، مــاذا كانــت أفــكارُه وأفعال

ً
أن يخبرنــي، مثــا

 
َ
ــه، أن الــذاتَ الحاضــرة والثالــث مــن غشــت 1733؟ أم ســيؤكد، لأنــه ن�ســي أحــداث هــذه الأيــام النســيانَ أتمَّ

سَــخِ عــن  ليســت هــي ذاتَ الشــخصِ نفسِــه فــي ذلــك الوقــت؛ فيقلــب، بهــذه الوســيلة، جميــع التصــورات الرُّ

 بقــدر مــا تكتشــفها، 
َ
 الشــخصية

َ
الهويــة الشــخصية؟ وبيّــنٌ لــك مــن هاهنــا أن الذاكــرة ليــس تخلــق الهويــة

زَم أولئــك الذيــن يؤكــدون أن الذاكــرة 
ْ
بإطلاعنــا علــى علاقــة الســبب والنتيجــة بيــن إدراكاتنــا المختلفــة. وســيَل

ا يجــاوز ذاكرتنــا. ــه أن يعللــوا قدرتنــا علــى مــدِّ هويتنــا مــدًّ
َ
تخلــق هويتنــا الشــخصية الخلــقَ أكمل

أعنــي أن جميــع الأســئلة  المســألة،  هــذه  فــي  أهميــةٍ كبيــرةٍ  نتيجــةٍ ذات  إلــى  برمتــه  المذهــبُ  هــذا  يقودنــا 

 
ً
نحويــة صعوبــاتٍ  عدهــا  ويجــب   ،

ً
أبــدا فيهــا  البــت  يمكــن  لا  الشــخصية  الهويــة  عــن  والدقيقــة  مــة 

َ
حْك

ُ
الم

. تعتمــد الهويــة علــى علاقــات الأفــكار؛ وهــذه العلاقــات تخلــق الهويــة بهــذا الانتقــال 
ً
بــدل عدّهــا فلســفية

ــه. ولكــن، لمــا هــي كانــت العلاقــات وســهولة الانتقــال قــد تتضــاءل وتتناقــص بدرجــاتٍ غيــرِ 
ُ
عْمَل

َ
الســهل الــذي ت

ــل حــق  محسوســةٍ، فليــس يوجــد لنــا معيــارٌ صحيــحٌ يمكننــا مــن حــل أي نقــاشٍ يخــص الوقــتَ حيــن تتحصَّ

اســم الهويــة أو تفقــده. إن جميــع النقاشــات عــن هويــة الأشــياء المتصلــة غيــر المنقطعــة هــي مجــرد نقاشــاتٍ 

لفظيــةٍ، باســتثناء مبــدأ اتحــادٍ خيالــي أو وهمــي تســوق إليــه العلاقــة بيــن الأجــزاء، كمــا لاحظنــا مــن قبــل.

 وعــن التبــاس هــذا التصــور، يَصْــدُق علــى الذهــن 
َ
ولمــا كان مــا قلتــه عــن الأصــل الأول عــن تصورنــا الهويــة

البشــري، فإنــه يمكــن أن يصــدق علــى تصــور البســاطة مــع وجــود اختــافٍ يســيرٍ أو دونــه. إن ال�شــيء الــذي 

 بعلاقــةٍ وثيقــةٍ، يؤثــر فــي الخيــال بالطريقــة نفســها التــي يؤثــر بهــا 
ً
تترابــط أجــزاؤه المختلفــة المتواجــدة معــا

 مــن الفكــر مــن أجــل تصــوره. وهــذا التشــابه فــي 
ً
 كبيــرا

ً
، ولا يتطلــب قــدرا

ً
 وغيــرُ منقســمٍ تمامــا

ٌ
�شــيءٌ بســيط

 اتحــادٍ يكــون دعامــة هــذه البســاطة، ومركــز جميــع أجــزاء 
َ
التأثيــر يجعلنــا نعــزو إليــه البســاطة، ونختلــق مبــدأ

وصفــات ال�شــيء المختلفــة.

الفكــري  العالــم  أنســاقَ  المتعــددة،  الفلســفة  أنســاقَ  فحصنــا  مــن  انتهينــا  قــد  نكــون  هــذا،  تقــرر  وإذا 

والأخلاقــي؛ وقــد ســاقنا منهجُنــا متعــددُ الاســتدلالِ إلــى عــدة مواضيــع، إمــا أنهــا توضــح وتثبــت بعــضَ الأجــزاء 

الســابقة مــن هــذا الخطــاب، وإمــا أنهــا تمهــد الطريــقَ لآرائنــا التاليــة. لقــد حــان الوقــتُ الآن للعــودة إلــى فحــص 
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ــرنا  منا ففسَّ ، ومواصلة تشــريح الطبيعة البشــرية التشــريحَ الدقيقَ، بعدما تقدَّ
ً
 أكثر دقة

ً
موضوعنا فحصا

التفســيرَ وافيَــه طبيعــة حكمنــا وفاهمتنــا.
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الفقه الإسلامي بعد القرن السابع الهجري:

تحولات العقل الفقهي بين النص والسياق التاريخي

محمد الريوش

الدراســات الإســامية وذلــك  فــي  تعقيــدًا  المعرفيــة  الحقــول  أكثــر  أحــد  الفقــه الإســامي  تاريــخ  يمثــل 

بســبب الطبيعــة المركبــة للعلاقــة التــي تجمعــه بســياقه الاجتماعــي والسيا�ســي والثقافــي. فالفكــر الفقهــي 

كان علــى الــدوام نتاجــا لتفاعــل معقــد بيــن النــص والاجتهــاد والســياق التاريخــي الــذي يتشــكل فيــه هــذا 

الاجتهــاد.

ضمــن هــذا الأفــق المعرفــي يكتســب تاريــخ الفقــه الإســامي بعــد القــرن الســابع الهجــري أهميــة خاصــة. 

فهــذه المرحلــة، التــي تمتــد تقريبًــا مــن القــرن الســابع إلــى الثانــي عشــر الهجــري، تمثــل فتــرة طويلــة نســبيا 

فــي تاريــخ الفكــر الإســامي، تميــزت بتحــولات عميقــة مســت البنيــة السياســية للعالــم الإســامي، وأنمــاط 

العمــران الاجتماعــي، وشــروط إنتــاج المعرفــة الدينيــة. وقــد شــهدت هــذه الفتــرة ســقوط مراكــز سياســية 

كبــرى، وتغيــر موازيــن القــوى داخــل العالــم الإســامي، وصعــود أنمــاط جديــدة مــن التنظيــم السيا�ســي 

والاجتماعــي، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى أنمــاط التفكيــر الفقهــي ومجــالات اشــتغاله.

فــي  غيــر أنَّ هــذه المرحلــة مــن تاريــخ الفقــه ظلــت، إلــى حــد بعيــد، رهينــة قــراءات تبســيطية اختزلتهــا 

الاستشــراقية  الأدبيــات  بعــض  لهــا  روجــت  ســردية  وهــي  التقليــد،  عصــر  أو  الفقهــي  الجمــود  ســردية 

فــي القــرن التاســع عشــر، ثــم انتقلــت – بدرجــات متفاوتــة – إلــى بعــض الكتابــات الإصلاحيــة الحديثــة. 

وبموجــب هــذه القــراءة، يُنظــر إلــى مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري بوصفــه مرحلــة تراجــع للإبــداع الفقهــي، 

حيــث ســيطر التقليــد المذهبــي، وانحســر الاجتهــاد، وتحولــت المدونــات الفقهيــة إلــى مجــرد شــروح وحــواشٍ 

علــى تــراث ســابق.
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هــذه  بمراجعــة  الأخيــرة  العقــود  فــي  بــدأت  الإســامي  الفقــه  تاريــخ  فــي  الحديثــة  الدراســات  أن  غيــر 

الســردية، عبــر تبنــي مقاربــات تاريخيــة وسوســيولوجية أكثــر تعقيــدًا، تنظــر إلــى الفقــه باعتبــاره خطابًــا 

ــا يتشــكل داخــل ســياق اجتماعــي وتاريخــي محــدد. وقــد أبــرزت هــذه الدراســات أن مــا يُســمى عصــر  معرفيًّ

التقليــد لــم يكــن فــي الحقيقــة مرحلــة توقــف للفكــر الفقهــي، بــل مرحلــة إعــادة تنظيــم للمجــال الفقهــي، 

حيــث أعيــد ترتيــب العلاقــة بيــن الاجتهــاد والمؤسســة المذهبيــة، وبيــن الفقهــاء والســلطة السياســية، وبيــن 

النصــوص الشــرعية ومتطلبــات الواقــع الاجتماعــي.

 غنيًــا للتحليــل، ليــس فقــط 
ً

مــن هــذا المنظــور، يصبــح تاريــخ الفقــه بعــد القــرن الســابع الهجــري مجــالًا

لفهم تطور المذاهب الفقهية، بل أيضًا لدراســة العلاقة بين المعرفة الدينية والســلطة السياســية، وبين 

الفقــه والتحــولات الاجتماعيــة، وبيــن النصــوص الشــرعية وآليــات تأويلهــا فــي ســياقات تاريخيــة مختلفــة.

فــي هــذا الســياق يأتــي هــذا الملــف العلمــي، الــذي يضــم مجموعــة مــن الدراســات التــي تســعى إلــى إعــادة 

قــراءة بعــض وجــوه تشــكل العقــل الفقهــي فــي الغــرب الإســامي، مــن خــال تحليــل نمــاذج فقهيــة وفكريــة 

بــارزة عاشــت فــي الفتــرة الممتــدة بيــن القــرن الســابع والقــرن التاســع الهجرييــن، وهــي فتــرة عرفــت تحــولات 

عميقــة فــي بنيــة العالــم الإســامي، ســواء علــى المســتوى السيا�ســي أو الاجتماعــي أو المعرفــي.

أن  مفادهــا  أساســية  فكــرة  حــول  تتقاطــع جميعهــا  متعــددة،  مقاربــات  بيــن  الدراســات  هــذه  تجمــع 

الفقــه الإســامي لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن الســياقات التاريخيــة التــي نشــأ فيهــا. فالفتــوى، علــى ســبيل 

المثــال، ليســت مجــرد تطبيــق آلــي للنصــوص الشــرعية علــى الوقائــع، وإنمــا هــي إنتــاج معرفــي يتشــكل داخــل 

شــبكة مــن العلاقــات المعقــدة بيــن النصــوص، والمؤسســات العلميــة، والســلطة السياســية، والتحــولات 

الاجتماعيــة التــي يعيشــها المجتمــع.

دّمــت فــي النــدوة الدولية 
ُ
يأتــي هــذا الملــف العلمــي الــذي ندبــج لــه هــذه المقدمــة، فــي ســياق الأعمــال التــي ق

ظمــت بشــراكة بيــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات وجامعــة مونســتر وجامعــة الســلطان 
ُ
الثالثــة التــي ن

ديســمبر   18 الاثنيــن  يــوم  انعقــدت  والتــي  مــال،  بنــي  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  ســليمان  مــولاي 

صّصــت لموضــوع: "الفقــه الإســامي ومذاهبــه بعــد القــرن الســابع الهجــري: التاريــخ، التحــولات، 
ُ

2024، وخ

الثانــي عشــر  إلــى  الســابع  القــرن  مــن  الممتــدة  الفتــرة  أن  مــن ملاحظــة  النــدوة  انطلقــت  والمجتمــع«. وقــد 
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الهجرييــن تمثــل مرحلــة طويلــة ومفصليــة فــي تاريــخ الفقــه الإســامي، عرفــت تحــولات سياســية واجتماعيــة 

الفقــه  تاريــخ  الشــائعة حــول  الســرديات  فــي  النظــر  مــا يجعلهــا مجــالا خصبــا لإعــادة  ومعرفيــة عميقــة، 

ومراحلــه. وفــي هــذا الإطــار دعــت أرضيــة النــدوة إلــى دراســة هــذه المرحلــة خــارج الأحــكام التبســيطية التــي 

اختزلتهــا فــي ثنائيــة »الاجتهــاد والتقليــد«، وإلــى مقاربــة تاريــخ الفقــه مــن خــال علاقتــه بالمجتمــع وبالتحــولات 

السياســية والثقافيــة التــي رافقــت تشــكله. وتنــدرج الدراســات التــي يضمهــا هــذا الملــف ضمــن هــذا الأفــق 

ل العقــل الفقهــي فــي الغــرب الإســامي، مــن 
ّ
البحثــي، إذ تمثــل مســاهمة فــي إعــادة قــراءة بعــض وجــوه تشــك

خــال تحليــل تفاعلاتــه مــع الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة التــي نشــأ فيهــا.

ومــن هنــا، فــإن أحــد الأســئلة المركزيــة التــي يســعى هــذا الملــف إلــى معالجتهــا هــو: كيــف يتشــكل العقــل 

الفقهي في سياق تاريخي معين؟ وما هي الآليات التي يعتمدها الفقهاء للتوفيق بين مقتضيات النصوص 

الشــرعية ومتطلبــات الواقــع الاجتماعــي؟

تتناول الدراسات الواردة في هذا الملف هذه الأسئلة من خلال ثلاث زوايا تحليلية متكاملة:

إســحاق  أبــي  الإمــام  تجربــة  فــي  يتجلــى  كمــا  الفقهــي،  المنهــج  تجديــد  بســؤال  تتعلــق  الأولــى  الزاويــة 

الشــاطبي )ت 790هـــ(، أحــد أبــرز المفكريــن الذيــن حاولــوا إعــادة بنــاء أصــول الفقــه علــى أســاس مقاصــدي. 

فقــد عــرف القــرن الثامــن الهجــري أزمــة منهجيــة فــي علــم أصــول الفقــه، تمثلــت فــي تضخــم الجــدل النظــري 

وانفصــال كثيــر مــن مباحــث الأصــول عــن مشــكلات الواقــع العملــي. وفــي هــذا الســياق حــاول الشــاطبي 

الأحــكام  يمنــح  الــذي  الكلــي  الإطــار  بوصفهــا  الشــريعة،  مقاصــد  نحــو  الأصولــي  النظــر  توجيــه  إعــادة 

الشــرعية معناهــا ووظيفتهــا داخــل المجتمــع.

غيــر أن دراســة مشــروع الشــاطبي تكشــف فــي الوقــت نفســه عــن مفارقــة معرفيــة لافتــة. فمــن جهــة، 

قــدم الشــاطبي فــي كتابــه الموافقــات مشــروعا تجديديــا فــي أصــول الفقــه يقــوم علــى مركزيــة المقاصــد وربــط 

الاجتهــاد بمصالــح المكلفيــن؛ ومــن جهــة أخــرى، يظهــر فــي فتــاواه التــزام واضــح بالمشــهور مــن المذهــب المالكي، 

وهــو مــا قــد يبــدو – للوهلــة الأولــى – تناقضــا بيــن النظريــة الأصوليــة والممارســة الإفتائيــة.

غيــر أن إحــدى الدراســات الــواردة فــي هــذا الملــف تقتــرح قــراءة مختلفــة لهــذه المفارقــة، تــرى أنَّ التــزام 

ا اســتجاب لظروف اجتماعية  الشــاطبي بالمشــهور لم يكن تعبيرًا عن نزعة تقليدية، بل كان خيارًا منهجيًّ
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وسياســية خاصــة بواقــع غرناطــة فــي القــرن الثامــن الهجــري. ففــي ســياق اجتماعــي تميــز باضطــراب أنمــاط 

التديــن وانتشــار الممارســات التــي اعتبرهــا الشــاطبي بدعــا، أصبــح الانضبــاط للمذهــب وســيلة لضبــط 

المجــال الإفتائــي والحــد مــن الانفــات فــي اســتعمال الفتــوى.

أمــا الزاويــة الثانيــة التــي يتناولهــا هــذا الملــف فتتعلــق بســؤال العلاقــة بيــن الفقــه والســياق الاجتماعــي 

اجتماعييــن  فاعليــن  كانــوا  بــل  عــن محيطهــم،  منعزليــن  علمــاء  مجــرد  يكونــوا  لــم  فالفقهــاء  والسيا�ســي. 

ــا فــي تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. وقــد كان للواقــع السيا�ســي والاجتماعــي تأثيــر  يــؤدون دورًا مهمًّ

واضــح فــي تشــكيل اختياراتهــم الاجتهاديــة، ســواء فــي مجــال الفتــوى أو فــي مجــال التأليــف الفقهــي.

وتبــرز هــذه العلاقــة بوضــوح فــي تجربــة الإمــام أحمــد الونشري�ســي )ت 912هـــ(، صاحــب كتــاب »المعيــار 

المعــرب«، الــذي يعــد مــن أهــم المصــادر فــي فقــه النــوازل بالغــرب الإســامي. فقــد شــكلت فتــاوى الونشري�ســي 

اســتجابة مباشــرة لتحــولات اجتماعيــة وسياســية عرفهــا المغــرب والأندلــس فــي أواخــر العصــور الوســطى 

الإســامية. ومــن خــال تحليــل هــذه الفتــاوى يمكــن الكشــف عــن الكيفيــة التــي تفاعــل بهــا العقــل الفقهــي 

المالكــي مــع مشــكلات المجتمــع، وعــن الــدور الــذي لعبــه الفقهــاء فــي تأطيــر الحيــاة الاجتماعيــة وتنظيمهــا.

فــي الفضــاء المغاربــي. فقــد  الزاويــة الثالثــة فتتعلــق بســؤال تاريــخ المذاهــب الفقهيــة وانتشــارها  أمــا 

فــي تاريــخ الفقــه الإســامي، وقــد  فــي المغــرب والأندلــس أحــد أهــم الظواهــر  شــكل انتشــار الفقــه المالكــي 

حــاول عــدد مــن العلمــاء والمؤرخيــن تفســير هــذه الظاهــرة بطــرق مختلفــة.

وفــي هــذا الســياق تقــارن إحــدى الدراســات الــواردة فــي هــذا الملــف بيــن تفســيرين بارزيــن لتاريــخ انتشــار 

الفقــه المالكــي، قدمهمــا كل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون. ويكشــف هــذا التحليــل المقــارن عــن اختــاف 

عميــق فــي الخلفيــات المعرفيــة التــي انطلــق منهــا كل مــن المفكريــن. فبينمــا ركــز ابــن تيميــة علــى العوامــل 

الفقهيــة والمؤسســية التــي ســاهمت فــي انتشــار المذهــب، نظــر ابــن خلــدون إلــى الظاهــرة فــي إطــار أوســع 

يربــط بيــن تطــور المذاهــب الفقهيــة وتحــولات العمــران البشــري.

إن هــذا التبايــن بيــن المقاربتيــن يعكــس اختلافــا أعمــق فــي فهــم طبيعــة الظاهــرة الفقهيــة نفســها: هــل 

هــي ظاهــرة معرفيــة داخليــة تتطــور بفعــل النقاشــات العلميــة بيــن الفقهــاء، أم أنهــا ظاهــرة اجتماعيــة 

تتشــكل فــي تفاعــل مــع البنــى السياســية والاقتصاديــة للمجتمــع؟
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ولا يقتصــر هــذا الملــف علــى دراســة الفقــه فــي علاقتــه بالمجتمــع فحســب، بــل يمتــد أيضــا إلــى تحليــل 

العلاقــة بيــن الفقــه والفكــر السيا�ســي الإســامي. فقــد شــهد القــرن الســابع الهجــري تحــولات عميقــة فــي 

بنيــة الســلطة السياســية فــي العالــم الإســامي، خاصــة بعــد ســقوط الخلافــة العباســية ســنة 656هـــ. وقــد 

أدت هــذه التحــولات إلــى إعــادة صياغــة عــدد مــن المفاهيــم الأساســية فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، مثــل 

مفهــوم الإمامــة، والعلاقــة بيــن الســلطة الدينيــة والســلطة السياســية.

وتظهــر إحــدى الدراســات الــواردة فــي هــذا الملــف كيــف تعامــل الفكــر السيا�ســي الإســامي مــع هــذه 

التحــولات، مــن خــال مقارنــة بعــض أطروحاتــه بنظريــات سياســية معاصــرة فــي الفكــر الأوروبــي الوســيط. 

وتكشف هذه المقارنة عن مسارات مختلفة لتطور التفكير في مسألة السلطة السياسية في الحضارتين 

الإســامية والغربيــة خــال الفتــرة نفســها.

إن مــا يجمــع بيــن هــذه الدراســات المختلفــة هــو ســعيها المشــترك إلــى تجــاوز القــراءة التجريديــة للفقــه 

الإســامي، وإعــادة إدماجــه داخــل ســياقه التاريخــي والاجتماعــي. فالفقــه، فــي نهايــة المطــاف، ليــس مجــرد 

منظومــة مــن القواعــد والأحــكام، وإنمــا هــو خطــاب معرفــي يعكــس – بدرجــة أو بأخــرى – التحــولات التــي 

يعيشــها المجتمــع الــذي ينتجــه.

ومــن هنــا، فــإن إعــادة قــراءة تاريــخ الفقــه بعــد القــرن الســابع الهجــري تمثــل محاولــة لفهــم ديناميــات 

إنتــاج المعرفــة الدينيــة فــي الإســام، والبحــث فــي الكيفيــة التــي اســتطاع بهــا الفقهــاء التفاعــل مــع تحــولات 

عصرهــم، والتوفيــق بيــن اســتمرارية النصــوص الشــرعية ومتطلبــات الواقــع المتغيــر.

وإذا كان هــذا الملــف يركــز أساسًــا علــى نمــاذج مــن الغــرب الإســامي، فــإن الأســئلة التــي يثيرهــا تتجــاوز 

هــذا الإطــار الجغرافــي المحــدود، لتطــرح إشــكاليات أوســع تتعلــق بتاريــخ الفقــه الإســامي ككل: إشــكالية 

العلاقــة بيــن الاجتهــاد والتقليــد، وإشــكالية دور الســياق التاريخــي فــي توجيــه التفكيــر الفقهــي، وإشــكالية 

العلاقــة بيــن المعرفــة الدينيــة والســلطة السياســية.

إن هــذه الإشــكاليات لا تــزال تحتفــظ براهنيتهــا فــي النقاشــات المعاصــرة حــول تجديــد الفكــر الإســامي. 

ــا جديــدة 
ً
ولذلــك فــإن دراســة التجــارب التاريخيــة للفقهــاء فــي التعامــل مــع تحــولات عصرهــم قــد تفتــح آفاق

للتفكيــر فــي العلاقــة بيــن التــراث والواقــع فــي العالــم الإســامي اليــوم.
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وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن النظــر إلــى هــذا الملــف بوصفــه مســاهمة متواضعــة فــي مشــروع أوســع يســعى 

إلــى إعــادة كتابــة تاريــخ الفقــه الإســامي، مــن خــال مقاربــات متعــددة التخصصــات تجمــع بيــن التاريــخ 

الفكــري، والسوســيولوجيا التاريخيــة، وتحليــل الخطــاب الفقهــي.

فإعــادة قــراءة التــراث الفقهــي لا تقتصــر علــى تحقيــق نصوصــه أو شــرح مفاهيمــه، بــل تقت�ضــي أيضًــا 

فهــم الشــروط التاريخيــة التــي أنتجتــه، والكشــف عــن الآليــات المعرفيــة التــي شــكلت منطقــه الداخلــي. 

إلــى  الجاهــزة،  مــن الأحــكام  التــراث بوصفــه مخزونــا  قــراءة  مــن  يمكــن الانتقــال  الفهــم  هــذا  ومــن خــال 

قراءتــه بوصفــه تجربــة تاريخيــة غنيــة فــي التفكيــر فــي العلاقــة بيــن النــص والواقــع.

بهــذا المعنــى، يأمــل هــذا الملــف أن يســهم فــي فتــح نقــاش علمــي جديــد حــول تاريــخ الفقــه الإســامي بعــد 

القــرن الســابع الهجــري، وأن يشــجع علــى مزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول هــذه المرحلــة مــن زوايــا تحليليــة 

مختلفــة، بمــا يســمح بإعــادة بنــاء صــورة أكثــر تعقيــدا وثــراء لتاريــخ الفكــر الفقهــي فــي الحضــارة الإســامية.
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الملخص:

بيــن المشــروع الأصولــي التجديــدي للإمــام  فــي التبايــن الظاهــري  يتنــاول هــذا البحــث الإشــكال المتمثــل 

الشــاطبي فــي كتابــه »الموافقــات« وبيــن ممارســته الإفتائيــة التــي التــزم فيهــا بالمشــهور مــن المذهــب المالكــي. 

وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن هــذا الالتــزام لا يعكــس نزعــة تقليديــة أو قطيعــة مــع مشــروعه 

ــا  ا ومعرفيًّ الأصولــي، بــل يمثــل اســتراتيجية منهجيــة لضبــط الفتــوى فــي ســياق غرناطــي مضطــرب سياســيًّ

لــه الشــاطبي، مــن خــال 
ّ
ــا. ولاختبــار هــذه الفرضيــة يعيــد البحــث بنــاء الســياق الغرناطــي كمــا تمث واجتماعيًّ

تحليــل بنيــة المجتمــع، وأزمــة المعرفــة الفقهيــة، والعلاقــة المتشــابكة بيــن الســلطتين السياســية والعلميــة، 

مــع إبــراز دور مفهــوم البدعــة بوصفــه عدســة تفســيرية لقــراءة الواقــع الدينــي والمعرفــي آنــذاك. وفــي ضــوء هــذا 

فيــن 
َّ
الســياق يبيّــن البحــث أن الالتــزام بالمشــهور أدى وظائــف منهجيــة متعــددة تمثلــت فــي: تقييــد هــوى المكل

ومنــع تتبــع الرخــص، وتقييــد ســلطة المفتــي الفــرد، والحــدّ مــن توظيــف الفتــوى فــي خدمــة الســلطة السياســية 

عبــر ربطهــا بالمؤسســة المذهبيــة. ويخلــص البحــث إلــى أن فتــاوى الشــاطبي لا تمثــل خروجًــا عــن مشــروعه 

 للعلاقــة 
ً
الأصولــي، بــل تشــكل امتــدادًا عمليًــا لــه فــي ســياق تاريخــي اقت�ضــى تقييــد المجــال الإفتائــي حمايــة

ــف. كمــا يتبيّــن أن التقليــد فــي تجربــة الشــاطبي لــم يكــن نقيــض الاجتهــاد، بــل 
َّ
التكليفيــة بيــن الشــارع والمكل

تقنيــة منهجيــة لضبــط المجــال الإفتائــي وحمايتــه مــن الانفــات الاجتماعــي والسيا�ســي.
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Abstract:

This study explores the seeming tension between Imam Al-Shatibi’s reformist vision in Al-Mu-

wafaqat and his reliance on the established Maliki school in issuing fatwas, arguing that this reliance 

was not a retreat into traditionalism but a deliberate methodological strategy shaped by Granada’s 

turbulent political, intellectual, and social climate. By reconstructing this context—marked by a cri-

sis of legal knowledge, contested authority between scholars and rulers, and the interpretive weight 

of innovation (bid‘ah)—the research demonstrates that adherence to precedent served crucial func-

tions: curbing individual whims and the search for dispensations, limiting the authority of the mufti, 

and preventing fatwas from being co-opted by political power through their anchoring in doctrinal 

institutions. Ultimately, the study concludes that Al-Shatibi’s fatwas were not a departure from his 

reformist project but its practical extension, designed to safeguard the binding relationship between 

divine law and the believer, and that his reliance on precedent was itself a form of methodological 

ijtihad aimed at stabilizing the field of fatwas against social and political upheaval.
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مقدمة:

معرفيــة  نقلــة  الفكــري  مشــروعه  يعــدّ  إذ  الإســامي  الفكــر  تاريــخ  فــي  منعطفًــا  الشــاطبي  الإمــام  يمثــل 

ومنهجيــة علــى مســتوى الــدرس الأصولــي، وذلــك لمــا قدّمــه كتــاب »الموافقــات« مــن إعــادة تأســيس منهجــي 

المنهجيــة وقدرتــه  الفقــه حيويّتــه  أعــاد لأصــول  الــذي  الأمــر  الشــريعة، وهــو  الفقــه علــى مقاصــد  لأصــول 

ــف. غيــر أن النظــر فــي الممارســة الإفتائيــة للشــاطبي يثيــر مفارقــة لافتــة تســتدعي 
ّ
علــى التأطيــر المعرفــي للمكل

عندهــا. الوقــوف 

وتتمثــل المفارقــة فــي أن التجديــد الــذي ظهــر فــي الموافقــات لــم ينعكــس فــي الممارســة الإفتائيــة للشــاطبي، 

فــي  بلورهــا  التــي  التجديديــة  الــروح  الشــاطبي  الإمــام  فتــاوى  تعكــس  لمــاذا لا  تفســير:  يســتدعي  مــا  وهــذا 

 مــع مشــروعه الأصولــي التجديــدي أم وجهًــا آخــر مــن وجــوه 
ً
ــل ذلــك قطيعــة

ّ
افقــات«؟ وهــل يمث »المو

تفعيلــه فــي ســياق الإفتــاء؟

إنَّ الناظــر فــي فتــاوى الإمــام الشــاطبي))) لا بُــدَّ وأن تقــوده القــراءة الأولــى إلــى القــول بــأن ثمّــة هــوة بيــن مــا 

عكســته هــذه الفتــاوى مــن روح تقليــد ظاهــرة وبيــن مــا ســرى فــي الموافقــات مــن تجديــد وإبــداع، خاصّــة وأن 

الإمــام الشــاطبي اعتمــد فــي فتــاواه المشــهور مــن المذهــب. تبايــنٌ دفــع بعــض الدارســين إلــى التشــكيك فــي نســبة 

هــذه الفتــاوى إلــى الإمــام الشــاطبي، وافتــراض كونهــا لشــاطبي غيــره))).

وهــو افتــراضٌ قاصــرٌ عــن تقديــم تفســير وافٍ لهــذه الإشــكالية، خاصــة مــع ثبــوت نســبة الفتــاوى إلــى 

الإمــام الشــاطبي. ممــا يجعــل التبايــن بيــن الشــاطبي المفتــي والشــاطبي الأصولــي موضــع نظــرٍ يســتدعي افتراضًــا 

تفســيريًا أقــدر علــى اســتيعاب هــذا التبايــن ضمــن إطــار يفسّــر الظاهــرة المعرفيــة قبــل أن ينســبها للتناقــض.

 مــن فرضيــة لهــا طاقــة منهجيــة علــى تفســير هــذا التناقــض الظاهــري مفادها: 
ُ

ولذلــك ينطلــق هــذا البحــث

ــل اســتراتيجية معرفيّــة لضبــط الفتــوى داخــل 
ّ
مــا يمث

ّ
أنَّ التقليــد الــذي ينســب لفتــاوى الإمــام الشــاطبي إن

ســياق سيا�ســي ومعرفــي مــأزوم.

ويســعى البحــث إلــى اختبــار هــذه الفرضيــة عبــر قــراءة نمــاذج مــن فتــاوى الإمــام الشــاطبي فــي أفــق لحظــة 

)3( جمعــت هــذه الفتــاوى مــن مصــادر متفرقــة أبرزهــا معيــار الونشري�ســي، فــي كتــاب حمــل عنــوان فتــاوى الإمــام الشــاطبي، وقــد جمعهــا 

وحققهــا وقــدم لهــا الدكتــور محمــد أبــو الأجفــان، وكانــت الطبعــة الأولــى ســنة 1984 م.

)4( يقــول د. آيــت ســعيد: »غيــر أن بعــض تلــك الفتــاوى لا يظهــر فيهــا تحــرر الشــاطبي، وأســلوبه واجتهــاده، وفيهــا مــا هــو فــي غايــة التقليــد، 

والتســليم لمــا فــي المذهــب المالكــي، ولــو كان مجافيًــا للدليــل الثابــت الصحيــح الــذي لا خــاف فيــه. ولا يلمــس المــرء فــي غالبهــا نفــس الشــاطبي 

المتمســك بالدليــل، بــل القــارئ قــد يتــردد ويقــول: هــل هــذه فتــاوى الشــاطبي، صاحــب الموافقــات؟ وهــل هــذا أســلوبه فــي خروجــه عــن ربقــة 

لصقــت بــه ترويجًــا لهــا؟« أبــو إســحاق الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق وتعليــق: الحســين آيــت ســعيد، مراجعــة 
ُ
التقليــد، أم هــي لغيــره، أ

وتنســيق: محمــد أولاد عتــو، المغــرب، منشــورات البشــير بنعطيــة )2017م(، ج1، )ص/ 111(.
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فــي  منهــا  نمــاذج  يحلــل  ثــم  الغرناطــي،  الســياق  بنــاء  يعيــد  تاريخي-تحليلــي؛  منهــج  باعتمــاد  وذلــك  إنتاجهــا، 

ــا مــن تصــورٍ 
ً
ضــوء هــذا الســياق للكشــف عــن الأســس المنهجيــة التــي حكمــت ممارســته الإفتائيــة. انطلاق

إبســتمولوجي يــرى أنَّ الفتــوى ليســت مجــرد تطبيــقٍ للنصــوص الشــرعية علــى الوقائــع، بــل هــي إنتــاجٌ معرفــي 

مــارَس فيــه. 
ُ
يتشــكل داخــل شــبكة مــن العلاقــات بيــن المعرفــة والســياق الــذي ت

ــل أهميــة البحــث فــي أنــه يســعى إلــى إعــادة توصيــف »التقليــد« فــي الفقــه المالكــي، لا بوصفــه علامــة 
ّ
وتتمث

جمــود أو انقطاعــا عــن المشــروع الأصولــي، بــل باعتبــاره خيــارًا منهجيًــا قــد تفرضــه شــروط الســياق المعرفــي 

والسيا�ســي، وهــو مــا يتيــح فهمًــا أعمــق للعلاقــة بيــن الفقــه والســلطة، وبيــن المعرفــة والســياق التاريخــي الــذي 

تتشــكل داخلــه. 

م البحث إلى قسمين رئيسين: ولتحقيق أغراض هذه الدراسة يُقسَّ

تحليــل  خــال  مــن  الشــاطبي،  الإمــام  لــه 
ّ
تمث كمــا  الغرناطــي  الســياق  بنــاء  بإعــادة  يعنــى  الأول:  القســم 

صــورة غرناطــة فــي وعيــه عبــر عدســة البدعــة بوصفهــا الإطــار التفســيري الــذي قــرأ مــن خلالــه واقعــه، وذلــك 

لت هــذا الفضــاء: المجتمــع الغرناطــي، ووضعيــة المعرفــة الفقهيــة، والعلاقــة بيــن 
ّ
بدراســة ثلاثــة مكونــات شــك

الســلطة والمعرفــة.

فــي ضــوء هــذا الســياق، مــن خــال دراســة  القســم الثانــي: يخصــص لتحليــل فتــاوى الإمــام الشــاطبي 

والاجتماعــي  المعرفــي  الواقــع  لأزمــات  بــه  اســتجاب  ــا  منهجيًّ خيــارًا  بوصفــه  المذهــب  مــن  بالمشــهور  التزامــه 

ــف 
َّ
والسيا�ســي، وبيــان الوظائــف التــي أدّاهــا هــذا الاختيــار فــي ضبــط الفتــوى وتقييــد ســلطة المفتــي والمكل

السياســية. والســلطة 

أما الخاتمة فتُفرد لعرض أهم النتائج التي يخلص إليها البحث.

أولاً: بنــاء الســياق التفســيري لفتــاوى الشــاطبي فــي ضــوء تمثلّــه 

لواقــع غرناطــة

إنّ مقاربــة أي إنتــاج معرفــي علــى نحــو صحيــح تقت�ضــي قراءتــه ضمــن ســياقه التاريخــي والاجتماعــي الــذي 

 عــن شــرطه الزمنــي، بــل هــي حصيلــة تفاعــل معقّــد بيــن الفكــر 
ً

ــده؛ ذلــك أنّ المعرفــة ليســت كيانًــا معــزولًا
ّ
ول

ل معانيهــا وتتحــدد معالمهــا فــي ضــوء المعطيــات التــي أحاطــت بلحظــة تكوّنهــا. غيــر أنّ انتقــال 
ّ
والواقــع، تتشــك

المعرفــة عبــر الزمــن يف�ضــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تــآكل عناصرهــا الســياقية؛ إذ تحتفــظ لحظــة التأســيس 

بهــذه المعطيــات ضمــن نســيجها الداخلــي، فــي حيــن تنتقــل المعرفــة إلــى أزمنــة لاحقــة وقــد انفصلــت عــن هــذه 
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بيــن  الانفصــال  هــذا  ولعــلّ  التلقــي.  وعصــور  الإنتــاج  عصــور  بيــن  تفســيرية  فجــوة  يخلــق  ممــا  المعطيــات، 

النصــوص وســياقاتها هــو مــا يف�ضــي إلــى أزمــات فــي القــراءة.

الــذي  ــا- رهينًــا باســتعادة الســياق  إنتاجًــا معرفيًّ مــن هنــا كان فهــم فتــاوى الإمــام الشــاطبي -بوصفهــا 

أســهم فــي تشــكلها. غيــر أنّ هــذه الاســتعادة لا تعنــي الاكتفــاء بإعــادة بنــاء صــورة موضوعيــة للســياق، بــل 

لــه الشــاطبي نفســه؛ إذ إن مــا يوجّــه المعرفــة ليــس الواقــع فــي ذاتــه فحســب، بــل 
ّ
تســتلزم إعــادة بنائــه كمــا تمث

وعــي الــذات بهــذا الواقــع. وعلــى هــذا الأســاس، لا يســعى هــذا القســم إلــى اســتعراض الســياق المحيــط بالإمــام 

لــه الشــاطبي، عبــر إعــادة تركيــب صــورة غرناطــة مــن 
َّ
مث

َ
الشــاطبي كمــا ورد فــي المدونــات التاريخيــة، بــل كمــا ت

منظــوره، وذلــك تمهيــدًا لتفســير فتــاواه ومــا اتســمت بــه مــن نفــس تقليــدي فــي ضــوء هــذا الفضــاء.

لــه الشــاطبي 
ّ
وإذا كان فهــم فتــاوى الإمــام الشــاطبي يقت�ضــي اســتعادة الســياق الــذي أحــاط بهــا كمــا تمث

فــإنّ النّظــر فــي إنتاجاتــه -ولا ســيما كتــاب »الاعتصــام«- يكشــف عــن أنّ العدســة التــي قــرأ مــن خلالهــا واقعــه 

الغرناطــي هــي البدعــة، والتــي تحولــت فــي وعيــه إلــى إطــار تفســيري شــامل لبنيــة التديــن والمعرفــة فــي عصــره. 

إلــى الحــدّ الــذي يمكــن معــه القــول إن غرناطــة الشــاطبي هــي »غرناطــة البدعــة«.

 تلــك البدعــة التــي يرصــد فــي الاعتصــام وفــي ســجالاته مــع العلمــاء، بــل وفــي فتــاواه، أنّهــا تحولــت إلــى مكــوّن 

ل جــزءًا لا ينفصــل عــن التديــن المحلــي، وهــو 
ّ
بنيــوي فــي الهويــة الدينيــة للمجتمــع الغرناطــي، حتــى باتــت تشــك

مــا يســتدعي الانتقــال فــي مقاربتهــا مــن كونهــا موضوعــا فقهيــا إلــى كونهــا إطــارا اجتماعيــا يكشــف عــن طبيعــة 

العلاقــة بيــن المجتمــع والمعرفــة والســلطة علــى عهــد الإمــام الشــاطبي. ذلــك أن البدعــة لــم تكــن -فــي عصــره- 

تعبيــرا عــن انحــراف دينــي وحســب، بــل مؤشــرا علــى اضطــراب عميــق فــي بنيــة التديــن، وعــن التفاعــل المعقــد 

السياســية  للســلطة  تســوغ  التــي  تفــرض هيمنتهــا، والمعرفــة  التــي  الســلطة  الثلاثــة:  المجتمــع  بيــن مكونــات 

الهيمنــة أو تقاومهــا، والمجتمــع الــذي يعيــد إنتــاج التديــن فــي ظــل هــذه العلاقــة بيــن المعرفــة والســلطة. 

وعليــه، فــإن إعــادة رســم »غرناطــة« بوصفهــا أفقــا إدراكيــا أســس فيــه الشــاطبي مشــروعه وبلــور فيــه 

فتــاواه، يقت�ضــي قــراءة مكوّناتهــا الثلاثــة: المجتمــع والمعرفــة والســلطة، مــن خــال عدســة البدعــة.

1- المجتمع في غرناطة: اضطراب العلاقة بين الشارع والمكلّف

تقــدّم البدعــة صــورة واضحــة عــن المجتمــع الغرناطــي علــى عهــد الإمــام الشــاطبي، فالأســئلة التــي كانــت 

فــي هــذه الرقعــة  فــي غرناطــة وعــن طبيعــة التديــن  تــرد علــى الشــاطبي تكشــف عــن البنيــة الفكريــة للفــرد 

الجغرافيــة، والــذي كان يشــكو مــن اضطــراب حقيقــي.
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، أرى أن أقــف عنــد بعــض الأســئلة التــي وردت علــى الإمــام الشــاطبي والتــي  ولتوضيــح ذلــك علــى نحــوٍ جلــيٍّ

كشــفت عــن أزمــات هــذا المجتمــع؛ منهــا ســؤال ورده عــن طائفــة الفقــراء الذيــن يجتمعــون فــي بعــض الليالــي 

للغنــاء والذكــر والشــطح إلــى آخــر الليــل، ويحتجــون علــى جــواز ذلــك بحضــور بعــض الفقهــاء معهــم لتلــك 

المجالــس))).

الميــت عنــد  يــس علــى  قــراءة ســورة  بالجمــع)))، وحكــم  الحــزب  قــراءة  وأســئلة أخــرى وردتــه عــن حكــم 

الشــريعة. فــي  المســتحدثة  الأمــور  مــن  وغيرهــا  الدفــن)))  بعــد  أيــام  ســبعة  القبــر  تغســيله)))، وتصبيــح 

مجتمــع  الشــاطبي:  الإمــام  لــه 
ّ
تمث كمــا  الغرناطــي  المجتمــع  ملامــح  رســم  يمكــن  الأســئلة،  هــذه  وبتأمــل 

خــذ  تَّ
ُ
 فقهيــة ت

ٌ
تستشــري فيــه البــدع لتشــمل جميــع مســتويات التديــن تحــت مســمى العــرف والعــادة، وســلطة

 عــوض النــصّ، مــا يعكــس بنيــة معرفيــة تتســم بالتبعيــة للرمــوز الدينيــة، وبغيــاب الوعــي 
ً

ســلوكياتها دليــا

النقــدي لــدى الأفــراد.

ــه مجتمــع تظهــر فيــه أزمــات معرفيــة أعمــق، وهــو مــا تكشــف عنــه إحــدى فتــاوى الإمــام الشــاطبي 
ّ
بــل إن

المتعلقة بإرث المرتد بعد عودته إلى الإســام، والتي تكشــف عن محاولات الســائل اســتمالة الإمام الشــاطبي 

لإصــدار فتــوى تتما�شــى مــع مــا يبتغيــه الســائل. وقــد أدرك الإمــام الشــاطبي هــذا الأمــر بوضــوح، وعبّــر عنــه فــي 

رده قائــا: »ويظهــر مــن مجمــوع مــا حكيتــم فــي كتابكــم أن المقصــود هــو وجــود قــول بجــواز ميــراث ذلــك المرتــد 

ا فــي المذهــب أو فــي غيــر المذهــب«))).
ً
إن أســلم، وإن كان شــاذ

ويبــدو الســؤال محاولــة لشــرعنة المــراد، وفــي ذلــك قلــبٌ للعلاقــة التكليفيــة التــي يُفتــرض أن يوافــق فيهــا 

ــف قصــدَ الشــارع، لا العكــس.
َّ
قصــدُ المكل

مــا يعبــر عــن أزمــة عميقــة فــي المجتمــع الغرناطــي، حيــث تحــوّل الفقــه فــي بعــض 
ّ
ولا شــك أن هــذا الخلــل إن

الحــالات إلــى أداة للتفــاوض مــع النصــوص. 

الــذي ســجلته نصــوص الشــاطبي، هــو أن  ومــا يمكــن أن نقــرأه إذن مــن خــال هــذا التاريــخ العفــوي 

الفتــاوى التــي طرحهــا الغرناطيــون أو الأندلســيون كانــت ت�شــي بأزمــات مركبــة يعانــي منهــا المجتمــع الغرناطــي: 

 مــن النصــوص، ومحــاولات لإضفــاء البعــد 
ً

بــدعٌ تســيطر علــى التديــن الجمعــي، وهيمنــة للرمــوز الدينيــة بــدلًا

)5( أبو إسحاق الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق وتقديم: محمد أبو الأجفان، تونس، )1985م(، )ص/ 193(.

)6( المرجع السابق، )ص/ 206(.

)7( المرجع السابق، )ص/ 209(.

)8(  المرجع السابق، )ص/ 209(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 175(.
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الشــرعي علــى الرغبــات والهــوى، ممــا يضعنــا أمــام مجتمــع يعيــد تعريــف العلاقــة بيــن الشــارع والمكلــف علــى 

وفــق مصالحــه الخاصــة.

2- المعرفة في غرناطة: أزمة المنهج واضطراب الاستدلال الفقهي

إنّ ما أقصده بالمعرفة هو الممارســة المعرفية في غرناطة، وعلى نحو أدق الممارســة الفقهية، ولأكشــف 

لهــا الإمــام الشــاطبي- أرى أن نســتحضر بعــض النصــوص التــي تــؤرخ 
ّ
عــن طبيعــة المعرفــة فــي غرناطــة -كمــا تمث

لبنيــة هــذه المعرفة.

 وكمــا ســبقت الإشــارة الفضــاء الــذي صيــغ فيــه المشــروع الشــاطبي، لكونهــا الظاهــرة التــي 
ُ
ــل البدعــة

ّ
تمث

أو  المعرفــة  أو  بغرناطــة ســواء علــى مســتوى المجتمــع  كانــت تعصــف  التــي  المعرفيــة  عــن الأزمــات  كشــفت 

الســلطة.

ومثلمــا كشــفت البدعــة للشــاطبي عــن أزمــة علــى مســتوى التديــن فــي المجتمــع الغرناطــي، فإنّهــا كشــفت 

كذلــك عــن أزمــات أخــرى فــي المعرفــة، عكســتها الســجالات بيــن الشــاطبي وفقهــاء عصــره.

• ســجالات الإمــام الشــاطبي مــع فقهــاء عصــره: صــورة المعرفة 	

فــي غرناطة

      لقد جرت بين الإمام الشاطبي سجالات حول قضايا معرفية عديدة في غرناطة، من ضمنها قضايا 

البدعــة، حيــث جــرى ســجال معرفــي حــادّ بيــن الإمــام الشــاطبي وشــيوخ غرناطــة ومنهــم ســعيد بــن لــب أســتاذ 

الإمــام الشــاطبي ومفتــي غرناطــة والقا�ضــي النباهــي قا�ضــي غرناطــة، حــول مســألة الدعــاء بهيئــة الاجتمــاع 

عقــب الصلــوات، وحــول مســألة ذكــر الخلفــاء الراشــدين فــي الخطبــة والدعــاء للســاطين عقبهــا)1))، وقــد 

عمّــت هــذه الســجالات الغــرب الإســامي حيــث شــارك فيهــا فقهــاء مــن فــاس والقيــروان)1))، غيــر أننــا ســنكتفي 

بالســجالات التــي جــرت بيــن فقهــاء غرناطــة؛ لأن مــا يهمنــا فــي هــذا البحــث هــو بنــاء صــورة عــن الســياق المعرفــي 

فيهــا.

ــل هــذه الســجالات وثائــق معرفيــة يمكــن أن نقــف مــن خــال تفكيكهــا علــى بنيــة الاســتدلال الفقهــي 
ّ
وتمث

والوضعيــة المعرفيــة التــي آلــت لهــا المعرفــة آنــذاك.

)10( أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب، تحقيــق: جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف محمــد حجــي، 

بيــروت، دار الغــرب الإســامي )1990م(، ج1، )ص/ 286–299(.

)11( حيث شارك في هذا السجال المعرفي القباب الفا�سي، والمهدي الغبريني وابن عرفة.
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جــاء فــي رد ابــن لــب علــى الشــاطبي فــي مســألة ذكــر الخلفــاء الراشــدين فــي الخطبــة والدعــاء للســاطين 

عقبهــا قولــه: »الصــواب مــا عليــه النــاس ومــا زالــت الخطــب وهــذا مــا فيهــا. ولــم يــزل مــن الخطبــاء ورعــون 

متبعــون الســنة، مــا رأيناهــم تركــوا شــيئا مــن ذلــك وهــذا دليــل علــى أن لــه أصــا صحيحــا. ويكفــي إجمــاع 

المســلمين علــى استحســانه، إذ لــم ينكــره أحــد مــن العلمــاء. وأيضــا مخالفــة النــاس فــي مثــل هــذا يــؤدي لمذهــب 

ســوء، فالواجــب أن لا يتــرك«)1)).

جانــب  إلــى  الأمــة  عــن  تحيــز  مــن  أن  فــي  شــك  »ولا  الشــاطبي:  الإمــام  علــى  ردا  النباهــي  القا�ضــي  وقــال 

معارضتهــا، واســتخف ارتــكاب منابذتها…فهــو علــى غــرر كبيــر وغــرور مبيــن. فخــروج المــرء فــي وطنــه عــن شــكله 

وثقتــه برأيــه واستحســانه لعلمــه، مــن الأدلــة علــى فســاد عقلــه وقــد يحملــه الاســتبلاغ فــي المخالفــة علــى الرمــي 

بالتجهيــل والتضليــل للجماعــة«)1)).

نــا 
ّ
وإذا وقفنــا عنــد هــذه الــردود باعتبارهــا نمــاذج يمكــن أن نقــرأ مــن خلالهــا بنيــة المعرفــة فــي غرناطــة، فإن

ســنقف علــى عناصــر ســياقية جديــرة بالاهتمــام.

يســتدل ابــن لــب علــى جــواز الممارســات الشــائعة فــي غرناطــة بســلطة هــي: »ســلطة العــادة« حيــث يؤكــد 

أن الدعــاء للســاطين وذكــر الخلفــاء الراشــدين فــي الخطبــة والدعــاء بهيئــة الاجتمــاع، كل ذلــك هــو ممــا جــرى 

بــه العمــل الغرناطــي، وجريــان العمــل بــه دون إنــكار لــه هــو دلالــة فــي نظــره علــى حجيــة العمــل بــه، ويعتبــر 

أن لذلــك حكــم الإجمــاع، بــل ويســتدل علــى حجيتــه بــأن تــرك العــادة قــد يفقــد المجتمــع الغرناطــي توازنــه 

الاجتماعــي الــذي تعــدّ العــادة أحــد ركائــزه. 

مــا يــدلّ علــى أزمــة حقيقيــة فــي بنيــة المعرفــة، إذ يظهــر أن 
ّ
وليــس يخفــى أن هــذا النمــط مــن الاســتدلال إن

العــادة باتــت ســلطة معرفيــة تزاحــم ســلطة النــص، حيــث بــات الاســتدلال بهــا علــى حســاب الدليــل الشــرعي، 

مــا يــدلّ علــى مشــكل مركــب:
ّ
وهــذا إن دلّ علــى �شــيء فإن

- مشــكل فــي المجتمــع الــذي باتــت العــادة هــي مركــز اســتقراره وهــذه طبيعــة المجتمعــات المأزومــة منهجيــا 

ومعرفيــا، فهــي بطبيعتهــا تســكن إلــى العــادة وتنفــر مــن الدليــل والبرهــان لعــدم قدرتهــا علــى التفكيــر.

- ومشــكل فــي البنيــة المعرفيــة، فالفقــه عــوض أن ينتــج معرفــة تقــوّم المجتمــع، بــات ينتــج معرفــة تعيــد 

إنتــاج الأزمــة وترســيخها، وهــو نمــوذج آخــر يعكــس انقــاب العلاقــة بيــن الشــارع والمكلــف.

ــق الأمــر بالبــدع علــى مشــكل أعمــق بكثيــر، ولتوضيحــه أرى أن 
ّ
هــذا ويــدلّ الاســتدلال بالعــادة حيــن يتعل

)12(الونشري�سي، المعيار المعرب والجامع المغرب، ج6، )ص/ 372–373، 365(.

)13(المرجع السابق، ج1، )ص/ 293(.
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أورد نصّــا للإمــام الشــاطبي يقــول فيــه: »بــل لقــد وقــع مثــل هــذا فــي طائفــة ممــن تميــز عــن العامــة بانتصــاب 

فــي رتبــة العلمــاء، فجعلــوا العمــل ببدعــة الدعــاء بهيئــة الاجتمــاع فــي آثــار الصلــوات، وقــراءة الحــزب حجــة فــي 

جــواز العمــل بالبــدع فــي الجملــة«)1)).

بــات يواجــه بنيــة الاســتدلال الفقهــي  إلــى مشــكل كبيــر  ينتبــه الإمــام الشــاطبي مــن خــال هــذا النــص 

فــي غرناطــة، وهــو أنّ البــدع واســتمرار العمــل بهــا بــات حجــة علــى جــواز العمــل بالبــدع علــى الجملــة، وهــو 

انقــاب خطيــر يظهــر كيــف يمكــن للبدعــة أن تزاحــم آلــة الشــرع فــي الحكــم، بحيــث تصبــح البــدع الخارجــة 

أنهــا تصبــح بمثابــة ســلطة معرفيــة تزاحــم ســلطة  عــن أصــل الشــرع هــي نفســها نمــاذج يقــاس عليهــا، أي 

النــص، وتســتهدف ليــس فقــط ســلوك العامــة، بــل الآلــة العقليــة للعلمــاء! 

فنحن أمام سلطتين معرفيتين باتتا تزاحمان سلطة النص: هما سلطة العادة وسلطة البدعة.

ومــا قلنــاه بشــأن ردّ ابــن لــب ينعكــس بجــاء فــي رد القا�ضــي النباهــي كذلــك، الــذي احتــج علــى الشــاطبي 

بســلطة العــادة الغرناطيــة والعــرف المجتمعــي الــذي ســار عليــه الفقهــاء فــي غرناطــة، بــل واســتعمل هــو الآخــر 

مفاهيــم فــي غيــر موضعهــا مثــل الخــروج عــن الأمــة، وتضليــل الجماعــة.

ولذلــك فــإذا أردنــا أن نــرى غرناطــة بعيــون الشــاطبي علــى مســتوى المعرفــة فســنرى فضــاء يعانــي أزمــات 

معرفيــة ومنهجيــة متعــددة أصابــت بنيــة الاســتدلال الفقهــي نفســه. ولا تقــف أزمــات المعرفــة فــي غرناطــة 

عنــد هــذا الحــدّ، فمــا ستكشــفه العلاقــة بيــن الســلطة والمعرفــة فــي غرناطــة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. 

3. السلطة في غرناطة: جدلية الدين والسياسة

ثمّــة واقعــة شــهيرة وقعــت علــى عهــد الإمــام الشــاطبي، هــي مقتــل لســان الديــن بــن الخطيــب وزيــر غرناطــة 

الإمــام  مشــروع  وبيــن  بينهــا  ربــط  مــن  اطلاعــي-  حــدّ  -علــى  الدارســين  مــن  أجــد  لــم  واقعــة  وهــي  وشــاعرها، 

الشــاطبي، غيــر أننــي أرى كونهــا واقعــة محوريــة ليــس فــي تفســير مشــروع الشــاطبي نفســه، بــل فــي رســم الفضــاء 

بيــن المعرفــة  العلاقــة  مــن خلالهــا فهــم  هــذا المشــروع. حيــث يمكــن  ل فيــه 
ّ
الــذي تشــك المعرفــي والسيا�ســي 

والســلطة فــي ذاك العصــر، وهــو معطــى محــوري فــي تفســير مشــروع الشــاطبي وفهــم اختياراتــه فــي الفتــوى 

وكذلــك فهــم الوظيفــة المنهجيــة للمشــهور.

)14( أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي، الاعتصــام، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن الشــقير، ســعد بــن عبــد الله آل حميــد، هشــام بــن 

إســماعيل الصينــي، المملكــة العربيــة الســعودية، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع )2008م(، ج2، )ص/ 479(.
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• مقتــل لســان الديــن بــن الخطيــب: الفقــه)1)) فــي خدمــة الســلطة 	

السياســية

لقــد كان لســان الديــن بــن الخطيــب وكمــا هــو معــروف، وزيــر غرناطــة وشــاعرها، وقــد حظــي بمكانــة 

مرموقــة عنــد الدولــة النصريــة، غيــر أن ســعي بعــض أعدائــه ضــده عنــد الســلطان جعــل هــذه العلاقــة بينهمــا 

تســوء إلــى حــدّ اتهامــه بالخيانــة ومحاولــة الانقــاب علــى الســلطة لصالــح دولــة بنــي مريــن فــي المغــرب)1))، وهــو 

الأمــر الــذي ســينتهي باغتيــال لســان الديــن فــي فــاس التــي كان قــد فــرّ إليهــا هاربــا مــن المكائــد والدســائس التــي 

حيكــت ضــدّه فــي غرناطــة.

تــل لســان الديــن الخطيــب والتــي تظهــر مــن 
ُ
ومــا يهمّنــا فــي هــذه الواقعــة المأســاوية هــو التهــم التــي بهــا ق

علــى  كان  الديــن  لســان  قتــل  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  والعلميــة.  السياســية  الســلطتين  بيــن  العلاقــة  خلالهــا 

لف 
ّ
ســيغ القتــل  فــإنّ  الأقــران،  وبصــراع  منــه  الســلطة  بقلــق  تتعلــق  وذاتيــة  سياســية  لأســباب  الحقيقــة 

الإعــدام. إلــى  التــي ســتجره  الدينيــة  بالتهمــة 

ــق القا�ضــي النباهــي وهــو أحــد الذيــن ســعوا فــي محنــة لســان الديــن مشــهدا مــن هــذه المحنــة، فيقــول: 
ّ
ويوث

»وجــرى مثــل ذلــك أيضــا بحضــرة غرناطــة، منتصــف عــام 773م، فــي كتــب ألفيــت بهــا مــن تواليــف محمــد 

بــن الخطيــب، فيمــا يرجــع إلــى العقائــد والأخــاق؛ فأحرقــت بمحضــر مــن الفقهــاء، والمدرســين مــن العلمــاء، 

وأماثيــل الفقهــاء، لمــا تضمنتــه الكتــب المذكــورة مــن المقــالات التــي أوجبــت ذلــك عندهــم، وحققتــه لديهــم«)1)).

وهــو هنــا يســجل مــا ســبق اغتيــال لســان الديــن مــن إحــراق لكتبــه فــي ســاحة غرناطــة بتأييــد مــن فقهــاء 

غرناطــة وعلمائهــا، لمــا تضمنتــه هــذه الكتــب -علــى حــدّ قولهــم- مــن بــدع وزندقــة.

قــا بإحــراق كتبــه وحســب، بــل كان أيضــا متعلقــا 
ّ
ولــم يكــن حضــور الفقهــاء فــي مأســاة لســان الديــن، متعل

بتوقيــع فتــوى قتلــه، حيــث يقــول ابــن خلــدون فــي ســياق الحديــث عــن اغتيــال لســان الديــن: »وحيــن بلــغ 

)15( لا يعنــي الحديــث عــن قابليــة الفقــه للتوظيــف السيا�ســي فــي غرناطــة أن الحقــل الفقهــي كان كتلــة واحــدة منســجمة مــع الســلطة؛ إذ 
تكشــف النصــوص والســجالات العلميــة عــن وجــود اتجاهيــن داخــل الفضــاء الفقهــي الغرناطــي: اتجــاه محافــظ يميــل إلــى تثبيــت مــا جــرى 

بــه العمــل والانســجام مــع الســلطة السياســية بوصفــه ضمانًــا للاســتقرار الاجتماعــي، واتجــاه نقــدي ســعى إلــى إعــادة ضبــط المفاهيــم 

الشــرعية ومنهــج الاســتدلال، وهــو الاتجــاه الــذي يمكــن أن نقــرأ ضمنــه مواقــف الإمــام الشــاطبي فــي نقــد البــدع وفــي محاولتــه تقييــد 

المجــال الإفتائــي بالمشــهور مــن المذهــب.

)16( عبــد الرحمــن بــن خلــدون، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبــر، ضبــط المتــن 

ووضع الحوا�شــي والفهارس: خليل شــحادة، مراجعة: ســهيل زكار، بيروت، دار الفكر )1981م(، ج7، )ص/ 452(.

)17( أبــو الحســن علــي بــن عبــد الله النباهــي، تاريــخ قضــاة الأندلــس )المرقبــة العليــا فيمــن يســتحق القضــاء والفتيــا(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء 

التــراث العربــي فــي دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة )1983م(، )ص/ 202(.
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الخبــر بالقبــض علــى ابــن الخطيــب إلــى الســلطان بعــث كاتبــه ووزيــره بعــد ابــن الخطيــب، وهــو أبــو عبــد الله 

بــن زمــرك، فقــدم علــى الســلطان أبــي العبّــاس وأحضــر ابــن الخطيــب بالشــورى فــي مجلــس الخاصّــة وأهــل 

الشــورى، وعــرض عليــه بعــض كلمــات وقعــت لــه فــي كتابــه، فعظــم عليــه النكيــر فيهــا، فوبّــخ ونــكل وامتحــن 

بالعــذاب ... واشــتوروا فــي قتلــه بمقت�ضــى تلــك المقــالات المســجّلة عليــه، وأفتــى بعــض الفقهــاء فيــه«)1)).

فما التهمة التي بموجبها أفتى الفقهاء بإعدام لسان الدين؟

التهمــة  عــن  فيــه يكشــف  المقّــري  الديــن  نــص لشــهاب  نقــف عنــد  أنْ  أرى  الســؤال  هــذا  عــن  للجــواب 

الديــن. بلســان  ألصقــت  التــي  الدينيــة 

يقــول المقّــري فــي معــرض حديثــه عــن مقتــل لســان الديــن: »أكثــر المنافســون لــه فــي شــأنه، وأغــروا ســلطانه 

بتتبــع عثراتــه، وإبــداء مــا كان كامنــا فــي نفســه مــن ســقطاته، وإحصــاء معايبــه، وشــاع علــى ألســنة أعدائــه 

كلمــات منســوبة إلــى الزندقــة أحصوهــا عليــه ونســبوها، ورفعــت إلــى قا�ضــي الحضــرة أبــي حســن ابــن الحســن 

فاســترعاها، وســجل عليــه بالزندقــة...«)1)).

إنّ التهمــة التــي حكــم فقهــاء غرناطــة بموجبهــا علــى لســان الديــن بالإعــدام -وبنــاء علــى مــا ذكــره المقــري- هي 

تهمــة الابتــداع والزندقــة إذن، وهــي التهمــة التــي نجــد القا�ضــي النباهــي يخاطــب بهــا لســان الديــن صراحــة فــي 

رســالته التــي أرســل بهــا إليــه حيــن فــرّ إلــى فــاس)2)). غيــر أنَّ النصــوص التاريخيــة تؤكــد وبمــا لا يقبــل الشــكّ أنّ 

مســاعي القا�ضــي النباهــي لإدانــة لســان الديــن، قــد كانــت لأســباب ذاتيــة تعلقــت بصــراع شــخ�صي بينهمــا)2)). 

ومــا يهمنــا فــي هــذا الحــدث الــذي عرفتــه غرناطــة هــو فهــم العلاقــة بيــن الســلطتين العلميــة والسياســية 

آنذاك. ولا أظن أنّ الأمر يحتاج إلى كثير من التأمل لملاحظة أن الســلطة السياســية في غرناطة قد وظفت 

بشــكل أو بآخــر الفقهــاء لتحقــق غايتهــا، إذ لــم تكتــف بالتهمــة السياســية للســان الديــن، بــل أبــت إلا أن تضــع 

علــى عاتقــه تهمــة دينيــة هــي الزندقــة والابتــداع. فتــم لهــا ذلــك عبــر فتــاوى الفقهــاء بإحــراق كتبــه وقتلــه.

ولــم تكــن ســلطة الفقهــاء مجــرد أداة بيــد الســلطة، بــل كانــت فاعــا أيضــا، لأنّ القا�ضــي النباهــي الــذي 

ــف هــو الآخــر الســلطة السياســية حيــن اتفقــت المصالــح ليجــرّ بذلــك 
ّ
صــاغ مشــهد قتــل لســان الديــن، قــد وظ

ذا الوزارتيــن إلــى قــدره المحتــوم.

)18( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج7، )ص/ 453(.

)19( شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق: 

إحسان عباس، بيروت، دار صادر )1997م(، ج5، )ص/ 103(.

)20( المقري، نفح الطيب، ج5، )ص/ 123(.

)21( لســان الديــن بــن الخطيــب، محمــد بــن عبــد الله، الكتيبــة الكامنــة فــي مــن لقينــاه بالأندلــس مــن شــعراء المائــة الثامنــة، تحقيــق: 

الثقافــة )1963م(، )ص/ 146(. دار  بيــروت،  إحســان عبــاس، 
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• فــي 	 السياســيين  والقتــل  للإبعــاد  أداتــان  والفتــوى:  البدعــة 

غرناطــة

لعــلّ مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه هــو أن قتــل لســان الديــن قــد تــمّ عبــر أداتيــن همــا: البدعــة والفتــوى، حيــن 

هــم لســان الديــن بالابتــداع لــكلام ورد فــي كتبــه فأفتــى الفقهــاء بقتلــه)2))، وهــو مــا يعنــي أن البدعــة والفتــوى  اتُّ

قــد تحولتــا فــي غرناطــة إلــى أداتيــن بيــد الســلطة تقتــل بهمــا مــن تشــاء وتحيــي مــن تشــاء، مــا يؤكــد اضطــراب 

ســاع وظيفــة الفتــوى بمــا يهــدّد المجتمــع والمعرفــة معــا.
ّ
مفهــوم البدعــة وات

ولــم يكــن لســان الديــن بــن الخطيــب هــو الوحيــد الــذي أدت البدعــة دورا محوريــا فــي محنتــه، بــل ثمّــة 

كثيــر مــن الشــخصيات المعرفيــة التــي عاشــت الوضــع ذاتــه فــي غرناطــة، ولعــل أقربهــم إلينــا فــي هــذا المقــال 

الإمــام الشــاطبي نفســه الــذي اتهــم بالابتــداع حيــن أراد محاربــة البــدع، وكانــت هــذه التهمــة إحــدى التهــم التــي 

صــل بســببها مــن الإمامــة وهمّــش تهميشــا ســاقه إلــى الشــعور بالغربــة الشــديدة)2)).
ُ
ف

بــل لقــد تكــرر مشــهد اجتمــاع الفقهــاء علــى كيــل التهــم للشــخصيات العلميــة والسياســية لمخالفتهــم 

قته المصادر حول محنة الشــيخ الزواوي، أحد شــيوخ الإمام الشــاطبي، 
ّ
التيار العام، ومن ذلك نذكر ما وث

فّــر 
ُ

وإحــدى الشــخصيات العلميــة الوازنــة بالغــرب الإســامي، حيــث يذكــر لســان الديــن فــي الإحاطــة أنــه ك

مــن طــرف فقهــاء غرناطــة لمخالفتــه لهــم فــي فتــوى تكفيــر شــخص لــم يــرَ هــو تكفيــرَه، مــا أدّى إلــى إبعــاده إلــى 

بــاد المغــرب)2)). 

المفاهيــم  وظفــت  قــد  غرناطــة  فــي  السياســية  الســلطة  أن  النمــاذج  هــذه  خــال  مــن  يتضــح  والــذي 

لــت فــي الفقهــاء، حيــث بــات توظيــف مفاهيــم الكفــر 
ّ
لصالحهــا، وأعانتهــا علــى ذلــك الســلطة العلميــة التــي تمث

والبدعــة والزندقــة طائعــا بيــد الســلطتين لتحقيــق القتــل السيا�ســي، والإبعــاد السيا�ســي بواســطة الفتــاوى.

واســتنادًا إلــى مــا ســبق، يتبيّــن أنّ غرناطــة التــي صــاغ فيهــا الشــاطبي مشــروعه قــد كانــت فضــاءً مضطربًــا 

الفتــاوى  كانــت  المجتمــع،  فعلــى مســتوى  والســلطة.  والمعرفــة  المجتمــع  علــى مســتوى  أزمــات  عــن  يكشــف 

ــف، واتســاع مجــال العــادة والرخصــة علــى 
ّ
الــواردة عليــه تكشــف عــن اضطــراب العلاقــة بيــن الشــارع والمكل

صاحــب  حجلــة  أبــي  لابــن  الصبابــة  ديــوان  بــه  وعــارض  المنــزع،  غريــب   - أعنــي ‌روضــة ‌التعريــف   - الكتــاب  »وهــذا  المقــري:  يقــول   )22(

الســكردان، وضمنــه مــن التصــوف وعبــارات أهلــه العجــب العجــاب، وتكلــم فيــه علــى طريقــة أهــل الوحــدة المطلقــة، وبذلــك ســجل عليــه 

ــه 
ّ
أعــداؤه فــي نكبتــه الآخــرة التــي ذهبــت فيهــا نفســه، ونســبوه إلــى مذهــب الحلــول وغيــره... ولــم أر فــي فنّــه مثلــه، جــازاه الله تعالــى عــن نيتــه؛ فإن

فــي الحــب الشــريف الربانــي، مبلــغ الناظــر فيــه غايــة أمنيتــه« المقــري، نفــح الطيــب، ج7، )ص/ 100(.

)23(  تنظر مقدمة كتاب الاعتصام حيث تحدث فيها الشاطبي عن محنته وشعوره بالغربة.

)24( ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج3، )ص/ 248(.
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ظهــر كيــف 
ُ
ت العلمــاء  بينــه وبيــن  التكليفــي. وعلــى مســتوى المعرفــة، كانــت الســجالات  حســاب الانضبــاط 

عيد توظيف المفاهيم في غير محلها. أمّا على مســتوى 
ُ
 تزاحم ســلطة النص، وكيف أ

ً
صارت البدعة ســلطة

الســلطة، فقــد كشــف مقتــل لســان الديــن بــن الخطيــب قابليــة المفاهيــم الشــرعية، بــل والممارســة الإفتائيــة 

إلــى أن تتحــول إلــى أدوات إقصــاء وقتــل وإضفــاء شــرعية، حيــن تختلــط وظيفــة الفقــه بوظيفــة السياســة.

ــه أنّ المشــهد الغرناطــي لــم يكــن يشــتغل بســلطة واحــدة، بــل بتقاطعــات بيــن الســلط: 
ّ
وقــد كشــف هــذا كل

ســلطة سياســية تســتثمر البعــد الشــرعي عنــد الحاجــة، وتيــار فقهــي عــام يكــرّس »مــا عليــه النــاس« بوصفــه 

لــه الشــاطبي يســعى إلــى تقييــد المفاهيــم وردّهــا إلــى شــروطها المنهجيــة. 
ّ
 للاســتقرار، وتيــار فقهــيّ آخــر مث

ً
أداة

ل مشــروع الشــاطبي.
ّ
وفــي هــذا الأفــق تشــك

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف انعكس الفضاء الغرناطي في اختيارات الشاطبي المنهجية 

 معرفيــة لهــذا الســياق المضطــرب، لا 
ً
فــي الفتــوى؟ وهــل يمكــن عــدّ اعتمــاده المشــهور مــن المذهــب اســتجابة

مجــرد تعبيــر عــن نزعــة تقليديــة فــي الإفتــاء؟

ــا فــي  ــارًا منهجيً ــا: الالتــزام بالمشــهور فــي الفتــوى بوصفــه اختي ثانيً

مشــروع الشــاطبي

فيــه  اختلطــت  كانــت فضــاءً مضطربًــا  الشــاطبي  ــل 
ّ
تمث فــي  أنّ غرناطــة  بيّــن  قــد  الأول  القســم  كان  إذا 

وظائفهــا  غيــر  وظائــف  لتــؤدي  الشــرعية  المفاهيــم  فيــه  وانزاحــت  الســلطة،  بوظائــف  المعرفــة  وظائــف 

الأصليــة، فــإنّ النظــر فــي فتــاوى الشــاطبي يقت�ضــي الانتقــال مــن توصيــف هــذا الفضــاء إلــى اختبــار أثــره فــي 

الإفتائيــة. اختياراتــه 

وتبعــا لذلــك، تنطلــق هــذه القــراءة مــن افتــراضٍ مفــاده أنّ التــزام الشــاطبي بالمشــهور مــن المذهــب لــم يكــن 

نزعــة إلــى التقليــد أو انقطاعًــا عــن روح »الموافقــات«، بــل خيــارًا لضبــط الفتــوى داخــل ســياقٍ تعرّضــت فيــه 

 لأن تتحــول إلــى أداة تســويغ للهــوى أو خدمــة للســلطة.
ً
المفاهيــم لســوء التوظيــف، وغــدت فيــه الفتــوى قابلــة

 ولأن الغايــة مــن هــذا المقــال ليســت اســتقصاء جميــع فتــاوى الشــاطبي وتحليلهــا علــى نحــو تفصيلــي، فــإن 

 جامعًــا لقــراءة مــا يبــدو فــي فتــاواه مــن نزعــة تقليديــة، 
ً

هــذا القســم ســيتخذ مــن الالتــزام بالمشــهور مدخــا

بوصفــه الخيــط الناظــم الــذي يكشــف عــن وظيفــة التقليــد المنهجيــة داخــل ســياقها المعرفــي.

وقــد أشــرت آنفــا إلــى أن الفرضيــة القائلــة باحتمــال خطــأ نســبة فتــاوى الإمــام الشــاطبي إليــه، هــي فرضيــة 

غيــر صحيحــة وذلــك لثبــوت نســبة الفتــاوى إليــه، بنــصّ صريــح للإمــام الشــاطبي يؤكــد فيــه بأنــه التــزم فــي 
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فتــاواه المشــهور مــن المذهــب لأســباب رآهــا، ســنأتي علــى التفصيــل فيهــا، وأنــه عانــى بســبب هــذا الاختيــار 

حيــث يقــول: »وإنمــا حملهــم علــى ذلــك أنــي التزمــت فــي التكليــف والفتيــا الحمــل علــى مشــهور المذهــب الملتــزم، 

لا أتعــداه وهــم يتعدونــه ويفتــون بمــا يســهل علــى الســائل ويوافــق هــواه وإن كان شــاذا فــي المذهــب الملتــزم أو 

فــي غيــره وأئمــة أهــل العلــم علــى خــاف ذلــك«)2)). 

فلنشــرع إذن فــي اختبــار الفرضيــة التــي يقترحهــا هــذا البحــث لتفســير التقليــد الظاهــر فــي فتــاوى الإمــام 

الشــاطبي، وهــي كــون التقليــد فــي الفتــوى أحــد الاختيــارات المنهجيــة التــي توسّــلها الإمــام الشــاطبي ليواجــه 

أزمــات عصــره.

1- الإفتاء بالمشهور: استجابةٌ معرفية لأزمات العصر

لت 
ّ
تشــك الــذي  المعرفــي  الســياق  فــي ضــوء  إلا  تســتقيم  الشــاطبي لا  الإمــام  فتــاوى  قــراءة  إعــادة  إن     

لــه الشــاطبي نفســه. 
ّ
فيــه، وهــو الســياق الــذي ســعى القســم الأول مــن هــذا البحــث إلــى إعــادة بنائــه كمــا تمث

وســتكون المعطيــات التــي انتهينــا إليهــا هنــاك هــي المنطلــق الــذي نعتمــد عليــه هنــا لفهــم منهجــه فــي الفتــوى.

غيــر أن تحليــل فتــاوى الشــاطبي لا يقتصــر علــى اســتعراضها، بــل يقت�ضــي الوقــوف عنــد الأداة المنهجيــة 

التــي تنتظمهــا، وهــي الالتــزام بالمشــهور مــن المذهــب -كمــا صــرّح الشــاطبي نفســه-. فبفهــم هــذه الأداة يمكــن 

تفســير مــا يبــدو فــي فتــاواه مــن نزعــة تقليديــة.

لقــد قــام منهــج الشــاطبي فــي الإفتــاء علــى أســاس هــو: حمــل المفتــي النــاسَ فــي الفتــوى علــى المشــهور مــن 

المذهــب لا يتعــدّاه، ومعنــاه أن يفتــي المفتــي بــالآراء المشــهورة فــي المذهــب لا يتعداهــا إلــى الأقــوال الشــاذة أو 

المرجوحــة، ولا إلــى الآراء خــارج المذهــب، وهــو الأســاس الــذي جعــل الفتــاوى تبــدو فــي غايــة التقليــد. 

والمتأمــل فــي الفتــاوى التــي صــدرت عــن الإمــام الشــاطبي والتــي كان يبــدو فيهــا التقليــد ظاهــرا لابــدّ أن ينتبــه 

إلــى أنــه التــزم فيهــا المشــهور مــن المذهــب، ونذكــر علــى ســبيل المثــال فتــواه التــي ســبق ذكرهــا حــول إرث المرتــد 

بعــد رجوعــه إلــى الإســام)2)). وقــد ســوّغ هــذا الالتــزام بقولــه: »ومراعــاة الدليــل أو عــدم مراعاتــه ليــس إلينــا-

معشــر المقلديــن- فحســبنا فهــم أقــوال العلمــاء والفتــوى بالمشــهور منهــا«)2)).

فمــا هــو الإفتــاء بالمشــهور، ومــا الغايــة مــن هــذا المرتكــز الــذي جعــل فتــاوى الإمــام الشــاطبي تظهــر علــى 

نحــو مــن الجمــود والتقليــد؟

)25( الشاطبي، الاعتصام، ج1، )ص/ 27(.

)26( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 176(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 119(.
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إنني إذ أتســاءل عن ماهية الإفتاء بالمشــهور، لا أقصد الســؤال عن معناه، فهو واضح بيّن إذ المقصود 

بــه التــزام الــرأي الــذي كثــر قائلــه فــي المذهــب)2))، ولكنّنــي أقصــد الســؤال عــن الماهيــة المنهجيــة والمعرفيــة 

للمشــهور لنفهــم توظيــف الإمــام الشــاطبي لــه. فمــا الحاجــة إلــى المشــهور ولمــاذا ظهــر القــول بوجــوب الالتــزام 

بــه؟

لفهــم الوظيفــة المنهجيــة للمشــهور مــن المذهــب لابــدّ مــن معرفــة الظــروف التــي نشــأ ضمنهــا القــول بــه، 

ولفهــم هــذه الظــروف لابــدّ مــن الوقــوف عنــد الفــرق بيــن الراجــح والمشــهور.

إنّ الراجــح -وعلــى أوضــح الأقــوال وأظهرهــا- هــو: مــا قــوي دليلــهُ أمــا المشــهور فهــو مــا كثــر قائلــه)2)). وقــد 

ظهــر العمــل بالمشــهور فــي المذهــب المالكــي ضمــن مــا ســمي عصــر التقليــد، حيــث ظهــر علــى عهــد المتأخريــن، 

ليحــلّ محــلّ العمــل بالراجــح الــذي كان ســائدا خــال عصــور الاجتهــاد.

ولا يعنــي القــول إن المشــهور حــلّ محــلّ الراجــح، أن الفقهــاء تركــوا مــا قــوي دليلــه ليأخــذوا بمــا كثــر قائلــه 

بــل المعنــى أن مفهــوم الراجــح قــد تطــور لأســباب  ليــس هــذا هــو المعنــى البتــة.  علــى هــذا النحــو المتقابــل، 

ســياقية تعلقــت بعصــور التقليــد، فنشــأ عنــه مصطلــح وظيفــي آخــر هــو المشــهور، الــذي بــات يحمــل فــي ثنايــاه 

معنــى الرجحــان والشــهرة فــي آن واحــد، علــى اعتبــار أن كثــرة القائليــن بالحكــم المشــهور دلالــة علــى رجحانــه. 

ولذلك فالمشهور من المذهب هو في أغلب الأحوال المذهب الراجح.

يقــول د. الحســان بوقــدون: »فقضيــة تشــهير الأقــوال فــي المذهــب لــم تظهــر إلا فــي عصــر المتأخريــن، 

والعمــل بالراجــح مرتبــط بفتــرة زمنيــة كان الســائد فيهــا هــو الاجتهــاد، بينمــا ارتبــط العمــل بالمشــهور بفتــرة 

أخــرى ســاد فيهــا التقليــد، فالمشــهور فــي الحقيقــة مصطلــح بديــل عــن مصطلــح الراجــح، ولذلــك نجــد أن 

أغلــب مــادة المشــهور راجحــة فــي آن واحــد«)3)).

ولكــي نفهــم هــذا التطــوّر فــي المفهــوم مــن الراجــح إلــى المشــهور، أرى أن أورد بعــض النصــوص التــي يمكــن 

استشــفاف معنــى المشــهور ووظيفتــه المنهجيــة منهــا: 

جاء في المعيار: »وذهبت طائفة إلى تعيين الفتيا بالمشــهور لأن ذلك اضطراب وفســاد، ولا ســيما في حق 

)28( ثمــة اختــاف حــول تعريــف المشــهور فــي المذهــب المالكــي، حيــث تعــددت الآراء بيــن اعتبــاره مــا قــوي دليلــه، أو مــا كثــر قائلــوه، أو مــا 

رواه ابــن القاســم فــي المدونــة. وللوقــوف علــى ذلــك ينظــر: أســماء صوكــو، »مصطلــح المشــهور عنــد المالكيــة: دراســة وصفيــة تحليليــة«، 

مجلــة الحكمــة للدراســات الإســامية، جامعــة الأميــر عبــد القــادر، الجزائــر، مــج5، ع2 )2018م(، )ص/ 69–80(.

)29( الراجــح هــو مــا قــوي دليلــه، فلــو كان المشــهور هــو مــا قــوي دليلــه أيضــا لــكان الراجــح هــو المشــهور، فلــم يجــز إذ ذاك الترجيــح بيــن 

الراجــح والمشــهور، وهــي قاعــدة معمــول بهــا فــي المذهــب المالكــي.

)30( الحســان بوقــدون، ظاهــرة اختــاف الروايــات والأقــوال الفقهيــة فــي المذهــب المالكــي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة )2022م(، )ص/ 

.)206
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الحاكــم، لتطــرق التهمــة إليــه ومخالفــة مــا جــاء مــن النهــي عــن الحكــم فــي قضيــة بحكميــن، لأن عــدم التــزام 

المشــهور، يــؤدي إليــه... قــال ابــن عبــد الســام شــارح ابــن الحاجــب حاكيًــا عــن المــازري: منــذ ســبعين ســنة مــا 

أدركــت أشــياخي إلا وهــم يفتــون بالمشــهور«)3)).

وجــاء فيــه كذلــك نــص عبــد الرحمــان الواغلي�ســي قــال: »لســت ممــن يتقلــد غيــر المشــهور الــذي عليــه 

قــال  وقــد  مخالفتهــم،  واحــذر  المذهــب  أيمــة  جــادة  علــى  فاعمــل  والخلــف،  الســلف  مــن  والفتيــا  القضــاء 

المــازري لا أفتــي بغيــر المشــهور ولا أحمــل النــاس علــى غيــره. وقــد قــل الــورع والتحفــظ علــى الديانــة وكثيــر مــن 

يدعــي العلــم ويتجاســر علــى الفتــوي فيــه بغيــر بصيــرة، فلــو فتــح لهــم بــاب فــي مخالفــة مشــهور المذهــب لا تســع 

الخــزف علــى الراقــع، وهتــك حجــاب هيبــة المذهــب، وهــذا مــن المفســدات التــي لا خفــاء بهــا. وهــذا فــي زمانــه 

فانظــر فــي أي زمــان أنــت«)3)).

هــذا وعقّــب الإمــام الشــاطبي علــى التــزام الإمــام المــازري بالمشــهور بقولــه: »انظــر كيــف لــم يســتجز هــذا 

الإمــام العالــم وهــو المتفــق علــى إمامتــه وجلالتــه فــي الفتــوى بغيــر المشــهور مــن المذهــب ولا بغيــر مــا عــرف منــه 

بنــاء علــى قاعــدة مصلحيــة ضروريــة أنــه قــلَّ الــورع والديانــة مــن كثيــر ممــن ينتصــب لبــث العلــم والفتــوي، 

فلــو فتــح لهــم هــذا البــاب لانحلــت عــرى المذهــب، بــل جميــع المذاهــب، لأن مــا وجــب لل�شــيء وجــب لمثلــه«)3)).

ــت عليــه هــذه النصــوص قــد ارتبــط بظرفيــة زمنيــة قــلّ فيهــا الــورع وظهــر 
ّ
فالتــزام المشــهور وحســب مــا دل

فيهــا التجاســر علــى الفتــوى بغيــر بصيــرة، وهــو الأمــر الــذي حمــل النظــار مــن الفقهــاء علــى الانتقــال مــن 

الحكــم بالراجــح )الــذي يفتــح البــاب لإعمــال النظــر فــي الأدلــة( إلــى الحكــم بالمشــهور )الــذي يلــزم الفقهــاء 

باتبــاع نظــر مــن ســبقهم مــن العلمــاء دون إعمــال للنظــر فــي الأدلــة(. فهــو انتقــال مــن أصــل منهجــي إلــى أصــل 

منهجــي آخــر أكثــر تضييقــا علــى الفقهــاء والمفتيــن لاعتبــارات ظرفيــة.

وهــذا الانتقــال مــن اتبــاع الراجــح إلــى اتبــاع المشــهور هــو دليــل واضــح علــى حيويــة الفقــه فــي هــذه المرحلــة، 

وعلــى تفاعلــه مــع مســتجدات الواقــع، فحيــن بــدا للفقهــاء أنّ الحكــم بالراجــح قــد يفتــح البــاب أمــام فقهــاء 

ــة، أنشــأوا قاعــدة تتــواءم 
ّ
قــلّ ورعهــم إلــى العبــث بالفتيــا والأحــكام تحــت مســمى الاجتهــاد والنظــر فــي الأدل

وظــروف اللحظــة، هــي قاعــدة الالتــزام بالمشــهور مــن المذهــب، التــي تقيــد الفقهــاء فــي عصــر كان يســتلزم هــذا 

التقييــد.

ــا ضربًــا مــن الجمــود، فإنــه يعكــس اجتهــادًا عميقًــا  وعلــى الرغــم مــن أنّ الالتــزام بالمشــهور يبــدو ظاهريًّ

)31( الونشري�سي، المعيار المعرب والجامع المغرب، ج11، )ص/ 101(.

)32( المرجع السابق، ج6، )ص/ 327(.

)33( المرجع السابق، ج12، )ص/ 25(.



في الوظيفة المنهجية لـ"التقليد" في سياق  لتزام بالمشهور في فتاوى الشاطبي: قراءةاال248

ووعيًــا منهجيًــا أملتــه ظــروف اللحظــة، وتعامــل معــه الفقهــاء علــى قــدر كبيــر مــن الــذكاء المعرفــي والمنهجــي -كمــا 

ســيثبت تحليــل فتــاوى الشــاطبي-.

وبذلــك تكــون المعطيــات اللازمــة لفهــم فتــاوى الإمــام الشــاطبي ومــا وُصفــت بــه مــن تقليــد قــد اكتملــت؛ 

لت فيــه هــذه الفتــاوى، كمــا تــمّ الكشــف فــي هــذا القســم 
ّ
فقــد جــرى فــي القســم الأول بنــاء الســياق الــذي تشــك

عــن الوظيفــة المنهجيــة للالتــزام بالمشــهور مــن المذهــب باعتبــاره الإطــار الناظــم للفتــاوى. وبقــي تركيــب هذيــن 

المعطييــن فــي قــراءة تفســيرية.

2- وظائف الإفتاء بالمشهور في فتاوى الشاطبي

لــة 
ّ
 منهجيــة طوّرهــا الفقهــاء لمواجهــة أزمــات عصرهــم، المتمث

ً
ــل الالتــزام بالمشــهور -كمــا تقــدّم- أداة

ّ
لقــد مث

ر  ســخَّ
ُ
ســاع مجــال التجاســر علــى الفتــوى، وإمــكان تحــوّل الحكــم الشــرعي إلــى أداة ت

ّ
فــي ضعــف الــورع، وات

لخدمــة هــوى المســتفتي أو الفقيــه أو الســلطة السياســية.

وقــد أدرك الإمــام الشــاطبي الوظيفــة المنهجيــة لهــذه الأداة، وأهميّتهــا لواقعــه الــذي ظهــرت فيــه الأزمــاتُ 

 عــن الراجــح؛ وهــو مــا جعلــه يســتحضر هــذه الأداة علــى 
ً

نفســها التــي كانــت ســببًا فــي تطويــر المشــهور بديــا

نحــوٍ يســتجيب لمشــكلات عصــره مــن جهــة، وينســجم مــع مشــروعه الأصولــي مــن جهــة أخــرى، بحيــث يمكــن 

 مــع المشــروع التجديــدي فــي »الموافقــات«، بــل وجهًــا آخــر مــن 
ً
ــل قطيعــة

ّ
القــول إنّ التقليــد فــي الفتــاوى لــم يمث

وجــوه تفعيلــه.

وللوقــوف علــى هــذه الحقيقــة، يســعى هــذا القســم إلــى تتبّــع الوظائــف التــي أدّاهــا الإفتــاء بالمشــهور فــي 

الممارســة الإفتائيــة عنــد الإمــام الشــاطبي، وذلــك عبــر ثلاثــة مســتويات ترتبــط بالأزمــات التــي كشــف عنهــا 

ــف، ووظيفــة ضبــط المفتــي، 
َّ
الســياق الغرناطــي حيــن قرأنــاه عبــر عدســة البدعــة، وهــي: وظيفــة ضبــط المكل

ووظيفــة ضبــط الســلطة. بمــا يكشــف عــن أن الالتــزام بالمشــهور ليــس اختيــارًا فقهيًــا جزئيًــا داخــل المذهــب 

ــف والمفتــي 
َّ
ــت فيــه العلاقــة بيــن المكل

ّ
 منهجيــة لإعــادة تنظيــم المجــال الإفتائــي فــي ســياقٍ اختل

ً
وحســب، بــل آليــة

والســلطة السياســية.

فــي مراعــاة  الشــاطبي  فتــوى  للفتــوى:  نمــاذج  ثلاثــة  تحليــل  مــن خــال  الثلاثــة  الوظائــف  هــذه  ونختبــر 

الضعيفــة، الأقــوال 

وفتــواه فــي مســألة إرث المرتــد بعــد رجوعــه إلــى الإســام. ثــم فتــوى تاريخيــة لابــن لبابــة، ليــس بوصفهــا 

فتــوى للشــاطبي، بــل باعتبارهــا نموذجًــا اســتدعاه ليكشــف عبــره الإشــكالات التــي دعتــه إلــى هــذا النمــط مــن 
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الضبــط المنهجــي للفتوى.ويقتصــر البحــث علــى هــذه النمــاذج لاكتمــال الدلالــة بهــا علــى المقصــود، وأيضــا 

لضيــق المقــام عــن اســتقصاء بقيــة الفتــاوى.

أ. تقييد هوى المكلَّف

إنّ للناظــر فــي فتــاوى الإمــام الشــاطبي أن يلحــظ أن أحــد الأغــراض المنهجيــة التــي دعتــه للأخــذ بالمشــهور 

فيــن ومنــع تحــوّل الفتــوى إلــى أداة لتســويغ الهــوى، 
َّ
والتــزام التقليــد منهجًــا فــي الفتــوى كان تقييــد هــوى المكل

لــف منضبطــة إلــى مقاصــد الشــارع. وقــد 
ّ
خاصّــة فــي ســياق كان قــد قــلّ فيــه الــورع ولــم تعــد فيــه مقاصــد المك

 
ً

ــى ذلــك بوضــوح فــي فتــواه المتعلقــة بــإرث المرتــد بعــد رجوعــه إلــى الإســام. ومضمــون هــذه الفتــوى أن رجــا
ّ

تجل

ثــه، فوقــع الســؤال عمّــا إذا كان يثبــت لــه حــق الإرث  ارتــدّ عــن الإســام ثــم رجــع إليــه، وأثنــاء ردّتــه مــات مورِّ

بعــد عودتــه إلــى الإســام أم لا. وقــد عــرض الســائلُ المســألة فــي ســياق يوحــي برغبتــه فــي العثــور علــى قــول 

ا فــي المذهــب أو فــي غيــره. فأجــاب الشــاطبي علــى وفــق المشــهور مــن 
ًّ
يجيــز لــه الميــراث، ولــو كان هــذا القــول شــاذ

المذهــب المالكــي، بــأنّ المرتــد لا يــرث إذا وقــع المــوت حــال ردّتــه، لأن ســبب انتقــال الملــك فــي الإرث هــو المــوت، 
فــإذا وقــع وهــو علــى غيــر الإســام لــم يثبــت لــه حــق الإرث، ولــو رجــع بعــد ذلــك إلــى الإســام.)3))

ولــم يكتــف الشــاطبي فــي هــذه الفتــوى بالحكــم بالمشــهور وحســب، بــل قــدّم مســوّغات منهجيــة بعــدم 

ا الضــوء بذلــك علــى مقصــد 
ً
ط

ّ
جــواز العــدول عنــه، إلــى أقــوال شــاذة فــي المذهــب أو إلــى أقــوال خارجــه، مســل

المســتفتي الــذي لــم يكــن يبحــث فــي هــذه المســألة عــن الحكــم الشــرعي فــي ذاتــه بقــدر مــا كان يســعى إلــى العثــور 

علــى مخــرج فقهــي يوافــق غرضــه. ليتضــح بذلــك أن الالتــزام بالمشــهور فــي هــذه الفتــوى لــم يكــن محــض تقليــد 

ــت فيهــا بوصلــة هــذه 
ّ
فــي لحظــاتٍ اختل ــف والشــارع، 

َّ
بيــن المكل آليــة منهجيــة لضبــط العلاقــة  بــل  مذهبــي، 

العلاقــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مقصــد المســتفتي لــم يكــن التلاعــب بالحكــم الشــرعي، بــل إيجــاد حــل يضمــن تأليــف 

قلــب المرتــد وتشــجيعه علــى العــودة إلــى الإســام، فــإن الشــاطبي لــم يأخــذ بهــذه الضــرورة الواقعيــة ضمــن 

بــل أبقــى الحكــم مقيــدًا بالمشــهور، باعتبــاره حاجــزًا معرفيًــا يمنــع تتبّــع الرخــص وانتقــاء  مجــال الفتــوى، 

الأقــوال والتفــاوض مــع النصــوص. واقتــرح بــدلا عــن ذلــك معالجــة البعــد الواقعــي للمســألة بوســائل أخــرى 

خــارج نطــاق الفتــوى، كإمــكان إعطائــه مــن مــال الورثــة برضاهــم، أو مــن الــزكاة أو بيــت المــال إن اقتضــت 

المصلحــة ذلــك)3)).

)34( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 175(.

)35( المرجع السابق، )ص/ 176(.
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وهــذا مــا يُظهــر أن الالتــزام بالمشــهور لــم يكــن تضييقًــا معرفيًــا علــى الســائل، بــل ترتيبًــا لمجــالات الاجتهــاد 

فــي واقــع غرناطــة المضطــرب. حيــث ضبــط الشــاطبي مجــال الفتــوى وضيّــق مســاحة الاجتهــاد فيهــا، ثــمّ أحــال 

فيــن. 
َّ
النظــر فــي المصالــح الواقعيــة علــى مجــالات أخــرى لا يختلــط فيهــا الحكــم الشــرعي بهــوى المكل

وبهــذا المعنــى لــم يكــن الإفتــاء بالمشــهور إلا اســتمرارا لمشــروع الموافقــات الــذي كان هدفــه قيــام العلاقــة 

مــن كل مســألة يختلــف فيهــا؛  التكليــف  إلــى إســقاط  فــي المذاهــب: »مــؤدٍ  الرخــص  تتبــع  لكــون  التكليفيــة، 

لأن حاصــل الأمــر مــع القــول بالتخييــر أن المكلــف أن يفعــل مــا يشــاء ويتــرك مــا يشــاء، وهــو عيــن إســقاط 

التكليــف«)3)).

بــه، وهــو تقييــد هــوى  فــي غرناطــة أحــد أهــم الأدوار المنهجيــة المنوطــة  وهكــذا أدى الإفتــاء بالمشــهور 

ــف مــن 
َّ
فيــن؛ حيــث أغلــق البــاب أمــام تحويــل الخــاف الفقهــي إلــى مجــال للانتقــاء؛ يختــار ضمنــه المكل

َّ
المكل

الأقــوال مــا يوافــق هــواه، لا مــا يحقــق مقاصــد الشــارع.

ولذلــك يمكــن القــول إنّ التقليــد فــي هــذا الســياق لــم يكــن علامــة جمــود، بــل أحــد المســالك المنهجيــة التــي 

ســلكها العقــل الفقهــي للحفــاظ علــى التــوازن الدقيــق بيــن مقتضيــات النــص ومقتضيــات الواقــع.

ب- تقييد سلطة المفتي

 عــن الإفتــاء بالراجــح إلــى أنّ تســويغ 
ً

لقــد أشــرت عنــد الحديــث عــن نشــأة الإفتــاء بالمشــهور بوصفــه بديــا

هــذا التحــول قــد ارتبــط باعتبــارات تتعلــق بالــورع؛ ورع المســتفتي وورع المفتــي علــى حــدّ ســواء. وهــذا مــا جعــل 

ــف مــن جهــة، وتقييــد ســلطة المفتــي مــن جهــة أخــرى، فــي زمــنٍ 
َّ
 لتقييــد هــوى المكل

ً
الإفتــاء بالمشــهور وســيلة

أصبــح مــن الضــروري فيــه نقــل ســلطة الفتــوى مــن الأفــراد إلــى المؤسســة المذهبيــة، خاصّــة وأن الفقهــاء 

-وكمــا تبيــن فــي القســم الأول مــن البحــث- كانــوا قــد وقعــوا تحــت ســلطة العــادة وســلطة البدعــة، بــل وتحولــت 

فتاواهــم إلــى أدوات بيــد الســلطة.

ــل فيهــا الشــاطبي أخــذه 
ّ
وقــد ظهــرت هــذه الغايــة بوضــوح فــي فتــوى المرتــد التــي ســبق ذكرهــا، والتــي عل

بالمشــهور مــن المذهــب بكونــه مقلــدًا، وبكــون زمانــه زمــان تقليــد، حيــث قــال:

 هــو المشــهور المعمــول بــه، فــا ينصــرف إلــى غيــره مــع وجــود التقليــد فــي المفتــي 
ً

« وأيضًــا فمــا ذكــر أولًا

كزماننــا، وأنــا لا أســتحلّ إن شــاء الله فــي ديــن الله وأمانتــه أن أجــد قوليــن فــي المذهــب فأفتــي بأحدهمــا علــى 

)36( أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مو�ســى الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله 

أبــو زيــد، الخــرج، دار ابــن عفــان )1997م(، ج5، )ص/ 83(.
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ــد، بــل أذكــر مــا هــو المشــهور والمعمــول بــه، فهــو الــذي أذكــره للمســتفتي ولا أتعــرض لــه  ِ
ّ
التخييــر مــع أنــي مقل

إلــى القــول الآخــر، فــإن أشــكل علــيّ المشــهور ولــم أر لأحــدٍ مــن الشــيوخ فــي أحــد القوليــن ترجيحًــا توقفــت«)3)).

لت في ســحب ســلطة 
ّ
 منهجية تمث

ً
ويكشــف هذا النص بوضوح أنَّ المشــهور من المذهب قد أدّى وظيفة

الفتــوى مــن الفــرد وربطهــا بالمؤسســة المذهبيــة التــي أنتجــت القــول المشــهور. فقــد قــدّم الشــاطبي نفســه فــي 

حظــة المعرفيــة 
ّ

ــدًا، لا بمعنــى عجــزه عــن الاجتهــاد، بــل بوصــف التقليــد توصيفًــا لل ِ
ّ
هــذا الســياق بوصفــه مقل

 –وإن تحققــت فيــه 
ً

إليــه بوصفــه مجتهــدًا مســتقلًا يُنظــر  لــم  فــي مثــل هــذا الســياق  فــكأنّ المفتــي  نفســها. 

 ضمــن حالــة تقليــد جماعــي لا يمكــن أن يظهــر فيهــا الاســتثناء، حتــى لا 
ً
شــروط الاجتهــاد– بــل بوصفــه حلقــة

تتحــول الفتــوى إلــى ســلطة فرديــة واســعة فــي زمــنٍ لا يحتمــل هــذا الاتســاع.

الــذي كشــف عــن   معرفيــة لواقــع غرناطــة 
ً
ومــن هنــا يمكــن فهــم الإفتــاء بالمشــهور بوصفــه اســتجابة

اختــالات عميقــة فــي بنيــة المعرفــة الفقهيــة؛ إذ بــدا أن الفقيــه نفســه قــد أصبــح واقعًــا تحــت ســلطة العــادة، 

فيــن، 
ّ
وأن البدعــة قــد بــدأت تتســلل إلــى أدوات الاســتدلال الفقهــي، بــل وبــات الفقيــه مشــرعنًا لهــوى المكل

وهــو مــا لاحظــه الشــاطبي حيــن قــال فــي الموافقــات: »وقــد ‌أدى ‌إغفــال ‌هــذا ‌الأصــل إلــى أن صــار كثيــر مــن مقلــدة 

الفقهــاء يفتــي قريبــه أو صديقــه بمــا لا يفتــي بــه غيــره مــن الأقــوال؛ اتباعــا لغرضــه وشــهوته، أو لغــرض ذلــك 

 عــن زماننــا كمــا وجــد فيــه تتبــع رخــص 
ً

القريــب وذلــك الصديــق. ولقــد وجــد هــذا فــي الأزمنــة الســالفة فضــا

المذاهــب اتباعــا للغــرض والشــهوة، وذلــك فيمــا لا يتعلــق بــه فصــل قضيــة وفيمــا يتعلــق بــه ذلــك«)3)). 

وفــي مثــل هــذا الســياق، لــم يكــن كافيًــا تقييــد ســلطة الفقيــه الفــرد، بــل كان مــن الضــروري إعــادة ربــط 

الفتــوى بالمؤسســة المذهبيــة بوصفهــا الإطــار المعرفــي الــذي يضمــن قــدرًا مــن الضبــط المنهجــي للفتــوى، وقــد 

أدى المشــهور مــن المذهــب هــذه الوظيفــة.

فــي فتــوى أخــرى سُــئل فيهــا الشــاطبي عــن مراعــاة القــول الضعيــف،  وقــد ظهــرت هــذه الغايــة كذلــك 

فبيّــن أن مراعــاة الأدلــة والنظــر فــي وجــوه الخــاف إنمــا هــو مــن شــأن المجتهديــن، أمــا المفتــي فــي زمــن التقليــد 

فوظيفتــه نقــل أقــوال العلمــاء والإفتــاء بالمشــهور منهــا، لا الترجيــح بيــن الأقــوال أو التصــرف فــي الأدلــة)3)).

ديــن، بحيــث لــم يعــد النظــر فــي الأدلــة  ِ
ّ
وحجتــه فــي ذلــك مــا ذكرنــاه مــن كونــه عــدَّ الفقهــاء فــي زمنــه مقل

 متاحــة لــكل مــن يتصــدّى للفتــوى فــي زمنــه.
ً
والترجيــح بينهــا وظيفــة

يعــد  لــم  المفتــي حيــث  تعريــف وظيفــة  أعــاد  قــد  واقــع غرناطــة المضطــرب  أن  الجــواب  هــذا  ويكشــف 

)37( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 176(.

)38( الشاطبي، الموافقات، ج5، )ص/ 84(.

)39( الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، )ص/ 119(.
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 للمعرفــة المذهبيــة كمــا اســتقرّت 
ً

يُنظــر إليــه بوصفــه صاحــب ســلطة ترجيحيــة مســتقلة، بــل بوصفــه ناقــا

فــي المذهــب. وبهــذا المعنــى تحــوّل المشــهور مــن مجــرد رأي فقهــي داخــل المذهــب إلــى آليــة مؤسســية لتنظيــم 

الفتــوى  علــى  التجاســر  مظاهــر  فيــه  ظهــرت  ســياقٍ  فــي  للمفتــي  الفرديــة  الســلطة  تضخــم  تمنــع  الإفتــاء، 

الاســتدلال. واضطــراب 

ومــن هنــا يمكــن القــول إن التــزام الشــاطبي بالمشــهور لــم يكــن تعبيــرًا عــن عجــزٍ اجتهــادي، بــل كان اختيــارًا 

منهجيًــا واعيًــا يق�ضــي بإحالــة ســلطة الترجيــح مــن الفــرد إلــى الجماعــة العلميــة التــي صاغــت القــول المشــهور، 

لفيــن.
ّ
 للفتــوى مــن أن تتحــول إلــى أداة تخــدم هــوى المك

ً
حمايــة

ولــم تكــن هــذه المحاولــة لتقييــد ســلطة المفتــي خروجــا عــن المشــروع التكليفــي للإمــام الشــاطبي الــذي رام 

ــف إلــى قصــد الشــارع، بــل امتــدادا لــه؛ إذ إن نقــل ســلطة الترجيــح مــن المفتــي الفــرد إلــى 
َّ
ضبــط قصــد المكل

المؤسســة المذهبيــة لــم يكــن الهــدف منــه تقييــد الاجتهــاد ذاتــه، وإنمــا حمايــة العلاقــة التكليفيــة مــن أن تختــلّ 

بتحــوّل الفتــوى إلــى مســاحة لشــرعنة الهــوى.

ج- تقييد السلطة السياسية

تقييــد  فــي  لــت 
ّ
تمث  منهجيــة 

ً
أدّى وظيفــة قــد  بالمشــهور  الإفتــاء  الشــاطبي  إســحاق  أبــي  اعتمــاد  كان  إذا 

 ثالثــة اســتدعاها 
ً
فيــن مــن جهــة، وتقييــد ســلطة المفتيــن مــن جهــة ثانيــة، فإنــه أدّى كذلــك وظيفــة

َّ
هــوى المكل

لــت فــي تقييــد قابليــة الفتــوى لأن تتحــول إلــى أداة بيــد الســلطة السياســية.
ّ
الســياق الغرناطــي، تمث

فقد كشــف تحليل الســياق الغرناطي في القســم الأول أن العلاقة بين المعرفة والســلطة في غرناطة لم 

بــة تتداخــل فيهــا المصالــح السياســية مــع الوظيفــة الدينيــة للفتــوى. وقــد 
ّ

تكــن علاقــة حيــاد، بــل علاقــة مرك

أظهــرت محنــة لســان الديــن بــن الخطيــب -حيــن تحولــت الفتــوى إلــى أداة للإقصــاء والقتــل السيا�ســي- مقــدار 

ــل المشــهور أداة لإعــادة موازنــة هــذه العلاقــة، مــن خــال تنظيــم 
ّ
هشاشــة هــذا التــوازن. وفــي هــذا الســياق مث

الممارســة الإفتائيــة نفســها بربــط الفتــوى بــرأي علمــي جماعــي تراكــم عبــر التاريــخ هــو القــول المشــهور، وهــي 

ــص الســلطة الفرديــة للمفتــي ويحــدّ مــن قابليــة الفتــوى للتوظيــف السيا�ســي.
ّ
الاســتراتيجية التــي تقل

ظهــر هــذه الوظيفــة المنهجيــة 
ُ
وإذا كانــت الفتــاوى التــي جُمعــت للشــاطبي لا تتضمــن فتــوى مباشــرة ت

بهــا الشــاطبي لتســويغ الأخــذ بالمشــهور مــن  فــي قصــة أخــرى اســتدل  يــدل عليهــا  مــا  للمشــهور، فإننــا نجــد 

المذهــب. وخلاصــة هــذه القصــة -كمــا يرويهــا الشــاطبي نفســه- أن قاضيًــا يكنّــى بابــن لبابــة، بعــد أن عُــزل مــن 

قضــاء البيــرة ومُنــع مــن الفتــوى إثــر شــكاوى متكــررة، وجــد فرصــة للعــودة إلــى المشــهد حيــن رغــب الخليفــة فــي 
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شــراء أرض موقوفــة علــى المر�ضــى لتوســيع متنزهــه، وطلــب مــن الفقهــاء أن يجــدوا لــه مخرجًــا فقهيًــا لذلــك.

غيــر أنَّ الفقهــاء -بقيــادة القا�ضــي ابــن بقــي- رفضــوا تلبيــة طلــب الخليفــة، متمســكين بعــدم جــواز ذلــك 

فــي مذهــب مالــك بــن أنــس. لكــن ابــن لبابــة اســتغلّ الموقــف واقتــرح الاســتناد إلــى رأي فقهــاء العــراق الذيــن لا 

عيــد 
ُ
ا للمعاوضــة التــي اقترحهــا الخليفــة. وقــد أ

ً
 بحســب دعــواه، ليكــون ذلــك مســوّغ

ً
يجيــزون الوقــف أصــا

ابــن لبابــة إلــى مجلــس الشــورى بســبب هــذا الاجتهــاد. وقــد تمســك الفقهــاء بمذهــب مالــك، فــي حيــن دافــع 

ابــن لبابــة عــن رأيــه بحجــة أن الفقهــاء أنفســهم يلجــؤون أحيانًــا إلــى التيســير فــي أمورهــم الشــخصية، وهــو مــا 
ينبغــي -فــي نظــره- أن يُتــاح للخليفــة كذلــك.)4))

وتكشــف هذه الحادثة عن نوع من الاضطراب المنهجي الذي انتبه له الإمام الشــاطبي، والذي قد ينشــأ 

فتــح أبــواب الانتقــاء بيــن الأقــوال دون ضابــط علمــي، فتغــدو الفتــوى أداة لخدمــة هــوى الســلطان. 
ُ
حيــن ت

وهنــا تظهــر الوظيفــة المنهجيــة الثالثــة للالتــزام بالمشــهور وهــي تقييــد تصرّفــات الســلطة فــي الديــن، حيــن 

فيــن 
ّ
والمكل والســلطة  الفقيــه  يُلــزم  إذ  الممارســات؛  هــذه  مــن  للحــدّ  منهجيــة  آليــة  بالمشــهور  الإفتــاء  يغــدو 

بقيهــم علــى مســافة واحــدة مــن الشــريعة، بحيــث لا يُفتــى لأحــد فــي نازلــة إلا بمثــل مــا 
ُ
جميعًــا باتبــاع أحــكام ت

فيــن، ويظــل الجميــع علــى المســافة نفســها مــن 
َّ
يُفتــى بــه لغيــره فيهــا. وبهــذا يتحقــق قــدر مــن المســاواة بيــن المكل

الحكــم الشــرعي مهمــا اختلفــت مراتبهــم الاجتماعيــة أو السياســية. كمــا يحمــي ذلــك المفتــي نفســه مــن ضغــط 

حمــل عليــه 
ُ
الســلطة؛ إذ ينســب رأيــه إلــى ترجيــح اســتقر عليــه المذهــب، لا إلــى اجتهــاده الفــردي الــذي قــد ت

تبعــات سياســية.

ــف 
َّ
وهكــذا يتبيّــن أن الالتــزام بالمشــهور فــي فتــاوى الشــاطبي قــد أدّى وظيفــة تتجــاوز ضبــط علاقــة المكل

الفتــوى والســلطة  بيــن  العلاقــة  ليشــمل كذلــك ضبــط  الفــرد،  المفتــي  أو ضبــط ســلطة  الشــرعي  بالحكــم 

السياســية فــي ســياق تاريخــي أظهــرت أحداثــه مــدى قابليــة الأدوات الشــرعية ومنهــا الفتــوى لأن تتحــول إلــى 

أدوات قتــل وإقصــاء حيــن تختلــط وظيفــة الفقــه بوظيفــة السياســة كمــا وقــع مــع ابــن الخطيــب.

ل:
ّ
وهكذا تتضح الوظائف الثلاث التي أدّاها الإفتاء بالمشهور في تجربة الشاطبي فقد مث

	1 فين ومنع تحويل الخلاف الفقهي إلى مجال لتتبّع الرخص..
َّ
وسيلة لتقييد هوى المكل

	2  آلية لتقييد سلطة المفتي الفرد وربط الفتوى بسلطة المؤسسة المذهبية..

	3 وسيلة لتقليص قابلية الفتوى لأن تتحول إلى أداة في يد السلطة السياسية..

)40( الشاطبي، الموافقات، ج5، )ص/ 86–89(.
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د- الفتاوى بوصفها امتدادًا عمليًا لمشروع الموافقات

يمكــن القــول عقــب هــذا التفكيــك للوظيفــة المنهجيــة للعمــل بالمشــهور مــن المذهــب إنــه لا يصــحّ حمــل 

التجديــدي  الأفــق  عــن  الفتــوى  انقطــاع  يعنــي  الــذي  المحــض؛  التقليــد  إلــى  النــزوع  علــى  بالمشــهور  الأخــذ 

ــه تنزيــلٌ عملــيّ لذلــك الأفــق نفســه داخــل حقــل الإفتــاء، الــذي كان 
ّ
للموافقــات، بــل الأقــرب إلــى معنــاه أن

 
ً

ا تاريخيًــا كانــت فيــه الفتــوى مهــدّدة بــأن تنــزاح عــن وظيفتهــا الشــرعية لتغــدو مجــالًا
ً
ينبغــي أن يراعــي ســياق

 مــن وســائل التوظيــف السيا�ســي.
ً
 لتســويغ الهــوى، أو وســيلة

ً
لانتقــاء الأحــكام، أو أداة

وليست الصلة بين »الموافقات« وفتاوى الشاطبي مجرّد اشتراك في بعض النتائج الجزئية، بل اشتراكا 

ــف بمــا يمنــع اختلالهــا. فــإذا كان الشــاطبي قــد 
ّ
فــي مقصــدٍ منهجــي واحــد، هــو ضبــط العلاقــة بيــن الشــارع والمكل

ــا، مــن خــال ردّ التكليــف إلــى مقاصــده، وبيــان أنّ  اشــتغل فــي »الموافقــات« علــى تأصيــل هــذه العلاقــة نظريًّ

ــف إلــى اختياراتــه المنفلتــة مــن قوانيــن الشــرع، فــإنّ فتــاواه 
َّ
الشــريعة لــم توضــع لتتبّــع الأهــواء ولا لتــرك المكل

ــل الوجــه الإجرائــي لهــذا البنــاء نفســه؛ ذلــك أنهــا ســعت إلــى حمايــة المجــال الشــرعي مــن أن يُعــاد تشــكيله 
ّ
تمث

فيــن، أو بحســب ســلطة المفتــي الفــرد، أو تحــت ضغــط الحاجــة السياســية. 
ّ
بحســب رغبــات المكل

ــه التــزامٌ شــكلي بالمذهــب الفقهــي؛ 
ّ
ولذلــك لا ينبغــي النظــر إلــى الالتــزام بالمشــهور عنــد الشــاطبي علــى أن

ــه فــي أصلــه حفــظ للوظيفــة التكليفيــة للفتــوى فــي زمــنٍ اضطربــت فيــه مواقــع العــادة، والبدعــة، والســلطة 
ّ
لأن

فــي الخارطــة المعرفيــة لغرناطــة، واختلطــت فيــه حــدود الفقــه بحــدود التوظيــف السيا�ســي. ولا ينبغــي أيضــا 

ــه 
ّ
النظــر إلــى التقليــد الــذي يظهــر فــي فتــاوى الشــاطبي بوصفــه دلالــة علــى ضمــور الفاعليــة الاجتهاديــة، لأن

علــى المســتوى الواقعــي ليــس إلا وعيًــا بطبيعــة اللحظــة التاريخيــة وبمــا تفرضــه مــن أشــكال التقييــد.

أحــد وجــوه  هــي  بــل  للشــاطبي،  المشــروع الأصولــي  عــن  ليســت خروجًــا  الفتــاوى  إنّ  إذن  القــول  يمكــن 

إلــى اختيــار  بنــاء الأصــول الناظمــة للعلاقــة التكليفيــة  تصريفــه العملــي، حيــث انتقــل فيهــا الشــاطبي مــن 

ــل الجهــد النظــري 
ّ
الأدوات الأقــدر علــى صيانــة هــذه العلاقــة داخــل الواقــع. فــإذا كان »الموافقــات« قــد مث

لــت 
ّ
مث الفتــاوى  فــإنّ  التكليــف،  ومقتضيــات  الشــريعة  مقاصــد  علــى  الأصولــي  النظــر  تأســيس  إعــادة  فــي 

الســعيَ نفســه إلــى حمايــة هــذا البنــاء مــن التــآكل عنــد الممارســة. وبنــاء عليــه، فــإنّ النظــر إلــى الشــاطبي المفتــي 

مــا هــو أثــرٌ لقــراءة تفصــل بيــن النظريــة وســياق تنزيلهــا، 
ّ
والشــاطبي الأصولــي بوصفهمــا صوتيــن متباينيــن إن

ولا تســتحضر أنّ وحــدة المشــروع قــد تتخــذ، بحســب اختــاف المقامــات، صــورًا منهجيــة متغايــرة مــع بقــاء 

المقصــد الناظــم واحــدًا. وهــذا مــا مارســه الشــاطبي حيــن أدرك أن أســمى معانــي التجديــد أن يعلــم الفقيــه 

ــدا.
ّ
متــى ينبغــي أن يكــون مقل
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ــل فــي التبايــن الظاهــري بيــن الشــاطبي الأصولــي الــذي قــدّم فــي 
ّ
لقــد انطلــق هــذا البحــث مــن إشــكالٍ تمث

»الموافقات« مشــروعًا تجديديًا أعاد من خلاله تأســيس النظر الأصولي على مقاصد الشــريعة ومقتضيات 

التكليف، وبين الشاطبي المفتي الذي التزم في فتاواه بالمشهور من المذهب، الأمر الذي جعل هذه الفتاوى 

تبــدو -فــي القــراءة الأولــى- أقــرب إلــى القطيعــة مــع مشــروعه الأصولــي. وقــد ســعى البحــث إلــى اختبــار فرضيــة 

 مــع المشــروع، بــل أحــد الأشــكال المنهجيــة التــي اتخذهــا حيــن 
ً
مفادهــا أن هــذا التقليــد الظاهــر لــم يكــن قطيعــة

نــزل إلــى واقــعٍ إفتائــي مخصــوص.

لت فيــه فتــاوى 
ّ
وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة انطلــق البحــث مــن تحليــل الســياق الغرناطــي الــذي تشــك

الشاطبي، حيث تبيّن أن هذا الفضاء كان مضطربًا على مستوى المجتمع والمعرفة والسلطة. فقد كشفت 

ســاع مجــال العــادة والرخصــة، كمــا 
ّ
ــف وات

ّ
الأســئلة الــواردة إليــه عــن اختــال العلاقــة بيــن الشــارع والمكل

عكســت الســجالات الفقهيــة أزمــاتٍ منهجيــة فــي بنيــة الاســتدلال، فــي حيــن أبــرزت بعــض الوقائــع التاريخيــة 

ــف داخــل الصــراع السيا�ســي.
َّ
وظ

ُ
قابليــة المفاهيــم الشــرعية والممارســة الإفتائيــة لأن تتحــول إلــى أدوات ت

مــن المذهــب بوصفــه اختيــارًا  بالمشــهور  الشــاطبي  التــزام  الســياق غــدا ممكنــا تفســير  هــذا  وفــي ضــوء 

ســعت فيهــا إمكانــات الانتقــاء بيــن 
ّ
منهجيًــا اســتجاب لحاجــةٍ ملحّــة إلــى ضبــط المجــال الإفتائــي فــي لحظــةٍ ات

الأقــوال وتتبــع الرخــص وتوظيــف الفتــوى فــي غيــر مقصدهــا. وقــد أظهــر تحليــل نمــاذج مــن فتــاواه أن الإفتــاء 

فيــن ومنــع تحويــل الخــاف الفقهــي إلــى 
َّ
بالمشــهور أدّى ثــاث وظائــف مترابطــة: إذ أســهم فــي تقييــد هــوى المكل

ــص فــي الوقــت 
ّ
مجــالٍ للانتقــاء، كمــا قيّــد ســلطة المفتــي الفــرد بربــط الفتــوى بســلطة المؤسســة المذهبيــة، وقل

نفســه من قابلية الفتوى لأن تتحول إلى أداة في يد الســلطة السياســية. ليتجلى بذلك أن الالتزام بالمشــهور 

 منهجيــة لحمايــة العلاقــة التكليفيــة التــي اشــتغل الشــاطبي 
ً
لــم يكــن مجــرد وفــاءٍ شــكلي للمذهــب، بــل آليــة

علــى تأصيلهــا نظريًــا فــي الموافقــات.

وهذا ما أعاد النظر في التصورات الشائعة لمفهوم التقليد في تاريخ الفقه الإسلامي؛ إذ تبيّن من خلال 

 علــى جمــود المعرفــة الفقهيــة أو انقطاعهــا عــن الاجتهــاد، 
ً
تجربــة الشــاطبي أن التقليــد لــم يكــن دائمًــا علامــة

بــل كان –فــي بعــض اللحظــات التاريخيــة– خيــارًا منهجيًــا اســتدعته شــروط الســياق لضبــط المجــال الفقهــي 

وحمايــة العلاقــة بيــن النــص والواقــع مــن الانــزلاق إلــى الانتقــاء أو التوظيــف السيا�ســي للأحــكام.

وبذلــك باتــت قــراءة فتــاوى الشــاطبي لا بوصفهــا خروجًــا عــن مشــروعه الأصولــي، بــل بوصفهــا أحــد وجــوه 
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تصريفــه العملــي اســتنتاجا مشــروعا، حيــن كشــف النظــر إلــى مشــروعه فــي كليتــه عــن وحــدة المقصــد الناظــم 

الــذي ظــل يحكمــه فــي مســتويي النظــر والممارســة معًــا. وتفتــح هــذه القــراءة أفقًــا لإعــادة دراســة تاريــخ الفقــه 

الإســامي فــي ضــوء شــروطه المعرفيــة والاجتماعيــة والسياســية، بمــا يســمح بفهــم اختيــارات الفقهــاء داخــل 

لت فيهــا، بــدل الاقتصــار علــى القــراءات التــي تختــزل تلــك الاختيــارات فــي ثنائيــة 
ّ
ســياقاتها التاريخيــة التــي تشــك

اختزاليــة: إمّــا جمــود أو اجتهــاد.
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التأثير السياسي والاجتماعي في العقل الفقهي الإسلامي في الغرب الإسلامي من خلال 
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الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تشــكل الفقــه فــي الغــرب الإســامي مــا بعــد 

القــرن الســابع الهجــري، لقــد كان للفقهــاء خــال هــذه المرحلــة دورٌ معتبــرٌ فــي تشــكيل الحيــاة الفكريــة والسياســية 

والاجتماعية، إن الرصيد الفقهي الذي راكمه علماء المسلمين خلال هذه الفترة لم يكن ليكون بهذا الثراء والتنوع 

 بيــن الفقيــه ومحيطــه المجتمعــي. ويقــف مــع التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي علــى 
ً
 وتأثيــرا

ً
لــولا العلاقــة التفاعليــة تأثــرا

العقــل الفقهــي فــي الغــرب الإســامي مــن خــال دراســتنا لمــوروث الإمــام الونشري�ســي باعتبــاره واحــدا مــن أبــرز الفقهــاء 

خــال هــذه الحقبــة مــن تاريــخ المســلمين مــع إبــراز جوانــب التأثيــر والتأثــر فــي كتاباتــه. ويحــاول -مــن خــال المنهجيــن 

الاســتقرائي والتحليلــي البحــث عــن جوانــب التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي المــوروث الفقهــي الإســامي مــن خــال 

تجربــة الإمــام الونشري�ســي، وبيــان كيــف تجســد هــذا التأثيــر مــن خــال فتــاواه. وتؤكــد نتائــج البحــث أن فهــم النــص 

وحــده لا يكفــي لإنتــاج حكــم شــرعي رشــيد، بــل لا بــد مــن إدراك مركــب للواقــع، وهــو مــا جســده الونشري�ســي فــي 

منهجــه التحليلــي، بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي جلــب المصالــح ودرء المفاســد. وأن نمــوذج الونشري�ســي يكشــف 

السياســية  التحــولات  مــع  التفاعــل  علــى  قدرتــه  وعــن  الإســامي،  الغــرب  فــي  المالكــي  الفقهــي  العقــل  ديناميــة  عــن 

والاجتماعية دون التفريط في الأصول. لقد كان فقيهًا عضويًا بامتياز، جمع بين الرسوخ المذهبي والوعي التاريخي، 

وبيــن الانضبــاط للنــص والاســتجابة للواقــع.
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Abstract:

This research investigates a pivotal stage in the development of Islamic jurisprudence in the 

Islamic West after the seventh century AH, focusing on the influential role of jurists in shaping 

intellectual, political, and social life. It highlights Imam Al-Wansharisi as a central figure whose 

writings reveal the dynamic interaction between legal thought and its surrounding environment. 

Using inductive and analytical methods, the study demonstrates how political and social realities 

informed Al-Wansharisi’s fatwas, showing that sound rulings required not only textual interpre-

tation but also a comprehensive grasp of lived reality. His methodology embodied the objectives 

of Islamic law by seeking benefit and averting harm, while maintaining doctrinal rigor and histor-

ical awareness. The findings underscore the adaptability of Maliki jurisprudence in responding 

to shifting contexts without compromising its principles, portraying Al-Wansharisi as an “organic 

jurist” who combined fidelity to the text with responsiveness to the challenges of his time.
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 المقدمة:

إن المستقرئ لنصوص الكتاب والسنة، والناظر في المقاصد الكلية العامة للشريعة الإسلامية يلحظ 

أنّ مــن مميزاتهــا كمالهــا واشــتمالها علــى كل القضايــا الحادثــة فــي كل زمــان ومــكان، مســتوعبة لــكل النــوازل إذ 

عالجــت فــي طياتهــا قضايــا الفــرد بنفــس الدرجــة التــي نظــرت فبهــا لقضايــا المجتمــع ونوازلــه متقدمــة فــي ذلــك 

علــى العديــد مــن النظريــات العلميــة القديمــة والحديثــة التــي اهتمــت بدراســة الاجتمــاع البشــري وظواهــره 

والمشــاكل التــي تواجــه المجتمعــات وســبل معالجتهــا.

هــذه الرؤيــة التــي اختــص بهــا الوحــي والمســتوعبة لقضايــا الفــرد والجماعــة داخــل المجتمــع الإســامي 

الوليــد، وهــي رؤيــة موجهــة لحركــة الدعــوة زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم ولتعاملــه مــع نــوازل العبــادات والمعامــات بحيــث 

ســجلت صفحــات الســيرة النبويــة وكتــب الحديــث نمــاذج وصــورا عديــدة تبيــن كيــف كان للعمــق الاجتماعــي 

بــكل أبعــاده وتعقيداتــه حضــور فــي التشــريع الإســامي.

إذا كان التأســيس الأول لأحــكام الشــريعة ومــا انبنــت عليــه مــن اعتبــار للمقاصــد الكليــة، وتحــر لتحقيــق 

المصالــح ودرء المفاســد وتضمــن الأحــكام الفقهيــة لــكل هــذا مــع اعتبــار المكلــف الفــرد كمثــل اعتبــار المكلفيــن 

الجماعــة مــن عمــوم الأمــة ومــا يرتبــط بهــم مــن خصوصيــات، فــإن الحاجــة اليــوم ماســة فــي ظــل مــا تطــرق 

إلــى مجتمعاتنــا الإســامية علمــاء وعامــة مــن خلــل معرفــي وانفصــام بيــن رتبتــي الفقــه الفــردي والاجتماعــي، 

فالحاجــة ماســة لتســليط الضــوء علــى تكامليــة هــذا الاقتــران بيــن الفقهيــن فــي مرحلــة التأســيس الأولــى زمــن 

النبــوة باعتبارهــا الشــاهد التاريخــي الحــي ومقارنتهــا باللحظــة التاريخيــة اللاحقــة مــن تاريــخ الفقــه الإســامي.

هذا من جهة، وتمن جهة مختلفة فإن الحاجة تقت�ضي البحث اجتماعيا أيضا؛ لكن في الجانب المرتبط 

بعلاقــة الفقيــه؛ باعتبــار دوره المحــوري فــي الأمــة كونــه واســطة مــا بيــن النــص الشــرعي والواقــع، وعلاقــة الفقيــه 

بالبيئــة المجتمعيــة التــي كانــت ســائدة فــي القــرن الســابع الهجــري ومــا تــاه، وأهميــة البحــث فــي هــذه العلاقــة 

كونهــا محاولــة للكشــف عــن الأثــر المجتمعــي للفقيــه فــي محيطــه خاصــة وأن الصــورة النمطيــة التــي ســادت فــي 

كتــب التراجــم والســير، والتــي اختزلــت الفقيــه فــي زاويــة منقطــع عــن الواقــع السيا�ســي والاجتماعــي. 

إنَّ الوقــوف بالنظــر عنــد الكثيــر مــن الحــركات الإصلاحيــة التــي انبعثــت فــي ربــوع العالــم الإســامي خــال 

هــذه المرحلــة، ســيلحظ كيــف أن رواد هــذه الحــركات كانــوا مــن الفقهــاء، الفقــه بالمعنــى الآلــي الوظيفــي. 

الفقهــاء الذيــن قــادوا هــذا الانبعــاث الحضــاري بــا شــك تأثــروا بواقــع معيــن تأثــروا وأثــروا فيــه، فالحاجــة 

الفقهــاء  حركــة  علــى  والاجتماعيــة  السياســية  الظــروف  بتأثيــرات  المتعلقــة  والدراســة  البحــث  تعميــق  إلــى 
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المصلحيــن تجعــل الإحاطــة ببواعــث مــا دشــنوه مــن حــركات إصلاحيــة مغيبــا أمــام الباحــث ويجعــل الإلمــام 

بشــخصية هــؤلاء المصلحيــن قاصــرا.

من منطلق هذه الحاجة تفتقت فكرة هذا البحث والذي اخترت له عنوانًا: » التأثير السيا�سي والاجتماعي 

في العقل الفقهي الإسلامي في الغرب الإسلامي من خلال أطروحات الإمام الونشري�سي )ت. 912هـ(«.

أهمية الموضوع:

تتحــدد أهميــة الموضــوع فــي كونــه محاولــة للبحــث فــي فتــرة مميــزة مــن تاريــخ المســلمين عــن المكانــة التــي 

ح�ضــي فيهــا البعــد الاجتماعــي مــن أهميــة فــي النصــوص الشــرعية، وفــي التعامــل النبــوي مــع هــذه النصــوص 

ومنهجيــة تنزيلهــا مجتمعيــا، فــي كونــه محاولــة لتســليط الضــوء علــى مرحلــة هامــة مــن تاريــخ الفقــه الإســامي 

مــن ديناميــة فكريــة  التاريخيــة  مــا ميــز هــذه الحقبــة  مــع  تــاه،  الهجــري ومــا  الســابع  القــرن  فــي  والمتحــددة 

ومعرفيــة تطــورت لتشــمل العقــل الفقهــي الإســامي وتســهم فــي إعــادة تشــكيله.

تكمــن أهميــة هــذا فــي كونــه ســابر للعلاقــة التــي جمعــت مــا بيــن الفقيــه وبيــن مكونــات المجتمــع ابتــداء مــن 

الســلطة السياســية التــي كانــت ســائدة وقتئــذ، وبينــه وبيــن جمــوع التلاويــن والأطيــاف التــي كان يتشــكل منهــا 

المجتمــع علــى اختــاف عقائدهــا ومذاهبهــا.

والبحــث محاولــة للدراســة والبحــث فــي تــراث الإمــام الونشري�ســي ومعالــم التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي 

شــخصيته واجتهاداتــه ونوازلــه باعتبــاره فقيهًــا مالكيًــا مقدما.

دواعي الموضوع:

الداعــي الموضوعــي للبحــث يتمثــل فيمــا ذكرنــا مــن أهميــة الموضــوع إضافــة إلــى كــون الواقــع الــذي تعيشــه 

مــن واقعهــا  فــي فعلهــا الإصلاحــي  نمــاذج إصلاحيــة انطلقــت  البحــث عــن  اليــوم، يجعــل  الأمــة والإنســانية 

وتفاعلها المجتمعي ضرورة ملحة ومثالا حيا، وإذا كانت هذه النماذج من داخل النسق الفقهي الإسلامية 

ســتكون جدواهــا وأهميتهــا أكثــر.

إشكالية الموضوع وأسئلته:

تنطلــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية مركزيــة تتمثــل فــي بحــث طبيعــة العلاقــة بيــن الســياقين السيا�ســي 

ل العقــل الفقهــي الإســامي فــي الغــرب الإســامي خــال مرحلــة مــا بعــد القــرن الســابع 
ّ
والاجتماعــي وبيــن تشــك
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الهجــري، وذلــك مــن خــال نمــوذج الإمــام الونشري�ســي. فالإشــكال لا يتعلــق بمجــرد رصــد تأثيــر الواقــع فــي 

الفقــه، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى فهــم الكيفيــة التــي يســهم بهــا الواقــع فــي توجيــه آليــات الاجتهــاد وإنتــاج الأحــكام 

الفقهيــة داخــل بنيــة معرفيــة تجمــع بيــن النــص الشــرعي ومتغيــرات المجتمــع.

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة جملة من الأسئلة الفرعية، من أهمها:

• فــي إعــادة توجيــه 	 الغــرب الإســامي  فــي  إلــى أي مــدى أســهمت التحــولات السياســية والاجتماعيــة 

هــذه المرحلــة؟ الفقهــي خــال  النظــر 

• ى تأثير الواقع في اختيارات الإمام الونشري�سي الاجتهادية وفتاواه النوازلية؟	
ّ

كيف تجل

• هــل يمكــن اعتبــار فقــه النــوازل عنــد الونشري�ســي تعبيــرًا عــن عقــل فقهــي تفاعلــي مــع الواقــع، أم 	

مجــرد امتــداد تقليــدي للمدونــة المذهبيــة؟

• المالكــي 	 التــراث  ضمــن  الفقهــي  الحكــم  بنــاء  فــي  والسيا�ســي  الاجتماعــي  البعــد  حضــور  حــدود  ومــا 

المغاربــي؟

وتســعى هــذه الدراســة إلــى مقاربــة هــذه الأســئلة مــن خــال تحليــل نصــوص الونشري�ســي فــي ضــوء ســياقها 

التاريخــي والاجتماعــي، للكشــف عــن طبيعــة العلاقــة الجدليــة بيــن النــص والواقــع فــي تشــكل العقــل الفقهــي.

خطة البحث:

أجيــب عــن هــذه الأســئلة فــي مباحــث ثــاث ومقدمــة وخاتمــة، المبحــث الأول أقــف خلالــه عنــد دلالات 

بعــض المفاهيــم المؤسســة للموضــوع وبخاصــة مفهــوم العقــل الفقهــي، مــع عــرض للنمــوذج النبــوي الخالــد 

باعتبــاره المثــال والشــاهد الحــي، حيــث نرصــد مــن خلالــه نمــاذج ســيرية التأثيــر الاجتماعــي والسيا�ســي فــي 

تشــريعات النبــي صلى الله عليه وسلم فــي بدايــات المجتمــع الإســامي، المبحــث الثانــي ومــن خــال نتتبــع جوانــب مــن ســيرة الإمــام 

الونشري�ســي ودور الســياق المجتمعــي للغــرب الإســامي فــي توجيــه المســار العلمــي المعرفــي للرجــل.

الونشري�ســي  الإمــام  تأثــر خلالهــا  ونــوازل  اجتهــادات  مــن  الضــوء علــى جوانــب  نســلط  الثالــث  المبحــث 

التغييــرات  الســائد ببعديــه السيا�ســي والاجتماعــي وكيــف اســتطاع الونشري�ســي أن يواكــب هــذه  بالواقــع 

بأهــم خلاصاتــه ونتائجــه. للبحــث  ثــم نعقــد خاتمــة  أبعادهــا،  بمختلــف 

منهج البحث:

اعتمــدت هــذه الدراســة مقاربــة منهجيــة مركبــة تجمــع بيــن عــدد مــن المناهــج العلميــة بمــا ينســجم مــع 
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تــم توظيــف المنهــج التاريخــي قصــد تتبــع الســياق السيا�ســي والاجتماعــي  طبيعــة الموضــوع وأهدافــه. فقــد 

للغــرب الإســامي خــال مرحلــة مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري، واســتحضار الظــروف التــي أحاطــت بتشــكل 

البيئــة العلميــة والفكريــة التــي نشــأ فيهــا الإمــام الونشري�ســي. كمــا اســتُخدم المنهــج الاســتقرائي مــن خــال 

تتبــع نصــوص النــوازل والفتــاوى الــواردة فــي مؤلفــات الونشري�ســي، وعلــى رأســها كتــاب المعيــار المعــرب، بهــدف 

الوقــوف علــى تجليــات التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي البنــاء الفقهــي.

وإلــى جانــب ذلــك، اعتُمــد المنهــج التحليلــي لتحليــل مضاميــن الفتــاوى والكشــف عــن العلاقــة بيــن النــص 

تفســير  فــي  المقاصديــة  المقاربــة  مــن  مــع الاســتفادة  أنتجــه،  الــذي  والواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي  الفقهــي 

النصــوص  تحليــل  فــي  تمثلــت  فقــد  البحــث  أدوات  أمــا  الفقهــي.  الاجتهــاد  داخــل  الواقــع  عنصــر  حضــور 

الفقهيــة، والمقارنــة بيــن النــوازل فــي ســياقاتها التاريخيــة، والاســتقراء الموضوعــي للمفاهيــم المرتبطــة بفقــه 

 عــن توظيــف المصــادر التاريخيــة وكتــب التراجــم لفهــم الإطــار المعرفــي والاجتماعــي 
ً
الواقــع والاجتهــاد، فضــا

الونشري�ســي. لشــخصية 

ــا 
ً
وبذلــك ســعى البحــث إلــى بنــاء قــراءة تفاعليــة للنــص الفقهــي تنظــر إليــه باعتبــاره نتاجًــا معرفيًــا مرتبط

بســياقه التاريخــي والاجتماعــي، لا مجــرد حكــم تجريــدي منفصــل عــن الواقــع.

المبحــث الأول: العقــل الفقهــي الدلالــة والمفهــوم، والتأثــر بالســياق 

السياســي والاجتماعــي زمــن النبــوة.

إن الوقوف عند مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ المســلمين وهي فترة ما بعد القرن الســابع الهجري بكل 

أحداثــه وتقلباتــه ومــا عاشــه المســلمين خــال هــذه المرحلــة مــن تاريخهــم، والتركيــز علــى حيــز جغرافــي مــن بــاد 

المســلمين عــرف ديناميــة فكريــة أغنــت تــراث المســلمين، فتكــون دراســتنا للتأثيــر الاجتماعــي والسيا�ســي علــى 

العقــل الفقهــي الإســامي مــن خــال نمــوذج الونشري�ســي فــي حاجــة للعــودة للنمــوذج النبــوي الأول واســتبيان 

مــا كان عليــه عهــد النبــوة مــن تأثــر بالواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي. 

لكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن إطــار نظــري مؤســس للمفاهيــم المؤطــرة لهــذا البحــث حتــى تكــون مقاربتنــا 

ــا، يلــي ذلــك محاولــة لدراســة النمــوذج النبــوي ومــدى  لإشــكاليات هــذا الموضــوع مؤسســة تأـــسيسا منهجيًّ

تأثــر هــذا الزمــن بالأحــوال السياســية والاجتماعيــة التــي ســادت فيــه.

 تجريديًــا 
ً

ننطلــق فــي هــذا البحــث مــن فكــرة أساســية، مؤداهــا أن العقــل الفقهــي فــي الإســام ليــس عقــا

 عن محيطه التاريخي والاجتماعي، وإنما هو عقل تفاعلي يتشكل في ضوء جدلية النص والواقع، 
ً

منفصلًا
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ويتحــرك ضمــن ضوابــط المقاصــد الشــرعية. ومــن ثــم فــإن دراســة التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي الفقــه 

لا تعنــي إرجــاع الأحــكام إلــى إمــاءات الواقــع، وإنمــا الكشــف عــن كيفيــة حضــور الواقــع فــي عمليــة الاجتهــاد 

وتنزيــل الحكــم.

ويقصــد بالعقــل الفقهــي هنــا: المنظومــة المعرفيــة والمنهجيــة التــي يعتمدهــا الفقيــه فــي فهــم النصــوص 

الشــرعية واســتنباط الأحــكام منهــا وتنزيلهــا علــى الوقائــع المســتجدة، وفــق أصــول الاســتدلال المعتمــدة فــي 

مذهبــه. وهــو عقــل يتأســس علــى النــص، لكنــه يتحــرك داخــل ســياق اجتماعــي وسيا�ســي وثقافــي محــدد.

يقــول أحمــد صابــر: »العقــل الفقهــي، هــو ذلــك العقــل الــذي يســتحضر مختلــف القواعــد والمفاهيــم 

والأصــول التــي يتوســل بهــا الفقهــاء فــي فهــم الشــريعة تبعــا لمحيطهــم وزمانهــم؛ فهــو عبــارة عــن أصــل فهــم الآلــة 

فــي الاســتنباط مــن النصــوص التــي يســتند إليهــا، منطلقــا مــن العقــل، وبــه يربــط بيــن النــص والتطبيــق«))) .

مــن بيــن المفاهيــم التــي يقــوم عليهــا هــذا البحــث مفهــوم “فقــه الواقــع” بوصفــه ضــرورة مــن ضــرورات 

والاقتصاديــة  السياســية  بملابســاته  ووعيًــا  وتحولاتــه،  المجتمــع  لظــروف  مركبًــا  ا 
ً
إدراك والاجتهــاد،  الفتيــا 

والعقديــة، بمــا يحقــق ســامة تنزيــل الحكــم الشــرعي. فالاجتهــاد لا يكتمــل بمجــرد فهــم النــص، بــل يتطلــب 

فهمًــا موازيًــا للواقــع الــذي ينــزل عليــه الحكــم، تحقيقًــا لمقاصــد الشــريعة فــي حفــظ الديــن والنفــس والمــال 

والعقــل والنســل، ودفعًــا للمفاســد وجلبًــا للمصالــح.

وقــد عُــرِّف فقــه الواقــع مــن بيــن تعريفاتــه بأنــه: »إبصــار الواقــع الــذي عليــه النــاس، ومعرفــة مشــكلاتهم 

ومعاناتهــم واســتطاعتهم ومــا يعــرض لهــم، ومــا هــي النصــوص التــي تتنــزل عليهــم فــي واقعهــم فــي مرحلــة معينــة، 

ومــا يؤجــل مــن التكاليــف لتوفيــر الاســتطاعة«))) 

يعتبــر الزمــن النبــوي ومــا شــهده مــن أحــداث ووقائــع، ومــا عرفــه المجتمــع الإســامي علــى عهــد النبــيِ صلى الله عليه وسلم 

مــن نــوازل ومســتجدات، يعتبــر ذلــك كلــه النمــوذج والشــاهد التاريخــي الحــي لمــا بعــده مــن تاريــخ المســلمين وفــي 

مختلــف الجوانــب الحياتيــة التــي يتقاســمها البشــر.

العــادة  فــي  يعتــري  عمــا  منزهــا  ملائكيــا  مجتمعــا  صلى الله عليه وسلم  الرســول  حضــرة  فــي  المســلمين  مجتمــع  يكــن  لــم 

 المجتمعــات الإنســانية مــن عــوارض الخطــأ والنســيان والزيــغ ورعونــات النفــس وأمراضهــا، ولذلــك تطالعنــا 

)3( أحمــد صابــر، العقــل الفقهــيّ بيــن الإطــاق والتّاريخيّــة: نقــد قاعــدة الاشــتراك، مقــال منشــور بموقــع مؤمنــون بــا حــدود بتاريــخ: 29 
https://url-shortener.me/DAB1 :نونبــر 2023م، اطلــع عليــه بتاريــخ: 18 فبرايــر 2026م، رابــط المقــال

)4( عبــد المجيــد السوســة الشــرفي، الاجتهــاد الجماعــي فــي التشــريع الإســامي، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية قطــر، ط 1 

1998م، ص 32.
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التــي جــاء  لهــذه الأحــوال النفســية والتركيبــات الاجتماعيــة  القــرآن والســنة صــورا  مــن  فــي نصــوص كثيــرة 

ويرشــدها. النفــوس  ويزكــي  ليعالجهــا  الإســام 

مجتمــع الصحابــة لــم يكــن مختلفــا عــن مجتمعنــا مــن حيــث تــوزع الطبــاع البشــرية بمحاســنها ومســاوئها 

علــى أفــراده بدرجــات متفاوتــة وكلام الله قــد تنــزل بينهــم وهــو يحمــل آيــات تعينهــم؛ بــل وتدفعهــم دفعــا إلــى 

مغالبــة بشــريتهم وكســر حــدة مــا فيهــا مــن شــح وحســد وحقــد وأنانيــة وحــب للظهــور وســعي للجــاه والمنصــب 

هَــا  يُّ
َ
والرياســة، ومــن جوامــع النصــوص فــي بيــان هــذه الطبــاع والدعــوة لمغالبتهــا قولــه عــز وجــل: ﴿ يـَـا أ

ِ جََميِعًــا  سْــلمُِونَ وَاعْتَصِمُــوا بِِحَبـْـلِ اللَّهَّ نتُــم مُّ
َ
َ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلََا تَمُوتُــنَّ إلَِّاَّ وَأ قُــوا اللَّهَّ ِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّذَّ

ــم  صْبَحْتُ
َ
ــمْ فَأ ــنَْ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
ــدَاءً فَأ عْ

َ
ــمْ أ ــمْ إذِْ كُنتُ ِ عَلَيكُْ ــتَ اللَّهَّ ــرُوا نعِْمَ ــواۚ  وَاذكُْ قُ وَلََا تَفَرَّ

ُ لَكُــمْ  ُ اللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يبَُ ــاۗ  كَذَلٰ نقَذَكُــم مِّنهَْ
َ
ــارِ فَأ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــفَا حُفْ ٰ شَ ــمْ عََلَىَ ــا وَكُنتُ ــهِ إخِْوَانً بنِعِْمَتِ

ــدُونَ﴾ )آل عمــران: الآيتيــن 2 و3( ــهِ لَعَلَّكُــمْ تَهْتَ ِ آياَت
والواقــع  المحيــط  بأهميــة  وترتبــط  الأهميــة  فــي  غايــة  مســألة  علــى  التنصيــص  فــي  التقديــم  هــذا  يهمنــا 

المجتمعــي المحيــط وتأثيــره فــي الفعــل الدعــوي والإصلاحــي، بــل وفــي التشــريع الفقهــي علــى اعتبــار أن الوعــي 

بالواقــع ومســتجداته ومتطلباتــه يعتبــر فــي النظــر الفقهــي »أساســا فــي تنزيــل الأحــكام، لأنــه يف�ضــي إلــى تقديــر 

مــا إذا كان الفعــل الإنســاني المحقــق فيــه ينــدرج تحــت هــذا الحكــم المعيــن لينــزل عليــه ذلــك الحكــم الآخــر، 

وتقدير ما إذا كان هذا الفعل مســتجمعا للشــروط التي تجعل تنزيل الحكم عليه مؤديا إلى تحقيق مقصد 

الشــرع فينــزل، أو غيــر محقــق فــا ينــزل«))).

وعلى هذا المنهج قام المنهج النبوي والدعوة المحمدية في شموليتها، فقد كان الكيان المجتمعي في مكة 

المكرمــة والمدينــة المنــورة خليطــا مــن العقائــد والأعــراق والمذاهــب، فــكان الهــدي النبــوي الشــريف والســيرة 

النبويــة شــاهدين علــى اعتبــار واحتــواء هــذا التنــوع واعتبــاره، بحيــث لــم يكــن الهــدي النبــوي فــي الدعــوة 

والفتــوى وفــي بنــاء الدولــة بمعــزل عــن مراعــاة الأحــوال والاختلافــات المجتمعيــة ولا أدل علــى ذلــك مثــالا 

وثيقــة المدينــة التــي كان مــن أهــم ملامحهــا وخصائصهــا أن النبــي الكريــم عليــه الصــاة والســام باعتبــاره 

الفقيــه المجتهــد القــدوة »اســتطاع صلى الله عليه وسلم أن يحــول التبايــن إلــى انســجام منقطــع النظيــر، وذلــك مــن خــال 

 وثيقــة المدينــة التــي وضعهــا الرســول صلى الله عليه وسلم لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا. هــذه الوثيقــة التــي 

)5( عبــد المجيــد النجــار، خلافــة الإنســان بيــن الوحــي والعقــل، بحــث فــي جدليــة النــص والعقــل والواقــع، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )2000م(، ص 161.
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، وعــدلا، وتوزيعــا للحقــوق والواجبــات علــى مســتوى 
ً
ألقــت بظلالهــا علــى مجتمــع المدينــة آنــذاك مســاواة

مختلــف  عبــر  مثلهــا  التاريــخ  يشــهد  لــم  صــورة  فــي  مجتمعــي  تعايــش  بذلــك  فتحقــق  والجماعــات؛  الأفــراد 

الحضــارات«))).

لقــد تأســس الفعــل النبــوي علــى مراعــاة هــذا الواقــع المجتمعــي وتحــري أحــوال النــاس وطبائعهــم، خاصــة 

وأن المجتمــع وقتئــذ كان مجتمعــا حديــث عهــد بالجاهليــة مــع مــا فــي تلــك الحداثــة مــن اتصــاف بصفاتهــا 

ومعايبهــا، لــذا كان مــن هــدي الســيرة فهــم واقــع النــاس والتعاطــي مــع تقلباتــه و »مراعــاة فهمهــم ومخاطبتهــم 

بمــا يناســبهم والتحقــق مــن حــال المكلــف عنــد مقاضاتــه، ومراعــاة واقعــه الاجتماعــي وتكليفــه بمــا فــي قدرتــه 

ومــا يناســبه مــن أعمــال«))).

بيــن يدينــا مــن الشــواهد الكثيــر فــي الســيرة النبويــة مــن صــورة حيــة ماثلــة للتفاعــل النبــوي مــع الواقــع 

ومراعاتــه، مــن ذلــك حــدث صلــح الحديبيــة حيــث عــزم النبــي عليــه الصــاة والســام علــى الاعتمــار وزيــارة 

البيــت الحــرام فــي الســنة السادســة مــن الهجــرة فــي جمــع مــن كبــار الصحابــة وقــد اشــتد عــود الدعــوة وقــويَ 

عضدهــا، وفــي الطريــق لمكــة تعرضــت قريــش للنبــي صلى الله عليه وسلم ومنعتهــم مــن مقصدهــم فــي الاعتمــار وأمِّ البيــت.

لمــدة  الطرفيــن  بيــن  تكــون هنــاك هدنــة  أن  المشــركين  وبيــن  النبــي صلى الله عليه وسلم  بيــن  المفاوضــات  وكانــت خلاصــة 

عشــر ســنوات، وأن يرجــع المســلمون إلــى المدينــة هــذا العــام فــا يقضــوا العمــرة إلا العــام القــادم، وأن يــرد 

محمــد  صلى الله عليه وسلم ـ مــن يأتــي إليــه مــن قريــش مســلما دون علــم أهلــه، وألا تــرد قريــش مــن يأتيهــا مرتــدا، وأن مــن أراد 

أن يدخــل فــي عهــد قريــش دخــل فيــه، ومــن أراد أن يدخــل فــي عهــد محمــد ـ صلى الله عليه وسلم ـ مــن غيــر قريــش دخــل فيــه..

رغــم مــا كان فــي الصلــح مــن شــروط فــي ظاهرهــا الإجحــاف والتنقيــص مــن حقــوق المســلمين الدينيــة 

والاجتماعيــة، ورغــم اعتــراض كبــار الصحابــة الكــرام علــى بنــود الاتفــاق وشــروطه، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم باعتبــاره 

المشــرع عــن رب العالميــن والفقيــه الأعلــم بالحــال والمــآل والأخبــر بأحــوال المشــركين ونفســيتهم، قــد تيقــن صلى الله عليه وسلم 

ـ مؤيــدا ببشــارة الغيــب ـ بــأن مــا بعــد هــذا الاتفــاق الــذي ظاهــره تنــازل إلا نصــر وظهــور.

ومــن جملــة النصــوص الدالــة علــى واقعيــة الهــدي النبــوي، ونقصــد بالواقعيــة تفاعلــه صلى الله عليه وسلم وتأثــره بالواقع 

 المجتمعــي وبتقلبــات النفــوس وخصائصهــا واعتبــاره ذلــك فــي كل فعــل وأمــر ونهــي، مــن أمثلــة هــذه الواقعيــة 

)6( زيــادي فيــروز، وعبــد الرحمــن أميلــة، مظاهــر التعايــش الاجتماعــي بيــن المســلمين وغيرهــم فــي المجتمعــات المســلمة المعاصــرة فــي ضــوء 

وثيقــة المدينــة، مجلــة الإســام فــي أســيا الجامعــة الإســامية العالميــة الماليزيــة، العــدد 4 ديســمبر 2020م، ص 121.

)7( صبــري، عكرمــة، فقــه الواقــع فــي الســنة النبويــة: دراســة تأصيليــة، مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، الكويــت، مجلــس النشــر 

العلمــي جامعــة الكويــت، العــدد 31 شــتنبر 2016م، ص 313.
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ــو 
ُ
وْمَــكِ حَديث

َ
ــوْلا أنَّ ق

َ
، ل

ُ
ــة

َ
حديــث رواه الإمــام مســلم عــن عائشــة  قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا عائِش

ــا، وزِدْتُ فيهــا  رْبِيًّ
َ
ا، وبابًــا غ ــرْقِيًّ

َ
ــتُ لهــا بابَيْــنِ: بابًــا ش

ْ
تُهــا بــالأرْضِ، وجَعَل

ْ
زَق

ْ
، فأل

َ
عْبَــة

َ
هَدَمْــتُ الك

َ
عَهْــدٍ بشِــرْكٍ، ل

.(((»
َ
عْبَــة

َ
ــتِ الك

َ
 بَن

ُ
تَصَرَتْهــا حَيْــث

ْ
ــا اق

ً
رَيْش

ُ
رُعٍ مِــنَ الحِجْــرِ، فــإنَّ ق

ْ
 أذ

َ
ة سِــتَّ

الحديــث الشــريف فــي عمقــه هــو مثــال واضــح مــن أمثلــة ودلائــل كثيــرة علــى مرونــة الشــريعة ومراعاتهــا 

لأحــوال النــاس فــي مجتمــع حديــث عهــد بالإســام وقريــب عهــد بالجاهليــة، ثــم هــو دليــل علــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد 

اختــص ممــا خصــه الحــق عــز وجــل بــه نبيــه مــن ملــكات فهــم وإدراك مــا يصلــح للنــاس ومــا يصلــح بــه النــاس، 

واعتبــار ذلــك كلــه فــي التشــريع وفــي سياســة النــاس ومعايشــهم.

إن فهــم الواقــع وفقهــه، واســتيعاب ثابتــه ومتحركــه، والتماهــي الــذي لا يعنــي الذوبــان مــع واقــع النــاس 

لهــو مــن الأهميــة بمــكان، إذ »هــو أحــد شــقي الوصــول إلــى المــراد الإلهــي مــن تنزيــل الأحــكام بعــد فهــم النــص، 

لأن النصــوص الشــرعية جــاءت مخاطبــة للنــاس، فــكان مــن الإجحــاف أن تنــزل عليهــم دون معرفــة بطبيعــة 

حياتهــم وأعرافهــم واختلافاتهــم«))) 

تمثــل الأحاديــث التــي أوردنــا نمــاذج حيــة شــاهدة علــى مــا كان عليــه أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن تأثيــر وتأثيــر بظــروف 

الواقــع وانفعــال بأحداثــه ومتغيراتــه، مــا كان تأثــره عليــه الصــاة والســام بهــذا الواقــع مــن قبيــل الانصيــاع 

الشــرع،  وضعهــا  التــي  والإلزامــات  المواقــف  عــن  التنــازل  قبيــل  مــن  أو  المتقلبــة  وطبائعهــا  النــاس  لأهــواء 

باعتبــار  الأحــكام  تنزيــل  فــي  والتــدرج  النــاس  مراعــاة  فــي  الشــريعة  مقاصــد  هــدي  هــو  صلى الله عليه وسلم  هديــه  كان  وإنمــا 

الخصوصيــات والطبائــع المجتمعيــة، بحيــث المشــرع أو الفقيــه ابــن هــذه البيئــة خبيــرا بهــا مضطلعًــا بمهــام 

الإصــاح المــرن والمتــدرج.

ننتقــل بعــد هــذه الإطلالــة علــى مــا كان للواقــع الاجتماعــي بــكل أبعــاده مــن تأثيــر علــى الفقــه والتشــريع زمــن 

النبــوة وكيــف تفاعــل النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أحــوال هــذا المجتمــع ومراعــاة النفــوس والطبــاع فــي تنزيــل الأحــكام والتأثيــر 

والتأثــر بهــذه الأحــوال، ننتقــل لمرحلــة متميــزة مــن تاريــخ المســلمين ومــع علــم مــن أعــام الفقــه المالكــي وهــو الإمــام 

داخــل  للفقيــه  والسيا�ســي  الواقــع الاجتماعــي  فيهــا  أثــر  التــي  والدرجــة  المــدى  وتتبــع  لدراســة    الونشري�ســي 

المجتمعــات الإســامي ومــا تجليــات هــذا التأثيــر ووقعــه علــى التــراث الفقهــي الإســامي فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة.

)8( رواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، تركيــا، دار الطباعــة العافــرة )1334هـــ(، رقــم الحديــث: 

1333، ج 4 ص 96.

)9( مرينــي كريمــة ومحمــد عبــد النبــي، فقــه الواقــع وأثــره فــي فهــم النــص الشــرعي، مجلــة العلــوم الإنســانية كليــة العلــوم الإســامية جامعــة 

الجزائــر ـ الجزائــر المجلــد 21 العــدد 02 خريــف 2021م، ص 745.
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المبحــث الثانــي: ســيرة الإمام الونشريســي وتأثيــر الواقع المجتمعي 

فــي شــخصيته وتحصيله العلمي.

يســتدعي الإحاطــة  الونشري�ســي  الفقيــه  فــي شــخصية  السيا�ســي والاجتماعــي  التأثيــر  عــن  الحديــث  إن 

مــن  للعديــد  التأســيس  وفــي  شــخصيته  بنــاء  فــي  التأثيــر  لــه  كان  والــذي  الرجــل،  حيــاة  ميــز  الــذي  بالواقــع 

اختيــارات الرجــل وقناعاتــه الفقهيــة والفكريــة أيضــا، ولــد الونشري�ســي وهــو أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى بــن 

محمــد بــن عبــد الواحــد بــن علــي الونشري�ســي التلمســاني الأصــل والمنشــأ بجبــال ونشــريس بالغــرب الجزائــري 

حوالــي العــام 834 هـــ وبتلمســان نشــأ وعلــى يــدي علمائهــا تربــى ونهــل مــن مختلــف العلــوم.

لــن نقــف كثيــرا عنــد نشــأة الرجــل وشــيوخه وتلامذتــه والرصيــد العلمــي والتــراث الــذي أثلــه فــي مختلــف 

الفنــون وبخاصــة فــي الفقــه، ومــا كتــاب المعيــار المعــرب الــذي ضمنــه مجمــوع فتــاواه وآراءه ومواقفــه فــي جملــة 

ثــراء الميــراث العلمــي للرجــل وتميــزه، نســوق مــا نقلــه صاحــب  فــي زمنــه إلا خيــر شــاهد علــى  قضايــا طارئــة 

البســتان عــن ســيدي أحمــد المنجــور فــي حــق الإمــام الونشري�ســي حيــث قــال: »وكان -يقصــد الونشري�ســي- 

ا فــي فنــون العلــم، إلا أنــه لمــا لازم تدريــس الفقــه يقــول مــن لا يعرفــه أنــه لا يعــرف غيــره، وكان فصيــح 
ً
مشــارك

اللســان والقلــم حتــى كان بعــض مــن يحضــره يقــول لــو حضــره ســيبويه لأخــذ النحــو مــن فيــه«)1)).

ووصفــه صاحــب دوحــة الناشــر بقولــه: »الشــيخ الإمــام العالــم المصنــف الأبــرع الفقيــه الأكمــل الأرفــع 

البحــر الزاخــر والكوكــب الباهــر حجــة المغاربــة علــى أهــل الأقاليــم وفخرهــم الــذي لا يجحــده جاهــل ولا 

عالم«)1)).مثــل الونشري�ســي بمــا خلفــه مــن تــراث فقهــي وبمــا تتلمــذ وأخــذ عنــه مــن علمــاء مدرســة علميــة 

فقهيــة متميــزة فــي الغــرب الإســامي، وكان لهــذه التلمــذة الأثــر فــي حفــظ تــراث الرجــل وإشــاعته فــي مجمــوع 

.
ً

شــمال إفريقيــا وامتــد لتخــوم الأندلــس شــمالًا

الغــرب الإســامي بــدء مــن القــرن الســابع الهجــري ســيعرف تحــولات عميقــة أثــرت علــى الحيــاة العلميــة 

بنفــس الأثــر الــذي كان لــه تأثيــر علــى المجتمــع وسياســته واقتصــاده، لقــد »كان النصــف الأول مــن القــرن 

الغــرب  أعظــم دول  الموحديــة  الدولــة  التفــكك والانهيــار علــى  بــوادر  الهجــري شــاهدا علــى ظهــور  الســابع 

السياســية  الفو�ضــى  وقــع  تحــت  باضمحلالهــا  عجلــت  وعوامــل  أســباب  عــدة  لاجتمــاع   
َ
نتيجــة الإســامي، 

)10( أحمــد بــن مريــم الشــريف المليتــي، البســتان فــي ذكــر العلمــاء والأوليــاء بتلمســان، الجزائــر، المطبعــة الثعالبيــة ـ الجزائــر، )1908م(، 

ص 57

)11( ابــن عســكر الحســني الشفشــاوني، دوحــة الناشــر لمحاســن مــن كان بالمغــرب مــن مشــايخ القــرن العاشــر، المملكــة المغربيــة، دار 

المغــرب للتأليــف والترجمــة والنشــر )1975م(، ص 46.
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الثقافيــة«)1)). والنكســات  والاقتصاديــة 

والأزمــة  التشــتت  مــن  حالــة  فــي  الأثــر  ســقوطها  بــوادر  وظهــور  الموحديــة  الدولــة  لضعــف  كان  لقــد 

السياســية بشــمال إفريقيــا، فقــد ظهــر المرينيــون بالمغــرب الأق�صــى، وتأسســت بالمغــرب الأوســط دولــة بنــو 

زيــان، وقامــت بتونــس الدولــة الحفصيــة، وهــي الحالــة التــي نتجــت عنهــا صراعــات سياســية حيــث »تميــزت 

العلاقــات الزيانيــة المرينيــة بالنــزاع المســتحكم بيــن الطرفيــن، ويعــود الســبب الرئيــس إلــى أن كل منهمــا كان 

يعــد نفســه الوريــث الشــرعي للموحديــن«)1)).

فيهــا  عــاش  التــي  الحقبــة  مــع  تزامــن  الــذي  الحكــم  وهــو  للجزائــر  الزيانيــن)1))  حكــم  عنــد  وبالوقــوف 

الونشري�ســي بتلمســان قبــل أن يفــر إلــى المغــرب، فــإن هــذه الدولــة التــي دام حكمهــا للمغــرب الأوســط مــا يربــو 

عــن الخمســة قــرون، ستشــهد أزمــات عديــدة كان لهــا التأثيــر علــى الحيــاة العلميــة والسياســية والاجتماعيــة 

فــي ذات الحقبــة التاريخيــة التــي عايشــها الونشري�ســي، فقــد تعرضــت مختلــف مناحــي العلميــة والثقافيــة 

»خــال الفتــرة الممتــدة مــن بدايــة القــرن العاشــر إلــى منتصفــه لاضطرابــات نتيجــة للصــراع الــذي قــام بيــن 

أفــراد الأســرة الزيانيــة ثــم تدخــل الإســبان ثــم تدخــل الإســبان وباشــوات الدولــة الجزائريــة والســعديون زيــادة 

علــى شــيوخ القبائــل مــن بنــي راشــد، فاشــتدت المؤامــرات وانعــدامُ الأمــن فأثــر ذلــك علــى الحيــاة الفكريــة 

بعاصمــة الدولــة الزيانيــة ودفــع بعلمائهــا إلــى تركهــا والخــروج منهــا«)1)).

وكان الفقيــه الونشري�ســي مــن جملــة علمــاء تلمســان الذيــن نالهــم مــن تضيــق الحــكام الزيانيــن مــا نالهــم، 

ال�شــيء الــذي حــذا بــه للهجــرة غربــا إلــى فــاس التــي كانــت وقتئــذ منــارة العلــم ومهــوى أفئــدة العلمــاء، يقــول 

محمــد حجــي فــي تقديمــه للمعيــار المعــرب وصاحبــه: »ولمــا بلــغ أحمــد الونشري�ســي أشــده وبلــغ أربعيــن ســنة، 

وهــو يومئــذ قــوال للحــق لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، غضــب عليــه الســلطان أبــو ثابــت الزيانــي وأمــر بنهــب 

داره فخــرج إلــى فــاس، ولقــي مــن حفــاوة فقهائهــا وإقبــال طلبتهــا عليــه مــا أنســاه الغربــة وجعلــه ينســجم فــي 

ــا«)1)). بيئتــه الجديــدة انســجامًا تامًّ

)12( صديقــي، عبــد الجبــار، انهيــار دولــة الموحديــن ـ دراســة فــي الخلفيــات الثقافيــة ـ مجلــة المعــارف للبحــوث والدراســات التاريخيــة، 

الجزائــر، العــدد 6 صيــف 2016م، ص 167.

)13( حاج عبد القادر، يخلف، العلاقات الخارجية للدولة الزيانية، مجلة عصور ـ الجزائر، العدد 2 صيف 2011م، ص 146.

)14( الزيانيــون، بنــو زيــان أو بنــو عبــد الــواد )باللغــة الأمازيغيــة: آيــت زيــان( ســالة حاكمــة تعــود إلــى قبيلــة زناتــة الأمازيغيــة حكمــت المغــرب 

الأوســط )شــمال غــرب الجزائــر حاليًــا( بيــن )1235م و1554م( حيــث اتخــذوا مــن تلمســان عاصمــة لهــم. فــي روايــة أخــرى لأصلهــم فهــم مــن 

نســل يكمثين بن القاســم من ســالة الأدارســة.

)15( مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، الجزائر، منشورات الحضارة بئر التوتة )2009م(، ج2، ص 217.

)16( محمــد حجــي، مقدمــة كتــاب: أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس 
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ديــاره  والمســتباحة  ديــاره  عــن  المنفــي  العالــم  وهــو  عليهــا  جديــد  حــادث  بيئــة  فــي  الونشري�ســي  انســجام 

يبــرز قــدرة الونشري�ســي علــى التأقلــم  فــي الحيــاة العلميــة الجديــدة بفــاس  وممتلكاتــه، وانخراطــه الســريع 

والاندماج في أي سياق مجتمعي يفد عليه، وسبق معنا قول سيدي أحمد المنجور في ترجمته للونشري�سي 

قولــه إن الرجــل اســتطاع أن يجــد لنفســه بمنزلــه فــاس مكانــا ضمــن كبــار العلمــاء الذيــن ذاع صيتهــم، وكان 

مشــاركا فــي مختلــف فنــون العلــم ملمــا وجامعــا لمختلــف جوانبهــا مــا أكســبه مكانتــه فــي المجتمــع الفا�ســي.

لــم يكــن الوضــع السيا�ســي بفــاس عاصمــة بنــي مريــن بأفضــل حــال ممــا تــرك عليــه الونشري�ســي تلمســان 

بالمغــرب الأوســط، إن مــا ذكرنــاه مــن ديناميــة فــي الحركــة العلميــة لا يعبــر عــن واقــع الدولــة المرينيــة التــي 

كانــت فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة 9هـــ / 15م آيلــة للســقوط ففــي عــام 803هـــ/415م أخــذ منهــم البرتغاليــون 

مدينــة ســبتة، كمــا ازداد نفــود بنــي وطــاس، ووصلــوا إلــى أرفــع المناصــب فــي هــرم الدولــة، وأصبحــوا يســتهدفون 

وراثــة العــرش فــي فــاس.

اجتماعــي  بتركيــب  تميــز  عامــة  الأق�صــى  والمغــرب  فــاس  فحاضــرة  والدينــي  الاجتماعــي  المســتويين  علــى 

ودينــي متنــوع، لقــد شــكلت فــاس خــال القــرن الســابع والثامــن الهجرييــن عاصمــة المغــرب الروحيــة عــاوة 

لكونهــا العاصمــة السياســية، إن مكانــة المدينــة وعمقهــا الروحــي إضافــة »لمميزاتهــا القديمــة المركــزة علــى 

الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف، والتأليــف فــي دراســة الفقــه المالكــي والعنايــة الفائقــة بعلــوم الديــن، 

خاصــة علــم التصــوف ونشــرها بيــن مختلــف الشــرائح الشــعبية ســواء بالبــوادي أو الحواضــر خــال القــرن 

الســابع والنصــف الأول مــن القــرن الثامــن الهجــري/14م قِبلــة للعلمــاء ويــدل علــى ذلــك العــدد الهائــل الــذي 

أصبحــت تعــج بــه مــن طلبــة كتــاب الله خــال هــذه الفتــرة«)1)).

كانــت فــاس فــي الوقــت ذاتــه محضنًــا للتنــوع والتعــدد إســوة بمــا تميــزت بــه كل حواضــر المغــرب الأق�صــى، 

كان الحضــور الصوفــي بقــوة داخــل المجتمــع خــال الفتــرة التــي عاشــها الإمــام الونشري�ســي بتلمســان وبشــكل 

أكثــر حضــورا بفــاس، وحيــن الحديــث عــن الصوفيــة فــي أي عصــر مــن العصــور وفــي أي حيــز جغرافــي مــن بــاد 

المســلمين فإننــا نقــف علــى الانحرافــات التــي طبعــت الممارســة الصوفيــة خــال هــذه الفتــرة مــن تاريــخ فــاس، 

غيــر شــرعية  أعمــالا  ويمارســون  الصوفيــة،  اســم  يحملــون  الذيــن  الأشــخاص  بعــض  بفــاس  »وجــد  فقــد 

ويتشــبثون بالنظريــات الفلســفية المســتوردة؛ كوحــدة الوجــود والاتحــاد والحلــول«)1)).

والمغرب، المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )1981م(، ج 1، ص 7.

للدراســات  الأكاديميــة  مجلــة  الهجــري/14م،  الثامــن  القــرن  خــال  فــاس  إلــى  تلمســان  علمــاء  رحلــة  دوافــع  نعيمــة،  )17(بوكريديمــي 

.34 ص  2016م،  يونيــو   16 العــدد  والإنســانية،  الاجتماعيــة 
)18( بنيــس، عبــد الحــي، رســالة دكتــوراه بعنــوان: الوطاســيون والاحتــال الإيبيــري لســواحل المغــرب، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ـ 
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في خضم كل هذه الوقائع والسياقات العلمية والدينية والاجتماعية التي ميزت مدينة فاس، استطاع 

الونشري�ســي أن يجــد لنفســه ولمنهجــه العلمــي مكانــا فــي بيئــة هاجــر إليهــا منفيــا فــارا بعلمــه ومواقفــه الجريئــة، 

ومــن المفارقــات أن يعيــش الونشري�ســي عمــره بالتســاوي بيــن المغربيــن الأوســط والأق�صــى؛ فقــد عــاش زهــاء 

ثمانيــن ســنة، ق�ضــى منهــا 40 عامًــا فــي المغــرب الأوســط ســواء فــي مســقط رأســه أو تلمســان التــي نشــا بهــا، ثــم 

هاجــر ليكمــل شــطر عمــره الآخــر فــي مدينــة فــاس.

وســيعطي  بالواقــع  المعرفــة  الرجــل  ســيعطي  تشــكيلاته  بــكل  المغربــي  المجتمــع  داخــل  الانصهــار  هــذا 

قــل عــن ابــن غــازي قولــه أمــام جلــة مــن 
ُ
لاجتهاداتــه الفقهيــة جدواهــا خاصــة والرجــل كان فقيهــا متمكنــا، ون

الفقهــاء حيــن مــر بــه الونشري�ســي يومــا بجامــع القروييــن: لــو أن رجــا حلــف بطــاق زوجتــه أن أبــا العبــاس 

الونشري�ســي أحــاط بمذهــب مالــك وأصولــه وفروعــه كان بــارا فــي يمينــه ولا تطلــق عليــه زوجتــه لتبحــر أبــي 

العبــاس وكثــرة اطلاعــه وحفظــه وإتقانــه)1)).

إن هــذه الموســوعية التــي ميــزت شــخصية الونشري�ســي وتمكنــه مــن ناصيــة الفقــه، بالإضافــة إلــى أحــوال 

الواقــع العــام الــذي عاشــه الرجــل والــذي عرجنــا علــى بعــض مــن جوانبــه، كل ذلــك يجعلنــا نطــرح التســاؤل 

عــن مــدى اســتيعاب النظــر الفقهــي عــن الونشري�ســي لهــذا الواقــع ومــدى حضــوره هــذا التنــوع فــي اجتهــاد 

الرجــل ونوازلــه.

تســاؤلات نحــاول البحــث عــن إجاباتهــا فــي المحــور الموالــي بحثــا عمــا يرتبــط بخصوصيــة الونشري�ســي ومــن 

خلالــه فقهــاء الأمــة فيمــا بعــد القــرن الســابع الهجــري وتعاطيهــم مــع واقعهــم فــي مختلــف أبعــاده.

المبحــث الثالــث: التأثيــر السياســي والاجتماعي فــي الاجتهاد الفقهي 

عند الإمام الونشريســي

اجتهاداتــه  وكانــت  بالواقــع  تأثــر  الــذي  العضــوي  للفقيــه  ــا  حيًّ مثــالا  الونشري�ســي  الفقيــه  الإمــام  شــاد 

الفقهية وفتاواه متساوقة مع هذا الواقع، إن كتاب المعيار المعرب الذي كان جامع اجتهادات الونشري�سي 

ونوازلــه المســتجدة لــم يكــن » كتــاب أقضيــة ونــوازل فقهيــة تحيــل علــى القواعــد الأصوليــة والفقهيــة وعلــى 

منطقهــا التشــريعي فحســب، بــل هــو أيضًــا صــورة هامــة للأنســاق الاجتماعيــة فــي نظامهــا ومراجعاتهــا، فــي 

فــاس، 1987م، ص 202.

)19( ابن عسكر الحسني الشفشاوني، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، مصدر سابق، ص 47.
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منطقهــا وتســاؤلاتها، فــي ثباتهــا وحركتهــا«)2)).

متهممــا  المجتمــع  بواقــع  إحاطــة  عــن  يصــدر  الإســامي  الغــرب  نــوازل  يتنــاول  وهــو  الونشري�ســي  كان 

وجدانيــا وفكريــا بهــذا الواقــع، يبــرز ذلــك فــي مناقشــته المســتفيضة لقضايــا اجتماعيــة وسياســية ودينيــة 

متعــددة جعلــت مــن كتابــه الزاخــر »المعيــار المعــرب« موســوعة ومرجعــا فريــدا يرجــع إليــه كل دارس للحيــاة 

الاجتماعيــة فــي المغــرب الكبيــر والأندلــس. يقــول »وأمــا قضايــا البــدع وانتشــار الفو�ضــى الاجتماعيــة فتبرزهــا 

الفتــاوى الغزيــرة فــي المعيــار، ولهــذا حــدد الونشري�ســي موقفــه مــن قضايــا عصــره، فظهــره فــي صــورة المفكــر 

الملتــزم بقضايــا العالــم الإســامي«)2)).

»لقــد كتــب للونشري�ســي أن يوجــد فــي فتــرة حرجــة. مــن تاريــخ المغــرب والأندلــس، فلقــد عايــن ســقوط آخــر 

معقــل للمســلمين بالأندلــس، كمــا عايــن نهايــة دولــة وبدايــة أخــرى بالمغــرب، وعايــش الاســتعمار الأيبيــري 

أقــوى  كان  النفــس  جهــاد  أن  إلا  مســتميت،  جهــاد  فتــرة  الفتــرة  هــذه  كانــت  ثــم  ومــن  المغربيــة،  للشــواطئ 

مــن جهــاد الســيف لمــا عــم البــاد مــن فتــن واضطرابــات، ومــا ســادها مــن فســاد، وبعــدٌ عــن الديــن، فكتــب 

الونشري�ســي فوائــده لتصحيــح المعتقــدات الخاطئــة، ونقــد البــدع التــي تبعــد عــن الديــن وتثيــر الخــاف، 

وبســط الكثيــر مــن الطــرف المســلية التــي فيهــا مــن المواعــظ والعبــر مــا يحمــل علــى التأمــل والتفكــر«)2)).

إن المجتمــع الــذي عايشــه الإمــام الونشري�ســي وجملــة التحــولات والنــوازل المعروضــة فــي زمنــه جعلــت 

مــن الملكــة الاجتهاديــة للونشري�ســي تتفتــق عــن مواقــف وفتــاوى تبــرز شــخصية متعايشــة مــع الواقــع منفعلــة 

بالحــوادث الطارئــة فيــه، إذ أن الملاحــظ أن »الحــوادث التــي عاشــها أهــل المغــرب الإســامي قــد اصطبغــت 

والفتــاوى  الأحــكام  لاســتنباط  الاجتهــاد  إلــى  الفتــوى  وأهــل  والقضــاة  الفقهــاء  دفــع  ممــا  محليــة،  بصبغــة 

الشــرعية الملائمــة وفــق الكتــاب والســنة، وفــي ضــوء المذهــب المالكــي وهــو المذهــب الســائد فــي بــاد المغــرب 

والأندلــس«)2)).

نــوازل المعــرب وفــي غيرهــا مــن اجتهاداتــه هــو التعامــل مــع هــذه المســتجدات  فــي  إن عمــل الونشري�ســي 

)20( احميــدة النيفــر، الفقهــاء والحــراك الاجتماعــي ـ الثقافــي قــراءة فــي فتــاوى الونشري�ســي، مقــال إكترونــي منشــور بموقــع الملتقــى للإبــداع 
.https://2u.pw/Kc5cFarh :الفكــري بتاريــخ: 24 مــاي 2005م، اطلــع عليــه بتاريــخ: 4 نونبــر 2024م، رابــط المقــال

)21( أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، كتــاب الولايــات ومناصــب الحكومــة الإســامية والخطــط الشــرعية، الجزائــر، لافوميــك للطباعــة 

والنشــر، د.ط د. ت، ص 8.

)22( ســعيد العلمــي، أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي ومخطوطــه »كتــاب الفوائــد« مجلــة دعــوة الحــق منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية المملكــة المغربيــة، العــدد 348 رمضــان 1420هـــ 1999م، ص 56.

)23( محمــد حجــي، مقدمــة كتــاب: أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس 

والمغــرب، مصــدر ســابق، ج 1 ص 9.
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المصطبغــة بصبغــة المغــرب وســياقه المجتمعــي، فلكتــاب المعيــار »جوانــب متعــددة مــن الحيــاة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والدينيــة والعلميــة فــي غايــة الأهميــة والقيمــة، فهــو يتضمــن الكثيــر مــن المعلومــات والنصــوص 

التــي قلمــا تــرد فــي المصــادر التاريخيــة والتــي تمــس كل جوانــب المجتمــع فــي الغــرب الإســامي، فهنــاك إشــارات 

عــن العــادات والتقاليــد والأعــراف وعــن الحيــاة الأســرية والاحتفــالات والأعيــاد والــزي والأطعمــة وعــن النُظــم 

الاقتصاديــة«)2)).

ضــم الونشري�ســي فــي فتــاواه إشــارات عــن أحــوال المجتمــع فــي الغــرب الإســامي؛ مــن عــادات فــي الأفــراح، 

والأتــراح، وأنــواع الملبوســات، والمطعومــات، وحــالات معينــة فــي الحــرب، والســلم، والعمــران، ومــا إلــى ذلــك، 

 للمــؤرخ، والاجتماعــي، وغيرهمــا، مثلمــا هــو للفقيــه، وهــذا يؤكــد خبرتــه 
ً
الأمــر الــذي يجعــل منــه مصــدرا هامّــا

بالمجتمــع وتأثــره بأحوالــه المختلفــة.

نطالــع عنــد الونشري�ســي العديــد مــن النــوازل التــي تؤكــد هــذا التأثــر والتأثيــر بيــن الرجــل ومــا بيــن هــذا 

الواقــع المتغيــر، ونســوق فيمــا يلــي بعضــا مــن الصــور التــي تبيــن فيهــا هــذا الاجتهــاد:

فــي العديــد مــن النــوازل تهممــه وامتعاضــه مــن بعــض المخالفــات الشــرعية داخــل  أبــدى الونشري�ســي 

المجتمــع، فيــورد أن العديــد مــن أمــراء فــاس وبخاصــة خــال العصــر المرينــي كانــوا يراكمــون ثــروات طائلــة 

واعتبرهــم الونشري�ســي مــن ))مســتغرقي الذمــة (( وهــو وصــف للأمــراء الذيــن اكتســبوا الأمــوال وامتلكــوا 

العقــارات بطــرق مخالفــة لأحــكام الديــن.

عامــة  أرض  علــى  فــاس  أمــراء  أحــد  باســتيلاء  تتعلــق  مســألة  عــن  جوابــه  صــدد  فــي  الونشري�ســي  نجــد 

مــن أرا�ضــي الدولــة وتحبيســها باســمه فيبيــن حكمــه فــي المســألة بقولــه: »كشــف الحــال أن الأمــراء يحكــم 

فــي حبســهم بحكــم مســتغرقي الذمــة، وأبــرزت الحــال أن ذلــك فــي الصدقــة والتبذيــر فــي الملاهــي والشــهوات 

والمحرمــة، مــع مــا ينالــون مــن الرشــا والهدايــا المحرمــة«)2)).

فــي ســياق متصــل بهــذه النــوازل يعالــج الونشري�ســي ظاهــرة تأثــر بهــا المجتمــع بالغــرب الإســامي وهــي ظاهرة 

البــذل والرشــوة والتعــدي علــى أمــوال المســلمين التــي استشــرت داخــل المجتمعــات وقتئــذ، وكان قلــة مــن 

القضــاة ممــن استشــرى فيهــم هــذا الــداء مــن ضعــاف النفــوس الراغبيــن فــي الاغتنــاء، يجيــب الونشري�ســي فــي 

حكــم مــن يتوســط بيــن النــاس وهــؤلاء القضــاة فيقــول: »إذا كان الأمــر علــى مــا وصفــت فعلــى فاعلــه الضــرب 

)24( كمــال الســيد أبــو مصطفــى، جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة والعلميــة فــي المغــرب الإســامي مــن خــال نــوازل 

وفتاوى المعرب للونشري�ســي، مصر، مركز الإســكندرية للكتاب، )1996م(، ص8.

)25( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج7 ص 305
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الموجــع مــع الســجن ويلزمــه غــرم مــا أخــذه لنفســه ومــا دفــع إلــى القا�ضــي بيديــه«)2)).

وفيمــا يجــب عليــه أن يكــون عليــه حــال مــن تصــدى للقضــاء وشــؤونه يقــول: »يجــب علــى القا�ضــي أن 

يعالــج نفســه ويجتهــد فــي إصــاح حالــه فيحمــل نفســه علــى آداب الشــرع وحفــظ المــروءة وعلــو الهمــة ويتوقــى 

مــا يشــينه فــي دينــه ومروءتــه وعقلــه أو يحــط مــن منصبــه وهمتــه فإنــه أهــل لأن ينظــر إليــه ويقتــدى بــه«)2)).

بقــاء  مســألة  السيا�ســي،  بالســياق  والمتأثــرة  الونشري�ســي  عالــج  التــي  السياســية  القضايــا  ضمــن  مــن 

المســلمين فــي الأندلــس بعــد ســقوطها فــي يــد الملــوك الكاثوليــك، وفــي هــذا الصــدد نجــد الونشري�ســي يقــول 

بوجــوب الهجــرة علــى مــن عجــز عــن إظهــار دينــه.

يقــول الونشري�ســي: »لا يجــوز لمســلمٍ أن يُقيــم بــأرضٍ يُســبّ فيهــا الســلف الصالــح، ويُنتقــص فيهــا مــن 

 علــى مــن قــدر عليهــا«)2)).
ٌ
 عنــه واجبــة

ُ
ــن مــن إقامــة شــعائر الإســام، والهجــرة

ّ
الديــن، ولا يتمك

يتبيّــن مــن هــذه الفتــوى تأثــره المباشــر بالواقــع السيا�ســي بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 897هـــ/1492م، 

 ملحّة. فالفتوى ليســت نظرية مجردة، 
ً
حيث أصبحت قضية بقاء المســلمين تحت الحكم المســيحي مســألة

بــل اســتجابة لواقــع سيا�ســي ضاغــط عاشــه المســلمون فــي الأندلــس.

فــي جانــب لــه علاقــة بالجانــب العقــدي وارتباطــه بالتحــولات الاجتماعيــة العميقــة التــي ميــزت الغــرب 

الإســامي فــي تلــك المرحلــة، نجــد الونشري�ســي يــورد فــي المعيــار جوابــا عــن مذهــب عــرف انتشــارًا واســعًا وهــو 

المذهــب الوهبــي؛ والوهبيــة فرقــة ســكنوا بيــن ظهرانــي أهــل الســنة زمانــا وأظهــروا مذهبهــم، ويأتيهــم الغربــاء 

مــن كل جهــة ويقيمــون عندهــم ويضيفونهــم وينفــردون عــن أهــل الســنة فــي الأعيــاد وينعزلــون عنهــم.

فــي جــواب الونشري�ســي عــن هــذا المذهــب والكيفيــة الشــرعية للتعامــل معــه والإنــكار عليــه يقــول مجيبًــا 

ســائله فــي الموضــوع: »إذا كان الأمــر كمــا ذكــرت فهــذا بــاب عظيــم يُخ�شــى منــه أن تشــتد شــوكتهم، ويُفسِــدوا 

أن  فــي الأرض  يــده  مــن بســط الله  يميــز، فواجــب علــى  إليهــم، ومــن لا  الجهلــة  دينهــم، ويميــل  النــاس  علــى 

يســتهينهم فــإن لــم يتوبــوا ســجنوا وضربــوا ويبالــغ فــي ذلــك حتــى يتفــرق جمعهــم، ويشــتهر فســاد اعتقادهــم 

خشــية التغريــر بإضلالهــم وهــم أشــد فــي كيــد الديــن مــن اليهــود والنصــارى للمعرفــة بكفرهــم، ولا يلتبــس 

أمرهــم. وهــؤلاء يقولــون نحــن مســلمون نقــرأ القــرآن ونؤمــن بمحمــد ويخالفــون«)2)).

)26( المصدر نفسه، ج 8 ص 351

)27( الونشري�سي، الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية، مصدر سابق، ص 46.

)28( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 2 ص 120.

)29( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 11 ص 168.
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ـ مــع الفــرق والمذاهــب العديــد  فتــوى الونشري�ســي فــي المذهــب الوهبــي نمــوذج مــن تعاطيــه. رحمــه الله 

التــي ظهــرت فــي البيئــة التــي عــاش فيهــا وتفاعــل مــع قضاياهــا، حيــث ذاع التشــيع والاعتــزال، وظهــر المذهــب 

الخارجــي فــي العديــد مــن اللحظــات التاريخيــة، بالإضافــة إلــى ذيــوع الفكــر الفلســفي وعقائــد المتصوفــة.

وعــن التصــوف يتحــدث الونشري�ســي فــي جانــب معتبــر مــن كتــاب المعيــار، إن الواقــع المغربــي وواقع الغرب 

الإســامي ومــا عرفــه مــن تعــدد وتنــوع للفــرق وبخاصــة ذيــوع التصــوف وانتشــاره وإقبــال الأمــة عليــه باعتبــاره 

شــكلا مــن أشــكال التديــن الملامــس لجوهــر الديــن ومــراده فــي تزكيــة النفــوس وترقيتهــا فــي مــدارج العرفــان، 

هــذا الذيــوع جعــل مــن الاشــتغال فقهيــا علــى مــا لــه صلــة بالتصــوف دفعــا للشــبه والشــوائب والبــدع عنــه 

ضــرورة تحصــن المجتمــع الإســامي مــن كل مظاهــر الزيــغ والزلــل.

يبيــن الونشري�ســي نصاعــة الســلوك الصوفــي الــذي ينبغــي أن يســود المجتمــع، وهــو الســلوك الــذي يجعــل 

مــن النمــوذج النبــوي فــي التربيــة والتزكيــة المثــال الحــي الشــاهد والخالــد، يقــول الونشري�ســي: »وشــأن ســالكي هــذه 

الطريقــة تهذيــب أخلاقهــم ورياضــة نفوســهم بمــا يلزمهــم مــن الدخــول فــي الخلــوة، وملازمــة الذكــر الــذي يلقنــه 

لهــم، والتقليــل مــن الطعــام والــكلام والمنــام، إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــكام التــي يلتزمــون بهــا مــع الشــيخ المربــي«)3)).

وينبــه فــي الســياق ذاتــه مــن التــواء وزيــغ مــا يخالــف الطريــق الســوي المؤســس علــى مــا تقــدم، ويحــذر 

الونشري�ســي مــن الارتمــاء فــي ســلوك مــا يخالــف الحــق فيقــول: »ومــا عداهــا مــن الطــرق ـ أي طريــق التصــوف 

نِ الشــرع ـ التــي توهمهــا النــاس ورامــوا الســلوك عليهــا محفوفــة بالمخــاوف، كثيــرة المهالــك 
َ
الصافــي علــى سَــن

والمتالــف، ســلوكهم فيهــا بخــاف الصــدق، وعملهــم بمــا يضــاد طريــق الحــق«)3)).

فــي غيــر مــا موضــع مــن موســوعته  ومــن أمثلــة مــا أورد الونشري�ســي مــن هــذه الانحرافــات وتصــدى لهــا 

والعبــادة  الصــاحَ  أمــره  بدايــة  فــي  زعــم  المغيطــي  الخارجــي  عمــر  يدعــى  رجــل  فــي  المشــهورة  فتــواه  النوازليــة، 

واتســم بســمات التصــوف ثــم »ادعــى أنــه حصــل لــه اليقيــن بالمــآل إلــى الســعادة، فأســقط الخــوف والرجــاء، 

إلــى مذهبــه فئــة غاويــة دعــدع بشــوكتها الجوانــب والأرجــاء، فاكتســح الأمــوال وقتــل الرجــال،  واســتضاف 

وتمــادى فــي مذاهــب الغــي والضــال متمنيــا لنفســه ولأصحابــه أنَّ فعلهــم ذلــك كفيــل فــي الحياتيــن بنيــل الآمــال 

معــرضٌ عــن الملــك الديــان فــي متقلبــات الأعمــال، وزعــم أنــه الآن مســتغن عــن الســنة والكتــاب لتلقيــه الأوامــر 

والنواهي والأخبار دون واسطة من رب الأرباب، مصرحا بأنه كشف له الحجاب وسقط عنه الخطاب«)3)).

)30( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 12 ص 296.

)31( المصدر نفسه، ج 12 ص 305.

)32( المصدر نفسه، ج 2 ص 396.
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وفــي حكمــه فــي هــذه النازلــة ذهــب الونشري�ســي بنــاءً علــى كل هــذه الحيثيــات إلــى أنــه هــذا المدعــي كافــر 

مرتــد، وأن »مــن قــدر علــى تغييــر المنكــر فيــه وتراخــى وتوانــى كان عاصيــا لله ورســوله تــاركا لمــا يجــب عليــه، 

ويجــب علــى مــن بتلــك البــاد أن يبــادروا علــى الفــور إلــى قتالــه وقتــال مــن شــايعه«)3)).

تنــاول الونشري�ســي مســائل المعامــات اليوميــة المختلطــة فــي المجتمــع الأندل�ســي والمغاربــي، مثــل البيــع 

والشــراء  البيــع  فــي  معاملتُهــم  »وأمّــا  قولــه:  المعيــار  فــي  يقــرر  فنجــده  المســلمين،  غيــر  مــع  والعمــل  والشــراء 

فــي الأصــل، مــع  إلــى موالاتهــم ولا إعانتهــم علــى باطلهــم، فجائــزٌ  والإجــارة، فــإن كانــت علــى وجــهٍ لا يُف�ضــي 

الفســاد«)3)). منــه  يُخ�شــى  فيمــا  الكراهــة 

ــا، حيــث تعايــش المســلمون مــع النصــارى واليهــود فــي المــدن 
ً
تعكــس هــذه الفتــوى واقعًــا اجتماعيًــا مختلط

الأندلســية والمغاربيــة، ممــا اســتدعى تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــق ضوابــط شــرعية 

تراعــي الواقــع دون إغفــال الأصــول الفقهيــة.

فــي الجانــب السيا�ســي، كان الونشري�ســي -رحمــه الله- ملمــا بجوانــب مــن الواقــع السيا�ســي فــي عصــره، 

تجلــى ذلــك فــي النــوازل التــي ضمنهــا فــي »المعيــار« وتجلــى بشــكل أوضــح فــي كتــاب »الولايــات« الــذي يمكــن أن 

يصنــف فــي دائــرة كتــب الأحــكام الســلطانية التــي اهتــم بالدولــة وشــؤون تدبيرهــا، كان الأثــر الــذي خلفتــه 

اجتهــادات الونشري�ســي فــي السياســة جليــا تجســد فــي مياديــن عــدة، »لعــل أبرزهــا محاولــة الحفــاظ علــى وحــدة 

الأمــة مــن التمــزق ومــن الفتــن، ولهــذا تعامــل مثــل غالبيــة المغــرب العربــي علــى أســاس الأمــر الواقــع، حيــث 

اعتبــر أصحابهــا مــن أوليــاء أمــور المســلمين تجــب طاعتهــم ولا يجــوز الخــروج عليهــم حفاظــا علــى المصلحــة 

العامــة وحفاظــا علــى وحــدة الأمــة«)3)).

وقــد نــصَّ الونشري�ســي علــى هــذا المبــدأ فــي إحــدى فتاويــه فيقــول مؤسســا علــى فتــوى للإمــام مالــك: »ســئل 

مالــك عــن بيعــة عبــد الله بــن الزبيــر فقــال: مــا كنــت أرضــاه وابــن الزبيــر أحــق عنــدي مــن عبــد الملــك وابــن عمــر 

أحــق مــن ابــن الزبيــر«)3)) ، فينتقــل الأمــر مــن مســألة تفضيــل وتفاضــل إلــى قضيــة مراعــاة للواقــع وللمصلحــة 

العامــة للأمــة، فــإن ظــروف العصــر لا يقدرهــا حــق قدرهــا ولا يحيــط بهــا إلا مــن عايشــها، والفقيــه العضــوي 

)33( المصدر نفسه، ج 2 ص 397.

)34( المصدر نفسه، ج 5 ص 25.

)35( ولد خســال، ســليمان، إســهامات الإمام الونشري�ســي في علم السياســة الشــرعية، مجلة دراســات إســامية، مركز البصيرة للبحوث 

والاستشارات والخدمات التعلمية ـ الجزائر، العدد 8 أبريل 2013م، ص 142، 143.

)36( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 10 ص 6.
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كالطبيــب الحــذر فــي معالجــة النــوازل ســاعيا جهــده فــي تحقيــق المصلحــة ودرء المفســدة.

لــه ســياقاته التاريخيــة  الــرأي بغــض النظــر عــن صوابيتــه مــن عدمــه  لعــل اختيــار الونشري�ســي لهــذا 

الخاصــة، فتأثــر الونشري�ســي بالأحــداث السياســية الكبــرى والصراعــات التــي كانــت دائــرة بيــن الــدول القائمــة 

وقتئــذ كالصــراع بيــن الموحديــن والمريينيــن بالمغــرب الأق�صــى والصــراع بيــن بنــي زيــان والحفصييــن بالمغــرب 

مــن  ذلــك جعــل  الخارجيــة، كل  الفتــرة والمطامــع  تلــك  فــي  التــي ســادت  التمــرد  لحــركات  الأوســط، إضافــة 

موقــف الرجــل وفتاويــه السياســية تنحــو منحــى المحافظــة علــى لحمــة الأمــة والحفــاظ علــى بيضتهــا دفعــا 

والمنازعــات. للفتــن 

يصــرح الونشري�ســي بموقفــه هــذا فيقــول: »ذهبــت طائفــة منهــم وعامــة الخــوارج إلــى منازعــة الجائــر، 

وأمــا أهــل الحــق وهــم أهــل الســنة والأثــر فقالــوا: الصبــر علــى طاعــة الجائــر أولــى، والأصــول تشــهد أن أعظــم 

المكروهيــن أولاهمــا بالتــرك«)3)).

مــن النــوازل التــي شــكلت صــور للتعاطــي السيا�ســي عنــد الونشري�ســي وتناولــه للواقــع تأثــرا وتأثيــرا حادثــة 

يهــود تــوات؛ والنازلــة مؤداهــا أن اليهــود بمنطقــة تــوات بالمغــرب الأوســط خرجــوا عــن الطاعــة الموجبــة لهــم 

ــا(  بوصفهــم أهــل ذمــة، واســتيلاؤهم علــى طــرق التجــارة العابــرة مــن صحــراء المغــرب الأوســط )الجزائــر حاليًّ

حتــى فــاس، والتحكــم فــي الفقــارات ومنابــع الميــاه، والســيطرة علــى كل مناحــي الحيــاة، فأصبحــوا هــم الســادة، 

إضافــة إلــى الاعتــداءات المتواتــرة ضــد التواتيــن مــن المســلمين.

كانــت فتــاوى عديــدة تناولــت النازلــة بنزعــة مــن التعصــب منهــا فتــوى للفقيــه محمــد بــن عبــد الكريــم 

تــوات، فــكان موقــف الونشري�ســي مــن هــدم بيــوت  فــي إبعــاد اليهــود عــن منطقــة  المغيلــي التــي كانــت ســببا 

ومعابــد اليهــود منســجما مــع خلــق الإســام وســماحته فنجــده يقــول: »فــإن كان الحــق هدمهــا هدموهــا بــا 

فتنــة ولا اختــاف، وإن كان الحــق إبقاءهــا أبقوهــا بــا فتنــة والله الموفــق«)3)) وأكــد فــي ســياق آخــر أن اليهــود 

كان ينعمــون برغــد العيــش » لمــا شــهدنا مــن حصــول الأمــن القــوي لهــم عنــد العــرب، والحظــوة الكبيــرة لمــا 

يرجــون مــن حصــول النفــع منهــم، فير�ضــى العربــي أن يســتأصل هــو وجميــع أهلــه فــي نجــاة اليهــودي الــذي 

معــه«)3)).

)37( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 5 ص 34.

)38( المصدر نفسه، ج 2 ص 236.

)39( المصدر نفسه، ج2 ص 284.
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وفــي ملمــح مميــز مــن ملامــح تعامــل الونشري�ســي مــع جملــة مــن النــوازل التــي كانــت تعــرض عليــه حديثــه 

فــي إجــراءات التقا�ضــي عــن مســألة وضــع الأغــال فــي عنــق الجانــي ويديــه عنــد مقاضاتــه، والمســألة وإن بــدت 

فــي ظاهرهــا جزئيــة إلا أنهــا تجلــي جانــب التميــز فــي اجتهــاد الونشري�ســي وفــي اجتهــاد علمــاء الغــرب الإســامي 

عامة. وفحــوى النازلــة كمــا تناولهــا الونشري�ســي أن »الشــائع الذائــع مــن فعــل أمــراء المغــرب أيدهــم الله، جعــل 

السلاســل فــي أعنــاق الجنــاة فــي المحلــة وحــال ســوقهم للنظــر فــي جرائمهــم بيــن أيــدي الأمــراء والفقهــاء، وهــو 

منكــر عظيــم يجيــب تغييــره.. وســئل ابــن عرفــة عــن تفســيره لقولــه ســبحانه وتعالــى )إذ الأغــال فــي أعناقهــم 

والسلاســل( فقيــل لــه علــى مذهــب مالــك القائــل بجــواز القيــاس علــى فعــل الله، هــل يجــوز فعــل مثــل هــذا 

فــي العقوبــات؟ فقــال: لا يؤخــذ منهــا ذلــك، لأن العقوبــة أخرويــة وتلــك عقوبــة دنيويــة فقيــل: إن المشــارقة 

يفعلونــه، فقــال: أخطــأوا غايــة الخطــأ«)4)).

النتائج:

مثل نموذج الفقيه النوازلي أحمد بن يحيى الونشري�سي الشاهد على دينامية العقل الفقهي الإسلامي 

خــال فتــرة مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري وتحديــدا بالغــرب الإســامي، إن الأحــداث التــي شــهدها العالــم 

الإســامي وجــزءه الغربــي علــى وجــه الخصــوص، والتحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعــدد 

وتنــوع المشــارب العقديــة والفكريــة والثقافيــة، إضافــة للزخــم فــي الأعــراف والعــادات والتقاليــد التــي عرفهــا 

المغــرب الكبيــر امتــدادا للأندلــس والغــرب الإفريقــي، كل هــذا لــم يكــن الونشري�ســي وفقهــاء هــذه المرحلــة 

عموما بمعزل عن التأثير والتأثر به وبأحداثه وما يتمخض عن كل هذه الأحداث والوقائع من مستجدات 

فــي النــوازل والفتــاوى تســترعي اهتمــام الفقيــه ونباهتــه وتمكــن مــن ناصيــة العقــل وأدوات الاجتهــاد.

خلصــت هــذه الدراســة، مــن خــال تتبــع نمــوذج أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي وتحليــل نصوصــه فــي كتابــه 

المعيــار المعــرب، إلــى جملــة مــن النتائــج والخلاصــات يمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي:

• العقل الفقهي عقل تفاعلي لا تجريدي:

فهــم  فــي  الفقيــه  يعتمدهــا  ومنهجيــة  معرفيــة  منظومــة  باعتبــاره  الفقهــي  العقــل  أنَّ  الدراســة  أكــدت 

النصــوص الشــرعية واســتنباط الأحــكام منهــا وتنزيلهــا علــى الوقائــع المســتجدة، لــم يكــن فــي الغــرب الإســامي 

)40( المصدر نفسه، ج 8 ص 68.
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ل فــي إطــار جدليــة النــص والواقــع، حيــث 
ّ
 عــن ســياقه، بــل تشــك

ً
خــال مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري معــزولًا

ظــل النــص الشــرعي مرجعيــة ضابطــة، فــي مقابــل وعــي عميــق بالتحــولات السياســية والاجتماعيــة.

• الواقع السيا�سي محفّز للاجتهاد لا مبرر للانفلات:

أظهــرت نــوازل الونشري�ســي أن الاضطرابــات السياســية، وســقوط الأندلــس، والصراعــات بيــن الــدول 

المغاربيــة، لــم تدفعــه إلــى فقــه تبريــري، بــل إلــى فقــه مقاصــدي حريــص علــى حفــظ وحــدة الأمــة ودرء الفتنــة، 

مــع مراعــاة ميــزان المصالــح والمفاســد.

• الحضور الاجتماعي الكثيف في الفتوى النوازلية:

كشــفت نصــوص “المعيــار” عــن حضــور واســع لقضايــا المجتمــع اليوميــة: مــن المعامــات، والعــادات، 

كان  الفقيــه  أن  علــى  يــدل  ممــا  العقــدي،  والانحــراف  التصــوف  إلــى قضايــا  الإداري،  والفســاد  والرشــوة، 

النــاس، متابعًــا لتحولاتهــم الدقيقــة. فــي همــوم  ــا 
ً
منخرط

• الفقه مصدر تاريخي واجتماعي موازٍ:

أثبتــت الدراســة أن كتــب النــوازل، وعلــى رأســها “المعيــار المعــرب”، تمثــل وثيقــة تاريخيــة واجتماعيــة 

أزماتــه،  الغــرب الإســامي: أعرافــه،  فــي  العميقــة للمجتمــع  البنيــة  إذ تعكــس  الســردية،  للمصــادر  موازيــة 

وصراعاتــه. توازناتــه، 

• مركزية فقه الواقع في سلامة التنزيل:

تؤكــد هــذه النتائــج أن فهــم النــص وحــده لا يكفــي لإنتــاج حكــم شــرعي رشــيد، بــل لا بــد مــن إدراك مركــب 

للواقــع، وهــو مــا جســده الونشري�ســي فــي منهجــه التحليلــي، بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي جلــب المصالــح 

ودرء المفاســد.

إن نمــوذج الونشري�ســي يكشــف عــن ديناميــة العقــل الفقهــي المالكــي فــي الغــرب الإســامي، وعــن قدرتــه 

فــي الأصــول. لقــد كان فقيهًــا عضويًــا  علــى التفاعــل مــع التحــولات السياســية والاجتماعيــة دون التفريــط 

بامتيــاز، جمــع بيــن الرســوخ المذهبــي والوعــي التاريخــي، وبيــن الانضبــاط للنــص والاســتجابة للواقــع.

وتبــرز أهميــة هــذه الخلاصــات فــي راهنيتهــا؛ إذ إن التحديــات المعاصــرة التــي تواجــه المجتمعــات الإســامية 

تســتدعي إعــادة الاعتبــار لمنهــج فقهــي واعٍ بالســياق، متشــبع بالمقاصــد، ومتصــل بحركــة المجتمــع، علــى نحــو 

 عــن شــروطه التاريخيــة والاجتماعيــة.
ً

 إصلاحيًــا متجــددًا، لا حكمًــا معــزولًا
ً

يضمــن للفتــوى أن تكــون فعــا
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انتشار فقه مالك بالمغرب بين ابن تيمية وابن خلدون

 محمد عبيدة(1)

medabayda51@gmail.com 
الملخص:

يــروم هــذا البحــث معالجــة الإشــكال المتعلــق بتفســير الأســباب والعوامــل التاريخيــة التــي كانــت وراء الانتشــار 

المبكــر للفقــه المالكــي ببــاد المغــرب، عبــر اختيــار علميــن مــن أعــام القرنيــن: الســابع والثامــن الهجرييــن، وهمــا: ابــن 

تيميــة الحرانــي، وابــن خلــدون الحضرمــي. ويهــدف إلــى تحقيــق أمريــن اثنيــن: أولهمــا، الكشــف عــن التفســير التاريخــي 

لــكل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون حــول الفقــه المالكــي وانتشــاره ببــاد المغــرب والأندلــس؛ والثانــي، إبــراز الخلفيــات 

النظريــة أو الفرضيــات التــي فســر مــن خلالهــا ابــن تيميــة وابــن خلــدون مســار الفقــه المالكــي وتطــوره ببــاد المغــرب 

والأندلــس. ويمكــن صــوغ إشــكال البحــث فــي الســؤالين التالييــن: بــم فســر كل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون دخــول 

الفقــه المالكــي إلــى الأندلــس؟ ومــا الخلفيــات المعرفيــة والافتراضــات الفلســفية الكامنــة وراء تفســيريهما لهــذا الدخــول 

والانتشــار؟ وســعيًا للإجابــة عنهمــا، يفتــرض البحــث أنَّ اختــاف الإطــار المعرفــي لــكل مــن ابــن خلــدون وابــن تيميــة 

ــا، ينظــر إلــى الفقــه فــي إطــار أوســع، يربطــه  ــا عامًّ
ً

ــر فــي نظرتهمــا لتاريــخ الفقــه؛ ففــي حيــن كان ابــنُ خلــدون مؤرخ
َّ
قــد أث

ابــن تيميــة -وإن كانــت  بالصنائــع وبالعمــران، ويربــط صعــود الفقــه ونزولــه بقــوة العمــران وضعفــه؛ كانــت نظــرة 

تراعــي الســياق الأوســع- مركــزة أكثــر علــى الحركــة الداخليــة للفقــه، وتأثيــر الفاعليــن المباشــرين فــي الفقــه، كمــا كانــت 

أبعــد مــن فرضيــة تأثيــر الحضــارة والبــداوة علــى تطــور الفقــه. توصــل البحــث إلــى أن ابــن تيميــة يــرى أن دخــول الفقــه 

المالكــي للأندلــس نتــج عــن عوامــل فقهيــة وســياقية ودعــم الســلطة، بينمــا فسّــره ابــن خلــدون تفســيرًا فلســفيًا عامًــا 

يبحــث عــن قانــون كلــي لانتشــار المذهــب، مــع عنايــة أقــل بالتفاصيــل..

الكلمات المفتاحية:
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The Spread of Maliki Fiqh in the Maghreb between Ibn Taymiyyah and Ibn Khaldun
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Abstract:
This research investigates the historical factors behind the early spread of Maliki jurisprudence 

in the Maghreb by examining the perspectives of two major scholars of the 7th and 8th centu-

ries AH, Ibn Taymiyyah al-Harrani and Ibn Khaldun al-Hadrami. It pursues two goals: uncover-

ing their interpretations of how Maliki jurisprudence reached and developed in the Maghreb and 

Andalusia, and analyzing the epistemological frameworks that shaped these interpretations. The 

study asks how each explained the introduction of Maliki jurisprudence to Andalusia and what 

philosophical assumptions underpinned their views. It argues that their differing intellectual ori-

entations influenced their conclusions: Ibn Khaldun, as a general historian, situated jurisprudence 

within the broader cycles of civilization, linking its rise and decline to social and cultural strength, 

while Ibn Taymiyyah emphasized the internal dynamics of jurisprudence and the role of direct 

actors, giving less weight to civilizational hypotheses. The research concludes that Ibn Taymiyyah 

attributed the spread of Maliki jurisprudence to jurisprudential and contextual factors supported 

by ruling authorities, whereas Ibn Khaldun offered a more universal philosophical explanation, 

focusing on broad civilizational laws rather than specific historical details.
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المقدمة:

ــا مهمــا انشــغلت بــه دراســات كثيــرة ومتعــددة، ســعت   بحثيًّ
ً

شــكل دخــول الفقــه المالكــي إلــى المغــرب إشــكالًا

إلــى الكشــف عــن الأســباب والدوافــع التاريخيــة التــي كانــت وراء هــذا الانتشــار المبكــر فــي حيــاة مالــك. ولــم يكــن 

 بهــذا 
ً

هــذا الاهتمــام وليــد الدراســات الحديثــة، إذ يجــد الناظــر فــي المصــادر الكلاســيكية ومــا بعدهــا انشــغالًا

الإشــكال، ســواء أفي كتب الطبقات، أم في بعض الاســتطرادات التاريخية لبعض الفقهاء والمؤرخين. ويأتي 

اختيــار هاتيــن الشــخصيتين لعــدة أســباب منهــا: تعاصــر الرجليــن، فقــد توفــي ابــن تيميــة ســنة 728ه، وتوفــي 

ابــن خلــدون ســنة 808ه، فبيــن وفاتهمــا 80 ســنة فقــط؛ وقــد عــاش ابــن تيميــة فــي دمشــق وق�ضــى 7 ســنوات 

بمصــر؛ وأمــا ابــن خلــدون فعــاش شــطرا مــن حياتــه بالغــرب الإســامي والأندلــس ثــم اســتقر بمصــر بعــد عــدة 

رحــات. لكــن، رغــم هــذا التقــارب فــي العصــر والفضــاء الجغرافــي، فــإن الرجليــن كانــا ينتميــان إلــى تقليديــن 

معرفييــن مختلفيــن، إذ كان ابــن خلــدون متكلمــا أشــعريا ذا نــزوع فلســفي، وهــو فــي هــذا متأثــر بطريقــة الفخــر 

الــرازي، وفــي الفقــه كان مالكيــا. أمــا ابــن تيميــة، فــكان فــي اعتقــاده ســالكا مســلك أهــل الحديــث، لكنــه ســعى 

إلــى ضــع إطــار عقلانــي يســوغ اعتقــاد أهــل الحديــث، ويرفــض بعــض الأوضــاع الكلاميــة التــي يراهــا باطلــة، 

ــه كان كثيــر الخــروج عــن المذهــب مدافعًــا عــن الاجتهــاد،  وأمــا فــي الفقــه، فرغــم حنبليــة ابــن تيميــة، إلا أنَّ

ناقــدا لبعــض الأوضــاع المذهبيــة فــي عصــره، مائــا إلــى فقــه الحجازييــن، مفضــا أصــول مالــك والمحدثيــن علــى 

أصــول العراقييــن، كمــا كانــت لــه صــات ببعــض المالكييــن مــن المغاربــة خاصــة بســبتة. بيــد أن مــا يجمــع ابــن 

تيميــة بابــن خلــدون: هــو وعيهمــا التاريخــي، وتتبعهمــا لنشــأة الأفــكار وتطورهــا عبــر الزمــن، وقــد كان لــكل منهمــا 

نظرتــه الخاصــة لتاريــخ المذاهــب الفقهيــة والعوامــل المؤثــرة فــي هــذا التاريــخ. 

التفســير  عــن  الكشــف  أولهمــا،  اثنيــن:  أمريــن  تحقيــق  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف  الأســاس،  هــذا  وعلــى 

التاريخــي لــكل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون حــول الفقــه المالكــي وانتشــاره ببــاد المغــرب والأندلــس؛ والثانــي، 

إبــراز الخلفيــات النظريــة أو الفرضيــات التــي فســر مــن خلالهــا ابــن تيميــة وابــن خلــدون مســار الفقــه المالكــي 

وتطــوره ببــاد المغــرب والأندلــس. وبنــاء علــى هذيــن المســعيين، يمكــن صــوغ إشــكال البحــث فــي الســؤالين 

إلــى الأندلــس؟ ومــا الخلفيــات  ابــن تيميــة وابــن خلــدون دخــول الفقــه المالكــي  بــم فســر كل مــن  التالييــن: 

المعرفيــة والافتراضــات الفلســفية الكامنــة وراء تفســيريهما لهــذا الدخــول والانتشــار؟ وســعيا للإجابــة عــن 

هذيــن الإشــكالين، يفتــرض البحــث أن اختــاف الإطــار المعرفــي لــكل مــن ابــن خلــدون وابــن تيميــة قــد أثــر فــي 

نظرتهمــا لتاريــخ الفقــه؛ ففــي حيــن كان ابــن خلــدون مؤرخــا عامــا، ينظــر إلــى الفقــه فــي إطــار أوســع، يربطــه 
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بالصنائــع وبالعمــران، ويربــط صعــود الفقــه ونزولــه بقــوة العمــران وضعفــه؛ كانــت نظــرة ابــن تيميــة -وإن 

كانــت تراعــي الســياق الأوســع- مركــزة أكثــر علــى الحركــة الداخليــة للفقــه، وتأثيــر الفاعليــن المباشــرين فــي 

فــي مقدمــة   
ُ

نشــأته، كمــا كانــت أبعــد مــن فرضيــة تأثيــر الحضــارة والبــداوة علــى تطــوره. وقــد جــاء البحــث

صــص المبحــث الأول 
ُ

ومبحثيــن وخاتمــة؛ اضطلعــت المقدمــة ببســط ســياق البحــث وإشــكاله وأهدافــه، وخ

لعــرض التفســير التاريخــي لانتشــار الفقــه المالكــي بالمغــرب والأندلــس لــدى ابــن تيميــة وابــن خلــدون، وأمــا 

ــص للكشــف عــن خلفياتهمــا المعرفيــة والمنهجيــة فــي تفســير هــذا الانتشــار، وخصصــت  صِّ
ُ

المبحــث الثانــي فخ

الخاتمــة لعــرض النتائــج.

1. ابن تيمية وابن خلدون مؤرخين لدخول الفقه المالكي إلى المغرب:

1.1. ابن تيمية مؤرخا لدخول المذهب المالكي إلى المغرب:

كان لابــن تيميــة عنايــة بتاريــخ الأفــكار وتطورهــا، وبيــان مؤثراتهــا والإشــارة إلــى بعــض ســياقاتها؛ بيــد أن 

هــذه العنايــة لــم تكــن متمحضــة للتاريــخ، بــل كانــت فــي ســياقات جدليــة، احتــاج فيهــا إلــى تتبــع الأصــل التاريخــي 

ابــن تيميــة لبعــض المســائل المرتبطــة بالمذهــب المالكــي،  للأفــكار لبيــان وجهــة نظــره حولهــا. وبتتبــع تنــاول 

وانتقالــه للمغــرب، فيبــدو أن لابــن تيميــة تفســيرا تاريخيــا محــددا حــول دخــول الفقــه المالكــي إلــى المغــرب 

والأندلــس، وهــو تفســير لا يبتعــد كثيــرا عــن التصــور الســائد، لكــن: مــا يهمنــا هــو بيــان هــذا التفســير، وكيــف 

حلــل انتشــار المالكيــة فــي المغــرب، والأســس التــي بنــى عليهــا تفســيره وتحليلــه:

تبدأ ملاحظات ابن تيمية حول الفقه المالكي ببيان الصلة بين المذاهب الحجازية والشــامية والمصرية، 

إذ يراهــا تشــكل فــي المجمــل مدرســة فقهيــة كبــرى تقابــل المدرســة العراقيــة، وفــي هــذا الإطــار، يذهــب ابــن 

تيميــة إلــى أن نســبة الشــافعي إلــى مالــك كنســبة الحســن الشــيباني وأبــي يوســف لأبــي حنيفــة؛ يقــول: 

»وكان الشــافعي عنــد أصحــاب مالــك واحــدا منهــم ينســب إلــى أصحابهــم؛ واختــار ســكنى مصــر 

إذ ذاك لأنهــم كانــوا علــى مذهــب أهــل المدينــة ومــن يشــبههم مــن أهــل مصــر، كالليــث بــن ســعد 

وأمثالــه، وكان أهــل المغــرب بعضهــم علــى مذهــب هــؤلاء، وبعضهــم علــى مذهــب الأوزاعــي 

وأهــل الشــام. ومذهــب أهــل الشــام ومصــر والمدينــة متقــارب، لكــن أهــل المدينــة أجــل عنــد 

الجميــع«))). 

)3( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، مجمــوع الفتــاوى، تــح: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، ، المدينــة المنــورة، مجمــع الملــك فهــدط1، 2004، 

)ج 20، ص/ 332(.
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إن لهــذا النــص أهميــة واضحــة، فهــو يظهــر تصــور ابــن تيميــة للمــدارس الفقهيــة، إذ يقســم الفقــه تبعــا 

للمــدارس الجغرافيــة، فيقســمه إلــى: فقــه الحجازييــن والشــاميين والمغاربــة، وإلــى فقــه العراقييــن. وهــو يــرى 

أن الشــافعي كان لــدى المالكيــة الأوائــل معــدودا فــي أصحابهــم، ويجــد هــذا القــول مــن ابــن تيميــة تأكيــده 

لــدى قدمــاء المالكيــة، فهــذا محمــد بــن ســحنون يصــرح بكــون: »مذهــب الشــافعي أقــرب المذاهــب إلــى مذهــب 

مالــك«))). بــل إن ابــن تيميــة يفســر إقامــة الشــافعي فــي مصــر بــدل إقامتــه فــي العــراق إلــى كــون مصــر آنــذاك 

كانــت مالكيــة علــى مذهــب أهــل المدينــة، وعلــى مذهــب قريــب مــن مذهــب أهــل المدينــة، كمذهــب الليــث 

بــن ســعد بمصــر، والأوزاعــي بالشــام))). وينقــل الباحــث نجــم الديــن الهنتاتــي عــن تشــاخت ذهابــه إلــى أن 

الشــافعي يعــد أول »إمــام يؤســس مذهبــا مرتبطــا باســم شــخص«)))، فيمــا كانــت المذاهــب قبلــه تنســب إلــى 

منطقــة محــددة، كمذهــب الكوفــة والبصــرة ومكــة والمدينــة. كمــا رأى فــي رحلــة الشــافعي مــن الحجــاز إلــى 

العــراق ثــم إلــى مصــر دليــا آخــر علــى عــدم ارتباطــه بمنطقــة محــددة. والحــال أن ارتبــاط المذاهــب بأصحابهــا 

لــم يبــدأ مــع الشــافعي، فالشــافعي فــي مناظرتــه لمحمــد بــن الحســن الشــيباني كان يتحــدث عــن مذهــب مالــك 

دار  اختــار مصــر لأنهــا  الشــافعي  أن  إلــى  تنبيــه  التاريخــي  تيميــة  ابــن  تتبــع  وفــي  مــن أصحابــه.  نفســه  ويعــد 

المالكيــة، وهــو معــدود فــي الجملــة مــن أصحابــه. وكأن ابــن تيميــة يــرى أن انفــراد الشــافعي بمذهبــه ونقــده 

لمالــك وغضــب المالكيــة عليــه، لــم يبعــده كثيــرا عــن أصــول مالــك))). وبهــذا الاعتبــار، فمصــر والشــام كانتــا 

قريبتيــن فقهيــا مــن المدينــة. وكذلــك كانــت صلــة الشــام بالمدينــة، فقــد كانــت المدينــة دار العلــم للخلفــاء 

الأموييــن المقيميــن بالشــام، فقــد درس بهــا عبــد الملــك بــن مــروان)))، وأرســل عبــد العزيــز بــن مــروان ابنــه 

فَســر بقربــه مــن المالكيــة 
ُ
عمــر إلــى المدينــة لطلــب العلــم علــى شــيوخها))). ولذلــك فإقامــة الشــافعي فــي مصــر ت

)4( ابــن ســحنون، محمــد، كتــاب الأجوبــة، تــح: حامــد العلوينــي، تونــس، دار ســحنون، ط1، 2000، )الصفحــات: 301، 372، 380، 

395، 435(. وقــد اســتفدت هــذه النقــول مــن: الهنتاتــي، نجــم الديــن، المذهــب المالكــي بالغــرب الإســامي إلــى منتصــف القــرن الخامــس 

الهجــري، تونــس، منشــورات تبــر الزمــان، ط1، 2004، )ص/ 29(. لكنــي حيــن عــدت إلــى هــذه الصفحــات لــم أجــد ذكــرا لهــذا النقــل.

)5( يقــدم أبــو زهــرة تفســيرين لاختيــار الشــافعي الإقامــة فــي مصــر: أولهمــا: ســيطرة الفــرس علــى الحكــم العبا�ســي فــي العــراق والشــافعي 

حينهــا  العلميــة  مصــر  لمكانــة  يعــود  لمصــر  اختيــاره  أن  وذكــر  لهــم.  منافــر  والشــافعي  للمعتزلــة  المأمــون  تقريــب  والثانــي:  قر�شــي،  عربــي 

وامتلاءهــا بتلاميــذ مالــك وإقامــة الليــث بهــا، وهــو فــي هــذا قريــب مــن تفســير ابــن تيميــة. انظــر: محمــد أبــو زهــرة، تاريــخ المذاهــب الإســامية، 

القاهــرة، دار الفكــر العربــي، )د-ت(، )ص/ 419-418(.

)6( نجم الدين الهنتاتي، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، )ص/ 26(.

فــي نظــري: مــا رجحــه البيهيقــي، مــن كــون الشــافعي يخالــف مالــكا  )7( يذكــر الشــافعية عــدة أســباب لمخالفــة الشــافعي لمالــك، أهمهــا 

منهجيــا، إذ رأى أن مالــكا يخالــف الحديــث أو قــول الصحابــة لإجمــاع أهــل المدينــة، وأحيانــا يأخــذ بالفــرع ويتــرك الأصــل، أو يأخــذ بالأصــل 

ويــدع الفــرع. انظــر: البيهقــي، أبــو بكــر، مناقــب الشــافعي، تــح: الســيد أحمــد صقــر، القاهــرة، مكتبــة دار التــراث، ط1، 1970، )ج 1، ص/ 

509(. فليــس الخــاف بينهمــا بســيطا. غيــر أن هــذا الخــاف مهمــا اتســع، فابــن تيميــة اعتبــره كالفــرق بيــن أبــي حنيفــة وصاحبيــه كمــا ســنرى. 

)8( الذهبي، محمد بن قيماز، تاريخ الإسلام، تح: بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003، )ج2، ص 971(.

)9( انظــر: الذهبــي، محمــد بــن قيمــاز، ســير أعــام النبــاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، بيــروت، مؤسســة الرســالة، ط3، 1985، )ج5، ص 
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خصوصــا وفقــه الحجازييــن عمومــا لا باســتقلاله وانفــراده بمذهــب شــخ�صي خــاص. وإلــى هــذا الاســتنتاج 

ذهــب نجــم الديــن الهنتاتــي إذ اســتخلص أن المذهــب الشــخ�صي والإقليمــي كانــا متعايشــين منــذ البدايــة)1)).

كمــا يبيــن ابــن تيميــة فــي النــص أعــاه أن المغاربــة كانــوا قريبيــن مــن مذاهــب هــؤلاء: أي الليــث ابــن ســعد، 

وأهــل المدينــة، والأوزاعــي ومذاهــب أهــل الشــام. وذلــك لأن صلــة المغاربــة بالشــاميين قويــة فــي نظــر ابــن تيميــة، 

ف »فــي الصحيحيــن: أن معــاذ بــن جبــل قــال: فــي الطائفــة المنصــورة: وهــم بالشــام. فإنهــا أصــل ‌المغــرب وهــم 

فتحــوا ســائر ‌المغــرب كمصــر والقيــروان والأندلــس وغيــر ذلــك«)1)). ولذلــك، فقــد كان المغاربــة علــى مذهــب 

الشــاميين الفقهــي: »والأوزاعــي إمــام أهــل الشــام ومــا زالــوا علــى مذهبــه إلــى المائــة الرابعــة؛ بــل أهــل ‌المغــرب 

كانــوا علــى مذهبــه قبــل أن يدخــل إليهــم مذهــب مالــك«)1)). ويمكــن للباحــث أن يســتخلص مــن هــذا التتبــع 

والتحليــل أن ابــن تيميــة يلمــح إلــى كــون انتقــال المغاربــة إلــى المذهــب المالكــي -وإن كان ليحيــى بــن يحيــى دور 

أسا�ســي فيــه بدعــم مــن الخليفــة الأمــوي- كان مســبوقا بهــذه الممهــدات: وهــي أنهــم كانــوا علــى مذاهــب قريبــة 

مــن المالكيــة، وهــي مذاهــب الشــاميين وخاصــة الأوزاعــي القريــب مــن الحجازييــن. وبهــذا، يلتقــي دور الفاعــل 

الاجتماعــي الأســاس -الســلطة ويحيــى بــن يحيــى- مــع الشــرط الموضوعــي: انتشــار مذاهــب الشــامين القريــب 

مــن الحجازييــن والمدنييــن. وهــذا مــا جعــل الانتقــال سلســا، بعيــدا عــن تلــك التحــولات الثوريــة والقويــة التــي 

ينتــج عنهــا جــدل وخــاف ونقــاش يؤثــر فــي مســيرة الفقــه.

ثم يقول ابن تيمية مؤكدا صلة الشافعي بالمالكية: 

»ثم إن الشافعي ر�ضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم، ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها 

مــن الأدلــة مــا يجــب عليــه اتباعــه -وإن خالــف قــول أصحــاب المدنييــن-... وأبــو يوســف ومحمــد 

همــا صاحبــا أبــي حنيفــة وهمــا مختصــان بــه كاختصــاص الشــافعي بمالــك؛ ولعــل خلافهمــا لــه 

يقــارب خــاف الشــافعي لمالــك، وكل ذلــك اتباعــا للدليــل وقيامــا بالواجــب... ولهــذا كان عبــد الله 

بــن الحكــم يقــول لابنــه محمــد: يــا بنــي الــزم هــذا الرجــل فإنــه صاحــب حجــج فمــا بينــك وبيــن أن 

تقــول: قــال ابــن القاســم فيُضحَــكَ منــك إلا أن تخــرج مــن مصــر. قــال محمــد: فلمــا صــرت إلــى 

العــراق جلســت إلــى حلقــة فيهــا ابــن أبــي داود فقلــت: قــال ابــن القاســم فقــال: ومــن ابــن القاســم؟ 

فقلــت: رجــل مفــت يقــول مــن مصــر إلــى أق�صــى الغــرب وأظنــه قــال: قلــت: رحــم الله أبــي. وكان 

.)116

)10( الهنتاتي، نجم الدين، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، )ص/ 30(.

)11( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 28، ص/ 532(.

)12( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 20، ص/ 583(.
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إنمــا يقبــل حيــث يعظــم  تتبــع فالتقليــد  اطلــب الحجــة لقــول أصحابــك ولا  أبيــه:  مقصــود 

المقلــد بخــاف الحجــة فإنهــا تقبــل فــي كل مــكان«)1)).

يعــد  الشــافعي  يــرى أن فقــه  أنــه  ابنــه محمــد  مــع  ابــن الحكــم  تيميــة لحكايــة  ابــن  مــن ســرد  وواضــح 

امتــدادا لمالــك، واتجاهــا اســتدلاليا داخــل الإطــار العــام لمذهــب مالــك، بــل يذهــب إلــى جعــل الفــرق 

بيــن الشــافعي ومالــك كالفــرق بيــن أبــي حنيفــة وصاحبيــه. ومــا يهمنــا فــي هــذه الحكايــة، أن ابــن تيميــة يــرى 

أن وجــود الاتجــاه الاســتدلالي فــي الفقــه المالكــي ضــروري خاصــة فــي البيئــات التــي تضــم مذاهــب مخالفــة، 

كبيئــة العــراق، إذ لا بــد مــن بيــان أصــول المذهــب والمنافحــة عنهــا. وأمــا الاتجــاه التقليــدي، فيليــق بالبيئــات 

لــد؛ وبالنظــر 
َ

ق
ُ
التــي تخلــو مــن الخــاف المذهبــي، ولذلــك عقــب بقولــه: فالتقليــد إنمــا يقبــل حيــث يُعَظــمُ الم

سَــادَ 
َ
إلــى البيئــة المغربيــة الأندلســية وفــق هــذه الرؤيــة، فقــد كانــت بيئــة معظمــة لمالــك ولابــن القاســم، ف

الاتجــاه الفروعــي، وقــل النفــس الاســتدلالي فيــه. ولكــن، حيــن ظهــر ابــن حــزم الظاهــري فــي القــرن الخامــس، 

اقــع الجديــد علــى المالكيــة خــوض  داعيــا إلــى الاســتدلال وتــرك اتبــاع الأئمــة وتقليدهــم، فقــد فــرض الو

، فجــاء الباجــي ثــم ابــن العربــي 
َ
 هــي المــاذ

ُ
اقييــن الاســتدلالية  العِر

ُ
هــذا التحــدي المعرفــي، وكانــت طريقــة

بطريقتــي: الأحنــاف والشــافعية فــي الخــاف، وناظــر الباجــي ابــن حــزم وحظــي باحترامــه... 

وفيمــا يتعلــق بانتشــار الفقــه المالكــي بالأندلــس، يقــول ابــن تيميــة مبينــا دور بنــي أميــة فــي دعــم المالكيــة 

بالأندلــس، ومبينــا التأثيــر العراقــي الخفــي فــي مدونــة ابــن القاســم، وعكــوف المغاربــة والأندلســيين علــى آراء 

ابــن القاســم: 

»ومعلــوم أن مدونــة ابــن القاســم أصلهــا مســائل أســد بــن الفــرات التــي فرعهــا أهــل العــراق، 

ثــم ســأل عنهــا أســد ابــنَ القاســم. فأجابــه بالنقــل عــن مالــك وتــارة بالقيــاس علــى قولــه. ثــم 

أصلهــا فــي روايــة ســحنون؛ فلهــذا يقــع فــي كلام ابــن القاســم طائفــة مــن الميــل إلــى أقــوال أهــل 

العــراق وإن لــم يكــن ذلــك مــن أصــول أهــل المدينــة. ثــم اتفــق أنــه لمــا انتشــر مذهــب مالــك 

بالأندلــس وكان يحيــى بــن يحيــى عامــل الأندلــس والــولاة يستشــيرونه، فكانــوا يأمــرون القضــاة 

أن لا يقضــوا إلا بروايتــه عــن مالــك ثــم روايــة غيــره؛ فانتشــرت روايــة ابــن القاســم عــن مالــك 

لأجــل مــن عمــل بهــا، وقــد تكــون مرجوحــة فــي المذهــب وعمــل أهــل المدينــة والســنة، حتــى صــاروا 

 بــه إلــى أن مــات لروايــة ابــن 
ُ

يتركــون روايــة الموطــأ الــذي هــو متواتــر عــن مالــك، ومــا زال يُحَــدث

)13( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 20، ص/ 332(.
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القاســم، وإن كان طائفــة مــن أئمــة المالكيــة أنكــروا ذلــك«)1)).

ابــن القاســم، وتفضيــل كثيــر مــن فقهــاء المالكيــة مــن  ابــن تيميــة عنايــة المغاربــة بمدونــة  فهنــا يظهــر 

المغاربــة لهــا علــى روايــات الموطــأ، ويشــير أيضــا إلــى الخــاف بيــن مالكيــة المغاربــة حــول الأخــذ بالموطــأ أو بــآراء 

ابــن القاســم ورواياتــه وانتصــار الثانــي. كمــا يبيــن فــي هــذا النقــل أن ثمــة تأثيــرا خفيــا لفقــه العراقييــن في مدونة 

ابــن القاســم، يتجلــى فــي إجابتــه علــى أســئلتهم التــي بنوهــا علــى منهجهــم فــي توســيع المســائل. وابــن تيميــة هنــا 

يشــير إلــى مــا يفصلــه الذهبــي، حيــث ذكــر أن أســد بــن الفــرات قــدم مــن العــراق بفقــه الأحنــاف ومســائلهم، 

ثــم عــاد إلــى إفريقيــة، وواجــه بهــا ابــن وهــب الــذي رفــض الإجابــة عليهــا، فقــدم بهــا إلــى ابــن القاســم، فأجــاب 

فيهــا ابــن القاســم بمــا ثبــت عــن مالــك)1))، وبالتخريــج والقيــاس علــى رأيــه. ثــم أخــذ الأســدية ســحنون إلــى 

ابــن القاســم وراجعهــا معــه وعــاد بهــا إلــى إفريقيــة، ثــم انتشــرت فــي المغــرب والأندلــس، وعمــل المغاربــة بهــا، 

وصــار المغاربــة علــى رأي ابــن القاســم. كمــا يشــير هنــا إلــى دور يحيــى بــن يحيــى الــذي قربــه الأمــراء الأمويــون 

واستشــاروه فيمــن يلــي القضــاء فــكان يشــير بالمالكيــة، وهــو مــا أســهم فــي نشــر فقــه مالــك بالأندلــس، نظــرا 

لتفضيــل الامــراء لــه، وإلزامهــم النــاس بالعمــل برواياتــه وفتاويــه.

وفــي خطــوة أخــرى، يبيــن ابــن تيميــة دور الرحــات الحجيــة والعلميــة فــي تفاعــل الأصولييــن المالكيــة مــع 

أصوليــي المشــرق فــي القــرن الخامــس، فيقــول: 

»قــال أبــو إســماعيل الأنصــاري: وســمعت الحســين بــن أبــي أمامــة المالكــي يقــول: ســمعت أبــي 

يقــول: لعــن الله أبــا ذر الهــروي، فإنــه أول مــن حمــل الــكلام إلــى الحــرم، وأول مــن بثــه فــي المغاربــة. 

قلت -أي ابن تيمية-: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية 

البخــاري عــن شــيوخه الثلاثــة وغيــر ذلــك مــن المحاســن والفضائــل مــا هــو معــروف بــه، وكان قــد 

قــدم إلــى بغــداد مــن هــراة، فأخــذ طريقــة ابــن الباقلانــي وحملهــا إلــى الحــرم... وأهــل المغــرب كانــوا 

يحجــون، فيجتمعــون بــه ويأخــذون عنــه الحديــث وهــذه الطريقــة ويدلهــم علــى أصلهــا، فيرحــل 

منهــم مــن يرحــل إلــى المشــرق، كمــا رحــل أبــو الوليــد الباجــي فأخــذ طريقــة أبــو جعفــر الســمناني 

الحنفــي صاحــب القا�ضــي أبــي بكــر، ورحــل بعــده القا�ضــي أبــو بكــر بــن العربــي فأخــذ طريقــة أبــي 

المعالــي فــي الإرشــاد«)1)).

)14( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 20، ص/ 327(.

)15( الذهبي، سير أعلام النبلاء، )ج 10، ص/ 226(.

)16( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، درء التعــارض بيــن العقــل والنقــل، تــح: محمــد رشــاد ســالم، الســعودية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، 

ط 2، 1991، )ج 2، ص/ 101(.
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وهــو هنــا يــرى أن الاعتقــاد الأشــعري، والطريقــة الأصوليــة الجدليــة، انتقلــت إلــى المغاربــة مــن طريــق 

فــي رحلاتهــم الحجيــة.  إلــى جانــب الحديــث  أبــي ذر الهــروي، والــذي كان يلقــن المغاربــة الاعتقــاد الأشــعري 

ثــم يدلهــم علــى أصــل الطريقــة، أي علــى الباقلانــي وتلاميــذه ببغــداد، فيرحلــون إلــى العــراق- المشــرق )يــرى 

ابــن تيميــة أن العــراق يســمى بالمشــرق، لأنــه شــرق الحجــاز، وأن الشــام يســمى المغــرب، لأنــه غــرب الحجــاز( 

ويلتقــون تلاميــذه، فيأخــذون عنهــم طريقتهــم فــي أصــول الفقــه وينقلونهــا إلــى المغــرب، وهــو يــرى أن الباجــي 

نقــل الطريقــة الأصوليــة للســمناني صاحــب الباقلانــي، وأن ابــن العربــي أخــذ طريقــة الجينــي فــي الإرشــاد. 

وبهــذا، يكــون مالكيــة المغــرب قــد انفتحــوا علــى الطــرق الأصوليــة المشــرقية فــي القــرن الخامــس الهجــري.

2.1. ابن خلدون مؤرخا للفقه المالكي بالمغرب:

 ابــن تيميــة مــن المذهــب المالكــي وصلتــه بالمذهــب الشــافعي وبمذهــب الأوزاعــي 
َ

نــا فيمــا ســبق، موقــف بيَّ

ومذهــب الليــث ورؤيتــه لتقاربهــا المنهجــي. وســنبين فــي هــذه الفقــرة تصــور ابــن خلــدون للعلاقــة بيــن المذهبيــن: 

المالكــي والشــافعي وصلتهمــا بمذهــب الأحنــاف المنتشــر بالعــراق، وفــي هــذا الســياق يقــول ابــن خلــدون: 

ــافعيّ رحمهمــا الله تعالــى. رحــل إلــى 
ّ

لبــيّ الش
ّ
»ثــمّ كان مــن بعــد مالــك بــن أنــس محمّــد بــن إدريــس المط

العــراق مــن بعــد مالــك ولقــي أصحــاب الإمــام أبــي حنيفــة وأخــذ عنهــم ومــزج طريقــة أهــل الحجــاز 

بطريقــة أهــل العــراق واختــصّ بمذهــب، وخالــف مالــكا رحمــه الله تعالــى فــي كثيــر مــن مذهبــه. 

بــن حنبــل رحمــه الله. وكان مــن عليــة المحدّثيــن وقــرأ أصحابــه علــى  وجــاء مــن بعدهمــا أحمــد 

أصحــاب الإمــام أبــي حنيفــة مــع وفــور بضاعتهــم مــن الحديــث فاختصّــوا بمذهــب آخــر. ووقــف 

ــدون لمــن ســواهم. وســدّ النّــاس بــاب الخــاف 
ّ
التّقليــد فــي الأمصــار عنــد هــؤلاء الأربعــة ودرس المقل

ــا كثــر تشــعّب الاصطلاحــات فــي العلــوم«)1)).
ّ
وطرقــه لم

ففــي هــذا النــص، يذهــب ابــن خلــدون إلــى كــون مذهــب الشــافعي مخالفــا لمذهــب مالــك فــي أمــور كثيــرة، 

وأنــه مــزج طريقــة الحجازييــن بمذهــب العراقييــن؛ وهــو هنــا يخالــف ابــن تيميــة الــذي رأى الشــافعي أقــرب إلــى 

المالكيــة، ورآه معــدودا مــن أصحابهــم، وإن لــم يذكــر كل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون المســائل التــي خالــف 

فيهــا الشــافعي -أو وافــق- مالــكا، فقــد ذكــر ابــن تيميــة قرينتيــن تعــززان رأيــه، وهــو ســكنى الشــافعي لمصــر 

وهــي دار المالكيــة حينهــا، وقــارن بيــن خــاف الشــافعي لمالــك وخــاف صاحبــي أبــي حنيفــة لصاحبهمــا. أمــا ابــن 

خلــدون فكأنــه يــرى أن الشــافعي لإقامتــه فــي العــراق قــد اكتســب آليــات الجــدل والنظــر، وهــي آليــات إنمــا 

)17( ابــن خلــدون، ولــي الديــن، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبر)المقدمــة(، تــح: خليــل شــحادة، بيــروت، دار الفكــر، ط 1، 1981، )ج1، ص/ 

.)566
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نشــأت بالعــراق لأصالــة العمــران والصنائــع بهــا، ولا يمكــن -حســب ابــن خلــدون- أن يكــون الشــافعي قــد 

اســتفاد هــذه القــدرات الجدليــة والاســتدلالية مــن الحجــاز والمدينــة، لأنهــا بيئــة بدويــة وأهلهــا أهــل بــداوة 

وأهــل روايــة. ويقــول ابــن خلــدون أيضــا: 

ــدوه بمصــر أكثــر ممّــا ســواها وقــد كان انتشــر مذهبــه بالعــراق وخراســان 
ّ
ــافعيّ فمقل

ّ
»وأمّــا الش

ومــا وراء النّهــر وقاســموا الحنفيّــة فــي الفتــوى والتّدريــس فــي جميــع الأمصــار. وعظمــت مجالــس 

ــه بــدروس 
ّ
ــحِنت كتــب الخلافيّــات بأنــواع اســتدلالاتهم. ثــمّ درس ذلــك كل

ُ
المناظــرات بينهــم وش

ــا نــزل علــى بنــي عبــد الحكــم بمصــر 
ّ
ــافعيّ لم

ّ
المشــرق وأقطــاره. وكان الإمــام محمّــد بــن إدريــس الش

أخــذ عنــه جماعــة منهــم. وكان مــن تلميــذه بهــا: البويطــيّ والمزنــيّ وغيرهــم، وكان بهــا مــن المالكيّــة 

جماعــة مــن بنــي عبــد الحكــم وأشــهب وابــن القاســم وابــن المــواز وغيرهــم ثــمّ الحــارس بــن مســكين 

ثــمّ انقــرض فقــه أهــل السّــنّة مــن مصــر  وبنــوه ثــمّ القا�ضــي أبــو إســحاق بــن شــعبان وأولاده. 

بظهــور دولــة الرّافضــة »)1)).

يشــير ابــن خلــدون هنــا إلــى مــا ســبق أن أشــار إليــه ابــن تيميــة مــن اســتقرار الشــافعي بمصــر وهــي دار 

المالكيــة. لكــن تحليلــه مختصــر وغيــر مبســةط، إذ لــم يبــن علــى مجــاورة الشــافعي للمالكيــة بمصــر أي تفســير 

يبيــن صلــة الشــافعي بمالــك، ولــم يفســر لمــاذا تــرك العــراق رغــم انتشــار علمــه بــه وبمــا يليــه مــن بــاد المشــرق، 

وعــاد إلــى مصــر -الأقــل عمرانــا-. وهــذا مــع كونــه يجعــل الشــافعي متأثــرا بالعراقييــن. والغالــب أن ابــن خلــدون 

لــم يجــب علــى هــذه الأســئلة نظــرا لكــون الســياق التأليفــي الــذي ناقــش فيــه هــذه الإشــكالات التاريخيــة لــم 

يكــن يســمح لــه بالتوســع، بــل اكتفــى بالإلمــاع إلــى بعــض الإشــارات العامــة فقــط. كمــا أن هــذا الســياق فــرض 

عليــه العنايــة ببيــان تأثيــر العمــران وأحوالــه فــي الصنائــع، ولــم يكــن ســياقا فقهيــا خالصــا.

وبخصــوص تطــور النظــر الفقهــي بالمغــرب والأندلــس، وخاصــة علــى مســتوى أصــول الفقــه والجــدل 

والخلافيــات، فيــرى ابــن خلــدون أن هــذا التطــور لــم يحصــل إلا فــي القــرن الخامــس الهجــري علــى يــد الباجــي 

وابــن العربــي، يقــول: 

ــده اليــوم أهــل العــراق ومســلمة الهنــد والصّيــن ومــا وراء النّهــر وبــاد العجــم 
ّ
»وأمّــا أبــو حنيفــة فقل

بنــي  مــن  الخلفــاء  صحابــة  تلميــذه  وكان  السّــام  ودار  بالعــراق  أخــصّ  مذهبــه  كان  ــا 
ّ
ولم هــا. 

ّ
كل

ــافعيّة وحســنت مباحثهــم فــي الخلافيّــات، وجــاءوا 
ّ

العبّــاس فكثــرت تآليفهــم ومناظراتهــم مــع الش

منهــا بعلــم مســتظرف وأنظــار غريبــة، وهــي بيــن أيــدي النّــاس. وبالمغــرب منهــا �شــيء قليــل نقلــه إليــه 

)18( ابن خلدون، العبر وديوان االمبتدأ والخبر )المقدمة(، )ج1، ص/ 567(.
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القا�ضــي بــن العربــيّ وأبــو الوليــد الباجــيّ فــي رحلتهمــا«)1)).

فهنــا يوافــق ابــن خلــدون ابــن تيميــة، حيــث يرجــع انتشــار الجــدل والأصــول إلــى أبــي الوليــد الباجــي وابــن 

العربــي اللذيــن أدخــا الجــدل فــي رحلتهمــا؛ لكــن دون أن يتتبــع تفاصيــل هــذه الرحلــة وكيــف حــدث التنقــل. 

وإن كان قــد أشــار إلــى أنهمــا جلبــاه مــن التأثــر بأهــل العــراق. واقتصــر علــى ذكــر الأحنــاف. لكنــه أشــار إلــى 

تأثيــر مناظــرات الأحنــاف مــع الشــافعية؛ ولعلــه يشــير بشــكل مضمــر إلــى تأثــر ابــن العربــي بالشــافعية. ويقــول 

أيضًــا: 

ــافعيّة فيــه -يقصــد الأصــول والخلافيــات- أكثــر مــن تآليــف المالكيّــة؛ 
ّ

»وتآليــف الحنفيّــة والش

لأنّ القيــاس عنــد الحنفيّــة أصــل للكثيــر مــن فــروع مذهبهــم كمــا عرفــت فهــم لذلــك أهــل النّظــر 

أهــل  فأكثرهــم  وأيضــا  نظــر.  بأهــل  أكثــر معتمدهــم وليســوا  المالكيّــة فالأثــر  وأمّــا  والبحــث. 

كتــاب  فيــه  تعالــى  الله  رحمــه  وللغزالــيّ  الأقــلّ.  فــي   
ّ

إلّا الصّنائــع  مــن  غفــل  باديــة  وهــم  الغــرب 

المآخــذ، ولأبــي بكــر العربــيّ مــن المالكيّــة كتــاب التّلخيــص جلبــه مــن المشــرق«)2)).

فهنــا يذهــب ابــن خلــدون إلــى كــون حــظ المغاربــة مــن المؤلفــات الأصوليــة قليــل، لأمريــن: أنهــم أهــل أثــر 

لــم تنتشــر فيهــم الصناعــات النظريــة، كالجــدل  لا نظــر، وأنهــم أهــل باديــة، غفــل عــن الصنائــع، ولذلــك 

والخلافيــات، ومــا فيــه مــن مؤلفــات جلبــه المغاربــة مــن المشــرق -بــاد الصنائــع والعمــران-.

2. خلفيــات ابــن تيميــة وابــن خلــدون المعرفيــة فــي تفســيرهما لدخــول 

الفقــه المالكــي إلــى المغــرب:

1.2. الخلفيات المعرفية لموقف ابن تيمية:

»الســلس«  المغاربــة  انتقــال  تحليــل  فــي  مهمــة  إضافــة  يقــدم  أنــه  تيميــة  ابــن  تصــور  تحليــل  نتائــج  مــن 

مالــك ومذهــب  بيــن مذهــب الأوزاعــي ومذهــب  التشــابه  إلــى: 1-  تيميــة  ابــن  إشــارة  المالكــي، وهــو  للمذهــب 

الشــافعي المصــري؛ 2- كــون الشــاميين فتحــوا المغــرب، وكانــوا علــى مذهــب الأوزاعــي فانتشــر بالمغــرب إلــى 

أن جــاء يحيــى بــن يحيــى الليثــي إلــى المدينــة والتقــى مالــكا، ثــم انتشــر المذهــب مــن طريقــه فــي الأندلــس بســبب 

منزلتــه عنــد الســلطان، واختيــاره للمالكيــة للمناصــب والخطــط. كمــا يميــز ابــن تيميــة بيــن فقــه مالــك فــي 

الموطــأ، وبيــن طبيعــة المذهــب المالكــي فــي الأندلــس، حيــث يــرى أن المالكيــة بالمغــرب مالــوا إلــى الفــروع المأخــوذة 

)19( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر )المقدمة(، )ج1، ص 566-565(.

)20( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر )المقدمة(، )ج1، ص/ 578(.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
295

عــن ابــن القاســم أكثــر مــن ميلهــم إلــى الموطــأ، وأن ثمــة اتجاهــا مالكيــا معارضــا لهــذا المســلك، كان يدعــو 

إلــى مســلك مالــك نفســه بالاســتدلال بالحديــث والســنة بــدل الارتــكان إلــى تقليــد رأي ابــن القاســم...؛ وهــو 

مــا نســتخلص منــه أن تشــابه المذهــب القائــم بالمغــرب -الأوزاعــي- مــع المذهــب الوافــد الجديــد ســهل هــذا 

الانتقــال.

فلــم  المغاربــة؛  لــدى  الخــاف  قلــة  هــو  آخــر،  أمــرا  يفســر  ومالــك  الأوزاعــي  بيــن مذهــب  التشــابه  وهــذا 

يكــن الخــاف جذريــا بيــن طريقــة الأوزاعــي ومالــك، بــل الأوزاعــي أيضــا كان يحتــج بالعمــل كمــا فــي كتابــه الــرد 

علــى ســير أبــي حنيفــة ونقــد أبــي يوســف لــه ولمفهــوم العمــل. ولذلــك، اندرجــت مذاهــب الأوزاعــي وأقوالــه 

فــي الأقــوال المالكيــة. خلافــا لبيئــة العــراق، التــي لمــا دخلهــا مذهــب الشــافعي ومذهــب مالــك وفيهــا المذهــب 

الحنفــي المخالــف فــي أصولــه للمالكــي والشــافعي، فظهــرت الحاجــة إلــى حســم الخــاف والبحــث فــي أصولــه 

ودواعيــه... وهــذه الحاجــة لمــا انعدمــت فــي المغــرب، قــل التأليــف الأصولــي بالمغــرب. ويتعــزز هــذا الافتــراض 

بقــراءة مقدمــات الكتــب الأصوليــة، ففيهــا تصريــح بكونهــا جــاءت لتوضيــح أصــول الخــاف؛ ولذلــك فحتى ابن 

خلــدون يســميها بكتــب الخــاف، والباجــي ســماه المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج، ولا يخفــى مــا فــي لفــظ الحجــاج 

مــن دلالــة علــى الخــاف والســجال. وأيضــا، يفســر هــذا عجــز المالكيــة أمــام مناظــرات ابــن حــزم لهــم إلــى أن 

أتــى الباجــي متســلحا بذخيرتــه الأصوليــة والجدليــة المشــرقية. 

والحاصــل أن هــذا التحليــل يكشــف تركيــز ابــن تيميــة علــى دور الفاعليــن الأساســيين فــي نشــأة الفقــه 

وتطــوره -الفقهــاء والفاعلــون السياســيون-، أكثــر مــن تركيــزه علــى »الذهنيــات« وتأثيرهــا علــى »اختيــارات« 

المشــابهة  المغربيــة  بالطبيعــة  المالكــي  للمذهــب  المغاربــة  اختيــار  يفســر  نجــده  فلــم  الفقهيــة؛  المجتمعــات 

للطبيعــة الحجازيــة -أعنــي البدويــة هنــا- كمــا هــو الحــال عنــد ابــن خلــدون؛ ولا بكــون المذهــب المالكــي -الأثــري 

المنتشــر  الــرأي،  القائــم علــى  الحنفــي  للمذهــب  الصنائــع، خلافــا  عــن  والبعــد  البــدوي  الطابــع  مــن  قريــب 

بالمشــرق حيــث العمــران والصنائــع. بــل نظــر إلــى هيمنــة الروايــة أو الــرأي علــى الفقــه مــن جهــة القــرب 

والبعــد مــن مصــدر الروايــة، فلمــا كان الحجــاز كثيــر الــرواة، ولمــا كانــت المدينــة مســتقر الصحابــة وأبناءهــم، 

فقــد كان العلــم بأحــوال النبــي عليــه الصــاة والســام منتشــرًا، وكانــت أعمالهــم التعبديــة والمعامــات مبنيــة 

علــى مــا توارثــوه مــن ســنن النبــي وأصحابــه. فلذلــك كان اعتمــاد المدنييــن والحجازييــن عمومًــا علــى الحديــث 

والروايــة، وأمــا أهــل العــراق، فــإن نقــص الروايــة عندهــم عُــوض بالــرأي. وهكــذا، فليــس للبــداوة تأثيــر فــي 

ميــل المالكييــن وفقهــاء الحجــاز إلــى الروايــة والحديــث والأثــر. فالباعــث لاعتمــاد الروايــة أو الــرأي عنــد ابــن 

تيميــة باعــث داخلــي مرتبــط بالمنطــق الداخلــي للفقــه، حيــث تفــرض حاجــة الفقيــه إلــى معرفــة الحكــم الميــلَ 
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إلــى القيــاس والــرأي فــي غيــاب الأثــر، فيمــا تقــل هــذه الحاجــة عنــد الحجــازي لوفرتهــا عنــده. وكذلــك الحاجــة 

إلــى ضبــط الأصــول وتقعيدهــا يرتبــط بالبحــث فــي أســباب الخــاف، ولمــا لــم يكــن ثمــة خــاف قــوي بالأندلــس 

فقــد قلــت الحاجةإلــى التآليــف الأصوليــة، لكــن حيــن ظهــر ابــن حــزم، جــاءت التآليــف الأصوليــة المالكيــة.

2.2. الخلفيات المعرفية لموقف ابن خلدون:

إلــى  المالكــي  الفقــه  عــن دخــول  ابــن خلــدون  التلخي�صــي لإشــارات  الطابــع  إلــى  الانتبــاه  لفتنــا  أن  ســبق 

ــه لــم يكتــب تاريــخ هــذا الفقــه بالأصالــة. ولذلــك، فقــد جــاءت أفــكاره شــديدة التلخيــص، بعيــدة  المغــرب، وأنَّ

عــن التتبــع والاســتقصاء والتحليــل الموســع. وهــذا راجــع لكــون هدفــه مــن مقدمتــه ذكــر تصــوره عــن العمــران 

ومؤثراتــه وأحوالــه إجمــالا. ولذلــك، يصعــب الجــزم بالنتائــج التــي يتوصــل إليهــا الباحــث المحلــل لتصــوره، 

فــي المحــور الســابق، يبــدو  فــي الإشــارات التــي ذكرنــا بعضهــا  وســنكتفي هنــا ببعــض الافتراضــات. وبالنظــر 

فــي تفســيره لدخــول الفقــه المالكــي للمغــرب عامليــن: عامــل تاريخــي مباشــر  للقــارئ أن ابــن خلــدون يقــدم 

يتصــل بالرحلــة إلــى الحجــاز؛ وعامــل آخــر غيــر مباشــر، مرتبــط بمــا يمكــن تســميته بالنظــر فــي »الذهنيــات«، 

حيــث يفســر ميــل المغاربــة إلــى فقــه مالــك لطابــع البــداوة المغربــي المشــابه لطابــع الحجــاز. والــذي يظهــر مــن 

تأمــل موقــف ابــن خلــدون أن خلفيتــه المعرفيــة -الفلســفية وســياق تأليفــه للمقدمــة -الســاعي لوضــع أســس 

علــم العمــران- أثــرت علــى بســطه لتصــوره للتاريــخ الفقهــي، فكانــت كتابتــه عــن انتشــار المذهــب المالكــي فــي 

الأندلــس والمغــرب -إن صــح التعبيــر- كليــة تجريديــة، فلــم يعــن كثيــرا بتتبــع الســياقات الخاصــة، وتأثيــر هــذه 

الســياقات والظــروف والأحــوال فــي تفســير الأحــداث، بــل كانــت عنايتــه منصرفــة إلــى الكليــات والتجريــدات؛ 

مــع الاســتقصاء، إلا أن ذكــره عامــا مباشــرا  يتنافــى  لتناولــه  التلخي�صــي  الطابــع  إلــى أن  أننــا أشــرنا  ورغــم 

واحــدا، والاتجــاه مباشــرة إلــى عامــل البــداوة يوحــي بهــذا الطابــع الكلــي والتجريــدي لمقاربتــه؛ ولذلــك، وجدنــاه 

مثــا وهــو يحلــل دخــول المذهــب إلــى المغــرب بالأندلــس يقتصــر علــى مســألة البــداوة والحضــارة، مســتندًا 

إلــى المشــابهة بيــن بــداوة المغــرب وبــداوة المدينــة، ولــم يتطــرق للإشــكالات الفقهيــة الداخليــة، ككثــرة الروايــة 

بالمدينــة وقلتهــا فــي العــراق فاضطــر العراقيــون للــرأي، وكــون المغاربــة علــى مذهــب الأوزاعــي القريــب نســبيا 

مــن مذهــب مالــك، وارتبــاط المغاربــة بمذهــب الشــاميين الفقهــي، وهــم الفاتحــون لبلادهــم. وحتــى فــي تفســيره 

لصلــة اختيــار المغاربــة للفقــه المالكــي بالبــداوة، لــم ينظــر فــي بعــض القرائــن الســياقية التــي قــد تشــكل علــى 

هــذا التفســير، إذ لازم تفســيره أنَّ المغاربــة »تخيــروا بيــن مذهــب مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة، واختــاروا 

ا لكونــه أقــرب إلــى طبعهــم البــدوي؛ والحــال أنَّ الســبب الأول الــذي ذكــره ابــن خلــدون -أي الرحلــة- 
ً
مالــك
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يشــكل علــى التفســير الثانــي، وذلــك لأنَّ ذهــاب المغاربــة للمدينــة والحجــاز جعلهــم يلتقــون فقــط بأصحــاب 

 بأصحــاب الــرأي، كمــا أن مذهــب الشــافعي لــم يكــن قــد قــام بعــد. فلــم تكــن ثمــة 
ً

مالــك، ولــم يلتقــوا أصــا

اختيــارات فقهيــة متعــددة أصــا ليتخيــروا منهــا مــا يلائــم طبعهــم. وأيضــا، فيبــدو أن ابــن خلــدون لــم ينظــر إلــى 

وضــع المدينــة فــي العصــر الأمــوي مــن حيــث هــي مركــز علمــي تتلمــذ فيــه الخلفــاء، ومــن حيــث إغــداق الأموييــن 

علــى أهــل المدينــة خاصــة زمــن الخلفــاء المروانييــن وتحولهــا إلــى دار رفــاه ونعمــة)2)). وأيضــا، ففكــرة البــداوة 

والحضــارة وارتبــاط الصنائــع بالتحضــر لعلهــا ذات أســاس فلســفي ســينوي. وقــد كان ابــن خلــدون متأثــرًا 

ببعــض التصــورات الفلســفية الســينوية، اســتقاها مــن خلفيتــه الأشــعرية المتأخــرة التــي ترســخت مــع فخــر 

الديــن الــرازي وســلفه الغزالــي، حيــث حصــل الدمــج بيــن الفلســفة الســينوية والــكلام الأشــعري. وقــد كان 

لابــن خلــدون اطــاع علــى كتــاب محصــل أفــكار المتقدميــن والمتأخريــن للــرازي ولخصــه فــي شــبابه؛ كمــا تحــدث 

فــي مقدمتــه عــن علــم العمــران »البرهانــي«؛ والبرهــان نهــج اســتدلالي فلســفي. وإذا نحــن وازنــا بيــن مــا كتبــه 

ابــن ســينا عــن العــرب حيــن كان يقــدم نظريتــه فــي اللغــة الدينيــة التخييليــة، وتصــور ابــن خلــدون للعــرب 

مــن حيــث هــم قــوم غفــل عــن الصناعــات النظريــة، وجدنــا تشــابهًا بيّنًــا؛ فابــن ســينا يــرى أنَّ العــرب بعيــدون 

عــن البرهــان، لذلــك خوطبــوا بالتخييــل، ورغــم أنَّ أشــعرية ابــن خلــدون لا تقــوده إلــى هــذا القــول الجــريء، 

فإنــه -كالــرازي- قــد تأثــر بهــذا التصــور عــن العــرب وغيرهــم، ونظــر إليهــم بوصفهــم قومــا بعيديــن عــن النظــر 

وصناعــة المعــارف والبرهــان، ولذلــك كانــوا فــي فقههــم أميــل إلــى الأثــر وأبعــد عــن النظــر والــرأي والتجريــد. وأمــا 

أهــل العــراق، فلأنهــم أهــل عمــران، وكثــرت فيهــم الصنائــع، فكانــوا أقــرب إلــى الــرأي وأميــل إليــه. ولعــل هــذا مــا 

يفســر هــذا النــزوع مــن ابــن خلــدون إلــى التفســير »الكلــي« بالمعنــى المنطقــي، بــدل النظــر التاريخــي الصــرف، 

بــل إن التصــور  إلــى تأثيــر الظــروف والأحــوال.  المبنــي علــى التتبــع والاســتقراء وتحليــل الســياقات والانتبــاه 

الكلامــي المتأخــر والمتأثــر ببعــض المبــادئ والأفــكار الفلســفية الســينوية، ليعــد العلــم هــو العلــم بالكليــات 

والقوانيــن، لا العلــم بالجزئيــات. ولذلــك، فالتاريــخ لا يصيــر »علمًــا« إلا بالقبــض علــى »كلياتــه« و«قوانينــه«. 

لــم ينــح هــذا النحــو الكلــي والتجريــدي  فــي تفســيره لدخــول فقــه المالكيــة للأندلــس  وإن كان ابــن خلــدون 

التــام، إذ جمــع بيــن التفســيرين: الجزئــي، المباشــر -أعنــي الرحلــة إلــى الحجــاز-، والكلــي: البــداوة المشــتركة بيــن 

المغــرب والمدينــة. 

النتائج:

)21( الهنتاتي، نجم الدين، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، )ص/ 66(.
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بنــاء علــى مــا تقــدم فــي ثنايــا البحــث، يظهــر أنَّ تفســير ابــن تيميــة لدخــول الفقــه المالكــي للأندلــس كان 

أقرب إلى المؤرخ- الفقيه؛ إذ تتبع الحركة الداخلية للفقه وتطوراته، ناظرا إلى العوامل الســياقية المباشــرة، 

كتركيــزه علــى الصلــة بيــن المغاربــة والشــاميين وفقههــم -أعنــي مذهــب الأوزاعــي-، وعلــى التشــابه بيــن فقــه مالــك 

المدنــي والشــاميين، وهــو مــا يجعــل الانتقــال مــن مذهــب الأوزاعــي إلــى فقــه المدينــة سلســا. وتركيــزه علــى دور 

الســلطة فــي نشــر المذهــب، إذ ســهلت العلاقــة بيــن يحيــى الليثــي وهشــام بــن عبــد الرحمــن نشــر المذهــب. وعلــى 

التركيــز علــى مســألة الروايــة وكثرتهــا أو ندرتهــا فــي الفقــه، إذ كانــت المدينــة أغــزر بالتابعيــن وتلاميــذ الصحابــة 

وبقــي فيهــا علــم النبــوة المتــوارث إلــى زمــن مالــك، خلافــا للعــراق الــذي كثــرت صراعاتــه السياســية وهــو مــا 

انعكــس علــى الروايــة وفشــو الضعــف فيهــا، فــكان الاعتمــاد علــى الــرأي أكثــر. وأمــا ابــن خلــدون، فــكان تفســيره 

التاريخــي أقــرب إلــى المــؤرخ الفيلســوف، ذي النــزوع إلــى التجريــد الكلــي، والبحــث عــن قانــون كلــي يفســر انتشــار 

الفقه المالكي في الأندلس، بيد أن هذا النزوع أثر على تقديره للسياقات والظروف المحيطة بالفقه وتطوره 

ومســاحات انتشــاره. هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ ســياق المقاربــة التيميــة جــاء فــي مؤلــف فقهــي 

بالأســاس، ولذلــك فقــد كانــت التفاتــه للعوامــل الفقهيــة الداخليــة أكثــر؛ فــي حيــن كتــب ابــن خلــدون ملاحظاتــه 

فــي ســياق إبســتيمي- فلســفي، كان يهــدف مــن خلالــه إلــى وضــع أســس »علــم العمــران« كمــا يتصــوره، فلــم يكــن 

الحيــز المتــاح لــه لعــرض تصــوره يســمح لــه بمزيــد مــن البســط والاســتقصاء. وتوصــل البحــث إلــى أن ابــن تيميــة 

يــرى أن دخــول الفقــه المالكــي للأندلــس نتــج عــن عوامــل فقهيــة وســياقية ودعــم الســلطة، بينمــا فسّــره ابــن 

خلــدون تفســيرًا فلســفيًا عامًــا يبحــث عــن قانــون كلــي لانتشــار المذهــب، مــع عنايــة أقــل بالتفاصيــل.
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 الملخص:

يــروم هــذا البحــث إثــارة إشــكالية التحــولات التــي عرفهــا الفكــر السيا�ســي الإســامي، وذلــك فــي ســياق 

الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة الســائدة فــي العالــم الإســامي خــال القــرن الســابع الهجــري. ويعتمــد هــذا 

البحــث مقاربــة نقديــة مقارنــة مــع أبــرز نظريــات الفكــر السيا�ســي الغربــي والتجربــة السياســية الغربيــة فــي 

القــرن الثالــث عشــر الميــادي. وتتجلــى التحــولات التــي عرفهــا الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي رســوخ فكــرة 

بــرزت  الوضــع  هــذا  مــع  بالتزامــن  القر�شــي.  النســب  شــرط  عــن  التراجــع  وبدايــة  بالغلبــة،  الإمامــة  انعقــاد 

بأوروبــا نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية، التــي تميــزت بمحــاولات أوليــة لتقنيــن الســلطة السياســية ورفــض 

الاســتبداد. مــن جهــة ثانيــة، يتنــاول هــذا البحــث فــي الإكراهــات التــي واجهــت الفكــر السيا�ســي الإســامي، 

ومنهــا الإكراهــات البنيويــة السياســية المتمثلــة بطبيعــة العلاقــة بيــن الفقهــاء والســلطة السياســية، إضافــة 

إلى تراجع أهمية الشورى وغياب آليات إنفاذها وتطويرها، كل ذلك يقابله بدايات بروز التجربة البرلمانية 

فــي إنجلتــرا وظهــور الميثــاق الأعظــم "الماكنــا كارتــا"، وكلهــا آليــات ســاهمت بشــكل تدريجــي فــي تنظيــم عقلانــي 

للســلطة السياســية. وأما الإكراهات الإبيســتيمولوجية التي واجهت الفكر السيا�ســي الإســامي، فتكمن في 

تراجــع أهميــة الفلســفة فــي العالــم الإســامي، إضافــة إلــى طبيعــة الشــروط الفقهيــة المنهجيــة التــي تغفــل عــن 

نصــوص دينيــة وروايــات تاريخيــة تحيــل علــى ممارســة سياســية متقدمــة.

الكلمات المفتاحية: 

الفكر السيا�سي الإسلامي، الإمامة، الشورى، نظرية توما الأكويني، الميثاق الأعظم.
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Abstract:

This research explores the transformations of Islamic political thought in the seventh century 

AH within the broader political and social realities of the Islamic world, while critically comparing 

them to Western political theories of the thirteenth century CE. It highlights the consolidation of 

the view that the imamate could be established through conquest and the diminishing empha-

sis on Quraysh lineage, alongside Thomas Aquinas’s emerging theory in Europe, which sought to 

codify political authority and resist despotism. The study also examines the constraints on Islamic 

political thought, including structural limitations rooted in the relationship between jurists and 

rulers, the decline of consultation (shura), and the absence of mechanisms for its institutional-

ization—contrasting with England’s early parliamentary developments and the Magna Carta. 

Epistemologically, Islamic thought faced challenges from the waning role of philosophy and ju-

risprudential methodologies that neglected texts and historical precedents of advanced political 

practice. Together, these factors reveal both the internal pressures and external contrasts shaping 

the trajectory of Islamic political thought in this period.
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 مقدمة: 

 عرف العالم الإسلامي تحولات سياسية مهمة في القرن السابع الهجري، أبرزها سقوط بغداد عاصمة 

الخلافة العباســية ســنة 656 ه، على يد المغول، وبذلك ســقطت الخلافة العباســية التي اســتمرت أكثر من 

خمســة قــرون،))) والتــي عــاش العالــم الإســامي خــال فترتهــا الأولــى فــي ذروة مراحــل تقدمــه الحضــاري. بعــد 

ســقوط الخلافــة العباســية توســعت الإمبراطوريــة المغوليــة فــي عــدة مناطــق بالعالــم الاســامي، هــذا التوســع 

لــم يتوقــف إلا بعــد الهزيمــة فــي معركــة عيــن جالــوت علــى يــد المماليــك فــي مصــر. مــن جهــة ثانيــة، شــهد القــرن 

الســابع الهجــري اســتمرار الصــراع مــع الصليبيــن إلــى غايــة نهايــة الحمــات الصليبيــة فــي عهــد الممالــك ســنة 

692 ه، ممــا مهــد لبدايــة ظهــور الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي بدايــات القــرن الثامــن الهجــري.

 وأمــا علــى المســتوى الاجتماعــي الدينــي، فقــد تميــز القــرن الســابع الهجــري بانتشــار الطــرق الصوفيــة، 

الحســن  وأبــو  الرومــي  الديــن  وجــال  ســبعين  وابــن  عربــي  ابــن  مثــل  هامــة  صوفيــة  شــخصيات  وظهــور 

الشــاذلي))). ومــن جهــة ثانيــة، اســتمر بــروز المذاهــب والمــدارس الفقهيــة التقليديــة، علــي يــد ثلــة مــن الشــيوخ، 

مثــل ابــن تيميــة والنــووي وابــن القيــم الجوزيــة والذهبــي وابــن كثيــر والعــز بــن عبــد الســام، هــذه المتغيــرات 

التــي طبعــت القــرن الســابع الهجــري جعلــت هــذه الفتــرة مرحلــة فاصلــة، أدت لظهــور بعــض التحــولات علــى 

مســتوى الفكــر السيا�ســي الإســامي. 

السياســية  المعرفــة  ذلــك  مــن  ــا، فيقصــد  عامًّ باعتبــاره مفهومًــا  السيا�ســي  الفكــر  إلــى  يُتطــرق   حينمــا 

المعياريــة المرتبطــة بالفلســفة والأيديولوجيــات السياســية))). لكــن حينمــا نضفــي الصفــة الإســامية علــى 

هــذا الفكــر السيا�ســي فإننــا نجعلــه بذلــك أكثــر خصوصيــة، وبالتالــي يمكــن أن نعرفــه بأنــه حصيلــة التفكيــر 

الدينــي والعقلانــي للمســلمين فــي مواضيــع الســلطة السياســية الشــرعية، وأســس الدولــة منــذ بدايــة العهــد 

النبــوي الــذي يشــكل أســاس التفكيــر السيا�ســي الإســامي، مــن خــال تجربــة الحكــم فــي المدينــة المنــورة ومكــة 

)3( ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، الجزء: الثاني، بيروت، دار الكتب المعرفية، ط:1، )1996م(، )ص/18(.

)4( تميــز القــرن الســابع الهجــري الموافــق للقــرن الثالــث عشــر ميــادي، ببــزوغ حــركات صوفيــة عديــدة، كان لهــا تواصــل وتفاعــل مــع 

المؤسســات الســائدة وقتهــا، ومــن أهــم الحــركات الصوفيــة التــي انتشــرت فــي تلــك الفتــرة الطريقــة الشــاذلية، نســبة إلــى الشــيخ أبــو الحســن 

الشــاذلي المغربــي، والــذي دعــا للخــاص الروحــي الدينــي، للاســتزادة ينظــر:
Campo, Juan Eduardo, Encyclopedia of Islam, Encyclopedia of World Religion, Publisher: Facts on File, edition 1, (2009). 
(p 615).

ــه بقــي 
ّ
)5( يرتبــط الفكــر السيا�ســي أساسًــا بالفلســفة السياســية اليونانيــة، ولــو أن الفكــر السيا�ســي قــد خضــع لتحــولات تاريخيــة إلا أن

ــا بمــا هــو 
ً
ــا بالمعياريــة والاهتمــام بأهــداف وغايــات الحيــاة السياســية، بالمقارنــة بالفــروع الأخــرى المرتبطــة بدراســات أكثــر ارتباط

ً
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تجريبــي وواقعــي فــي السياســة. ينظــر:
Morrice, David, Philosophy, Science and Ideology in Political Thought, Publisher: Palgrave Macmillan, (1996), (p 1).
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المكرمــة، وكذلــك التجربــة السياســية للخلفــاء الراشــدين)))، دون أن نغفــل عــن جوانــب مــن تأثــر الفكــر 

السيا�ســي الإســامي بالفلســفة مــع إســهامات الفارابــي وابــن رشــد وابــن ســينا.

 وبالتالــي يمكــن قــراءة مســار تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي علاقتــه بنظيــره الغربــي، مــن خــال 

ديناميكيــة عرفــت مرحلــة أولــى شــهدت ريــادة حضاريــة مهمــة، ومرحلــة ثانيــة انقلبــت فيــه موازيــن ســيرورة 

 إلــى عصــر النهضــة الأوروبيــة. وليســت 
ً

قــوة وغــزارة الإنتــاج المعرفــي لصالــح الفكــر السيا�ســي الغربــي، وصــولًا

هــذه المفارقــة مجــرد وقائــع تاريخيــة متتاليــة، بــل هــي إشــكالية تطــرح أســئلة حــول تحــولات الفكــر السيا�ســي، 

تعنــى  التــي  الدراســات  فــي  بحثيــة  فجــوة  هنــاك  أن  اعتبــار  يمكــن  بحيــث  بالســلطة،  وعلاقتــه  وإكراهاتــه، 

فــي  تحــولات هامــة  الهجــري تحديــدًا، كفتــرة زمنيــة عرفــت  الســابع  القــرن  فــي  السيا�ســي الإســامي  بالفكــر 

العالــم الإســامي وأوروبــا، ينضــاف إلــى ذلــك نــدرة الدراســات التــي تضطلــع بالمقاربــة النقديــة المقارنــة بيــن 

النموذجيــن الفكرييــن الإســامي والغربــي، وخاصــة فــي فتــرة القــرن الســابع الهجــري، مــن خــال ســؤال البحــث 

فــي بواكيــر تطــور الفكــر السيا�ســي الغربــي، وتراجــع ريــادة نمــوذج الفكــر السيا�ســي الإســامي، وهــو مــا يهــدف 

هــذا البحــث لبحثــه.

سياســية  وتحديــات  تحــولات  عــرف  قــد  الهجــري،  الســابع  القــرن  فــي  الإســامي  العالــم  كان  فــإذا   

هــذه  ســياق  مــع  الإســامي  السيا�ســي  الفكــر  تفاعــل  التاليــة، كيــف  الإشــكالية  تطــرح  فهنــا  واجتماعيــة، 

التحديــات والتحــولات التــي عرفهــا القــرن الســابع الهجــري؟ ومــا هــي الإكراهــات التــي حالــت دون إفــراز هــذه 

التحــولات لآليــات تنظيــم وتقنيــن الســلطة السياســية فــي ضــوء بــروز نظريــات سياســية غربيــة تمهــد لمأسســة 

البرلمانيــة الإنجليزيــة؟ التجربــة  نشــوء  بدايــات  مــع  بالتزامــن  الســلطة 

العربيــة  للحضــارة  العــام  الحضــاري  المنحنــى  كان  إذا  أنــه  فرضيــة  مــن  الدراســة  هــذه  فــي  وســينطلقُ   

مــع ازدهــار المعرفــة  القــرون الهجريــة الأولــى،  فــي  التدويــن  فــي بدايــات عصــر  قــد عــرف ذروتــه  الإســامية، 

والحضــارة الإســامية، فــإنَّ التحــولات التــي شــهدها القــرن الســابع الهجــري، قــد شــكلت بدايــة تراجــع هــذا 

المنحنــى، والــذي أثــر فــي مجــال الفكــر السيا�ســي الإســامي، فــي المقابــل شــهد القــرن الثالــث عشــر الميــادي 

العقلانــي  التنظيــم  مــع  الغربــي  السيا�ســي  والفكــر  السياســية  الممارســة  تطــور  منحنــى  صعــود  بدايــات 

الســابع  القــرن  ميــزت  التــي  الصعبــة  السياســية  التحديــات  طبيعــة  إلــى  بالإضافــة  للســلطة.  المؤسســاتي 

الهجــري، يمكــن أن يرجــع تعثــر تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي إلــى عوامــل وإكراهــات متعــددة، أبرزهــا قــوة 

والمنهجيــة. الإبيســتيمولوجية  المحــددات  تأثيــر 

)6( جبرون، امحمد، نشأة الفكر السيا�سي الإسلامي وتطوره، )منتدى العلاقات العربية والدولية(، ط 1، )2015م(، )ص/10(.
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 مــن خــال تحليــل الثابــت والمتحــول فــي الفكــر 
ً

 ســيوظف فــي هــذا البحــث المنهــج النقــدي المقــارن، أولًا

السيا�ســي الإســامي، مــن خــال فهمــه ووضعــه فــي ســياقه الزمنــي والتاريخــي، ثــم جــرد ونقــد الكتابــات الفكريــة 

السياســية، كل هــذا فــي إطــار مقارنــة التجربــة السياســية الإســامية بالتجربــة الغربيــة الوســيطة، وتحديــدًا 

بدايــات التجربــة البرلمانيــة الغربيــة الإنجليزيــة، مــع مقارنــة الإســهامات الفكريــة السياســية الإســامية لأبــرز 

الفقهــاء والمفكريــن الإســاميين مــع الإســهامات الفكريــة السياســية الغربيــة الوســيطة، وأبرزهــا نظريــة تومــا 

الأكوينــي السياســية، التــي تعتبــر مــن أهــم التنظيــرات السياســية فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي الموافــق 

للقــرن الســابع الهجــري))). هــذه المقاربــة النقديــة المقارنــة لا تفتــرض التفضيــل بيــن النموذجيــن الفكرييــن، 

بقــدر محاولــة تفســير الجــذور الأولــى التــي أدت لتطــور الممارســة السياســية والتنظيــر السيا�ســي الفكــري 

الغربــي فــي عصــر النهضــة الأوروبيــة. ولتفســير العوامــل التــي جعلــت النســق الفكــري السيا�ســي الإســامي لــم 

يفــرز آليــات التنظيــم العقلانــي المؤسســاتي للســلطة السياســية.

 المحــور الأول: الثابــت والمتحــول فــي الفكــر السياســي الإســامي 

بالتزامــن مــع بــروز نظريــة تومــا الأكوينــي 

 هنــاك بعــض التحــولات التــي همــت الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري، وتحديــدًا 

نظريــة الإمامــة، هــذه التحــولات تزامنــت مــع بــروز نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية فــي الغــرب، والتــي أســهمت 

فــي التأثيــر علــى الفكــر السيا�ســي الغربــي.

 الفقــرة الأولــى: نظريــة الإمامــة بيــن الثابــت والمتغيــر فــي مقابــل 

نظريــة تومــا الأكوينــي 

 يعتبــر موضــوع الإمامــة مــن أهــم المواضيــع التــي شــغلت الفكــر السيا�ســي الإســامي، قبــل القــرن الســابع 

الهجــري وبعــده، ويطلــق علــى الإمامــة لفــظ الإمامــة العظمــى تمييــزًا لهــا عــن إمامــة الصــاة، ويعرفهــا ابــن 

ــا مــن 
ً
خلــدون بأنهــا حمــل الكافــة علــى مقت�ضــى النظــر الشــرعي فــي مصالحهــم الدينيــة والدنيويــة))). وانطلاق

اعتبــار موضــوع الإمامــة أهــم موضوعــات الفكــر السيا�ســي الاســامي، ســنحاول التطــرق إلــى الثابــت والمتغيــر 

فيمــا يخــص محــددات وشــروط الإمامــة فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، وذلــك مــن خــال مقارنتهــا مــع نظريــة 

تومــا الأكوينــي، كأبــرز نظريــة سياســية غربيــة فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة.

(7) Littlejohn, John Martin, The political theory of the schoolmen and Grotius, Parts I, II and III, College Springs, Current-press, 
(1894). (p 52-53).

)8( ابن خلدون، المقدمة، المحقق خليل شحادة، مجلد الأول، بيروت، دار الفكر، ط،1، )1981م(، )ص/238-239.(
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1- رسوخ القناعة بوجوب الإمامة أو السلطة بين العقل والنقل 

اتفــق أغلــب الأئمــة منــذ القــرون الأولــى للإســام علــى وجــوب الإمامــة، بحيــث ذكــر المــاوردي وجــوب   

الإمامــة عنــد جمهــور المســلمين، مــع الاختــاف بخصــوص وجوبهــا بالعقــل أم بالشــرع)))، وهــو الــرأي نفســه 

الذي ذهب إليه الإمام الجويني)1))، وفي القرن الســابع الهجري، تكرســت هذه الفكرة بشــكل أكبر وأوضح، 

بحيــث يؤكــد ابــن تيميــة أن الإمامــة واجبــة، بــل اعتبرهــا مــن أعظــم واجبــات الديــن)1)). ويمكــن أن يفســر 

هــذا النــزوع الكبيــر لوجــوب الإمامــة، إلــى مــا شــهده العالــم الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري، مــن ســقوط 

للخلافــة وانتشــار الصراعــات والانقســامات، وبالتالــي كانــت الحاجــة ملحــة لســلطة سياســية مركزيــة قويــة 

موحــدة، تفــرض الاســتقرار وتدافــع عــن العالــم الإســامي.

 
ً

 إذا كانــت الإمامــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة ملزمــة وواجبــة، فإنهــا تصــل عنــد الشــيعة لتعتبــر أصــا

مــن أصــول الديــن، حيــث إنَّ الطو�ســي الــذي عــاش فــي القــرن الســابع الهجــري، يدافــع علــى تصــورات الشــيعة 

الســابقة نفســها حــول الإمامــة، والإضافــة التــي أتــى بهــا الطو�ســي، كانــت بأنــه أعطــى للإمامــة عنــد الشــيعة 

، حيــث حــاول الحجــاج بخصــوص مرتكــزات الإمامــة عنــد الشــيعة، ومنهــا 
ً
ــا ودقــة

ً
ا أكثــر ضبط تنظيــرًا سياســيًّ

عصمــة الإمــام، ووجــوب النــص علــى الإمــام، وأن الإمامــة لعلــي بــن أبــي طالــب وذريتــه مــن بعــده فــي الاثنــا 

عشــر إمامًــا. وأشــار الطو�ســي لحكــم مــن ينكــر نظريــة الإمامــة عنــد الشــيعة، بأنــه كافــر أو فاســق)1)). مــا 

يجعــل الإمامــة ترقــى عنــد الشــيعة إلــى أصــل الوجــوب بالنــص الدينــي وليــس بــأي آليــة أخــرى. 

قــد ترجــع المحــاولات الشــيعية للتنظيــر لمفهومهــم الخــاص للإمامــة، لمحاولــة الاســتفادة مــن أوضــاع   

العالــم الإســامي خــال القــرن الســابع الهجــري، المتســم بســقوط الخلافــة العباســية، باعتبارهــا خصمًــا 

قويًــا للشــيعة، ينازعهــم علــى شــرعية الانتســاب لآل البيــت، وبالتالــي دعــوة الشــيعة لعــدم شــرعية الســلطة 

السياســة حينهــا، كان نابــع أساسًــا مــن طبيعــة بنيــة الســلطة القائمــة حينهــا، والمنافيــة لشــروط الإمامــة عنــد 

الشــيعة.

)9( الماوردي، الاحكام السلطانية، تحقيق احمد جاد، القاهرة، دار الحديث، )2006م(، )ص/15-17(.

)10( ينظر، الجويني، ابو المعالي، غياث الأمم في التياث الظلم، دار الدعوة للنشر، )1979م(، )ص/55(. 

)11( ابــن تيميــة، السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة، تحقيــق: علــي بــن محمــد العمــران، الناشــر دار عالــم الفوائــد، ط 1، 

)1439 هـــ(. )ص/232(.

)12( هو رجح الرأي القائل بفسق لا بكفر من يرفض نظرية الإمامة عند الشيعة، ينظر:

بيــروت، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط 1، )1988م(، )ص/338  فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد،  المــراد   الطو�ســي، كشــف 

.)375،
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 نظــام الإمامــة فــي الإســام نظــامٌ خــاصّ بالتجربــة الإســامية السياســية، أمــا العالــم المســيحي الأوروبــي فــي 

الفتــرة الزمنيــة نفســها ، فقــد عــرف أنظمــة ملكيــة أو امبراطوريــة، تســتمد شــرعيتها مــن الكنيســة، بمفاهيــم 

ومحــددات خاصــة، لكــن التحــول بــرز علــى المســتوى الفكــري السيا�ســي مــع نظريــة تومــا الأكوينــي، كأحــد أهــم 

النظريــات السياســية فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي، والتــي تذهــب فــي اتجــاه اعتبــار الســلطة السياســية 

ضــرورة واجبــة، مــع ملاحظــة أنــه يبنــي هــذه الضــرورة مــن موقــف عقلانــي فلســفي، ينظــر فــي طبيعــة الإنســان 

 لضمــان 
ً
الاجتماعيــة ومشــكلة تضــارب المصالــح الفرديــة، وبالتالــي تكــون الســلطة الحاكمــة والدولــة واجبــة

الصالــح العــام وفــق تصــور تومــا الأكونــي)1)). إضافــة لدعمــه القــوي للنظــام الملكــي، انطلاقــا مــن موقفــه بأنــه 

الضامــن الأفضــل لتحقيــق المصلحــة العامــة)1)).

للســلطة  الضروريــة  الحاجــة  مســألة  علــى  الفكرييــن  النســقين  مختلــف  بيــن  اتفــاق  هنــاك  عليــه  بنــاء   

السياســية، وهنــاك اختــاف داخــل النســق الفكــري الإســامي نفســه حــول أصــل شــرعية هــذه الســلطة، 

فعنــد الشــيعة الإمامــة تكــون عــن طريــق نــص مــن الله، وأمــا فقهــاء الســنة ولــو أنهــم أسســوا للإمامــة دينيــا، 

لكنهــم لا يذهبــون مذهــب الشــيعة فــي أن الإمامــة تكــون عــن طريــق النــص الدينــي، وهــو مــا يفتــح المجــال لطــرق 

عديــدة ومختلفــة تنعقــد بهــا الإمامــة عنــد الســنة، أمــا نظريــة تومــا الأكوينــي فتجعــل وجــود ســلطة حاكمــة 

ضــرورة عقليــة فلســفية، ممــا يجعلهــا أقــرب إلــى مفهــوم الشــرعية العقليــة، مــن خــال تبنيــه رؤيــة فلســفية إلــى 

جانــب الرؤيــة الدينيــة، إضافــة إلــى تركيــزه بشــكل بــارز علــى أن هــدف الحاكــم تحقيــق الصالــح العــام.

2- بداية مراجعة إلزامية النسب القرشي باعتباره شرطًا للإمامة

 يعتبــر شــرط النســب القر�شــي، مــن أهــم الشــروط التــي توافــق العديــد مــن الفقهــاء علــى وجــوب توفــره 

وشــرط  للإمامــة)1))،  الســبعة  الشــروط  مــن  المــاوردي  اعتبــره  حيــث  المســلمين،  وإمــام  خليفــة  تنصيــب  فــي 

النســب القر�شــي بقــي حاضــرًا عنــد الفقهــاء الأربعــة، وغيرهــم مــن الفقهــاء المتقدميــن، فقــد نقــل ابــن حجــر 

العســقلاني عــن القا�ضــي عيــاض القــول بالإجمــاع حــول هــذا الشــرط، وإن عــارض ادعــاء الإجمــاع حــول 

هــذه المســألة)1))، وهــذا يوضــح بدايــات اعتبــار هــذا الشــرط محــل نقــاش وليــس حكمًــا محســومًا.

فتح ســقوط الخلافة العباســية ســنة 656 ه  المجال لبدايات مراجعة إلزامية شــرط النســب القر�شــي، 

)13( كتاب عبارة عن رسالة كتبها توما الأكويني إلى ملك قبرص في القرن الثالث عشر الميلادي. ينظر: 
Aquinas, Thomas, On kingship: to the king of Cyprus, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval studies, (1949). (p 5).

(14) Ibid. (p 14-15)

)15( الماوردي، الاحكام السلطانية، )ص/20(.

)16( ينظر: العسقلاني، ابن حجر: فتح الباري، المجلد 13، بيروت، دار المعرفة، )1379 هـ(، )ص/119(.
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مــع بــروز ســاطين مــن غيــر قريــش، و مــن غيــر العــرب فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم الإســامي، تمهيــدًا فيمــا 

بعــد لظهــور الخلافــة مجــددًا مــع الأتــراك العثمانييــن فــي بدايــات القــرن الثامــن الهجــري، كل هــذا دفــع بعــض 

الفقهــاء إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا الشــرط بشــكل غيــر مباشــر فــي القــرن الســابع الهجــري، فابــن تيميــة علــى 

ســبيل المثــال لــم يصــرح بــأن شــرط النســب القر�شــي غيــر ملــزم، وإنمــا أشــار أن مــا يقــدم علــى هــذا الشــرط، 

هــو الجــدارة والأحقيــة)1))، لكــن الفقيــه بــدر الديــن بــن جماعــة كان أكثــر وضوحًــا، حيــث اعتبــر أن النســب 

القر�شــي ملــزم لمــن عقــدت لــه الإمامــة بالاختيــار، لكنــه فــي المقابــل لــم يذكــر هــذا الشــرط بالنســبة للإمــام 

المتغلــب)1)).

 وهــذا المدخــل هــو الــذي ســيدخل منــه ابــن خلــدون فيمــا بعــد فــي القــرن الثامــن الهجــري، كأبــرز وأوضــح 

من راجع إلزامية هذا الشرط، وذلك حين اعتبر أنَّ اشتراط النسب القر�شي ليس من باب اللزوم الدائم، 

وإنمــا كان لتجنــب الصــراع والنــزاع بيــن العصبيــات، ولعــل القيمــة المضافــة الأهــم لموقــف ابــن خلــدون هــي 

ــا بمــن غلــب، وهــو الشــرط فــي 
ً
فــي الاحتجــاج بواقــع عصــره، للتأكيــد علــى أن أمــر الخلافــة واقعًــا أصبــح مناط

الإمامــة وليــس نســبًا محــددًا)1)).

ــا بخصــوص  لــم تكــن مختلفــة جذريًّ فــي الحقبــة الزمنيــة نفســها،   واقــع الممارســة السياســية الغربيــة 

أهميــة النســب لشــرعية الحاكــم، بفعــل انتشــار الأنظمــة الملكيــة، وكان يمثــل نقطــة التقــاء بيــن اللاهــوت 

والسياســة، مــن خــال الشــرعية الدينيــة التــي تضفيهــا الكنيســة علــى الحاكــم، غيــر أن نظريــة تومــا الأكوينــي 

حــول الشــرعية لــم تعــط أهميــة كبيــرة لشــرط النســب، اشــترط فقــط أن يكــون الحاكــم صالحًــا، بالقــدر 

الــذي يمنعــه مــن الاســتبداد)2))، بــل واعتبــر تومــا الأكوينــي أن الحاكــم يمكــن أن يختــار مــن عامــة الشــعب)2)). 

ركــز تومــا الأكوينــي أساسًــا علــى أن الغايــة هــي الصــاح وعــدم الاســتبداد، لكــن الإشــكالية هــي أن بدايــة تراجــع 

الفقــه الإســامي عــن شــرط النســب القر�شــي، فتــح المجــال لتعاظــم شــرط الغلبــة والاســتيلاء علــى الســلطة 

بالقــوة.

)17( ابن تيمية، منهاج الســنة، الجزء الأول، تحقيق محمد رشــاد ســالم، جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامي، ط، 1، )1986م(، 

)ص/521-522(.
)18( ابــن جماعــة، بــدر الديــن، تحريــر الأحــكام فــي تدبيــر أهــل الإســام لبــدر الديــن بــن جماعــة، قطــر، رئاســة المحاكــم الشــرعية والشــؤون 

الإسلامية، ط:1، )1985م(، )ص/51 ،55(.

)19( ابــن خلــدون عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الثانــي، تحقيــق علــي عبــد الواحــد وافــي، دار نهضــة مصــر للنشــر، ط: 7، 

مــارس )2014م(، )ص/571(.
(20) Aquinas, Thomas, On kingship: to the king of Cyprus, Op. cit. (p 24).
(21) Aquinas, Thomas, the “Summa theologica”, third number, London: Burns Oates & Washbourne, (1915). (p 252).
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الفقــرة الثانيــة: الإمامــة والتأســيس لمنطــق الغلبــة فــي مقابــل 

رفــض تومــا الأكوينــي للاســتبداد

 تحــدث المــاوردي عــن أهميــة موافقــة أهــل الحــل والعقــد عنــد انعقــاد الإمامــة)2))، ويســتعرض المــاوردي 

أقــوال القائليــن بصحــة عقــد الإمامــة للمتغلــب دون موافقــة أهــل الحــل والعقــد، وأقــوال القائليــن بعــدم 

الصحــة، وهــم جمهــور الفقهــاء والمتكلميــن، لكــن أضــاف بالقــول بــأن أهــل الحــل والعقــد ملزمــون بعقــد 

الإمامــة للمتغلــب عنــد نفــر مــن الفقهــاء، والبعــض منهــم لا يــرى لزومــا بيــن الأمريــن)2)). وهنــا يميــل لترجيــح 

منطــق الشــورى علــى منطــق الغلبــة والقهــر، مــا دام لا يحســم فــي هــذا الأمــر، ومــا دام يحتــج بالجمهــور القائــل 

بضــرورة موافقــة أهــل الحــل والعقــد لصحــة انعقــاد الإمامــة.

بالغلبــة  الإمامــة  انعقــاد  لفكــرة  تقبــا  أكثــر  أصبــح  الإســامي  الفقــه  أن  يلاحــظ  المقابــل  فــي  أنــه  غيــر   

والقهــر، منــذ القــرن الســابع الهجــري، بحيــث يذهــب الإمــام النــووي إلــى أنَّ مــن طــرق إقامــة الإمامــة القهــر 

والاســتيلاء، بقهــر النــاس بالشــوكة والجنــود)2)). وأمــا ابــن تيميــة وإن كان يــرى أن انعقــاد الإمامــة لا يكــون 

إلا بموافقــة أهــل الشــوكة والســلطان والقــدرة علــى القهــر)2))، إلا أن اضفــاءه لمفهــوم القهــر والســلطان علــى 

مــن يصــح فيهــم الموافقــة علــى انعقــاد الإمامــة، يعبــر عــن ســياق عــام يميــل فيــه الفقــه الاســامي فــي القــرن 

الســابع الهجــري، إلــى دعــم شــرعية الإمامــة القائمــة علــى القهــر أكثــر مــن الشــرعية المؤسســة علــى الشــورى 

أو النســب القر�شــي، ويتجلــى هــذا الأمــر مــن خــال وضــع مزيــد مــن القيــود والشــروط الصعبــة لشــرعنة 

معارضــة الحــكام والخــروج عليهــم.

 فــي حيــن يلاحــظ أن الفقــه الإســامي قــد تميــز بنزعــة أكثــر جــرأة وانفتاحًــا حــول مســألة الخــروج علــى 

الحاكــم المســتبد قبــل القــرن الســابع الهجــري، كمــا كان عليــه الأمــر فــي صــدر الدولــة الأمويــة، حيــث إنَّ عــددًا 

مــن الحــركات الثوريــة ضــد الأموييــن كانــت بقيــادة الفقهــاء، وأبرزهــا ثــورة ابــن الأشــعث، التــي ســميت تاريخيًــا 

بثــورة الفقهــاء والقــراء، وكانــت بقيــادة فقهــاء الكوفــة والبصــرة، وعلــى رأســهم ســعيد بــن جبيــر وأبــو اســحاق 

الســبيعي وغيرهــم، وانتقلــت مــن الثــورة علــى الحجــاج إلــى الثــورة علــى الدولــة الأمويــة)2)). وفــي الســياق نفســه 

)22( لم يشترط عدد معين لتنعقد بهم الإمامة واعتبر أن اشتراط العدد مسألة خلافية، ينظر:
 الماوردي، الاحكام السلطانية، )ص/23-24(.

)23( الماوردي، الاحكام السلطانية، )ص/28(.

)24( النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء العاشر، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: 3، السنة، )1991م(، )ص/46(.

)25( ابن تيمية، منهاج السنة، )ص/527-528(.

)26( بيــود، محمــد علــي، العلاقــة بيــن الفقيــه والســلطان فــي الفكــر السيا�ســي الاســامي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة ســكاريا، الجمهوريــة 

التركيــة، )2022م(، )ص/95، 97(.
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كان بعــض الأئمــة الأربعــة متســاهلين بمــا يخــص مســألة الخــروج علــى الحاكــم، فقــد نقــل البعــض عــن الإمــام 

أبــو حنيفــة أنــه يســتحب أو يوجــب الخــروج علــى الخلفــاء العباســيين)2)).

 لكــن خــال القــرن الســابع الهجــري، أصبــح الــرأي الفقهــي الغالــب هــو عــدم جــواز الخــروج علــى الحاكــم 

الجائــر)2))، ووضعــت شــروط أكثــر صرامــة لشــرعنة الخــروج علــى الحاكــم، وبهــذا الصــدد يؤكــد ابــن تيميــة علــى 

عــدم جــواز الخــروج علــى الحاكــم الظالــم، تجنبــا لمــا يمكــن أن يــؤدي لــه الخــروج عليــه مــن فتنــة)2)). ونقــل الإمــام 

النووي عدم جواز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفســق، إلا إذا غيروا شــيئا من قواعد الإســام)3)). 

 فــي مقابــل هــذا الوضــع فــي الســياق الغربــي، يلاحــظ بــأن أبــرز مــا ميــز نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية، 

هــو  الملكــي  النظــام  أن  واعتبــر  أنظمــة حكــم،  عــدة  بيــن  فاضــل  ــه  إنَّ بحيــث  للاســتبداد،  الشــديد  الرفــض 

يعتبــره  الــذي  للاســتبداد،  نقيضًــا  نظامًــا  يــراه  أنــه  النظــام،  لهــذا  تفضيلــه  أســباب  بيــن  ومــن  الأفضــل، 

أســوأ أنــواع الحكــم، بحيــث يــرى أن الحكومــة تصبــح ظالمــة عندمــا يســعى الحاكــم إلــى تحقيــق مصالحــه 

الشــخصية، متجاهــا المصلحــة العامــة)3)). وبالنســبة للثــورة علــى الحاكــم، فتومــا الأكوينــي جــادل بــأن الثــورة 

علــى الطغــاة تجلــب مخاطــر انقســام وتجــدد للاســتبداد، لكــن اعتبــر أنــه إذا كان مــن حــق أي جماعــة أن 

تنصــب حاكمًــا، فليــس مــن الظلــم أن يعــزل الحاكــم أو تقيــد ســلطته مــن قبــل تلــك الجماعــة نفســها، إذا مــا 

أســاء اســتخدام الســلطة وأصبــح طاغيــة)3))، وبالتالــي فنظريــة تومــا الأكوينــي التــي بــرزت فــي العالــم المســيحي 

الغربــي، تميــزت أساسًــا برفــض الاســتبداد وحكــم الطغــاة، وهــو مــا يمكــن أن يعتبــر أبــرز تحــول فــي الفكــر 

السيا�ســي الغربــي فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي.

 للحــذر والتحفــظ، فــي التعاطــي مــع مســألة الخــروج 
ً

 فــي حيــن أصبــح الفقــه السيا�ســي الإســامي، أكثــر ميــا

علــى الحاكــم، إلا فــي حــالات ضيّقــة جــدًا، وإن كان هــذا الأمــر يمكــن أن يفســر، بنزوعــات الفقهــاء للبحــث 

عايشــته  والحــروب،  بالصراعــات  محكــوم  تاريخــي  ســياق  فــي  المســلمين،  وتوحيــد  والاســتقرار  الأمــان  عــن 

)27( هنــاك مــن يخالــف فــي نســبة هــذا القــول إلــى الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان، وأن معارضتــه لا ترقــى لدعوتــه للخــروج علــى بنــي أميــة وبنــي 

العبــاس، إلا أن هنــاك مــن المتقدميــن مــن نقــل عنــه قولــه بقتــال أئمــة الجــور مــن العباســيين والخــروج عليهــم، للاســتزادة، ينظــر: 
 المعلمي، عبد الرحمن، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، الجزء الأول، المكتب الإسلامي، ط: 2، )1986م(، )ص/288(.

)28( يقــول ابــن تيميــة: ولهــذا روي: »أن الســلطان ظــل الله فــي الأرض«، ويقــال: ســتون ســنة مــن إمــام جائــر أصلــح مــن ليلــة بــا ســلطان. 

والتجربــة تبيــن ذلــك.« للاســتزادة ينظــر: 
ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، )د.ت(، )ص/233(.

)29( ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد، منهــاج الســنة النبويــة فــي نقــض كلام الشــيعة القدريــة، المحقــق، محمــد رشــاد ســالم، الجــزء الثالــث، 

)جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية(، ط: 3، )1986م(، )ص/391(.

)30( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الجزء، 12، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط، 1، )1930م(، )ص/244(.
(31) Aquinas, Thomas, On kingship: to the king of Cyprus, Op. cit. (pp 14-15).
(32) Ibid. (p 27).
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 مســاهمًا فــي تكريــس 
ً

الأمــة الإســامية فــي تلــك الحقبــة، لكنــه مــن جهــة أخــرى، قــد يكــون هــذا الموقــف عامــا

الاســتبداد وتســويغه وصعوبــة محاســبة مــن يتقلــد المســؤولية السياســية، وهــو واقــع أصبــح ســمة للفكــر 

السيا�ســي الاســامي بشــكل عــام فــي القــرون التــي تلــت القــرن الســابع الهجــري.

 بنــاء علــى مــا ســبق نلاحــظ بشــكل عــام أنَّ الفكــر السيا�ســي الإســامي خــال القــرن الســابع الهجــري، 

الدولــة  اســتقرار  عــن  البحــث  هاجــس  حــول  ومتمحــورة  متحفظــة  بقيــت  التــي  التحــولات  بعــض  عــرف 

الفو�ضــى  مشــاكل  تجــاوز  لمحاولــة  وذلــك  والاســتبداد،  والقهــر  بالغلبــة  كانــت  ولــو  السياســية،  والســلطة 

والصراعــات والغــزو الخارجــي للعالــم الإســامي. وفــي مقابــل هــذا الوضــع، تــم تنــاول أبــرز تحــول فــي الفكــر 

السيا�ســي الغربــي خــال الفتــرة الزمنيــة نفســه، مــع تومــا الأكوينــي فــي تنظيــره السيا�ســي الرافــض للاســتبداد 

السيا�ســي، والمهتــم بالتأســيس العقلانــي والدينــي لشــرعية الســلطة السياســية. بنــاء عليــه يطــرح الســؤال 

حــول ماهيــة الإكراهــات التــي حالــت دون تطــور الفكــر السيا�ســي والممارســة السياســية بالعالــم الإســامي فــي 

القــرن الســابع الهجــري، بالتزامــن مــع ظهــور بواكــر التجربــة البرلمانيــة الغربيــة، وبــوادر آليــات تقنيــن وتنظيــم 

عقلانــي مؤسســاتي للســلطة السياســية.

التعثــر  عوامــل  بيــن  الإســامي  السياســي  الفكــر  الثانــي:  المحــور 

الغربيــة  البرلمانيــة  التجربــة  وبدايــات 

 بالتــوازي مــع التحــولات التــي يمكــن أن تعتبــر متحفظــة، بخصــوص ســؤال شــرعية الســلطة السياســية 

فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، عرفــت أوروبــا بدايــات تقــدم الممارســة السياســية فــي التجربــة الإنجليزيــة مــع 

نشــوء وتطــور فكــرة البرلمــان، وظهــور آليــات تقنيــن الســلطة السياســية، والتــي لــم يعرفهــا الفكــر السيا�ســي 

القــرن  عرفهــا  التــي  والاجتماعيــة  السياســية  للتحديــات  تنضــاف  متعــددة،  إكراهــات  نتيجــة  الإســامي، 

الســابع الهجــري.

الفقــرة الأولــى: الإكراهــات البنيويــة والسياســية وأثرهــا فــي تعثــر 

الفكــر السياســي الإســامي 

 ســنتناول إكراهيــن بنيوييــن أساســيين حــالا دون تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي القــرن الســابع 

الهجــري، أولهمــا طبيعــة العلاقــة بيــن الفقيــه والســلطة السياســية، ورســوخ الاســتبداد السيا�ســي فــي مقابــل 

تراجــع أهميــة الشــورى.
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1- طبيعة العلاقة بين الفقهاء والسلطة السياسية 

 عرف القرن السابع الهجري اضطرابات وصراعات لها أبعاد دينية مذهبية، وتهم بالتحديد الخلافات 

حــول مســائل العقيــدة)3))، بحيــث توســعت معهــا ظاهــرة لجــوء بعــض الفقهــاء للســلطة السياســية لعقــد 

محاكمــات وســجن المخالفيــن، وشــهدت هــذه الفتــرة محاكمــات لفقهــاء ديــن مــن مذاهــب وتيــارات مختلفــة، 

ومــن أبرزهــم عقــد محاكمــة ابــن تيميــة أمــام القضــاة)3)). هــذا الواقــع كان ســمة عامــة، بحيــث يمتــد لفقهــاء 

آخريــن مــن مذاهــب مختلفــة، حيــث تعــرض ابــن أبــي العــز الحنفــي للســجن)3))، وكذلــك اتهم الطوفي الحنبلي 

بالتشــيع، وســجن لأجــل ذلــك)3))، ومــن جهــة أخــرى، هنــاك مــن شــيوخ الصوفيــة مــن تعــرض للاضطهــاد 

نتيجــة آرائهــم الدينيــة، مثــل ابــن ســبعين الــذي نفــي مــن موطنــه المغــرب، بإيعــاز مــن مخالفيــه مــن الفقهــاء)3)).

 هــذه الحالــة المعقــدة التــي تعيــش فيهــا المؤسســة الفقهيــة فــي علاقتهــا بالســلطة السياســية، المتســمة 

بالاستعانة والاستقواء بالسلطة في حسم الخلافات الفقهية، يستتبع معها بالضرورة الخضوع للسلطة، 

وعــدم القــدرة علــى مناقشــة القضايــا السياســية باســتفاضة وجــرأة، وكذلــك الانغــاق فــي المســائل الدينيــة 

البعيــدة عــن السياســة، مــا يمكــن أن يكــون أحــد عوامــل تعثــر تطــور الفكــر السيا�ســي الاســامي)3)).

بالقــدر  مســتقل  قانونــي  نظــام  مأسســة  فــي  الإســامي  بالعالــم  الدينيــة  الهيــاكل  تنجــح  لــم  وبالتالــي   

نفســه الــذي حققتــه الكنيســة فــي التجربــة الغربيــة، فمنــذ القــرن الحــادي عشــر الميــادي أعلنــت الكنيســة 

 
ًّلًّا

مســتق قانونًــا  ونشــرت  تراتبــي،  بنيــوي  شــكل  واتخــذت  الزمنيــة،  الســلطة  عــن  اســتقلالها  الكاثوليكيــة 

)33( شــهدت دمشــق جدالات حول الخلاف بخصوص مواضيع العقيدة وعلم الكلام، أدت لمشــاكل سياســية وســجن لبعض الفقهاء، 

حتــى تدخلــت الســلطة السياســية حينهــا، لإصــدار أوامــر بوقــف الحديــث فــي مســائل العقائــد، وتهديــد مــن يخالــف هــذا الأمــر. للاســتزادة 

ينظر:
 ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء: 18، مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر، ط، 1، )1418 هـ(، )ص/54(.

)34( سجن عدة مرات بسبب آرائه في مسائل متعلقة بصفات الله وأسمائه. ينظر:
المرجع السابق، )ص/56(.

)35( تجلــت فــي تأليــب الحاكــم عليــه بســبب موقفــه الرافــض للتوســل وطلــب الشــفاعة مــن غيــر الله، وعقــدت لــه المحاكمــات لخمــس 

مــرات حتــى حكــم عليــه بالســجن، ينظــر:
 المقريزي، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، المجلد الثاني، دار الغرب الإسلامي، ط: 2، السنة: 2002م، ص 508.

)36( الآلو�سي، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، طبعة المكتبة العصرية، )1880م(، )ص/23(.

)37( الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها، المجلد الثاني، بيروت، دار صادر، ط، )1974م(، )ص/253(.

)38( هذا الواقع لا يمنع أن هناك بعض الأمثلة لفقهاء ســجنوا لمعارضتهم الســلطة في أمور سياســية، فقد رفض العز بن عبد الســام 

بيــع الدولــة للســاح للإفرنــج، مــا دامــوا متيقنيــن مــن اســتعماله فــي قتــال المســلمين، فعــزل مــن الإفتــاء والخطابــة وســجنه ســلطان دمشــق. 

ينظر:
 السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، الجزء الثامن، هجر للطباعة والنشر، ط، 2، )1992م(، )ص/243(.
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ــا عبــر الحــدود)3))، نتيجــة مــا عــرف بنــزاع التنصيــب، الــذي أعطــى نوعًــا مــن الاســتقلالية للكنيســة عــن  وطنيًّ

الإمبراطوريــة فــي مســألة تعيييــن رجــال الديــن، هــذا التحــول وإن أســس لقــوة أكبــر لاحقًــا للكنيســة فــي أوروبــا، 

لكنــه أعطــى أســس أوليــة لإمكانيــة تقييــد الســلطة السياســية)4)).

2- تراجع أهمية الشــورى في مقابل بدايات بروز التجربة البرلمانية 

الإنجليزية

ــا، يحيــل علــى الاستشــارة عنــد اتخــاذ القــرار)4))، ولكــن هــذا المفهــوم   يعتبــر مفهــوم الشــورى مفهومًــا قرآنيًّ

ا، وظلــت قواعــده محــل خــاف، بحيــث ينقســم الفقــه الإســامي فــي مســألة وجــوب  لــم يعــرف تطــورًا سياســيًّ

الشــورى، إلــى رأي قائــل بإلزاميتهــا علــى الحاكــم بــأن يستشــير فــي أمــور السياســة، ونفــر يــرون أنهــا مســتحبة 

معلمــة وليســت ملزمــة للحاكــم)4)). وأمــا الشــورى فــي عقــد الإمامــة فهــي الأخــرى محــل خــاف بيــن الفقهــاء، ولا 

يجمعــون علــى أنهــا ملزمــة لعقــد الإمامــة)4)).

 ولــم يخــرج الفقــه الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري عــن هــذا الإطــار، بــل يمكــن القــول إن الفقيــه 

نفســه تجــده فــي مواضــع يشــير لأهميــة الشــورى للحــكام، بمــا يوحــي أنــه يقــول بإلزاميتهــا، وفــي مواضــع أخــرى 

يشــير بأنهــا غيــر ملزمــة، وأن رأي الحاكــم قــد يكــون مــن الرجاحــة بمــا يغنيــه عــن الاستشــارة)4))؛ وبالتالــي يتضــح 

عــدم تطــور هــذا المفهــوم، مــن خــال الاضطــراب بخصــوص الحكــم علــى أهميتهــا وتعريفهــا، وغيــاب تطويــر 

فــي أهــم الكتابــات السياســية خــال القــرن  لآليــات انفاذهــا، ومحدوديــة تطــرق الفقــه الإســامي للشــورى 

الســابع الهجــري)4))، ولــو أن بعــض الكتابــات الفقهيــة السياســية تطرقــت فــي مجــال ضيــق لإلزاميــة الشــورى، 

)39( فوكويامــا، فرانســيس، أصــول النظــام السيا�ســي مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى الثــورة الفرنســية، الجــزء الأول، الدوحــة، منتــدى 

العلاقــات العربيــة والدوليــة، ط،1، )2016م(، )ص/582(.
(40) Daileader, Philip, The high Middle Ages, Virginia, Chantilly, Va. Teaching Co. (2001). (p 326).

)41( تعرف الشورى عند الفقهاء المتقدمين بأنها الاجتماع على الأمر، بالاستشارة واستخراج كل ما عند الآخرين من آراء، ينظر:
 ابن العربي، أبي بكر محمد، أحكام القرآن، القسم الأول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 3، )2003م(، )ص/389.)

)42( الموسوعة الفقهية الجزء 26، الكويت، مطابع دار الصفوة، ط: 1، )1992م(، )ص/280(.

)43( المرجع السابق نفسه، )ص/284-285(.

)44( يقــول ابــن تيميــة فــي« كتــاب السياســة الشــرعية ص/227،«إن الشــورى لا غنــى للحاكــم عنهــا«، لكنــه يقــول فــي موضــع آخــر أن أبــا 

بكــر تبيــن لــه برجاحــة عقلــه اســتخلاف عمــر بــن الخطــاب دون أن يحتــاج للشــورى. ينظــر: 
ابــن تيميــة، منهــاج الســنة، الجــزء 6، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط، 1، 

.)142 )ص/  )1986م(،  الســنة 
)45( ســواء مــن خــال كتــاب السياســية الشــرعية الــذي لــم يخصــص فيــه ابــن تيميــة حيــز مهــم لنقــاش الشــورى، إلا مــن خــال التطــرق 

لهــا فــي جــزء ضيــق مــن كتابــه، وإن أكــد فيــه علــى أهميتهــا، لكنــه فــي مواضيــع أخــرى كمــا أشــارنا ســابقًا يشــير لغيــر هــذا المقت�ضــى، الأمــر 

نفســها ينطبــق علــى كتــاب ابــن القيــم الجوزيــة حــول الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية.
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لكــن جــاء ذلــك علــى نحــو يقــر بأهميــة مشــاورة الفقهــاء، دون تعميمهــا علــى فئــات اجتماعيــة أخــرى)4)).

يقابلــه رســوخ  الفقــه الإســامي،  فــي  المفهــوم  بهــذا  الشــورى وضعــف الاهتمــام   غيــاب تطويــر مفهــوم 

الاســتبداد السيا�ســي والتنظيــر لشــرعنته بحجــج عــدة، وكمــا أشــرنا لــه فــي المحــور الأول مــن هــذا البحــث، 

فقــد اتســع نطــاق شــرعنة إمامــة المتغلــب، بحيــث يــرى العديــد مــن الفقهــاء انعقــاد إمامــة المتغلــب الــذي 

)4)). وانتشــرت فكــرة  ً
يقهــر النــاس بشــوكته وجنــوده مــن غيــر اســتخلاف أو بيعــة، ولــو كان فاســقًا أو جاهــا

أن الإمــام ظــل الله فــي الأرض عنــد الفقهــاء)4)).

تنظيــرًا  الغربــي  السيا�ســي  الفكــر  بوضعيــة  الإســامي  السيا�ســي  الفكــر  وضعيــة  مقارنــة  خــال  مــن   

وممارســة فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة، وتحديــدًا مــن خــال النمــوذج الإنجليــزي، نلاحــظ أن التجربــة الإنجليزيــة 

عرفــت بدايــات تطــور آليــات تقييــد الســلطة السياســية، والتــي يلاحــظ بوادرهــا مــن خــال بدايــات تطــور 

فكــرة البرلمــان، مــع الميثــاق الأعظــم أو »الماكنــا كارتــا«، وهــي وثيقــة صــدرت ســنة 1215م)4))، والتــي وضعــت 

بعــض القيــود علــى ســلطات الملــك لأول مــرة، لكــن مــا يميــز هــذه الوثيقــة هــو الســياق الــذي ظهــرت فيــه، 

المتســم بالحكــم المطلــق للحاكــم، والحكــم المبنــي علــى الشــرعية الدينيــة الثيوقراطيــة، وليــس الحكــم علــى 

هــذه الوثيقــة بمعطيــات الفكــر السيا�ســي الحديــث، وبذلــك ســنلاحظ أهميــة هــذه الوثيقــة، إذا مــا قورنــت 

مــن جهــة أخــرى، بواقــع الفكــر السيا�ســي الإســامي، والــذي تميــز بنــزوع نحــو شــرعنة الاســتبداد، فــي مقابــل 

بدايــات لديناميكيــة تقنيــن الســلطة فــي التجربــة الإنجليزيــة وتنظيمهــا)5)).

)46( ابــن جماعــة، بــدر الديــن، تحريــر الأحــكام فــي تدبيــر أهــل الإســام، تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، قطــر، رئاســة المحاكــم الشــرعية 

والشــؤون الدينية، ط، 1، )1985م(، )ص/72(. 

)47( المرجع السابق، )ص/55(.

)48( ابــن تيميــة، السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة، تحقيــق علــي بــن محمــد العمــران، الناشــر دار عالــم الفوائــد، ط 1، 

)1439 هـــ(. )ص/233(.

)49( فــرض البارونــات مــن خــال الميثــاق الأعظــم علــى الملــك مجموعــة بنــود تحــد مــن نفــوذه وتحمــي امتيــازات البارونــات الاقطاعييــن 

فــي مجــال  ــا، وتعتبــر تقييــدًا علــى ســلطة الملــك جــون المطلقــة، وتعتبــر هــذه الوثيقــة هامــة مــن وجهــة نظــر عــدد مــن الباحثيــن  قانونيًّ

السياســة، باعتبارهــا احــدى الوثائــق التأسيســية للنظــام البرلمانــي الغربــي، وإحــدى أول الوثائــق الرســمية لحقــوق المواطنيــن، لكــن تحليــل 

نصــوص الوثيقــة يؤكــد أنهــا لا تــزال متحفظــة، بحيــث تحفــظ امتيــازات البارونــات، للاســتزادة، ينظــر:
 Clifford R. Backman, The Worlds of Medieval Europe, Publisher: Oxford University Press, digital edition, (2003), (p 287).

)50( ينــص البنــد الأول مــن الماجنــا كارتــا علــى التــزام الملــك التزامًــا مكتوبًــا بضمــان الحريــة للكنيســة، وضمــان كل الحريــات المتضمنــة فــي 

الوثيقــة لجميــع الاحــرار ولورثتهــم ضمانــة أبديــة، وتتضمــن بنــود الوثيقــة مجموعــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة، ولكــن يبقــى أهــم بنــد فــي 

الوثيقــة وهــو الــذي ينــص علــى أنــه لا يجــوز اعتقــال أي شــخص حــر أو مصــادرة ممتلكاتــه أو تجريمــه أو نفيــه أو معاقبتــه، إلا بموجــب 

القانــون وبعــد صــدور حكــم عــادل فــي حقــه. وبالتالــي أصبــح هــذا البنــد أســاس الحقــوق المكفولــة بالقانــون. للاســتزادة، ينظــر:
Magna Carta (1215), Sealed by King John of England, publisher: The University of Texas at Austin

 https://minio.la.utexas.edu/webeditor-files/coretexts/pdf/121520magna20carta20discussion.pdf
consultee le 2024/10/30. 

https://minio.la.utexas.edu/webeditor-files/coretexts/pdf/121520magna20carta20discussion.pdf
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 ويمكــن القــول إن القــرن الثالــث عشــر الميــادي عــرف بدايــات نشــوء النــواة الأولــى للبرلمــان فــي إنجلتــرا، 

بحيث كانت »الماجنا كارتا« الأساس الأول لنشوء البرلمان، من خلال تحويل الحقوق والحريات المنصوص 

ميــراث مشــترك  إلــى  للبارونــات  امتيــاز  مــن  الميثــاق الأعظــم، تحويلهــا تدريجيــا  أو  كارتــا«  فــي »الماجنــا  عليهــا 

للشــعب الإنجليــزي)5)). وقــد اســتعمل المــؤرخ الإنجليــزي ماثيــو الباري�ســي الــذي عــاش فــي القــرن الثالــث عشــر 

فــي القــرن نفســه، حيــث ذكــر هــذا المفهــوم  ــا  الميــادي، مفهــوم البرلمــان مــن خــال مفهــوم متطــور تدريجيًّ

مــن خــال المؤتمــر أو الجمــع العــام ســنة 1246، المكــون مــن أســاقفة ورؤســاء الأديــرة، وأســاقفة وبارونــات 

، إلا أن أهميتــه تجلــت ببدايــة تســميته بالبرلمــان، بحيــث فيمــا 
ً

حصــرًا، ورغــم أن هــذا الجمــع كان أقــل شــمولًا

بعــد بســنوات قليلــة أصبــح تطــور البرلمــان أكثــر تســارعًا، وبذلــك بــدأ يضــم ممثليــن للجنــود، وغيرهــم مــن 

فئــات الشــعب)5))، وتطــور بعدهــا إلــى أن اتخــذ مــع الملــك إدوارد الأول، شــكلا أكثــر شــمولية وتمثيليــة لفئــات 

أوســع مــن الشــعب الإنجليــزي)5)).

 توازيًــا مــع هــذه التجربــة السياســية البرلمانيــة، كانــت هنــاك مســاهمات فكريــة سياســية حاولــت تقنيــن 

الســلط، مثــل نظريــة تومــا الأكوينــي، الــذي كان مــن الســباقين فــي الفكــر السيا�ســي الغربــي الداعيــن لوضــع 

حكومــة تكــون بجانــب الملــك، وتقيــد مــن ســلطاته تجنبــا للاســتبداد)5))، فقــد وضــع تومــا الأكوينــي كل الســبل 

أنــه مــن الضــروري ألا يمتلــك الحاكــم  القانونيــة والسياســية لتجنــب الاســتبداد والطغيــان، فقــد اعتبــر 

ــا، كل ذلــك لأجــل ألا ينزلــق الحاكــم إلــى الاســتبداد)5)). وبــرزت فــي الســياق 
ً
ــا مفرط

ً
ثــروة فائضــة وألا يظهــر بدخ

نفســه المســاهمة الفكريــة للقا�ضــي والفقيــه القانونــي الإنجليــزي »هنــري دي براكتــون«، وإن كان قــد وضــع 

نظريــة تمنــح الملــك ســلطة واســعة، إلا أن أهميــة النظريــة التــي وضعهــا تكمــن فــي تأكيــده أن الملــك إلــى جانــب 

خضوعــه لله فهــو يخضــع للقانــون، الــذي يصنــع الملــك)5)). 

(51) A. F. Pollard, The Evolution of Parliament, Publisher: Longmans, Green and Co, second edition, digital edition, (1926), (p 21).
(52) Ibid. (p 46).

)53( كانــت حاجــة الملــك للمــال والجنــد ســببًا فــي اتســاع البرلمــان، ليشــمل إلــى جانــب البارونــات أو الأعيــان، أبــرز الفرســان وأبــرز المواطنيــن 

كامــل.  كبرلمــان  مــرة  لأول  بالانعقــاد  النموذجــي«  البرلمــان   « بدعــوة   ،1295 ســنة  الملــك  وقــام  منطقــة،  كل  مــن  المتوســطة  الطبقــة  مــن 

للاســتزادة، ينظــر:
ديورانــت، وليــام جيمــس، قصــة الحضــارة، عصــر الايمــان، الجــزء الرابــع مــن المجلــد الرابــع، ترجمــة: بــدران، بيــروت، دار الجيــل، 

)ص/204(. )1988م(. 
(54) Aquinas, Thomas, On kingship, to the King of Cyprus, publisher: the pontifical institute of mediaeval studies, Toronto, 
(1949), (p 24).
(55) Aquinas, Thomas, the “Summa theologica”, Op. cit. (p 252).
(56) Spufford, peter, origins of the english parliament, Publisher barnes & noble, inc., New York, (1967). (pp 131-132).
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الفقــرة الثانيــة: الإكراهــات الابيســتيمولوجية وأثرهــا علــى الفكــر 

السياســي الإســامي 

 مــن 
ً

 يمكــن اعتبــار أن هنــاك إكراهيــن إبســتيمولوجيين أســهما فــي تعثــر الفكــر السيا�ســي الإســامي، أولًا

خــال الموقــف الســلبي مــن الفلســفة ومــن الفلاســفة الغربييــن والمســلمين، باعتبــار أن الفلســفة فــي تلــك 

الفتــرة كانــت تعــد أم العلــوم والمعــارف الإنســانية عامــة، إضافــة إلــى بعــض القيــود التــي تأتــي مــن طبيعــة 

الإطــار الأصولــي والمنهجــي للفقــه الإســامي.

السياســي  الفكــر  علــى  ذلــك  وأثــر  الفلســفة  أهميــة  تراجــع   -1

مي  ســا لا ا

 عــرف العالــم الإســامي ذروة ازدهــار العلــوم والترجمــة وانتشــار المعرفــة، مــا بيــن أواخــر القــرن الثانــي إلــى 

القــرن الخامــس الهجــري، بحيــث فــي نهايــات القــرن الثانــي الهجــري، نشــطت حركــة الترجمــة وخاصــة فــي عهــد 

المأمــون، وتــم ترجمــة العديــد مــن كتــب الفلســفة اليونانيــة إلــى اللغــة العربيــة، ونشــأ اتجــاه كلامــي فلســفي 

وبــرزت المدرســة الاعتزاليــة العقلانيــة، التــي جعلــت مــن العقــل مرجعًــا مهمًــا، واســتمر هــذا الوضــع مــع خلفــاء 

آخريــن فــي القــرن الثالــث الهجــري، كالواثــق والمعتصــم)5))، وأن�شــيء بيــت الحكمــة الــذي يتضمــن مجموعــة 

مــن الكتــب والمعــارف المترجمــة مــن لغــات عــدة إلــى اللغــة العربيــة)5))، وبفضــل هــذه الحركــة ظهــر العديــد مــن 

العلمــاء والفلاســفة فــي العديــد مــن المجــالات.

 وقــد ظهــر العديــد مــن المفكريــن المســلمين المتأثريــن بالفكــر السيا�ســي الفلســفي اليونانــي والفار�ســي 

قبــل القــرن الســابع الهجــري، أمثــال الفارابــي، وابــن ســينا، لكــن فــي أواخــر القــرن الخامــس الهجــري، كتــب 

الإمــام الغزالــي كتابــه الشــهير تهافــت الفلاســفة، رد فيــه علــى مجموعــة مــن الفلاســفة، وبالرغــم مــن أن 

انتقــاد الغزالــي للفلاســفة كان بالأســاس فــي المســائل التــي لهــا ارتبــاط بالديــن والعقيــدة، كموضــوع البعــث 

)57( بــدوي، عبــد المجيــد أبــو الفتــوح، التاريــخ السيا�ســي والفكــري للمذهــب الســني فــي المشــرق الإســامي مــن القــرن الخامــس الهجــري حتــى 

سقوط بغداد، الإسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط، 2، )1988م(، )ص/20(.

)58( ذكــر المــؤرخ ابــن النديــم بيــت الحكمــة ويســميها أيضًــا خزانــة المأمــون أو خزانــة الحكمــة، وكررهــا فــي مواضيــع كثيــرة مــن كتابــه، وذكــر 

أنهــا تتضمــن العديــد مــن الكتــب فــي الكثيــر مــن المجــالات والثقافــات، كالفــرس واليونــان، وقــد ذكــر ابــن النديــم العديــد مــن العلمــاء فــي 

عصــره خــال القــرن الرابــع وقبلــه مــن القــرون الســابقة، وذلــك فــي شــتى مجــالات العلــوم والمعــارف، علمــاء مــن أصــول مختلفــة، وذكــر أن 

المأمــون قــد راســل ملــك الــروم لإمــداده بمجموعــة مــن الكتــب مــن العلــوم القديمــة المخزونــة فــي بــاد الــروم، للاســتزادة ينظــر: 
ابن النديم، الفهرست، المحقق الشيخ إبراهيم رمضان، لبنان، دار المعرفة بيروت، ط، 1، )1994م(، )ص/301(.
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وقــدم العالــم والمســائل المتعلقــة بصفــات الله، إلا أن انتقــاده كان شــديدًا، بحيــث كفــر بموجبــه، فلاســفة 

ومفكريــن كالفارابــي وابــن ســينا، وذلــك بســبب آرائهــم فــي موضوعــات لهــا ارتبــاط بالعقائــد الدينيــة، المتأثــرة 

اليونانيــة)5)).  بالفلســفة 

 وبالرغــم مــن أن هــذه النظــرة الســلبية للفلســفة كانــت أساسًــا لمبحــث العقائــد فــي الفلســفة، إلا أنــه 

بحكــم طبيعــة الفلســفة الجامعــة فــي حينهــا لــكل العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، كان أي نقــض لجــزء مــن 

مباحــث الفلســفة يمتــد تلقائيــا إلــى بقيــة الفــروع، ولــو بأشــكال أقــل مــن الرفــض، أقلــه ضعــف الاهتمــام 

بمجــالات فلســفية وعلميــة منهــا مجــال الفكــر السيا�ســي، وذلــك بســبب عــدم وصــول تطــور المعرفــة البشــرية 

حينهــا إلــى مرحلــة الفصــل والتخصــص فــي العلــوم، وصعوبــة التمييــز بيــن فــروع الفلســفة، كل هــذه العوامــل 

أدت إلــى انعكاســات ســلبية علــى تطــور الفلســفة، والفكــر السيا�ســي فــي العالــم الاســامي)6)).

الهجــري  الســابع  القــرن  فــي  المســلمين  مــن  بالفلســفة  المشــتغلين  بعــض  تكفيــر  اســتمرار  مــع   وخاصــة 

ومــا بعــده، مــن طــرف العديــد مــن الفقهــاء)6))، واتســع معــه تراجــع الاهتمــام بالفلســفة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مجالات علمية ومعرفية، بما يمكن أن نســميه صراع المدرســة الفقهية مع المدرســة الفلســفية الإســامية، 

كل ذلــك يمكــن أن يفســر تعثــر تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي فــي القــرن الســابع الهجــري، إذا مــا أخذنــا 

بعيــن الاعتبــار أن العديــد مــن مرتكــزات تطــور الفكــر السيا�ســي فــي العالــم الغربــي، ومــن ضمنهــا نظريــة العقــد 

الاجتماعــي ومفاهيــم الديمقراطيــة والدســتور، وفصــل الســلط، خرجــت مــن رحــم الفلســفة واســهامات 

الفلاســفة الأوروبييــن، ولهــا اتصــال تاريخــي بالفلســفة اليونانيــة، مــع العديــد مــن الفلاســفة أمثــال أرســطو 

وســولون، وكذلــك مــع فلاســفة مســلمين كالفارابــي وابــن رشــد.

 فــي مقابــل تراجــع الاهتمــام بالفلســفة فــي العالــم الإســامي، بــدأ أهــم المنظريــن والمفكريــن السياســيين 

الغربييــن فــي الاهتمــام بالفلســفة، فتومــا الأكوينــي فــي كتابــه الــذي أهــداه لملــك قبــرص قــد استشــهد إلــى جانــب 

اللاهــوت فــي مواضــع عديــدة، بالفيلســوف أرســطو لتعضيــد نظريتــه السياســية، بــل واستشــهد بالفيلســوف 

)59( الغزالي، المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، الناشر مركز دار المنهاج للدراسات، ط،1، اصدار:2، )2015م(، )ص/66(.

مــن  فــروع  أربعــة  بيــن  الغزالــي  تمييــز الإمــام  مــن  العقائــد يتضــح  لهــا علاقــة بمجــال  ليــس  التــي  الفلســفة  مــن  فــروع أخــرى  تأثــرت   )60(
الفلســفة، أولهــا الهندســة والحســاب، ويــرى اباحتهمــا مــع صيانــة الضعيــف منهمــا، والفــرع الثانــي المنطــق ثــم الفــرع الثالــث الإلهيــات ويــرى 

أنهــا مذاهــب فلســفية باطلــة، ثــم أخيــرًا الطبيعيــات وهــي دراســة خــواص الأجســام ويــرى أن لا حاجــة إليهــا عكــس علــم الطــب. للاســتزادة 

ينظــر: 
الغزالــي، إحيــاء علــوم الديــن، المجلــد الأول، ربــع العبــادات القســم الأول، دار المنهــج، إصــدار الثالــث، ط، 1، )2021م(، )ص/-87

.)88

)61( ابن القيم، مختصر الصواعق المرســلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: ســيد إبراهيم، القاهرة، دار الحديث، ط: 1، )1992م(، 

)ص/175-177(.
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المســلم ابــن ســينا، بالرغــم مــن الاختــاف فــي الديــن)6)).  وبالتالــي اســتطاع تأســيس تنظيــره السيا�ســي علــى 

أســس عقليــة وفلســفية مــع الحفــاظ علــى العمــق الدينــي لنظريتــه باعتبــاره رجــل ديــن مســيحي، ممــا جعــل 

تلــت  التــي  القــرون  فــي  بيــن اللاهــوت والفلســفة، وبيــن العصــور الوســطى والحداثــة   
ً

فكــره توفيقًــا ووصــا

القــرن الثالــث عشــر الميــادي.

2- الشروط الفقهية المنهجية في تناول الموضوعات السياسية 

 إذا كان الفكــرُ السيا�ســيُّ الإســامي المعاصــر يتــداول نظريــات وتصــورات سياســية متصلــة بنصــوص 

لا  التــي  الهجــري،  الســابع  القــرن  فــي  السيا�ســي  الفكــري  التنظيــر  تطويــر  غيــاب  يقابلــه  ذلــك  فــإن  دينيــة، 

والتضعيــف  الإســناد  شــروط  وفــق  عليهــا  الحكــم  بفعــل  وتاريخيــة،  دينيــة  لروايــات  الأهميــة  نفــس  تعطــي 

والتصحيــح وقواعــد الأصــول عنــد الفقهــاء والمحدثيــن، وإن كانــت هــذه الشــروط مهمــة فــي ضمــان حفــظ 

نقــل الروايــات الشــفهية، وضبــط قواعــد الاجتهــاد الفقهــي، إلا أنهــا مــن جانــب آخــر أدت إلــى عــدم اهتمــام 

الفقهــاء المتقدميــن بروايــات دينيــة وتاريخيــة، كان يمكــن لهــا أن تكــون أســاس دينــي لتطــور الفكــر السيا�ســي 

ــا، وثيقــة المدينــة التــي تعتبــر محــور اهتمــام  الاســامي، وفــي مقدمــة هــذه النصــوص السياســية المشــهورة حاليًّ

الكتابــات الفكريــة الإســامية المعاصــرة.

 وثيقــة المدينــة وضعــت إطــار تنظيمــي للعلاقــة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، وبخاصــة اليهــود فــي المدينــة 

المنــورة، بعــد الهجــرة النبويــة مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة، ويمكــن القــول أنهــا عقــد يوجــب مجموعــة 

الوثيقــة ربمــا كان يمكــن أن  لكافــة أطرافــه المســلمين وغيــر المســلمين)6))، هــذه  مــن الحقــوق والواجبــات 

تشــكل أرضية هامة لتطور الفكر السيا�ســي الإســامي بشــكل مبكر، لجعلها ســابقة مهمة يمكن التأســيس 

عليهــا لبنــاء قاعــدة وأســاس لوضــع أطــر معياريــة تضمــن حقــوق وواجبــات المحكوميــن أمــام الحاكم، وتتجاوز 

إشــكاليات الصراعــات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة التــي ســاهمت فــي إضعــاف العالــم الإســامي، وبخاصــة 

فــي فتــرة القــرن الســابع الهجــري.

 غير أنَّ هذا التطور لم يحدث نتيجة ما يمكن أن نسميها شروط فقهية منهجية، حالت دون الاهتمام 

بهــذه الوثيقــة وغيرهــا والبنــاء عليهــا، ومنهــا قيــد الإســناد فــي الحكــم علــى الروايــات، بحيــث إنَّ الفقهــاء المهتميــن 

بمســائل الإســناد لــم يولوهــا الاهتمــام الكبيــر، فهــذه الوثيقــة وردت فــي أول المصــادر التاريخيــة الإســامية فــي 

(62) Aquinas, Thomas, On kingship, to the King of Cyprus, Op. cit. (pp 30, 94).

)63( حميــد الله، محمــد، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، بيــروت، دار النفائــس، ط، 5، )1985م(، 

)ص/59(.
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ســيرة ابــن هشــام)6))، لكــن مــن غيــر إســناد متصــل، منســوبة أيضًــا إلــى المــؤرخ ابــن إســحاق المثــار الجــدل حــول 

حجيــة روايتــه عنــد المحدثيــن، وأشــار بعــض المؤرخيــن اللاحقيــن لبعــض الفقــرات مــن هــذه الوثيقــة مفرقــة 

مثــل الطبــري مــن دون إســناد متصــل)6))، ونجدهــا فــي مصــادر تاريخيــة وفقهيــة قديمــة، لكــن فــي أغلبهــا تأتــي 

بفقــرات قصيــرة مــن هــذه الوثيقــة، مــع ملاحظــات وتحفظــات فقهيــة حــول أســانيد هــذه الأجــزاء)6))، وبالتالــي 

نســتخلص أن عــدم إيــاء الأهميــة لهــذه الوثيقــة تنظيــرًا وتفســيرًا فــي الكتابــات السياســية الفكريــة المتقدمــة، 

يمكــن أن نرجعــه إلــى عــدة عوامــل أهمــا: 

قيــود التصحيــح والتضعيــف، واتصــال الســند لــدى المحققيــن والمحدثيــن المتقدميــن، وبخاصــة إذا _	

جــاءت هــذه النصــوص فــي الســيرة النبويــة، وكانــت غيــر متوافقــة مــع الســياق الزمنــي الــذي يعيــش فيــه الفقهــاء.

انصــراف الفقــه الإســامي إلــى وثائــق أخــرى لا ترتقــي مــن حيــث تقدمهــا إلــى وثيقــة المدينــة، لكنهــا _	

تناســب الســياق الزمني للقرن الســابع الهجري، مثل وثيقة الشــروط العمرية، رغم أنها هي الأخرى لا تصح 

وفــق علــة الإســناد، إلا أن شــهرتها كمــا ذكــر ابــن القيــم تغنــي عــن صحــة إســنادها)6)). وفــي هــذا تجــاوز مــن 

الفقــه لشــروط الإســناد إذا توافقــت مــع الســياق الزمنــي للفقهــاء، وهــذا يؤكــد أن شــرط الســياق الزمنــي، 

أكثــر حســمًا مــن بقيــة الشــروط.

فكــرة الناســخ والمنســوخ، التــي تنظــر لعــدم حجيــة بعــض النصــوص والأحــكام والممارســات النبويــة _	

فــي المرحلــة المتقدمــة مــن فتــرة البعثــة النبويــة، إذا جــاءت نصــوص أخــرى لاحقــة ناســخة لهــا، ووثيقــة المدينــة 

جــاءت فــي الفتــرة الأولــى مــن الهجــرة النبويــة.

 كل هــذه القيــود الفقهيــة تنطبــق علــى الكثيــر مــن الآثــار الدينيــة الأخــرى، التــي لــم يتــم الاهتمــام بهــا 

والمكانــي  الزمانــي  الســياق  توافــق  لــم  أو  الإســناد  حيــث  مــن  الفقهيــة  للشــروط  اســتيفائها  عــدم  بســبب 

للفقهــاء، فاهتمــام البحــوث الأكاديميــة والفكريــة الإســامية المعاصــرة ببعــض الجوانــب السياســية مــن 

ســيرة الخلفــاء الراشــدين علــى ســبيل المثــال، يقابلــه اهتمــام محــدود مــن طــرف الفقهــاء المتقدميــن ببعــض 

الروايــات التاريخيــة التــي وردت عــن الخلفــاء الراشــدين، والتــي تحيــل علــى ممارســة متقدمــة فــي العلاقــات 

السياســية، وذلــك بفعــل الحكــم عليهــا وفــق القيــود والشــروط نفســها التــي تطرقنــا لهــا.

الحلبــي  البابــي  الســقا. مصــر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  تحقيــق مصطفــى  الأول،  الجــزء  النبويــة،  الســيرة  ابــن هشــام،   )64(

)ص/501(. )1955م(،   ،2 ط،  وأولاده، 

)65( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الجزء: 2، بيروت، دار التراث، ط، 2، )1387هـ(، )ص/479(.

)66( العوشن، محمد بن عبد الإله، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، الرياض، دار طيبة، )2008م(. )ص/92-98(.

)67( ابــن قيــم الجوزيــة، احــكام اهــل الذمــة، الجــزء الثالــث، المحقــق يوســف بــن أحمــد البكــري، شــاكر بــن توفيــق العــاروري، الدمــام، 
رمــادي للنشــر، ط، 1، )1997م(، )ص/1164(.
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 خاتـمة:

 من خلال استشــكال موضوع تفاعل الفكر السيا�ســي الإســامي مع ســياق التحولات التي عرفها القرن 

الســابع الهجــري، بالتزامــن مــع بــروز نظريــة تومــا الأكونــي السياســية فــي النســق الفكــري الغربــي، نخلــص إلــى 

مــا يلــي: 

	1 رســوخ فكــرة ضــرورة ووجــوب الإمامــة دينيــا عنــد الســنة، لكــن مــن غيــر نــص علــى الإمــام، فــي حيــن .

 مــن أصــول الديــن، وتكــون عــن طريــق 
ً

أن الإمامــة عنــد الشــيعة ترســخت نظريــا لترتقــي لتعتبــر أصــا

النــص الدينــي علــى الإمــام، فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة بــرز فــي الســياق الغربــي، نظريــة تومــا الأكوينــي 

السياســية، التــي تؤســس لضــرورة الحاجــة للســلطة، لكــن وفــق شــرعية عقليــة فلســفية ودينيــة.

	2 بدايــة التراجــع عــن ضــرورة توفــر النســب القر�شــي فــي الإمــام، والــذي رافقــه تركيــز علــى أن الإمامــة .

أساسًــا تنعقــد بالغلبــة والقهــر والاســتيلاء، مــع ميــل أكبــر مــن الفقــه إلــى عــدم جــواز الخــروج علــى 

الحاكــم، فــي مقابــل هــذا الــرأي نلاحــظ أن أهــم مســتجد فــي نظريــة تومــا الأكوينــي السياســية، رفضــه 

الشــديد للاســتبداد والطغيــان، واعتبــره أســوأ أنــواع الحكــم، بحيــث يعتبــر أن مــن حــق مــن نصــب 

المســتبد أن يعزلــه، وحــاول وضــع آليــات مبكــرة لتجنــب الاســتبداد، وتقنيــن الســلطة.

 أمــام هــذا الوضــع الــذي يميــل فيــه الفكــر السيا�ســي الإســامي للتحفــظ والبحــث عــن الاســتقرار فــي 

وتقنيــن  بالعقلنــة  والمتمســك  للاســتبداد  الرافــض  الأكوينــي،  تومــا  مــع  السيا�ســي  التنظيــر  تطــور  مقابــل 

الســلطة السياســية، وكتفســير للإكراهــات التــي حالــت دون تطــور الفكــر السيا�ســي الإســامي، خلصنــا إلــى 

التاليــة:  الإكراهــات 

	1 السياســية، . والســلطة  الفقهــاء  بيــن  العلاقــة  بطبيعــة  متمثلــة  سياســية،  بنيويــة  إكراهــات   
ً

أولًا

المتســمة بالتداخل والتمازج والاســتقواء، في حين بدأت أوروبا في الاتجاه نحو نوع من اســتقلالية 

الكنيســة عــن الســلطة السياســية، مــع مــا يعــرف بنــزاع التنصيــب.

آليــات تطويرهــا وتفعيلهــا،  مــع غيــاب  الشــورى،  بتراجــع أهميــة   هنــاك مســألة إضافيــة متعلقــة 

كل هــذا يقابلــه بدايــات بــروز التجربــة البرلمانيــة فــي إنجلتــرا، وظهــور الميثــاق الأعظــم، وكلهــا آليــات 

ســاهمت بشــكل تدريجــي فــي تقنيــن وتنظيــم الســلطة السياســية.

	2 ثانيّــا إكراهــات إبيســتيمولوجية، تناولنــا مــن خلالهــا تراجــع أهميــة الفلســفة فــي العالــم الإســامي، .

وتأثيــر ذلــك فــي تطــور مجــال الفكــر السيا�ســي، إضافــة إلــى طبيعــة الشــروط الفقهيــة المنهجيــة فــي 
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التعامــل مــع بعــض الروايــات التاريخيــة، التــي أهمــل بموجبهــا الفكــر السيا�ســي الإســامي بعــض 

النصــوص والروايــات، التــي تؤســس لممارســات سياســية متقدمــة، والتــي لــم يتــم الاهتمــام بهــا إلا فــي 

الفكــر السيا�ســي الإســامي المعاصــر.

 اســتعانتنا بالمقارنــة بيــن وضعيــة الفكــر السيا�ســي الإســامي والغربــي، لا ينبــع مــن التفضيــل المطلــق 

لنمــوذج علــى حســاب آخــر، فالعالــم الإســامي فــي القــرون الهجريــة الأولــى وتحديــدًا فــي عصــر التدويــن، عــرف 

ذروة الحضــارة العربيــة الإســامية، ومعــه ازدهــرت العديــد مــن العلــوم والمعــارف، ومــن ضمنهــا مجــال الفكــر 

السيا�ســي، وبالتالــي حتــى وإن كان القــرن الســابع الهجــري، ربمــا يعتبــر بدايــة للتراجــع علــى مســتوى انتــاج 

المعرفــة والنظريــات السياســية فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي، فــإن ذلــك لا يخفــي أن الحضــارة الإســامية 

عرفــت مراحــل كانــت فــي مركــز الريــادة علميــا. وربمــا كان قانــون التعاقــب والتــداول الحضــاري أدى لأفــول 

القــوة فــي الشــرق بالتزامــن مــع بدايــة الانبعــاث الحضــاري فــي الغــرب، الــذي بلــغ أوجــه مــع عصــر النهضــة، 

بحيــث شــمل نظريــات فكريــة سياســية غنيــة منهــا نظريــة العقــد الاجتماعــي، وفصــل الســلط والبرلمانــات 

والدســاتير وســيادة القانــون.

بالعوامــل  والدراســات  الأبحــاث  اهتمــام  إلــى  الحاجــة  هــي  البحــث  هــذا  بهــا  يخــرج  توصيــة  أهــم   

الإبيســتيمولجية المعرفيــة والمنهجيــة فــي تفســير تراجــع المجــال الفكــري السيا�ســي فــي العالــم الإســامي، وأن 

الإســامي  السيا�ســي  الفكــر  المتأخــرة، وتطويــر  القــرون  وليــدة  وليســت  مبكــرة  كانــت  التراجــع  هــذا  جــذور 

اشــتغاله. ومناهــج  وقواعــده  الأولــى  لأصولــه  للعــودة  بحاجــة 
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تجديد المنهج الفقهي عند الإمام الشاطبي )ت790هـ( بين مرجعية النص وسؤال الواقع

ربيع الحمداوي)))

elhamdaouirabii@gmail.com

الملخص:

فــي القــرن الثامــن الهجــري،  يســعى البحــث إلــى بيــان معالــم الســياق التاريخــي لتجديــد المنهــج الفقهــي 

وبيــان معالــم أزمــة المنهــج الفقهــي وتحديــات تجديــده زمــن الإمــام الشــاطبي. وبيــان طــرق اســتثمار الشــاطبي 

للمدخــل التكاملــي والأخلاقــي فــي التجديــد الفقهــي. ويســتند البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائم على 

جمــع المعطيــات ووصفهــا مــن أجــل القيــام بالمقارنــة بينهــا، وتفكيكهــا، بغيــة الوصــول إلى نماذجها التفســيرية، 

فالوصــف اعتمــدت عليــه فــي تجميــع الحقائــق والمعلومــات، ثــم مقارنتهــا وتفســيرها للوصــول إلــى تعميمــات 

مقبولــة، والتحليــل وظفتــه فــي دراســة الإشــكالات العلميــة، تفكيــكا وتقويمــا وتركيبــا، مــن أجــل اســتخلاص 

الأفــكار وتحليلهــا ونقدهــا واســتعراض نتائجهــا. ويتكــون البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة محــاور أساســية: أولهــا: 

الســياق التاريخــي لتجديــد المنهــج الفقهــي فــي القــرن الثامــن الهجــري، الثانــي: معالــم أزمــة المنهــج الفقهــي زمــن 

الإمــام الشــاطبي، الثالــث: مداخــل تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي، وســيجيب عــن تســاؤلات 

منهــا: مــا هــي معالــم تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي؟ وكيــف كان للواقــع أثــر فــي هــذا الاجتهــاد 

ــف الإمــام الشــاطبي المدخــل المصطلحــي والمنهجــي فــي هــذا التجديــد؟ هــذا مــا يحــاول 
ّ
والتجديــد؟ وكيــف وظ

البحــث بيانــه. أبــرزت الدراســة نقــد الشــاطبي لجمــود أصــول الفقــه، ودعوتــه لتجديــد المنهــج بربــط النــص 

بالواقــع ومقاصــد الشــريعة لتحقيــق فاعليــة الاجتهــاد.

الكلمات المفتاحية: 

المنهج الفقهي، المدخل المصطلحي، الاجتهاد والتجديد، مقاصد الشريعة.
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Renewing the Jurisprudential Methodology of Imam al-Shatibi (d. 790 AH): Between 
the Authority of the Text and the Question of Reality
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Abstract:

This research examines the renewal of jurisprudential methodology in the eighth century AH, 

focusing on the intellectual crisis of the time and Imam al-Shatibi’s response to it. Employing a de-

scriptive-analytical approach, the study gathers and interprets data to construct explanatory mod-

els, combining description to collect and compare facts with analysis to deconstruct, evaluate, and 

synthesize scholarly problems. Structured into three sections, it first outlines the historical context 

of methodological renewal, then explores the features of the crisis confronting jurisprudence in 

al-Shatibi’s era, and finally analyzes his approaches to renewal. Central questions include the char-

acteristics of al-Shatibi’s renewal, the influence of historical reality on his intellectual project, and 

his use of terminological and methodological tools. The study highlights al-Shatibi’s critique of rig-

id jurisprudential principles and his call to link texts with lived reality and the objectives of Islamic 

law, thereby achieving effective legal reasoning through an integrative and ethical approach that 

balanced tradition with renewal.
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مقدمة:

تنطلــق اشــكالية البحــث مــن بيــان نمــوذج فــي تجديــد المنهــج الفقهــي أخــذ حظــه مــن الاهتمــام ولا زال 

نتيجــة الواقــع الــذي عاصــره الإمــام الشــاطبي فــي القــرن الثامــن الهجــري بســبب الافتقــار لنمــوذج إصلاحــي 

هــذه  التشــريع،  فــي فلســفة  المعرفيــة  القاعــدة  أســاس  هــي  التــي  الشــرعية والعقليــة  الضوابــط  فــي تجديــد 

فــي  تســبب  مــا  وهــذا  تجدّدهــا،  فــي  الحيــاة  بمتطلبــات  وتحيــط  تطــوره،  فــي  الواقــع  تواكــب  التــي  الضوابــط 

مــن  منفلــت  المجتمــع  الشــرعية، وغيابهــا جعــل  الضوابــط  إلــى  المفتقــرة  والسياســية  المجتمعيــة  الفو�ضــى 

ســلطة النصــوص الشــرعية، حيــث تنبّــه الشــاطبي لخطــورة الواقــع الأندل�ســي الــذي استشــرت فيــه كثيــر مــن 

أنــواع المخالفــات الشــرعية ممــا عاصــره وعَبّــر عنــه فــي مقدمــة كتابــه الاعتصــام، وبذلــك وضــع الشــاطبي يــده 

علــى الــداء الــذي أصــاب فلســفة التشــريع، والــذي شــعر بــه أصوليــو عصــره كالعــز بــن عبــد الســام، والقرافــي 

وابــن قيــم الجوزيــة وغيرهــم، مــن الذيــن شــاهدوا تكاثــر المصالــح والمفاســد فــي الواقــع مــن جانــب، والقصــور 

ا. المنهجــي الــذي جعــل المنهــج الفقهــي عاجــزا عــن تأطيــر الواقــع تأطيــرا شــرعيًّ

لقــد اســتثمر الإمــام الشــاطبي فــي الغــرب الإســامي رؤيتــه الفكريــة فــي تجديــد الديــن، والمســتندة علــى 

المدخــل المنهجــي مــن خــال فكــره الأصولــي، فــي كتــاب الموافقــات.

 الشــاطبي علــى تبنــي هــذا النمــوذج الاجتهــادي، الحــرج الــذي أصــاب المناهــج العلميــة 
َّ

والســبب الــذي حــث

عمومــا ومنهــج الــدرس الأصولــي خصوصــا، وهــو الدافــع الملــح لتبديــد ليــل التقليــد والدعــوة إلــى الاجتهــاد 

والتجديــد، وقــد تســبب فــي هــذا الحــرج عــدة عوامــل منهــا:

العلــم ومســائله، ــ بيــن مبــادئ  التمييــز  نتيجــة عــدم  التجديــد  فــي  الفقهــي  قصــور مباحــث المنهــج 

ولذلــك اســتنكر الشــاطبي ادراج كثيــر منهــا فــي المعرفــة الأصوليــة، لأنهــا ليســت مــن صلــب العلــم، وإنمــا هــي 

مــن مُلحّــه كمــا قــال.

القطيعــة الحادثــة بيــن العلــم الشــرعي وواقــع تنزيلــه زمــان التقهقــر الأندل�ســي خصوصًــا والإســامي ــ

عمومًــا، وهــي قطيعــة ناتجــة عــن انفصــال العلــم عــن العمــل، ممــا أثمــر تراجعــا حضاريــا بــدأت معالمــه تلــوح 

فــي الأفــق الإســامي، فــكان مــن آثــار ذلــك زوال تواجــد المســلمين فــي الأندلــس مــع الاضطــراب العــام فــي بــاد 

ــة المجتهديــن والمؤلفــات العلميــة، وإنمــا يُقصــد بهــا أثــر 
َّ
العالــم الإســامي، فالقطيعــة هنــا لا يُقصــد بهــا قِل

النمــوذج الاجتهــادي فــي الواقــع الاجتماعــي، ولذلــك أولــى الشــاطبي اهتمامــه بهــذه المســألة ضمــن نموذجــه 

الإصلاحــي.
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زمــن ــ البــدع  انتشــار  فــي  أســهم  ممــا  المفســدة  المصلحــة ودرء  عــن ضبــط  الفقهــي  المنهــج  قصــور 

الشــاطبي، ومــا ذاك إلا نتيجــة افتقــار المنهــج الاجتهــادي لمســالك جليّــة لهــذه الغايــة، ولعــل ضحالــة مــا وصــل 

إليــه علــم أصــول الفقــه فــي القــرن الثامــن الهجــري كان مــن دواعــي هــذا الحــال، كمــا أنَّ مســتلزمات الاجتهــاد 

لــم تعــد بمقدورهــا حصــر الواقــع الحضــاري المتــردي فــي زمانــه. 

ــا ممــا ذكرنــا يمكننــا طــرح التســاؤلات الآتيــة: مــا هــي معالــم تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام 
ً
انطلاق

المدخــل  الشــاطبي  الإمــام  ــف 
ّ
وظ وكيــف  والتجديــد؟  الاجتهــاد  هــذا  فــي  أثــر  للواقــع  كان  وكيــف  الشــاطبي؟ 

فــي هــذا التجديــد؟ هــذا مــا يحــاول البحــث بيانــه. المصطلحــي والمنهجــي 

يسعى البحث لتحقيق عدة أهداف منها:

أولا: بيان معالم السياق التاريخي لتجديد المنهج الفقهي في القرن الثامن الهجري.ــ

ثانيا: بيان معالم أزمة المنهج الفقهي وتحديات تجديده زمن الإمام الشاطبي. ــ

ثالثا: بيان طرق استثمار الشاطبي للمدخل التكاملي والأخلاقي في التجديد الفقهي.ــ

يســتند البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى جمــع المعطيــات ووصفهــا مــن أجــل القيــام 

بالمقارنــة بينهــا، وتفكيكهــا، بغيــة الوصــول إلــى نماذجهــا التفســيرية، فالوصــف اعتمــدت عليــه فــي تجميــع 

الحقائــق والمعلومــات، ثــم مقارنتهــا وتفســيرها للوصــول إلــى تعميمــات مقبولــة، والتحليــل وظفتــه فــي دراســة 

الإشــكالات العلميــة، تفكيــكا وتقويمــا وتركيبــا، مــن أجــل اســتخلاص الأفــكار وتحليلهــا ونقدهــا واســتعراض 

نتائجهــا.

ولتحقيق الأهداف المسطرة للبحث، ستشمل خطة البحث ثلاثة محاور أساسية: 

أولها: السياق التاريخي لتجديد المنهج الفقهي في القرن الثامن الهجري.

الثاني: معالم أزمة المنهج الفقهي زمن الإمام الشاطبي.

الثالث: مداخل تجديد المنهج الفقهي عند الإمام الشاطبي.

أولا: السياق التاريخي لتجديد المنهج الفقهي في القرن الثامن الهجري

فــي  والانغمــاس  منــه،  علميــة  غيــر  مواقــف  »بنــاء  الإســامي  التــراث  فــي  الفهــم  أصعــب عقبــات  مــن  إن 

قضايــاه وخلافاتــه وصراعاتــه دون تحليــل المؤثــرات التــي أســهمت فــي نشــأتها وتطورهــا ورســمت مســارها فــي 

هذا الاتجاه أو ذاك، وهذه القراءة تعزل العلوم الإسلامية عن محيطها الاجتماعي والثقافي، فتبدو مجرد 

قضايــا ومقــولات علميــة اقتضاهــا الدليــل المنقــول أو المعقــول، فــكأنّ العلــم ينشــأ ويتطــور خــارج المجتمــع، 
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وكأنّ العالــم يختــار دائمــا الأصــوب والأرجــح، لا يضغــط عليــه انتمــاؤه العقــدي، ولا التزامــه المذهبــي، ولا 

الوضــع الاجتماعــي والسيا�ســي«))).

إنَّ جهــود قــراءة التــراث الفقهــي فــي معــزل عــن واقعــه الاجتماعــي، تجعــل »الجهــد ينصــب علــى الدفــاع 

عــن المــوروث نفســه مــن خــال اتجــاه مــن اتجاهاتــه، أو اختيــار مــن اختياراتــه، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون 

أو  فــردا كان  العالــم  يتجــاوز  الــذي  النــوع  مــن  المذهبيــة  نتبنــى خلفياتــه  التــي  فــي الآراء  القصــور  أو  الخطــأ 

اتجاهــا، وذلــك حينمــا يتعلــق الأمــر بخصوصيــات عصــر بأكملــه أو ثقافــة برمتهــا«))).

وهذا ما يجعل دراسة السياق التاريخي أمرا بالغ الأهمية في إدراك بعض الاختيارات العلمية والاجتهادات 

الفقهيــة التــي كان للواقــع فيهــا دخلــه، والعلــم بهــا يعيــن علــى فهــم ظــروف الاجتهــاد فــي التاريــخ لأنــه غيــر منفصــل 

عنــه، كمــا يُعيــن علــى حســن فهــم آراء العلمــاء حســب واقــع المقــام لا باعتمــاد أســلوب المقــال فقــط.

فــي اطــار التعريــف بالســياق التاريخــي لتجديــد منهــج الاجتهــاد الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي، يصبــح لزامــا 

علينــا التعــرُّف علــى الواقــع الاجتماعــي لهــذه الفتــرة الزمنيــة؛ لأن »كل تطــور فــي العلــم إنمــا هــو ترجمــة لتطــور 

فــي المجتمــع، فــكل تحــول فــي الأول إنمــا هــو صــدى لتحــول فــي الثانــي ومواكبــة لــه، فــكأنَّ الأول ســؤال والثانــي 

جــواب عنــه، هــذا مــن حيــث الهيــكل الكلــي للعلــم، والخطــوط العريضــة المتحكمــة فــي مســاره علــى العمــوم، 

لا علــى خصــوص الجزئيــات والفرعيــات«)))، وبالتالــي فدراســة محيــط عيــش الإمــام الشــاطبي يقــدم صــورة 

عــن عصــره، ومــن ثــمّ مــدى تأثــره وتأثيــره فيــه عبــر مؤلفاتــه.

لقــد عــاش الإمــام الشــاطبي فــي القــرن الثامــن الهجــري مــن منتصــف الربــع الأول إلــى أواخــر الربــع الأخيــر 

يُعرفــون  وكانــوا  النصريــة،  الدولــة  حكــم  بيــد  الفتــرة  هــذه  فــي  غرناطــة  موطنــه  وكان  منــه)720-790ه(، 

كذلــك بملــوك بنــي الأحمــر)))، وقــد عرفــت غرناطــة فــي هــذا العصــر كغيرهــا مــن ممالــك الأندلــس كثيــرًا مــن 

فــي  الداخــل، فتمثلــت  مــن  الضعــف  أســباب  أمــا  منهــا،  الخارجيــة  أو  الداخليــة  الاضطــراب والفتــن ســواء 

التنافــس الشــديد علــى الحكــم، حيــث توالــى فــي عهــد الشــاطبي علــى الحكــم ســبعة ســاطين فــي مــدة نصــف 

)))، وهــو دليــل علــى بــوادر الضعــف السيا�ســي فــي هــذا العصــر، أمــا الضعــف مــن الخــارج  ً
قــرن أو يزيــد قليــا

)3( السنو�ســي، أحمــد »نظــرات فــي قضيــة تجديــد علــم أصــول الفقــه فــي العصــر الحديــث«، سلســلة كتــاب الاحيــاء، العــدد 01 »الاجتهــاد 

والتجديــد فــي الفكــر الاســامي المعاصــر دراســات مهــداة إلــى المفكــر رضــوان الســيد«، ص43.

)4( نفسه، ص43.

)5( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي »المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1424ه/2004م، ص124.

)6( ينظر: محمد عبد الله عنان »نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين«، مطبعة المدني، القاهرة، ط 4، 1417ه/1997م، ص38.

)7( ينظــر: ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد لســان الديــن »الاحاطــة فــي أخبــار غرناطــة«، شــركة طبــع الكتــب العربيــة، ط1، 1319ه، 

ص40-38.
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فتمثــل فــي العــدو الصليبــي الــذي كان يحــاول بــكل وســائله مــن قــوة وعتــاد أن يســتولي علــى غرناطــة وغيرهــا 

ببــاد الأندلــس رغــم  البقــاء الإســامي  فــي  أمــل  يهــددون آخــر  قــاع الأندلــس، وبذلــك أصبــح الإســبان  مــن 

الإمــدادات المغربيــة للأندلســيين، والتــي لــم تســتطع رد هــذا التهديــد.

فــي حقيقتــه نتــاج  فــي الأندلــس عســكريا كمــا أوضحــت، فإنــه  وإذا كان التراجــع الحضــاري للمســلمين 

تراجــع أخلاقــي مؤثــر فــي النفــوس، نتيجــة انغمــاس الأمــراء والأكابــر فــي ملــذات الدنيــا وتشــبّههم بأخــاق العــدو 

يَــة القــوم، بــل تعــداه إلــى عامــة النــاس، حيــث أدى هــذا الأمــر 
ْ
الصليبــي، وهــذا الوضــع لــم يقتصــر علــى عِل

بكثيــر مــن العامــة إلــى المغــالاة والمبالغــة فــي التــرف فانحرفــوا بذلــك عــن منهــج الاعتــدال المشــروع، فانتشــر 

الغنــاء وذاع فــي الأماكــن الخاصــة والعامــة، وقــد أكــد ذلــك ابــن الخطيــب فــي قولــه: »والغنــاء بمدينتهــم فــاش، 

حتــى فــي الدكاكيــن التــي تجمــع صنائعهــا كثيــر مــن الأحــداث كالخفافيــن ومثلهــم«))).

وإذا كانــت تتوفــر لغرناطــة أوضــاع اقتصاديــة رغيــدة تمثلــت فــي الثــروات المعدنيــة والفلاحيــة، إضافــة 

الأوضــاع  علــى  ذلــك  انعــكاس  فــي  ســاهمت  التــي  الظــروف  وهــي  والتجــارة،  الصناعــة  فــي  الكبيــرة  للخبــرة 

الخالــص،  الذهــب  مــن  والشــنوف  والخلاخــل  والدمالــج  القلائــد  فــي  »حليهــم  أصبحــت  حتــى  الاجتماعيــة، 

إلــى هــذا العهــد فــي أولــي الجــدة واللجيــن فــي كثيــر مــن آلات الرجليــن فيمــن عداهــم، والأحجــار النفيســة مــن 

الياقــوت والزبرجــد والزمــرد، ونفيــس الجوهــر كثيــر فيمــن ترفــع مــن طبقاتهــم المســتندة إلــى ظــل دولــة، أو 

أعــرق أصالــة موفــورة...«)))، وهــو ممــا جــاء علــى لســان ابــن الخطيــب. 

ــنات ذروتــه حتــى  حسِّ
ُ
فــي الزينــة عنــد النســاء مــن أصنــاف الملبوســات، وأنــواع الم فإنــه قــد بلــغ التفنــن 

أصبــح يلفــت النظــر، وهــذا مــا صــرح بــه ابــن الخطيــب كذلــك، حتــى أنــه خــاف أن يكــون ذلــك ابتــاء مــن 

الله تعالــى، وفتنــة تــؤذن مشــايعتها بالــزوال، وفــي ذلــك يقــول: »وقــد بلغــن مــن التفنــن فــي الزينــة لهــذا العهــد، 

فــي أشــكال الحلــي، إلــى غايــة  فــي الذهبيــات والديباجــات، والتماجــن  والمظاهــرة بيــن المصبغــات والتنافــس 

نســأل الله أن يغــض عنهــن فيهــا عيــن الدهــر، ويكــف كــف الخطــب ولا يجعلهــا مــن قبيــل الابتــاء والفتنــة، 

وأن يعامــل جميــع مــن بهــا بســتره ولا يســلبهم خفــي لطفــه بعزتــه وقدرتــه«)1)).

إنَّ أهــم مــا يثيــر الانتبــاه لــدى المتتبــع لتاريــخ المجتمــع الأندل�ســي عامــة، والمجتمــع الغرناطــي خاصــة، هــو 

شــيوع ظاهــرة الابتــداع فــي كثيــر مــن مظاهــر الديــن: عباداتــه، ومعاملاتــه، وأخلاقــه، ولعــل ذلــك راجــع إلــى 

)8( نفسه، ص36.

)9( ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد لســان الديــن »اللمحــة البدريــة فــي الدولــة النصريــة«، تحقيــق: محمــد مســعود جبــران، دار المــدار 

الاســامي، بيــروت، ط1، 2009م، ص66، وكذلــك: ابــن الخطيــب »الاحاطــة فــي أخبــار غرناطــة«، ص38.

)10( ابن الخطيب »اللمحة البدرية في الدولة النصرية«، ص38.
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مــا عرفــه هــذا المجتمــع مــن ألــوان التــرف، والبــذخ، وإمعانــه فــي التفنــن فــي أســاليب العيــش الراقــي، وإســرافه 

فــي وســائل الترفيــه، وإغراقــه فــي اقتنــاء كماليــات الحيــاة)...(، ومــا إلــى ذلــك، ممــا أدى فــي الغالــب إلــى غيــاب 

الــوازع الدينــي، والروحــي ثــم إلــى طغيــان الجانــب المــادي فــي الحيــاة، فاختلــت بذلــك الوســطية التــي يدعــو إليهــا 

قْــدُ هــذه الصفــة فــي المجتمــع مــؤذن بالــزوال 
َ
الإســام، والتــي تربــى عليهــا الفاتحــون الأوائــل لبــاد الأندلــس، وف

ــر بالانحــدار، وهــذا مــا وقــع للمجتمــع الغرناطــي، فلــم يمــض عليــه قــرن بعــد عصــر الإمــام الشــاطبي 
ّ

ومُبش

حتــى أصابــه الدمــار والهــاك علــى يــد الإســبان)1)).

وحــده،  الأندل�ســي  بالمجتمــع  خاصــة  تكــن  لــم  العصــر  هــذا  فــي  الديــن  فــي  الابتــداع  ظاهــرة  أن  والحــق 

المرجعيــة  خــارج  مــن  الوافــدة  والفــرق  المذاهــب  تأثيــر  بســبب  الأخــرى،  الإســامية  المجتمعــات  عرفتهــا  بــل 

الإســامية. للأمــة  الدينيــة  الحيــاة  فــي  إيغالهــا  نتيجــة  تأثيرهــا  فــكان  الإســامية، 

لذلــك لا غرابــة أن نجــد العلمــاء فــي المشــرق)1))، والمغــرب)1))، يقفــون ضــد هــذه البــدع وقفــة المصلحيــن 

 إصــاحٍ وتغييــرٍ أساســها تربيــة المســلمين علــى مبــادئ الإســام، 
َ
الموجّهيــن، فأسســوا بجهودهــم تلــك حركــة

وإنــكار مــا فشــا فيهــم مــن انحــراف وابتــداع، ووســائلها فــي ذلــك: الوعــظ، والتوجيــه، والكتابــة، والتأليــف 

الشــيوخ  مــن  كثيــر  عنــد  والتوجيــه،  التربيــة  فــي  علــم  حلقــات  كانــت  التــي  التدريــس  أوقــات  إلــى  بالإضافــة 

الشــاطبي. الإمــام  أمثــال  والأســاتذة المصلحيــن 

وهكذا فقد وقف العلماء من هذه الظاهرة موقف التنديد والاســتنكار، وعلى رأســهم الإمام الشــاطبي 

الــذي كان مــن أكبــر المدافعيــن عــن الســنة فــي مواجهــة البدعــة، ومــا كتــاب الاعتصــام الــذي ألفــه الشــاطبي 

إلا مــن أجــل هــذا الغــرض)1)). 

ثانيًا: معالم أزمة المنهج الفقهي زمن الإمام الشاطبي

لقــد أعــرب الشــاطبي فــي مقدمــات الموافقــات عــن حــرج معرفــي أصــاب المنهــج الفقهــي، وهــو الدافــع الملــح 

لتبديــد ليــل التقليــد والدعــوة إلــى الاجتهــاد والتجديــد، وقــد تســبب فــي هــذا الحــرج عــدة عوامــل منهــا:

ومســائله،  العلــم  مبــادئ  بيــن  التمييــز  عــدم  نتيجــة  التجديــد  فــي  الفقهــي  المنهــج  مباحــث  قصــور   :
ً

أولًا

)11( ينظــر: الجيلالــي المرينــي »القواعــد الأصوليــة عنــد الإمــام الشــاطبي مــن خــال كتــاب الموافقــات«، دار ابــن القيــم للنشــر والتوزيــع، 

الدمــام، دار ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1423ه/2002م، ص21.

)12( منهم الإمام ابن تيمية )728ه( وابن القيم )751ه( في المشرق، وهما المعاصران للفترة الزمنية التي نحن بصددها. 

)13( وهم علماء الغرب الإسلامي عموما.

)14( ينظر: الجيلالي المريني »القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات«، ص22-21.
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منهمــا: الشــاطبي  لموقــف  الانتقــال  قبــل  بينهمــا  للتمييــز  بحاجــة  نحــن  وبذلــك 

• مســائل العلــم: »هــي القضايــا التــي يطلــب بحثهــا فــي صنــف مــن العلــوم خاصــة«)1))، فــكل علــم لــه 	

مســائل تبحــث فيــه »هــي مطالبــه الجزئيــة التــي يطلــب إثباتهــا فيــه، كمســائل العبــادات والمعامــات 

لأصــول  وغيرهــا  والقيــاس  والإجمــاع  والخــاص  والعــام  والنهــي  الأمــر  ومســائل  للفقــه،  ونحوهــا 

الفقــه«)1))، لأنهــا تطلــب فيــه بالنظــر والاســتدلال. وعليــه فالمســائل »هــي التــي تظهــر فيهــا خصوصيــة 

العلــم، ويتبيّــن بهــا تميّــزه عــن غيــره مــن العلــوم »)1)).

• هــي 	 التــي  وأجــزاؤه ومقدماتــه  العلــم  بدايتــه، وســميت حــدود موضــوع  »هــي محــل  العلــم:  مبــادئ 

مــادة قياســاته مبــادئ، لأنــه عنهــا ومنهــا ينشــأ ويبــدو«)1))، وقــرن بعــض العلمــاء بيــن مبــادئ العلــم 

ومقدماتــه فــي التســمية، فقالــوا »مبــادئ العلــوم هــي المقدمــات التــي بهــا تبرهــن تلــك العلــوم«)1))، 

عليــه  الشــروع  نفــس  توقــف  ســواء  مســائله،  فــي  الشــروع  عليــه  يتوقــف  مــا  »هــي  العلــم  فمقدمــة 

مــا - والتصديــق بفائــدة مــا«)2)). كتصــوره بوجــه 

 وبنــاء علــى مــا ذكرنــاه فــي التمييــز بيــن المبــادئ والمســائل اســتنكر الشــاطبي إدراج كثيــر مــن الخلافــات 

الكلاميــة فــي المعرفــة الأصوليــة، ليــس باعتبارهــا مبــادئ للعلــم - لأن الشــاطبي اســتحضر مبــادئ علــم الــكلام 

فــي التأصيــل لرأيــه حيــث قــال: »ولنقــدم قبــل الشــروع فــي المطلــوب مقدمــة كلاميــة مســلمة فــي هــذا الموضــع 

وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان 

عليهــا صحــة أو فســادا، وليــس هــذا موضــع ذلــك...«)2)) - بــل ببحثهــا والتدليــل عليهــا باعتبارهــا مســائل لعلــم 

الأصــول، لأنهــا ليســت مــن صُلــب العلــم كمــا قــال: »وعلــى هــذا يخــرج عــن أصــول الفقــه كثيــر مــن المســائل 

التــي تكلــم عليهــا المتأخــرون وأدخلوهــا فيهــا، كمســألة ابتــداء الوضــع، ومســألة الإباحــة هــل هــي تكليــف أم لا، 

ومســألة أمــر المعــدوم، ومســألة هــل كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم متعبــدا بشــرع أم لا، ومســألة لا تكليــف 

)15( الآمــدي، ســيف الديــن »المبيــن فــي شــرح معانــي ألفــاظ الحكمــاء والمتكلميــن«، تحقيــق: حســن محمــود الشــافعي، مكتبــة وهبــة، 

ص94. 1413هـــ/1993م،  ط2،  القاهــرة، 

)16( الزرك�شــي بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله »البحــر المحيــط فــي أصــول الفقه«تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب 

ص24-23. ج1،  1421هـــ/2000م،  ط  بيــروت،  العلميــة، 

)17( الشــتوي، محمــد بــن علــي الجيلانــي »علاقــة علــم أصــول الفقــه بعلــم الــكلام«، مكتبــة حســن العصريــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

لبنــان، ط1، 1431هـــ/2010م، ص169.

)18( الزرك�شي »البحر المحيط في أصول الفقه«، مرجع سابق، ج1، ص23.

)19( الآمدي »المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين«، مرجع سابق، ص94.

)20( الأحمــد نكــري، عبــد النبــي بــن عبــد الرســول »دســتور العلمــاء أو جامــع العلــوم فــي اصطلاحــات الفنــون«، تحقيــق: حســن هانــي 

ص217. ج3،  1421هـــ/2000م،  ط1،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  فحــص، 

)21( الشاطبي »الموافقات«، ج2، ص11-8.
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إلا بفعــل...«)2))، وهــي مســائل لا يرجــى مــن الخــاف فيهــا فائــدة عمليــة »ومــا أشــبه ذلــك مــن المســائل التــي 

فرضوهــا، ممــا لا ثمــرة لــه فــي الفقــه«)2)) علــى حــد قــول الشــاطبي، ولــم يقتصــر الأمــر علــى رفــض ادراج بعــض 

المباحــث الكلاميــة فــي الدراســات الأصوليــة وحدهــا، وإنمــا تعداهــا كذلــك لبعــض المباحــث اللغويــة والمباحــث 

المنطقيــة وغيرهــا، لأن »كل أصــل يُضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه فقــه، فليــس بأصــل لــه«)2)).

ثانيــا: القطيعــة الحادثــة بيــن العلــم الشــرعي وواقــع تنزيلــه زمــان التقهقــر الأندل�ســي خصوصــا والإســامي 

عمومــا، وهــي قطيعــة ناتجــة عــن انفصــال العلــم عــن العمــل، ولذلــك أولــى الشــاطبي اهتمامــه لهــذه المســألة 

ضمــن مقدمــات كتــاب الموافقــات، فقــال فــي المقدمــة الخامســة: »كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض 

فيهــا خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل شــرعي«)2))، لأنَّ طلــب العلــم الشــرعي »إنمــا يكــون مــن حيــث 

هــو وســيلة إلــى التعبــد بــه لله تعالــى«)2))، ولا يتحقــق ذلــك إلا بربــط خطــاب الشــارع بالواقــع، أي ربــط العلــم 

بفهمــه مــع العمــل بتنزيلــه، وهــو مــا أكــده فــي المقدمــة الســابعة، ثــم خلــص فــي المقدمــة الثامنــة إلــى أن »العلــم 

المعتبــر شــرعًا )أي الــذي مــدح الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم أهلــه علــى الإطــاق(، هــو العلــم الباعــث 

علــى العمــل، الــذي لا يُخلــي صاحبــه جاريــا مــع هــواه كيفمــا كان، بــل هــو المقيــد لصاحبــه بمقتضــاه، الحامــل 

لــه علــى قوانينــه طوعًــا أو كرهــا«)2))، والشــاطبي بهــذا التأكيــد علــى ربــط العلــم بالعمــل يســتحضر واقعــه، 

فيحــاول إعــادة ربــط اللحمــة التــي انفصلــت فــي ذهــن المجتهديــن بيــن النــص والواقــع، وهــي مــن أســباب التقليــد 

والابتــداع فــي الديــن.

ــا: قصــور المنهــج الفقهــي فــي عصــره عــن ضبــط المصلحــة ودرء المفســدة نظــرا لافتقــاره إلــى مســالك 
ً
ثالث

جليّة لهذه الغاية، »ولعل ضحالة ما وصل إليه علم أصول الفقه في القرن الثامن الهجري كان من دواعي 

هــذا الحــال، كمــا أن مســتلزمات الاجتهــاد لــم تعــد بمقدورهــا حصــر الواقــع المتــردي الــذي بــدى متراجعــا أمــام 

زحف العدو الإســباني«)2))، وهذا ما نجد الإمام الشــاطبي يســتحضره لأن عصره شــهد أزمة نتيجة ســببين:

• أولهمــا: أيلولــة الفقــه فــي زمنــه إلــى شــكلية غذتهــا ظــروف التقليــد التــي كانــت ســائدة آنــذاك، وقــد 	

)22( الشــاطبي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الموافقــات فــي أصــول الشــريعة«، تحقيــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة 1، 1417هـــ/ 1997م، ج1، ص38.

)23( نفسه، ج1، ص41.

)24( نفسه، ج1، ص37.

)25( نفسه، ج1، ص43.

)26( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص73.

)27( نفسه، ج1، ص89.

)28( بوحنــاش، نــورة »المنطــق الأرســطي ومنهجيــة القطــع فــي أصــول الفقــه عنــد الإمــام الشــاطبي«، سلســلة الانتــاج الفكــري الجزائــري، 

مطبوعــات جامعــة منتــوري، قســنطينة، دار الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عيــن مليلــة، الجزائــر، ج2، ص570.
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للمســتجدات  المناســبة  العمليــة  الحلــول  الفقــه علــى إعطــاء  قــدرة  عــدم  إلــى  الشــكلية  تلــك  أدت 

التــي طرحهــا واقــع زمانــه، الــذي كانــت الحيــاة فيــه فــي الأندلــس تمــور بأحــداث متلاحقــة ومتشــعبة، 

يتربصــون  كانــوا  الذيــن  النصــارى  مــن  الأعــداء  وشراســة  الحاكمــة،  الدويــات  لظــروف  انعكاســا 

بالمســلمين الدوائــر، وهــذا بــدوره قــاد إلــى �شــيء مــن الاســتكانة والتبعيــة، ســاعدت فيــه الأوضــاع 

الخاصــة والتربيــة غيــر الطبيعيــة القائمــة علــى التقليــد والتبعيــة.

• إلــى 	 المتصوفــة  بعــض  فيــه  الــذي خــرج  الحــد  إلــى  بعيــدًا  فــي زمنــه شــأوًا  بلــغ  التصــوف  أن  ثانيهمــا: 

ــا بالســبب الأول مــن حيــث عكســه 
ً
الابتــداع ومخالفــة الســنة)2))، وقــد يكــون هــذا الســبب مرتبط

لبعضهــم، فعوضــوا  نتيجــة ضعفهــم وانقســامهم وحربهــم  النــاس  التــي ســادت  لحالــة الإحبــاط، 

عــن ذلــك بالمبالغــة فــي الاتبــاع لشــيوخهم بالابتــداع فــي دينهــم«)3))، وهــذا الــكلام لا يعنــي معارضــة 

الشــاطبي لمســلك التصــوف الصحيــح، الــذي يتخــذ مــن مــكارم الأخــاق أساسًــا فــي العلــم والعمــل، 

وهــو الــذي كان عليــه الســلف مــن الصحابــة الكــرام، بــل يمكــن القــول إن الإمــام الشــاطبي قــد اتخــذ 

هــذا المدخــل الأخلاقــي فــي التجديــد الأصولــي، ليعيــد لهــذا المنهــج نصاعتــه مــن الوســطية التــي تميــزه، 

والتــي يســتمدها مــن وســطية الشــريعة.

رابعًــا: الافتقــار لتجديــد الضوابــط الشــرعية والعقليــة التــي هــي أســاس القاعــدة المعرفيــة فــي فلســفة 

التشــريع، هــذه الضوابــط التــي تواكــب الواقــع فــي تطــوره، وتحيــط بمتطلبــات الحيــاة فــي تجددهــا، وهــذا مــا 

تســبب فــي الفو�ضــى المجتمعيــة والسياســية المفتقــرة إلــى الضوابــط الشــرعية، وغيابهــا جعــل المجتمــع منفلتًــا 

مــن ســلطة النصــوص الشــرعية، فانســاق رجــل الســلطة الــذي أضــاع الأندلــس أمــام أهوائــه فــي السياســة، 

كمــا انســاق رجــل العلــم الــذي عمــل علــى الابتــداع واختــراق الشــريعة حتــى خــاف عليهــا الغيــورون مــن الــزوال، 

وهذا هو السبب الأول في التأطير لتجربة الغربة التي شكلت معطى معرفي أسا�سي في كتاب الاعتصام)3))، 

وهكــذا يكــون الشــاطبي الــذي عــاش فــي القــرن الثامــن الهجــري زمــن التراجــع الإســامي »قــد وضــع يــده علــى 

الــداء الــذي أصــاب فلســفة التشــريع، والــذي شــعر بــه أصوليــو عصــره كالعــز بــن عبــد الســام، والقرافــي 

وابــن قيــم الجوزيــة وغيرهــم، مــن الذيــن شــاهدوا تكاثــر المصالــح والمفاســد فــي الواقــع مــن جانــب، والقصــور 

)29( ينظر: الريسوني »نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي«، ص121.

)30( خليفــة بابكــر الحســن »التجديــد فــي أصــول الفقــه مشــروعيته وتاريخــه وإرهاصاتــه المعاصــرة«، مجلــة المســلم المعاصــر، العــدد: 

ص136-135. 1428ه/2007م،  والثلاثــون،  الثانيــة  الســنة   ،126-125

)31( ينظــر: الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الاعتصــام«، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهلالــي، دار 

ابــن عفــان، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412ه/1992م، ج1، ص39-32.
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المنهجــي الــذي خلخــل علــم أصــول الفقــه وحــال دون تأطيــر الواقــع تأطيــرًا شــرعيا«)3)). 

غيــر أنَّ الشــاطبي ســيعلن عــن انفــراج الأزمــة عبــر اكتشــاف أســرار الشــريعة بواســطة تجديــد المنهــج فــي 

قــراءة الــدرس الأصولــي، وفــي ذلــك يقــول: »ولمــا بــدا مــن مكنــون الســر مــا بــدا، ووفــق الله الكريــم لمــا شــاء منــه 

وهــدى، لــم أزل أقيــد مــن أوابــده، وأضــم مــن شــوارده تفاصيــل وجُمــا، وأســوق مــن شــواهده فــي مصــادر 

الحُكــم ومــوارده مبينــا لا مجمــا، معتمــدًا علــى الاســتقراءات الكليــة، غيــر مقتصــر علــى الأفــراد الجزئيــة، 

ومبينــا أصولهــا النقليــة بأطــراف مــن القضايــا العقليــة، حســبما أعطتــه الاســتطاعة والمنــة، فــي بيــان مقاصــد 

الكتــاب والســنة«)3)).

ثالثاً: مداخل تجديد المنهج الفقهي عند الإمام الشاطبي

لقــد أثمــر مدخــل تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي نقلــة معرفيــة للمؤلفــات الأصوليــة، عبــر 

عــدة مســالك منهجيــة فــي ذلــك حيــث كان الإمــام بذلــك مجــددا لا مقلــدا، هــذه المســالك التــي يمكــن حصرهــا 

فــي مدخليــن أساســيين همــا: 

التجديــد  فــي  الأصولــي  للنســق  التكامليــة  المعرفيــة  البنيــة   .1

الشــاطبي  الإمــام  عنــد  الفقهــي 

إن تحديــد معالــم البنيــة المعرفــة التكامليــة للنســق الأصولــي فــي التجديــد الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي 

يتطلــب بيانــا مــن وجهيــن: تكاملــي، ومنهجــي تداخلــي. 

أ. التكامل العلمي في بناء المصطلح الفقهي

فــي  الدراســات الأصوليــة ممــا هــو متــداول  فــي  لنــا الإمــام الشــاطبي المصطلحــات الموجــودة  لقــد قسّــم 

صنفيــن: الأصولييــن  مؤلفــات 

فــي أصــول  فــي قولــه: »كل مســألة مرســومة  بالعاريــة  عنهــا  عبّــر  والتــي  الدخيلــة:  صنــف المصطلحــات 

الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك، فوضعهــا فــي أصــول الفقــه 

باعتبارهــا  الفقــه  أصــول  علــم  فــي  تســتعمل  الشــاطبي  حســب  الدخيلــة  المصطلحــات  فبعــض  عاريــة«)3))، 

)32( بوحناش، نورة »المنطق الأرسطي ومنهجية القطع في أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص571-570.

)33( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص9.

)34( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص37.
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مقدمــات لبعــض قضايــاه، أو أمثلــة تنزيليــة لبعــض قواعــده النظريــة، أو نحــو ذلــك، لكنهــا مــع ذلــك لا تعتبــر 

مــن صُلــب العلــم، بــل هــي عاريــة عنــه، تنتمــي أصالــة إلــى علــوم أخــرى »كعلــم النحــو، واللغــة، والاشــتقاق، 

والتصريــف، والمعانــي، والبيــان، والعــدد، والمســاحة، والحديــث، وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي يتوقــف عليهــا 

تحقيــق الفقــه، وينبنــي عليهــا مــن مســائله، لكــن ليــس كل مــا يفتقــر إليــه الفقــه يُعــد مــن أصولــه حســب 

الشــاطبي، وإنمــا الــازم أن كل أصــل يُضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه فقــه، فليــس بأصــل لــه«)3)).

كمــا أنَّ بعــض المصطلحــات الفقهيــة حســب الشــاطبي لهــا نفــس الحكــم بكونهــا عاريــة، مثــل الأحــكام 

الخمســة مــن الواجــب والمنــدوب والمبــاح والمكــروه والحــرام، لأن مصــدر هــذه المصطلحــات المجــال الفقهــي 

حيــث ســمي بهــا الفعــل الجزئــي فــي الفــروع، وهــذا مــا أكــده بقولــه: »فأمــا كــون ال�شــيء)...(، فرضــا أو مندوبــا أو 

مباحــا أو مكروهــا أو حرامــا، فــا مدخــل لــه فــي مســائل الأصــول مــن حيــث هــي أصــول، فمــن أدخلهــا فيهــا فمــن 

ــه وإن اســتعمل بعضــه فــي النســق 
ّ
بــاب خلــط بعــض العلــوم ببعــض«)3))، فيخــرج بذلــك المصطلــح الفقهــي كل

الأصولــي، علــى ســبيل التمثيــل والتدليــل، فيصبــح بذلــك مســتعارا مــن المجــال الفقهــي فقــط، فهــو إذن مــن 

بيــة(«)3))، كمــا عبــر عــن ذلــك الشــاطبي.
ْ
ل المصطلحــات العاريــة لا الأصيلــة، أو )الصُّ

ــب 
ْ
صنــف المصطلحــات الأصيلــة: والتــي عبــر عنهــا بـ)صُلــب العلــم( فــي قولــه: »مــن العلــم مــا هــو مــن صُل

حــه«)3))، ثــم قــال: »القســم 
َ

بــه ولا مُل
ْ
ــح العلــم لا مــن صلبــه، ومنــه مــا ليــس مــن صُل

َ
العلــم، ومنــه مــا هــو مُل

ــب، وإليــه تنتهــي مقاصــد الراســخين«)3)).
َ
ل
َّ
الأول: هــو الأصــل والمعتمــد، والــذي عليــه مَــدَارُ الط

وتعبير الشــاطبي هذا لا يعني به أصالة المصطلح في نشــأته، وإنما أصالة الوظيفة التي يؤديها في المنهج 

الفقهــي، حيــث لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وإلا فــإن كثيــرا مــن المصطلحــات التــي نشــأت فــي علــوم مســتقلة 

بذاتهــا اتســمت بالأصالــة فــي الــدرس الأصولــي رغــم اختــاف مصــدر اســتمدادها، وذلــك نظــرا لــأدوار التــي 

تؤديهــا هــذه المصطلحــات، والتــي تختلــف عنهــا فــي علومهــا الأصليــة التــي نشــأت فيهــا، وهــذا لا يخــرم أصوليــة 

المصطلــح رغــم تعــدد مصــادر اســتمداده وظــروف نشــأته، لأن »المصطلحــات الأصوليــة الصرفــة، أي التــي 

تمثــل صُلــب علــم أصــول الفقــه، ليســت دائمــا أصوليــة النشــأة، بــل منهــا كثيــر ممــا هــو مــن المصطلحــات 

ــل( حســب تعبيــر بعضهــم، هاجــرت إلــى علــم الأصــول مــن علــم آخــر، حتــى كان علــم أصــول الفقــه  حَّ )الرُّ

)35( نفسه، ج1، ص37.

)36( نفسه، ج1، ص26.

)37( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص164.

)38( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص107.

)39( نفسه، ج1، ص107.
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الله،  رحمــه  الشــاطبي  إســحاق  أبــا  ولعــل  العمــوم،  علــى  واللغويــة  الشــرعية  العلــوم  ملتقــى  ذلــك  بســبب 

ا فــي العلــم، ومؤسسًــا فــي الإصــاح، قــد اغتنــى مصطلحــه الأصولــي بتعــدد مصــادره العلميــة،  باعتبــاره مُجــددًّ

 عمــا هــو معــروف مــن )تداخــل( منهجــي بيــن العلــوم الشــرعية جملــة، وظهــوره بصــورة أوضــح فــي 
ً

هــذا فضــا

علــم أصــول الفقــه خاصــة«)4)). 

إنَّ الإمــام الشــاطبي لــم يقتصــر علــى هــذا التقســيم فــي بيــان الأصيــل مــن الدخيــل فــي المصطلــح الأصولــي، 

بــل إنــه راعــى فــي تعريــف المصطلــح شــرطين يجــب توفرهمــا ليتحقــق الهــدف المنشــود مــن ذكــره والاستشــهاد 

بــه فــي الــدرس الأصولــي، خصوصــا وهــو يشــهد مناهــج مختلفــة فــي وضــع الحــدود والتعريفــات، جنحــت عــن 

المنهــج الســليم والاعتــدال القويــم فــي ذلــك، وهذيــن الشــرطين همــا:

أولا: الصيغة الإفهامية:

أنــواع المقاصــد عنــد  لأن الشــريعة راعــت مقصــد الإفهــام، ولذلــك جعلــه الشــاطبي النــوع الثانــي مــن 

حديثــه عــن قصــد الشــارع فــي وضــع الشــريعة للإفهــام، ثــم بنــى فكرتــه علــى مســلمتين اثنتيــن أولهمــا: أن هــذه 

الشــريعة المباركــة عربيــة«)4))؛ لأن »القــرآن نــزل بلســان العــرب علــى الجملــة، فطلــب فهمــه إنمــا يكــون مــن 

هــذا الطريــق خاصــة)...(، فمــن أراد تفهمــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلــى تطلــب فهمــه مــن 

غيــر هــذه الجهــة«)4))، والثانــي »أن هــذه الشــريعة المباركــة أميــة، لأن أهلهــا كذلــك، فهــو أجــرى علــى اعتبــار 

ل عليهــم. المصالــح«)4))، مراعــاة لحــال مقت�ضــى المنــزَّ

متين فإنــه لا يتحقــق مقصــد الإفهــام إلا بهمــا، ولذلــك أنكــر الإمــام الشــاطبي علــى كل 
ّ
ــا مــن المســل

ً
وانطلاق

مــن يحــاول تقريــب المصطلــح للإفهــام دون مراعاتهمــا، ولذلــك قــال فــي المقدمــة السادســة مــن الموافقــات: »إن 

مــا يتوقــف عليــه معرفــة المطلــوب قــد يكــون لــه طريــق تقريبــي يليــق بالجمهــور، وقــد يكــون لــه طريــق لا يليــق 

ــك فقيــل: إنــه 
َ
ل
َ
لــب معنــى الم

ُ
ــه عليــه، كمــا إذا ط ــرِضَ تحقيقــا، فأمــا الأول فهــو المطلــوب، المنبَّ

ُ
بالجمهــور، وإن ف

ق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل: إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف 
ْ
ل

َ
قٌ مِنْ خ

ْ
ل

َ
خ

فقيــل: هــو التنقــص، أو معنــى الكوكــب فقيــل: هــذا الــذي نشــاهده بالليــل، ونحــو ذلــك، فيحصــل فهــم الخطــاب 

مــع هــذا الفهــم التقريبــي حتــى يمكــن الامتثــال«)4))، ومــا ختــم بــه الشــاطبي قولــه هــذا هــو الشــرط الثانــي.

)40( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص165-164.

)41( الشاطبي »الموافقات«، ج2، ص101.

)42( نفسه، ج2، ص102.

)43( نفسه، ج2، ص109.

)44( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص67.
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ثانيًا: القصد الامتثالي:

ــن مــن الامتثــال والتنفيــذ، إذ هــذا هــو غــرض المنهــج  ِ
ّ

وهــذا الشــرط هــو احتــراز مــن أي إفهــام لا يمك

الفقهــي فــي علــم أصــول الفقــه خاصــة، والعلــوم الإســامية بصفــة عامــة، لأن كل علــم ليــس تحتــه عمــل فهــو 

باطل، وهذا ما قرره الشــاطبي في المقدمة الخامســة بقوله: »كل مســألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها 

خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل شــرعي«)4))، وهــذه القاعــدة كانــت دلالاتهــا ومعانيهــا حاضــرة فــي 

ــا بهــا  أغلــب مقدمــات الموافقــات، حيــث »كررهــا مــرات عديــدة بصيــغ متعــددة، فــي مســاقات مختلفــة، مُحْتجًّ

حينــا، وناقــدًا بهــا حينًــا، ومقــررًا بهــا أحيانــا أخــرى...«)4))، ولذلــك تكــرر ذكرهــا فــي المقدمــة الرابعــة بقولــه: »كل 

مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك، 

فوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة«)4)). 

ثــم اســتحضرها فــي المقدمــة الســابعة)4))، وأعــاد التنصيــص عليهــا فــي المقدمــة الثامنــة بقولــه: »العلــم 

الــذي هــو العلــم المعتبــر شــرعا -أعنــي الــذي مــدح الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم أهلــه علــى الإطــاق- هــو 

العلــم الباعــث علــى العمــل، الــذي لا يُخلــي صاحبــه جاريًــا مــع هــواه كيفمــا كان، بــل هــو المقيــد لصاحبــه 

بمقتضــاه، الحامــل لــه علــى قوانينــه طوعــا أو كرهــا«)4)).

ــت عليــه الأدلــة 
ّ
مة فــي المقدمــة الحاديــة عشــرة، كــون العلــم المعتبــر شــرعا هــو مــا دل

َّ
ســل

ُ
كمــا قــرر بهــذه الم

الشــرعية، ولذلــك قــال: »لمــا ثبــت أن العلــم المعتبــر شــرعا هــو مــا ينبنــي عليــه عمــل، صــار ذلــك منحصــرا فيمــا 

دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية، فمــا اقتضتــه، فهــو العلــم الــذي طلــب مــن المكلــف أن يعلمــه فــي الجملــة«)5)).

مة كذلــك فــي المقدمــة الثالثــة عشــرة والأخيــرة، مســألة ارتبــاط ثمــرة العلــم الــذي هــو 
َّ
ســل

ُ
كمــا قــرر بهــذه الم

العمــل بمجــاري العــادات، ولذلــك قــال: »كل أصــل علمــي يتخــذ إمامــا فــي العمــل، فــا يخلــو إمــا أن يجــري بــه 

العمــل علــى مجــاري العــادات فــي مثلــه، بحيــث لا ينخــرم منــه ركــن ولا شــرط أو لا، فــإن جــرى فذلــك الأصــل 

صحيــح، وإلا فــا«)5)).

وبعــد كل هــذا التأكيــد الــذي ذكــره الشــاطبي فــي مقدمــات مؤلفــه فــي التنصيــص علــى ربــط العلــم بالعمــل، 

)45( نفسه، ج1، ص43.

)46( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص181.

)47( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص37.

)48( ينظر: نفسه، ج1، ص73.

)49( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص89.

)50( نفسه، ج1، ص137.

)51( نفسه، ج1، ص155.
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لــة  هــو محصِّ بــل  التكليــف،  فــي  النهائيــة  الغايــة  القصــد الامتثالــي، لأنــهُ  الغــرض منــه وهــو حصــول  يظهــر 

المقاصــد الشــرعية الأربعــة التــي قررهــا الشــاطبي فــي كتــاب المقاصــد مــن الموافقــات)5))، وعليــه فحســب تصــور 

الشــاطبي »لا يُقبــل فــي علــم أصــول الفقــه مــن المفاهيــم والمصطلحــات، إلا مــا كان مفيــدا للعمــل أو خادمــا لمــا 

هــو مفيــد لــه«)5))، بنــاء علــى شــرط القصــد الامتثالــي فــي المصطلــح الأصولــي خاصــة، والــدرس الأصولــي بصفــة 

عامــة. 

الــذي وجهــه للحــدود  لــدى الشــاطبي همــا الســبيل لفهــم النقــد الشــديد  إنَّ مراعــاة هذيــن الشــرطين 

ــقُ الفهــم والإفهــام، وبالتالــي لــن يتحقــق منهــا الامتثــال فتنتفــي بذلــك  حقِّ
ُ
والتعريفــات المنطقيــة؛ لأنهــا لا ت

وظيفتهــا )المصطلحــات( فــي الاســتدلال، وهــذا مــا يؤكــده فــي المقدمــة السادســة مــن الموافقــات، حيــث اعتبــر 

المنهــج الــذي لا يراعــي تقريــب المصطلــح للإفهــام، والقــدرة علــى التنزيــل والامتثــال، بأنــه لا يليــق بالجمهــور على 

اختــاف الأزمــان؛ لأنَّ مســالكه صعبــة المــرام، وبنــاء عليــه فهــو ممــا لــم تستحســنه الشــريعة فــي الاعتبــار، وفــي 

ذلــك يقــول: »وأمــا الثانــي - وهــو مــا لا يليــق بالجمهــور- فعــدم مناســبته للجمهــور أخرجــه عــن اعتبــار الشــرع 

لــه، لأن مســالكه صعبــة المــرام، ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَلَيكُْــمْ فِِي الّدِيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ﴾ ]ســورة الحــج:78[، كمــا 

إذا طلــب معنــى الملــك، فأحيــل بــه علــى معنــى أغمــض منــه، وهــو: ماهيــة مجــردة عــن المــادة أصــا، أو يقــال: 

جوهــرٌ بســيط ذو نهايــة ونطــق عقلــي، أو طلــب معنــى الإنســان، فقيــل: هــو الحيــوان الناطــق المائــت، أو يقــال: 

، مكانــه الطبيعــي نفــس الفلــك، مــن شــأنه أن يُنيــر، متحــرك  ــرِيٌّ
ُ

مــا الكوكــب؟ فيجــاب بأنــه جســم بســيط، ك

علــى الوســط، غيــر مشــتمل عليــه، أو ســئل عــن المــكان، فيقــال: هــو الســطح الباطــن مــن الجــرم الحــاوي، 

الممــاس للســطح الظاهــر مــن الجســم المحــوي، ومــا أشــبه ذلــك مــن الأمــور التــي لا تعرفهــا العــرب، ولا يوصــل 

إليهــا إلا بعــد قطــع أزمنــة فــي طلــب تلــك المعانــي، ومعلــوم أن الشــارع لــم يقصــد إلــى هــذا ولا كلــف بــه«)5)). 

حقــق الشــرطين اللذيــن ذكرهمــا 
ُ
وســبب رفــض الشــاطبي للحــدود المنطقيــة فــي قولــه الســابق، أنهــا لا ت

ــل الغــرض المقصــود مــن ذكــر المصطلــح فــي علــم الأصــول  ســابقًا، وهمــا الإفهــام والامتثــال، وبذلــك لا يَتحصَّ

برمتــه.

فعــدم تحقــق الفهــم والإفهــام مــرده كونهــا صعبــة المــرام حســب وصفــه؛ لأنهــا تطلــب ماهيــة الأشــياء، 

وذلك صعب وصوله ومتعذر حصوله، أما عدم تحقق القصد في الامتثال، فمرده كون الحدود المنطقية 

للعقــل  متلفــة  المصطلــح  يجعــل  مــا  وهــذا  والتقريــب،  الاشــتغال  عــن  وتبتعــد  والتجريــد،  للصوريــة  تجنــح 

)52( ينظر: نفسه، ج2، ص289-17.

)53( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص181.

)54( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص68.
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ومحــارة لــه قبــل بلــوغ المقصــود، وهــو علــى خــاف عمــل الســلف الصالــح فــي الاســتدلال واثبــات الأحــكام. 

ا من هذا الوضع الذي تبناه غير واحد من علماء الأصول، لم يســلك الشــاطبي مســلك تعريف 
ً
وانطلاق

المصطلــح بالحــد كمــا ســلكه غيــره، بــل ســلك مســلك التأصيــل عــن طريــق ربــط المصطلــح بأبعــاده الأخلاقيــة، 

مــن خــال تأسيســه  الفقــه(،  الشــاطبي مفهــوم )أصــول  فــي استشــكال  وغاياتــه المقاصديــة، وهــذا واضــح 

علــى كليــات قطعيــة، ســواء كانــت مبــادئ عقليــة أو حقائــق اســتقرائية، وبذلــك تجــاوز الشــاطبي التعاريــف 

المتداولــة لهــذا العلــم، ممــا هــو متعــارف مشــهور عنــد الأصولييــن، إلــى تعريــف يؤصــل قطعيــة العلــم بــدل 

حصــول الظــن فيــه، لأن »للقطــع قيمــة منطقيــة تســتمد قوتهــا مــن مضمــون القضايــا الشــرعية الكليــة، 

التــي ليســت شــيئا آخــر ســوى الكليــات المقصديــة التــي يتعلــق مضمونهــا بالغايــات الأخلاقيــة للشــريعة«)5)). 

مــن علمــاء الأصــول، حتــى كاد  الســابقين  فــي مقدمــات  عُهــد كذلــك ذكــره  العلــم ممــا  كمــا أن تعريــف 

جُهدهــم فيــه يخــرج عــن مقاصــد هــذا العلــم، لكــن الإمــام الشــاطبي وظــف المصطلــح فيمــا يحقــق مقاصــد 

علــم الأصــول باســتحضار البعــد المقاصــدي الأخلاقــي للعلــم وهــو العمــل، وذلــك عنــد حديثــه فــي كثيــر مــن 

فــي  اه 
َّ
بــدل الانفصــال، وهــو مــا زك مقدماتــه عــن ثنائيــة العلــم والعمــل، والتــي أثبــت بهــا ضــرورة الاتصــال 

مقدمات أربع )وهي المقدمة الخامسة، والمقدمة السابعة، والمقدمة الثامنة، والمقدمة الثانية عشرة()5))، 

فــي تأصيــل المســألة وبيــان مصطلحاتهــا.

إنَّ منهــج الشــاطبي المختلــف عمــن ســبقه فــي اســتحضار المدخــل المصطلحــي فــي الاجتهــاد الفقهــي ينطلــق 

أهــداف الشــريعة المنزلــة تأســيس أخــاق  مــن  لمــا كان  فــي الشــريعة، لأنــه  للبعــد الأخلاقــي  مــن اســتحضاره 

إنســانية تســتأصل المفاســد وتثبــت مصالــح الإنســان فــي الدنيــا والآخــر، كان اتبــاع الشــريعة هــو الكفيــل 

بتحقيــق الســعادة فــي الداريــن. 

ــق، إذ مــا فتــئ 
ّ
وبذلــك تشــكل لــدى الشــاطبي »الوعــي بالحاجــة الملحــة إلــى ضــرورة وصــل التفقــه بالتخل

الشــاطبي يؤكــد فــي تأصيلــه وبيانــه علــى مراعــاة هــذا الوصــل التكاملــي بيــن الفقــه والأخــاق، إذ لا اســتقامة 

ــا فــي اســتحضاره  لفقــه دون توجيــه الأخــاق، ولا قيــام لأخــاق إلا علــى أســاس الفقــه«)5))، وهــذا مــا ظهــر جليًّ

للبعــد الأخلاقــي فــي المصطلحــات المتداولــة عنــده كمــا أوضحــت، والتــي كان لزامــا عليــه بيانهــا وتحديــد تصــور 

كلــي عنهــا.

)55( إدريــس غــازي »نظــرات فــي التقريــب المعرفــي لعلــم أصــول الفقــه عنــد الإمــام الشــاطبي«، مجلــة الغنيــة، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 
المملكــة المغربيــة، العــدد الأول، ربيــع الثانــي 1432ه/أبريــل 2011م، ص211.

)56( ينظر: الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص43، 73، 89، 139.

)57( ادريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص206.
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ا نفهم تجاوب الشاطبي مع الكليات الأخلاقية سواء في مقدمات مؤلفه خاصة، أو 
ً
من هذا المنطلق إذ

فــي الــروح التــي تســري فــي المؤلــف منــذ بدايتــه إلــى نهايتــه، وهــذا واضــح فــي دفاعــه عــن الأخــاق وامتداحــه إياهــا، 

ودعوتــه إلــى الاقتــداء بهــدي الســلف الصالــح فيهــا، فهــم »صفــوة الله مــن الخليقــة«)5))، كمــا قــال لالتزامهــم 

بالســنة واجتنابهــم البدعــة، وعملهــم بمقت�ضــى الأصــول، فهــم بالســلف الصالــح مقتــدون، وبمــكارم الأخــاق 

لــون الســلوك الإســامي المثالــي الــذي ينبغــي أن يعمّــم، حتــى يُســتعاد 
ّ
ــون، ولذلــك يمث

ّ
ــيم متحل

ّ
ومحاســن الش

ذلــك العصــر الذهبــي الــذي كان وازع الفــرد فيــه مــن ذاتــه لا مــن الخــارج، لذلــك اســتحب الشــاطبي العمــل 

بمقت�ضــى الأصــول المكيــة)5))، وامتــدح تجربتهــا الأخلاقيــة«)6)).

ب. التكامل العلمي في بناء المنهج الفقهي

وهــي  الفقهــي،  التجديــد  فــي  المنهجيــة  بالقضايــا  الموافقــات  مقدمــات  فــي  الشــاطبي  الإمــام  اهتــم  لقــد 

مات، ولذلــك قــال فــي مقدمــة كتــاب 
ّ
ســل

ُ
قضايــا وتصــورات محوريــة فــي الاجتهــاد والتجديــد حيــث عبّــر عنهــا بالم

مة فــي هــذا الموضــع...«)6))، والمســلمات 
ّ
المقاصــد »ولنقــدم قبــل الشــروع فــي المطلــوب، مقدمــة كلاميــة مُســل

مات قضايــا تســلم مــن الخصــم ويبنــى عليهــا الــكلام لدفعــه، 
ّ
ذكرهــا الجرجانــي فــي تعريفــه لهــا بالقــول: »المســل

ســواء كانــت مســلمة بيــن الخصميــن، أو بيــن أهــل العلــم كتســليم الفقهــاء مســائل أصــول الفقــه«)6)).

مات هــي قضايــا مســتمدة فــي الغالــب مــن خــارج نســق علــم الأصــول، 
ّ
ومــا يجــب تأكيــده هنــا أن هــذه المســل

لغيــره، وهــو هنــا علــم  يكــون خادمــا  فهــي تشــكل موضــوع تحقيــق علمــي مســتقل بذاتــه، لكنــه يمكــن أن 

م بصحتهــا، ومفــروغ مــن الاســتفاضة فــي 
ّ
ســتمد كحقائــق ومقدمــات مُســل

ُ
أصــول الفقــه، ومــن ثــمّ يُفتــرض أن ت

بحثهــا، وظيفتهــا الانطــاق منهــا فــي البنــاء بمــا تقتضيــه المســائل التشــريعية، لا التخصــص فــي اثباتهــا وعــرض 

مة لا باعتبارهــا مســألة 
َّ
جزئياتهــا، لأن ذلــك خــروج عــن وظيفتهــا فــي مقدمــات الــدرس الأصولــي، باعتبارهــا مُســل

بحــث فــي ذاتهــا كمــا هــو الشــأن فــي مصــدر اســتمدادها، وهــذا هــو الــذي قــد يــؤدي عنــد عــدم ادراكــه كمــا 
ُ
ت

قــال الشــاطبي إلــى »...خلــط بعــض العلــوم ببعــض، كالفقيــه يبنــي فقهــه علــى مســألة نحويــة مثــا، فيرجــع إلــى 

مة، ثــم يــرد مســألته الفقهيــة إليهــا، والــذي كان مــن 
ّ
 -كمــا يقررهــا النحــوي- لا مقدمــة مســل

ً
تقريرهــا مســألة

)58( الشاطبي »الموافقات«، ج5، ص242.

)59( ينظر: الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص244-242.

للطباعــة  الطليعــة  الشــاطبي«، دار  أبــي إســحاق  الفقهيــة عنــد  المقاربــة الأصوليــة  فــي  التصــوف بحــث  الطيــب »فقــه  بــن  )60( محمــد 

ص144. 2010م،  ط1،  بيــروت،  والنشــر، 

)61( الشاطبي »الموافقات«، ج2، ص9-8.

)62( الجرجاني »التعريفات«، باب الميم، ص 273.
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شــأنه أن يأتــي بهــا علــى أنهــا مفــروغ منهــا فــي علــم النحــو فيبنــي عليهــا، فلمــا لــم يفعــل ذلــك، وأخــذ يتكلــم فيهــا، 

وفــي تصحيحهــا، وضبطهــا، والاســتدلال عليهــا، كمــا يفعلــه النحــوي، صــار الإتيــان بذلــك فضــا غيــر محتــاج 

إليــه، وكذلــك إذا افتقــر إلــى مســألة عدديــة، فمــن حقــه أن يأتــي بهــا مســلمة ليفــرّع عليهــا فــي علمــه، فــإن أخــذ 

ــح إن عُــدَّ منهــا، وهكــذا 
َ

ل
ُ
 معــدودًا مــن الم

ً
يبســط القــول فيهــا كمــا يفعلــه العــددي فــي علــم العــدد، كان فضــا

ســائر العلــوم التــي يخــدم بعضهــا بعضًــا«)6)).

إن المســلك الصحيــح حســب الشــاطبي فــي البــدء بالقضايــا والتصــورات المنهجيــة فــي التجديــد الفقهــي، 

»أن يؤتــى بهــا باعتبارهــا نتائــج علميــة محقّقــة، ثــم تعتمــد مــن حيــث هــي مقدمــات نظريــة وإجرائيــة مســلمة، 

فتدمــج فــي صيــرورة الاســتدلال عبــر منهــج التركيــب، تبعــا للمطالــب التــي هــي مقصــود الناظــر ومــآل ســعيه، 

فــإن ســلك فــي تقريرهــا منحــى مخالفــا أدى ذلــك إلــى إشــكالات منهجيــة وموضوعيــة منهــا:

• خــرق مبــدأ التخصــص العلمــي الناتــج عــن قانــون صحيــح، وهــو أن وحــدة الموضــوع واســتقلاله رؤيــة 	

ومنهجــا واصطلاحــا، هــو شــرط فــي ضبــط قضايــا العلــوم وتصحيــح نتائجهــا ومآلاتهــا بصفــة عامــة.

• خارجــة 	 أشــياء  فــي  الجهــد  تبديــد  جهــة  مــن  المعرفييــن  النظاميــن  أحــد  يلحــق  قــد  الــذي  القصــور 

إلــى تكــرار نفــس النتائــج، أو اضطــراب مقتضياتهــا  يــؤدي هــذا المســلك  عــن الاختصــاص، حيــث 

.((6(»
ً

أصــا

إنَّ الوصــول لليقيــن الــذي هــو غايــة فــي علــم الأصــول كمــا هــو فــي باقــي العلــوم، اقت�ضــى حســب الشــاطبي 

بــل هــو  الاســتعانة بمقدمــات مســلمة مــن علــوم أخــرى، وهــذا الأمــر ليــس خاصــا بأصــول الفقــه وحــده، 

شــامل لــكل العلــوم بمــا فيهــا الهندســة والحســاب وغيرهــا، حيــث يقــول: »...براهيــن الهندســة فــي أعلــى مراتــب 

اليقيــن وهــي مبنيــة علــى مقدمــات مســلمة فــي علــم آخــر، مأخــوذة فــي علــم الهندســة علــى التقليــد، وكذلــك 

العــدد وغيــره مــن العلــوم اليقينيــة، ولــم يكــن ذلــك قادحًــا فــي حصــول اليقيــن للمهنــدس أو الحاســب فــي 

مطالــب علمــه...«)6)).

والشــاطبي هنــا يريــد الوصــول لخلاصــة مفادهــا، أن هــذه المقدمــات يمكــن أخذهــا تســليما بالتقليــد مــن 

هــا، وهــذا لا يقــدح فــي صحتهــا وحصــول اليقيــن فيهــا، وهــذا مــا ينطبــق علــى كل العلــوم اليقينيــة بمــا فيهــا  مَظانِّ

علــم أصــول الفقــه، وهــو بذلــك يحصّــل عــدة نتائــج مــن هــذا الاختيــار المنهجــي بــدأ بــه مقدمــات مؤلفــه مفــاده:

• تقويمــا 	 الاســتنباط  تقويــم مســالك  فــي  المتمثــل  العلمــي  الهاجــس  عــن  الاجابــة  الشــاطبي  محاولــة 

)63( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص123.

)64( محمد حايلا »بنية العلم في نسق الأصول«، عالم الكتب الحديثة، إربد، الأردن، ط 2013م، ص46-45.

)65( الشاطبي »الموافقات«، ج5، ص48.
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اليقينيــة. العلــوم  نمــوذج  اســتلهام  عبــر  صحيحــا، 

• تطلع الشــاطبي لبلوغ علوم الاســتنباط الشــرعي للأحكام مبلغ العلوم اليقينية في انضباط النتائج 	

ودرء الأهواء المختلفة.

• محاولــة الشــاطبي اســتلهام بعــض المقتضيــات المنهجيــة مــن العلــوم اليقينيــة فــي التقريــب الخــاص 	

بقضايــا التشــريع«)6)). 

المعرفــة  فــي  القطــع  وحصــول  اليقيــن  طلــب  فــي  الشــاطبي  الإمــام  ســلكه  الــذي  التوجــه  هــذا  وســبب 

فــي مقدمــات الموافقــات المنهجيــة، هــو نتيجــة ادراكــه لقيمتهــا؛ لأن الأدلــة  الأصوليــة، انطلاقــا ممــا ذكــره 

فــي الأدلــة والمقدمــات الكليــة، فــإذا  الجزئيــة التفصيليــة تســتمد صحتهــا وتجــد ســندها وإطارهــا المرجعــي 

الجزئيــة.  الأدلــة  لهــا  تبعــا  تداعــت  انتقضــت 

2. البنيــة المعرفيــة الأخلاقيــة للنســق الأصولــي فــي التجديــد الفقهــي 

عنــد الإمــام الشــاطبي 

 لقــد ألــف مفهــوم المقاصــد عنــد الشــاطبي »تصــورًا جديــدًا فــي ميــدان التشــريع، أعــاد اللحمــة بيــن رســم 

الســلوك وحكمــة هــذا الســلوك، عبــر نســق معرفــي يمتلــك منطقــه العلمــي فــي الاســتقراء كمنهــج يكفــل بنــاء 

الكليــات مــن جهــة، ويعمــل علــى أداء فعــل تطبيقهــا فــي الواقــع«)6)).

 وبذلــك أصبــح معيــار الموازنــة بيــن المصلحــة والمفســدة بالمقصــد الشــرعي، مدخــا اســتثمر فيــه الإمــام 

الشــاطبي البعــد الأخلاقــي، حيــث لــم تعــد وظيفــة المنهــج الأصولــي منحصــرة فــي الدليــل الجزئــي، وإنمــا تعدتــه 

للبحــث فــي الكليــات التشــريعية، والتــي معيارهــا قيمــة الصــاح المبيّنــة فــي المقاصــد التــي ســنها الشــارع محافظــا 

بهــا علــى مصالــح الخلــق، وهــذا مــا يجعــل مفهــوم المقاصــد عنــد الشــاطبي ذو مضمــون قيمــي أخلاقــي.

 لأن الأعمــال الشــرعية ليســت مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا يقصــد بهــا أمــور أخــرى هــي معانيهــا، وهــي المصالــح 

التــي شــرعت لأجلهــا، »فالــذي عمــل مــن ذلــك علــى غيــر هــذا الوضــع، فليــس علــى وضــع المشــروعات«)6))، 

وبذلــك تتألــف البنيــة الدلاليــة للمقصــد الشــرعي مــن التــازم بيــن الفقــه والأخــاق، »حيــث يصبــح مفهــوم 

المقصــد دلالــة ســلوكية يتســع أفقهــا لكــي لا يــؤدي إلــى جمــود الســلوك حــول اللفــظ، إنمــا تتعــداه إلــى الغايــة 

بالدلالــة  مشــحونة  القاعــدة  هــذه  تكــون  وبذلــك  المصلحــة،  تحقيــق  وهــي  الشــرعية،  بالقاعــدة  المنوطــة 

)66( محمد حايلا »بنية العلم في نسق الأصول«، ص80.

)67( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص120.

)68( الشاطبي »الموافقات«، ج3، ص120.
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الأخلاقيــة، ليكــون الخطــاب الشــرعي عمومــا دعــاء إلــى العمــل، ليــس بواســطة الأمــر الشــرعي الصريــح فقــط، 

بــل المعنــى المســتخلص منــه أيضــا، وهنــا يتســع مجــال الممارســة الشــرعية لكــي لا ينحصــر فــي إصــاح الســلوك 

فــي التصرفــات مــن  بــل ليتعــداه إلــى إصــاح النيــة«)6))؛ لأن »الأعمــال بالنيــات، والمقاصــد معتبــرة  العينــي، 

العبــادات والعادات«)7))،كمــا قــال الإمــام الشــاطبي.

 إنَّ ما يميز الفعل في أصول الفقه عند الشــاطبي، »هو عدم انحصاره في الحدود الســلوكية الظاهرة، 

الــذي ين�شــئ مجمــوع معانــي أخلاقيــة،  - والباطــن  فــي جلبــه لأحــكام فقهيــة  بيــن الظاهــر-  يــزاوج  إنــه فعــل 

فمفهــوم الفعــل هــو شــمولية بيــن جانبــي الفعــل الإنســاني، جانــب منتظــم بالفقــه عبــر الأوامــر الشــرعية، 

وآخــر باطــن وفاعــل فــي جــدوى هــذه الأوامــر، وهــي معانــي أخلاقيــة، التــي تحيــل إلــى الفقــه ويحيــل إليهــا وهــو 

الغــرض  الداخليــة  وبالقصديــة  الخارجيــة،  بالمراقبــة  المحــاط  الفعــل  هــذا  ســيؤدي  وهنــا  الفعــل،  كمــال 

المنصــوص فــي الشــريعة وهــو الصــاح«)7)).

مــا  مــن كل  أعمالــه  بتخليــص  إلا  يتــم  نيتــه لا  نيتــه »وصــاح  المكلــف مرتبــط بصــاح  أعمــال   وصــاحُ 

يلابســها مــن النــوازع غيــر التعبديــة، ممــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف أن التحقــق بالنيــة والاجتهــاد فــي التحقــق 

الوفــاء بمقتضيــات  ــا خالصًــا، وبنــاءً عليــه يصبــح  المكلــف طابعًــا أخلاقيًّ بالإخــاص، يضفــي علــى أعمــال 

ــا علــى تحصيــل شــرائطه الأخلاقيــة، وبمقت�ضــى هــذا المنظــور، يتضــح أن مــا مــن فــرع 
ً
الحكــم الشــرعي موقوف

فقهــي، ســواء أكان فــي بــاب العبــادات، أو مــن قبيــل المعامــات إلا وينبنــي علــى علــم الأخــاق، وهــذا مــا تنبــه 

لــه الإمــام الشــاطبي فأصــل قاعــدة كليــة فــي إحــدى مقدماتــه، وهــي التــي صــدّر بهــا مشــروعه المقاصــدي، قــال 

فيهــا: »كل مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا 

فــي ذلــك، فوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة«)7))، والشــاطبي بهــذا الاعتبــار يــزاوج فــي علــم أصــول الفقــه بيــن 

النظــر الفقهــي والعمــل الأخلاقــي، ومــن أجــل ذلــك اســتحق العلــم الــذي يقعــد للنظــر الفقهــي أن يســمى)علم 

أصــول الأخــاق()7))، بــدل )علــم أصــول الفقــه( حســب مــا ذهــب إليــه طــه عبــد الرحمــن«)7)).

ا هــو باختصــار )علــم الصــاح(، 
ً
 لأنــه التعريــف الــذي يوفــي بحقيقتــه ويعبــر عــن غايتــه »فعلــم المقاصــد إذ

)69( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص127.

)70( الشاطبي »الموافقات«، ج3، ص7.

)71( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص124.

)72( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص37.

)73( ينظر: طه عبد الرحمن »تجديد المنهج في تقويم التراث«، ص105.

)74( أحمــد مونــة »مداخــل تجديــد علــم الأصــول عنــد طــه عبــد الرحمــن دراســة فــي الــدلالات الأصوليــة والمقاصــد الشــرعية«، ص99-
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ً

إذ يجيــب هــذا العلــم عــن الســؤال التالــي، وهــو: كيــف يكــون الإنســانُ صالحًــا؟ أو كيــف يأتــي الإنســان عمــا

لقيــة الأخــرى، 
ُ

لقيــة، بــل هــو القيمــة التــي تنــدرج تحتهــا جميــع القيــم الخ
ُ

صالحًــا؟ ومعلــوم أن الصــاح قيمــة خ

فيكــون هــو عيــن الموضــوع الــذي اختــص علــم الأخــاق بالبحــث فيــه، ولــو أنــه تســمى فيــه بأســماء أخــرى كـــــ 

)الخيــر( و)الســعادة(،إلا أن اســم )الصــاح( يفضــل اســم )الخيــر(، مــن جهــة أنــه يقتــرن أساسًــا بالســلوك، 

والخيــر قــد لا يقتــرن بــه، كمــا يفضــل اســم )الســعادة( مــن جهــة أنــه لا يقتــرن بالغــرض، والســعادة تقتــرن 

لا  الــذي  الســلوك  اســتقامة  أفــاد  مــا  هــو  قيــة 
ُ
ل

ُ
الخ الخاصيــة  علــى  الأســماء  أدل  أن  ومعلــوم  أساسًــا،  بــه 

غــرض معــه، فيكــون هــو اســم )الصــاح(«)7))، وبذلــك فــإن »علــم المقاصــد علــم أخلاقــي موضوعــه الصــاح 

الإنســاني«)7)).

بيــن مقاصــد الشــارع ومقاصــد المكلــف، عنــد حديثــه عــن ظاهــر فعــل الإنســان   لقــد ربــط الشــاطبي 

فــي الشــرع دليــا  وباطنــه، لأنــه المعبّــر عــن اســتقامة الفعــل مــن عدمــه، ولذلــك جعــل »الأعمــال الظاهــرة 

علــى مــا فــي الباطــن، فــإن كان الظاهــر منخرمًــا، حكــم علــى الباطــن بذلــك، أو مســتقيمًا، حكــم علــى الباطــن 

بذلــك أيضــا، وهــو أصــل عــام فــي الفقــه«)7))، كمــا قــال، وبذلــك »أولــى الشــاطبي مــا قبــل الفعــل الــذي هــو 

موقــع التجربــة الأخلاقيــة دور التعليــل، ممــا حصّــل وحــدة الفقــه والأخــاق فــي الحكــم الشــرعي المعلــل تعليــا 

ــا، وبهــذا يبــدو أن الشــاطبي قــد أدرك أن صفــة التشــريع الصحيــح هــي تلــك التــي تهتــم بالإنســان،  مقصديًّ

وبالكيفيــة التــي يــؤول بهــا الأحــكام الشــرعية فــي الســلوك، وهــو مــا يــدل عليــه حصــره للموضــوع الأســاس 

لعلــم أصــول الفقــه فــي العمــل، بوصفــه عمــل القلــب والجــوارح«)7))، عندمــا قــال فــي المقدمــة الخامســة مــن 

الموافقــات: »كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض فيهــا خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل 

شــرعي، وأعنــي بالعمــل، عمــل القلــب وعمــل الجــوارح، مــن حيــث هــو مطلــوب شــرعًا«)7)). 

 وبذلك تصبح نظرية المقاصد التي أصلها الإمام الشاطبي هي نظرية أخلاقيّة »مؤلفة من مراحل ثلاث: 

مــا قبــل الفعــل وهــي النيــة الجامعــة فــي قصــد، ثــم الفعــل ومــا يؤديــه الفاعــل القاصــد فعــا عمليــا مــن عــزم 

توخــاه فــي النيــة، ومــا بعــد الفعــل وهــو المقصــود، وهــي الغايــات المحققــة مــن الفعــل، هــذه الدلالــة الأخلاقيــة 

للمقصــد هــي التــي تحــرك فيهــا أبــو اســحاق الشــاطبي عندمــا قســم مقاصــد الشــريعة إلــى قســمين همــا:

)75( طه عبد الرحمن »سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد«، ص74.

)76( نفسه، ص75.

)77( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص367.

)78( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص120-119.

)79( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص43.
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• مقاصــد الشــارع: وهــي البنيــة القيمــة لــكل نظــام أخلاقــي، يدخــل فيــه الفاعــل الأخلاقــي وهــي الحكمــة 	

مــن الفعــل، وعنــد الشــاطبي هــي الصــاح فــي الحــال والمــآل، ولذلــك بــدأ حديثــه فــي مقاصــد الشــريعة 

بالقــول: »إن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معًــا«)8))، وقــد دلّ علــى 

ا نظــام نقلــي يعاضــده النظــام العقلــي، لأن »الأدلــة العقليــة إذا اســتعملت 
ً
ذلــك الاســتقراء، فهــو إذ

فــي هــذا العلــم، فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، أو مُعِينــة فــي طريقهــا، أو محققــة 

لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة، لأن النظــر فيهــا نظــر فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس 

بشــارع«)8)).

• مقاصــد المكلــف: وهــي التــي تجمــل البنيــة الأخلاقيــة لــكل فاعــل أخلاقــي، وهــي دلالــة وجدانية وعقلية 	

ذات صبغــة طبيعيــة مبدؤهــا تجربــة أميــة، تتوجــه صــوب فعــل ذو فائــدة تتمثــل فــي جلــب المصلحــة 

ودرء المفسدة«)8)).

 إنَّ هــذا التقســيم عنــد الشــاطبي هــو استشــعار منــه للوجهــة الأخلاقيــة للحكــم الشــرعي بالمــوازاة مــع 

وجهتــه الفقهيــة القانونيــة، وهــذا مــا أكــده طــه عبــد الرحمــن عندمــا أقــر »بــأن أي حكــم شــريعي إلا وهــو 

ا أو قيمــة«)8))، وهــذا مــا يجعــل ارتبــاط صفتــه الفقهيــة 
ً
مقتــرن اقترانًــا بأصــل أخلاقــي، إمــا قاعــدة أو شــرط

بالصفــة الأخلاقيــة هــي منفــذ الحديــث عــن وظيفتــه المقاصديــة فــي المنهجيــة التشــريعية، وعلــى هــذا يصــح 

القــول بــأن للحكــم الشــرعي وجهيــن اثنيــن: أولهمــا فقهــي، والآخــر أخلاقــي. 

أما أوصاف الوجه الفقهي للحكم الشرعي، فإنها تنحصر في ثلاث هي:

بًا مراقبة مادية، عن طريق الجزاء الذي يتولى الوازع الشرعي إيقاعه.
َ
زِم إلزامًا مراق

ْ
أ. أنَّ الوجه الفقهي مُل

ب. أنَّ الوجــه الفقهــي يضبــط مــن ســلوك الفــرد ظاهــر الأعمــال التــي تعــود بالنفــع أو بالضــرر عليــه أو 

علــى غيــره.

ج. أن الوجه الفقهي يتوسل بالتعليل السببي في تقرير أحكامه، وتنسيق بعضها مع بعض«)8)).

أ. أما أوصاف الوجه الأخلاقي للحكم الشرعي، فهي تنحصر في ثلاث أيضا وهي: 

ب. أن الوجــه الأخلاقــي مُلــزم إلزامًــا مراقبًــا مراقبــة معنويــة، عــن طريــق الــوازع النف�ســي الــذي ينبعــث مــن 

ذات الإنســان.

)80( نفسه، ج2، ص9.

)81( نفسه، ج1، ص27.

)82( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص130.

)83( طه عبد الرحمن »تجديد المنهج في تقويم التراث«، ص106.

)84( نفسه، ص106.
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ج. أن الوجــه الأخلاقــي يضبــط مــن ســلوك الفــرد باطــن الأعمــال التــي تعــود بالصــاح أو الفســاد عليــه أو 

علــى غيــره.

أن الوجه الأخلاقي يتوسل بالتعليل الغائي في بيان أحكامه، وترتيب بعضها على بعض«)8)).

علــى  أساســا  تنبنــي  الفقهيــة  الصــورة  أن  والأخلاقــي،  الفقهــي  الوجهيــن  هذيــن  أوصــاف  مــن  يســتفاد   

الصــورة  تأخــذ  فــي حيــن  بالأســباب،  المــادي، وظاهــر الأعمــال، والتعليــل  الإلــزام  محــددات خارجيــة، وهــي 

الأخلاقية بأسباب الباطن، وتقوم على محددات داخلية وعلى الإلزام المعنوي، وباطن الأعمال، والتعليل 

بالغايــات«)8))، وعلــى هــذا النحــو يحصــل تشــاكل بيــن بنيتــي الحكــم الشــرعي الفقهيــة والأخلاقيــة«)8)).

 وإذا تقــرر مبــدأ التــازم بيــن الجانــب الفقهــي والجانــب الخلقــي فــي الأحــكام الشــرعية »فإنــه ســيتقرر 

الواحــدة  الــذي يجعــلُ  الخلقيــة، وهــو  القانونيــة، والصــورة  الفقهيــة  الصــورة  بيــن  العمــل والنظــر  بذلــك 

منهمــا تصحــح الأخــرى وتوجههــا فــي مســلكها وتحفظهــا فــي حدودهــا، فيندفــع الجمــود علــى الظاهــر كمــا يندفــع 

الانكفــاء علــى الباطــن، ممــا ينتــج عنــه اعتــدال فــي العمــل واتــزان فــي النظــر، وهــذا الاعتــدال الســلوكي والاتزان 

الفكــري همــا اللــذان يجعــان الشــريعة الإســامية تنبنــي علــى الوســطية«)8)).

 ومــا الوســطية الشــرعية فــي حقيقتهــا إلا »حفــظ للتــوازن بيــن المقت�ضــى القانونــي والمقت�ضــى الخلقــي فــي 

الأحــكام، فتكــون هــي الأخــرى قيمــة مــن قيــم الشــريعة أو مقصــدًا مــن مقاصدهــا، بــل تكــون أعــمّ وأشــمل 

ــب علــى وصــف مــن الأوصــاف حكــم مــن الأحــكام، حتــى يكــون ترتيــب  قيمهــا ومقاصدهــا، إذ ينبغــي أن يُرَتَّ

الحكــم عليــه مؤديًــا إلــى حفــظ قيمــة مخصوصــة تحفــظ هــذه الوســطية، وعلــى هــذا فــا يمكــن للوســطية أن 

تقــوم إلا حيــث يحصــل أمــران همــا:

أحدهمــا: تأســيس القانــون علــى الأخــاق، بحيــث لا عبــرة بحكــم قانونــي لا أصــل خلقــي لــه، وهــذا الأصــل 

إنمــا هــو القيمــة الخلقيــة.

الثانــي: تســديد الأخــاق بالقانــون، ولا عبــرة بفعــل خلقــي لا وجهــة قانونيــة لــه، وهــذه الوجهــة إنمــا هــي 

ــعة أركانهــا أربعــة هــي: النيــة والفعــل والقيمــة والعلــة، بحيــث لا فعــل بغيــر  العلــة، فتكــون الوســطية بنيــة موسَّ

نيــة، ولا فعــل بغيــر جهــة، ولا جهــة بغيــر علــة، ولا علــة بغيــر قيمــة«)8)). 

)85( نفسه، ص106.

)86( طه عبد الرحمن »تجديد المنهج في تقويم التراث«، ص106.

)87( أحمد مونة »مداخل تجديد علم الأصول عند طه عبد الرحمن دراسة في الدلالات الأصولية والمقاصد الشرعية«، ص101.

)88( طه عبد الرحمن »سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد«، ص89.

)89( طه عبد الرحمن »سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد«، ص90-89.
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 وبذلــك زاوج الإمــام الشــاطبي فــي النظــر للحكــم الشــرعي بيــن بعــده الفقهــي وبعــده الأخلاقــي، وذلــك عبــر 

منهجيــة أصوليــة ترتكــز علــى ثلاثــة أركان:

• أولهــا: تأســيس أصــول الفقــه علــى كليــات قطعيــة: ولذلــك قــال فــي أول مقدمــة »إن أصــول 	

الفقــه فــي الديــن قطعيــة لا ظنيــة«)9))، وقــد بنــى الشــاطبي موقفــه هــذا مــن مجمــوع أدلــة 

عــزز بهــا رأيــه منهــا:

أن الأصــل علــى كل تقديــر لا بــد أن يكــون مقطوعــا بــه؛ لأنــه إن كان مظنونًــا تطــرق إليهــا احتمــال √	

الإخــاف، ومثــل هــذا لا يجعــل أصــا فــي الديــن عمــا بالاســتقراء«)9)).

أنَّ هــذه الأصــول راجعــة إمــا إلــى أصــول عقليــة، أو إلــى الاســتقراء الكلــي مــن أدلــة الشــريعة »وذلــك √	

قطعــي أيضــا، ولا ثالــث لهذيــن إلا المجمــوع منهمــا، والمؤلــف مــن القطعيــات قطعــي، وذلــك أصــول الفقــه«)9)).

لــو كانــت الأصــول ظنيــة لــم تكــن راجعــة إلــى أصــل عقلــي ولا إلــى كلــي شــرعي، لأن الظــن لا يقبــل فــي √	

العقليــات، ولا يتعلــق إلا بالجزئيــات.

أصــل √	 إلــى  نســبتهما  لأن  الظــن،  واســتبعاد  القطــع  إيجــاب  فــي  الديــن  كأصــول  الفقــع  أصــول  أن 

واحــد«)9)). الشــريعة 

• ثانيــا: تأســيس أصــول الفقــه علــى الوظيفــة التشــغيلية لا الوظيفــة التجريديــة)9)): وبذلــك أســند 	

مــا أكدتــه المقدمــة  مــا تغافــل عنهــا الأصوليــون، وهــذا  انتاجيــة كثيــرا  الشــاطبي للأصــول وظيفــة 

الرابعــة، ومقتضاهــا أن الأصــول التــي »لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون 

عونــا فــي ذلــك، فوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة، والــذي يوضــح ذلــك أن هــذا العلــم لــم يختــص 

بإضافتــه إلــى الفقــه إلا لكونــه مفيــدا لــه، ومحققــا للاجتهــاد فيــه، فــإذا لــم يفــد ذلــك، فليــس بأصــل 

ا أن يكــون مُنتجــا، عــن طريــق انتــاج فــروع الفقــه عليــه، وإلا كان أصــا 
ً
لــه«)9))، فــا بــد للأصــل إذ

عقيمــا أو عاريــا حســب اصطــاح الشــاطبي، ومــن ثــم »فــكل أصــل يُضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه 

فقــه، فليــس بأصــل لــه«)9))، وقــول الشــاطبي هــذا دليــل علــى »الوعــي الكامــل بالوظيفــة التشــغيلية 

)90( نفسه، ج1، ص17.

)91( نفسه، ج1، ص22.

)92( نفسه، ج1، ص19.

)93( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص20-19.

)94( يقصد بالتجريد البعد عن المنهج العملي والتطبيقي للعلم.

)95( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص 37.

)96( نفسه، ج1، ص37.
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للعلــم الشــرعي، حيــث إن الشــاطبي المالكــي المتشــبع بالمبــادئ العلميــة للتــراث الإســامي عمومــا، 

وبالتوجــه العملــي الراســخ للمذهــب المالكــي خصوصــا، مــا فتــئ يقــرر المقتضيــات التشــغيلية للعلــم 

الشــرعي بآكــد البينــات، وأوضــح الــدلالات فــي مقدمــات كتابــه الموافقــات«)9))، ولذلــك أكــد بصريــح 

ــر بــه فــي أكثــر مــن موضــع 
ّ

العبــارات علــى ضــرورة الملازمــة فــي العلــم بيــن النظــر والعمــل، وهــذا مــا ذك

مــن مقدمــات الموافقــات منهــا:

المقدمــة الخامســة: والتــي أكــد فيهــا أن »كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض فيهــا خــوض √	

فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل شــرعي«)9)).

المقدمــة الســابعة: والتــي أكــد فيهــا علــى كــون مراعــاة العلــم فــي العمــل بــه، ومنفعــة العمــل بــه فــي √	

طلــب الآخــرة، وفــي ذلــك يقــول: » كل علــم شــرعي فطلــب الشــارع لــه إنمــا يكــون مــن حيــث هــو وســيلة إلــى 

التعبــد بــه لله تعالــى، لا مــن جهــة أخــرى، فــإن ظهــر فيــه اعتبــار جهــة أخــرى، فبالتبــع والقصــد الثانــي، لا 

الأول«)9)). بالقصــد 

المقدمــة الثامنــة: والتــي قــال فيهــا: »العلــم الــذي هــو العلــم المعتبــر شــرعًا - أعنــي الــذي مــدح الله √	

ورســوله صلــى الله عليــه وســلم أهلــه علــى الإطــاق- هــو العلــم الباعــث علــى العمــل، الــذي لا يُخلــي صاحبــه 

جاريــا مــع هــواه كيفمــا كان، بــل هــو المقيــد لصاحبــه بمقتضــاه، الحامــل لــه علــى قوانينــه طوعًــا أو كرهًــا«)10)).

المقدمــة الثانيــة عشــرة: والتــي دعــا فيهــا إلــى لــزوم طريــق الاقتــداء منهجــا فــي تحصيــل العلــم والعمل، √	

وفــي ذلــك يقــول: »مــن أنفــع طــرق العلــم الموصلــة إلــى غايــة التحقــق بــه أخــذه عــن أهلــه المتحققيــن بــه علــى 

الكمــال والتمــام«)10)).

• ــا: تأســيس المنهــج الفقهــي علــى تكامــل الأســس المرجعيــة فــي المنهجيــة التشــريعية: ولذلــك 	
ً
ثالث

أكــد فــي المقدمــة الثالثــة أن الأدلــة العقليــة تنبنــي علــى الأدلــة الســمعية لا أنهــا مســتقلة عنهــا، ولذلــك 

قــال: »الأدلــة العقليــة إذا اســتعملت فــي هــذا العلــم، فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، 

أو مُعِينــة فــي طريقهــا، أو محققــة لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة، لأن النظــر فيهــا 

فــي علــم الــكلام...«)10))، فاســتدل بأصــل  ــن  فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس بشــارع، وهــذا مبيَّ نظــر 

)97( إدريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي، ص206-205.

)98( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص43.

)99( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص73.

)100( نفسه، ج1، ص89.

)101( نفسه، ج1، ص139.

)102( نفسه، ج1، ص27.
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م بــه عنــده فــي علــم الــكلام مــن أجــل تأصيــل قاعــدة لهــا فائدتهــا فــي المباحــث الأصوليــة، ولــم 
ّ
مســل

يقتصــر الأمــر علــى ذكرهــا هنــا وإنمــا أعــاد التأكيــد عليهــا فــي المقدمــة العاشــرة، بقولــه: »إذا تعاضــد 

النقــل والعقــل علــى المســائل الشــرعية، فعلــى شــرط أن يتقــدم النقــل فيكــون متبوعًــا، ويتأخــر 

العقــل فيكــون تابعًــا، فــا يســرح العقــل فــي مجــال النظــر إلا بقــدر مــا يســرحه النقــل«)10))، وهــذا 

يقــرر مســألة  وإنمــا  المنهجيــة الأصوليــة،  فــي  العقــل  لوظيفــة  ــر 
َّ

يتنك الشــاطبي  الإمــام  أن  يعنــى  لا 

بالغــة الأهميــة وهــي وظيفــة العقــل فــي هــذه المنهجيــة، والتــي لا يجــب أن تتجــاوز حــدود الفهــم إلــى 

الاســتقلال بالتشــريع؛ لأنَّ العقــل ليــس بشــارع كمــا قــال، فلــكل مــن العقــل والنقــل مجالــه العامــل 

فيــه الناجــع فــي تحقيــق مراميــه. 

 بمســألة الأخــاق تمــام الانشــغال، وهــذا مــا نلمســه فــي مقدمــات الموافقــات 
ً

لقــد كان الشــاطبي منشــغلًا

حيــث بنــى قطعيــة أصــول الفقــه علــى القواعــد الكليــة الأخلاقيــة التــي راعتهــا الشــريعة، وذلــك بإعمــال منهــج 

الاســتقراء »لأن للاجتمــاع مــن القــوة مــا ليــس للافتــراق«)10))، حســب قــول الشــاطبي، كمــا اســتحضر كذلــك 

الأخــاق فــي ترســيخ الوظيفــة التشــغيلية لعلــم الأصــول، وذلــك باســتحضار البعــد الأخلاقــي فــي ربــط العلــم 

هــذا؛ لأن  فــي توجهــه  الغرابــة  زالــت عنــا  المالكــي  للمذهــب  الشــاطبي  الإمــام  انتســاب  فــإذا علمنــا  بالعمــل، 

المذهــب المالكــي ينبنــي علــى مراعــاة العمــل، وبذلــك ينفــرد بميــزة عمليــة لا نظيــر لهــا فــي غيــره مــن المذاهــب، بــل 

لا مذهب يدانيه في حضور التوجه الأخلاقي على الاطلاق)10))، أما حضور البعد الأخلاقي في تكامل الأســس 

تبــرز مــن رفضــه لطــرق الاشــتغال الفلســفية  فــي المنهجيــة التشــريعية، فدعــواه عنــد الشــاطبي  المرجعيــة 

فــي الدراســات الشــرعية نتيجــة إيمانهــا بســلطان العقــل المجــرد، وفصلهــا بيــن النظــر والعمــل فيــه، وهــذا 

بايــن مقتضيــات المجــال التداولــي 
ُ
ة«)10))، لأنهــا ت فــي العلــوم الشــرعية »خطــأ عظيــم، وانحــراف عــن الجــادَّ

الشــرعي القا�ضــي بتقييــد العقــل بقيــم العمــل والاشــتغال، وأخــذه لا مأخــذ الإرســال والتجريــد، وبهــذا يكــون 

ــم المعيــار الأخلاقــي، وذلــك قصــد تصحيــح مســار الفقــه وتقويــم الاعوجــاج الــذي لحــق بــه 
َّ

الشــاطبي قــد حك

جــراء نســيان أو هجــران هــذا المعيــار الجوهــري)10))، وهــذا مــا نلمســه جليــا فــي كل المقدمــات التــي أصلهــا فــي 

بدايــة مؤلفــه الموافقــات.

)103( نفسه، ج1، ص125.

)104( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص28.

)105( ينظر: ادريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص206.

)106( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص54.

)107( ينظر: إدريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص214-212.
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النتائج: 

إن المنطلــق النقــدي لواقــع المنهــج الفقهــي فــي القــرن الثامــن الهجــري فــرض بإلحــاح علــى الإمــام الشــاطبي 

)نمــوذج الدراســة( مراجعــة الآليــات المنهجيــة التراثيــة، وإذا نظرنــا فــي أمــس العلــوم الإســامية حاجــة لهــذه 

المراجعــة، نجــد منهــج علــم أصــول الفقــه باعتبــاره بالنســبة إلــى الفقــه كالمنطــق بالنســبة إلــى الفلســفة، ومــن 

فــإن  العلميــة،  وفــي حقيقتهــا  الفلســفية  الفرضيــات  فــي  بالخلــل  مــؤذن  المنطــق  إذا كان جمــود قواعــد  ثــمّ 

التقليــد والجمــود فــي منهــج علــم أصــول الفقــه، مــؤذن كذلــك بالخلــل فــي الــدرس الفقهــي محــل التنزيــل، حيــث 

يصبــح بذلــك عجــز الفقــه نتيجــة عجــز فهــم أصولــه، وهــذا مــا أدى إلــى عــدم القــدرة علــى حــل الاشــكالات 

التــي عاصرهــا الإمــام الشــاطبي، لأن الفقيــه فقــد بذلــك الوســائل والآليــات المنهجيــة التــي تحقــق الكفايــة فــي 

الاجتهــاد، وهــذا نتيجــة البعــد عــن واقــع التنزيــل الــذي عــرف تغيــرات كثيــرة، نتــج عنهــا قضايــا جديــدة، لــم يعــد 

بمقــدور المنهــج الفقهــي التراثــي جوابهــا.

إنَّ القــراءة الواعيــة لمقدمــات الموافقــات تنبــئ عــن قلــق معرفــي عبــر عنــه الشــاطبي مــن الحالــة التــي وصــل 

إليهــا المنهــج الفقهــي، نتيجــة فقــده وســيلة تصويــب الواقــع، حيــن تبعثــرت جهــود العلمــاء بيــن دروب الجــدل 

الكلامــي والمســائل النظريــة، حتــى أن معظــم القضايــا التــي أصبــح ينظــر فيهــا علــم أصــول الفقــه هــي قضايــا 

حِــه كمــا قــال.
َ

ليســت مــن صُلبــه بــل هــي مــن مُل

وبنــاء عليــه فعجــز المنهــج الفقهــي عــن الجمــع بيــن فقــه النــص وفقــه تنزيلــه عنــد الإمــام الشــاطبي، ينبــئ 

ــدت قواعــده واســتخرجت كلياتــه، إلا مــن  عِّ
ُ
عــن أزمــة منهجيــة تعتريــه وجــب إصلاحهــا؛ لأنَّ هــذا العلــم مــا ق

أجــل جنــي ثمارهــا فــي الواقــع، ولــن يتحقــق ذلــك إلا بامتثــال الإنســان لمقاصــد الشــريعة فــي فعلــه وســلوكه، 

وهــذا مــا جعــل الإمــام الشــاطبي يغيــر وجهــة المنهــج المعرفــي الأصولــي ليكــون دافعــا صــوب فعــل المكلــف لا أن 

يصبــح رياضــة فكريــة لا تحقــق أي وظيفــة منهجيــة فــي الواقــع.

فــي المشــرق أو  وبذلــك يمكــن القــول إن القــرن الثامــن الهجــري شــهد محطــات اجتهاديــة كبــرى ســواء 

المغــرب الإســامي ويعتبــر الإمــام الشــاطبي أحــد أعــام هــذه المرحلــة المهمــة فــي تجديــد المنهــج الفقهــي حيــث 

كان عملــه نقلــة نوعيــة فــي الاجتهــاد، والتــي مــن معالمهــا الجمــع بيــن مرجعيــة النــص والواقــع عبــر مســالك 

التداخــل. التكامــل ومنهجيــة  اجتهاديــة قوامهــا 
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Abstract:

This paper investigates how five English translations of Sūrah Maryam render illocutionary and 
perlocutionary dimensions of the text and how the selected translators convey pragmatic mean-
ing in Qur’ānic discourse. Grounded in Austin’s Speech Act Theory, the study adopts a qualitative 
analytical approach to examine a selection of Ayahs as translated by Arberry, Pickthall, Asad, Ab-
del Haleem and Shawkat Toorawa. The Study comprises three sections: a theoretical framework 
delineating Speech Act Theory and Qur’ānic performativity, an analytical section examining se-
lected translations, and a discussion of translational strategies and their pragmatic implications. 
The findings point out that the translators either prioritise formal adherence to the source text, 
limiting accessibility to target readers, or domesticate the source text to meet target-readers’ ex-
pectations, thereby compressing the performative force of the source text. The paper highlights the 
constraints inherent in translating sacred texts, notably the Qur’ān and underscores the need for a 
translation model that systematically accounts for the text’s pragmatic dimension..
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الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث كيفيــة تمثيــل خمــس ترجمــات إنجليزيــة لســورة مريــم للأبعــاد الأدائيــة والتأثيريــة 

فــي الخطــاب القرآنــي. اعتمــدت الدراســة  التداولــي  للنــص، وكيــف ينقــل المترجمــون قيــد الدراســة المعنــى 

منهجًــا تحليليًــا نوعيًــا، حيــث تــم تحليــل مجموعــة مختــارة مــن الآيــات كمــا وردت فــي ترجمــات أربــري، بكثــال، 

وأســد، وعبد الحليم، وشــوكت توراوا. ينقســم البحث إلى ثلاثة محاور رئيســية: محور نظري يوضح نظرية 

أفعــال الــكلام والأبعــاد الأدائيــة فــي النــص القرآنــي، ومحــور تحليلــي يتجلــى فــي دراســة الترجمــات المختــارة، 

شــير النتائــج إلــى 
ُ
ومحــور يســعى إلــى مناقشــة الاســتراتيجيات الترجميّــة المطبّقــة وانعكاســاتها التداوليــة. وت

أن المترجميــن إمــا يفضلــون الالتــزام الشــكلي بالنــص الأصلــي، ممــا يقلــل مــن إمكانيــة وصولــه إلــى القــارئ 

القــوة  تقليــص  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  المتلقــي،  توقعــات  لتلبيــة  النــص  صياغــة  يعيــدون  أو  المســتهدف، 

الأدائيــة للنــص الأصلــي. ويبــرز البحــث القيــود المرتبطــة بترجمــة النصــوص المقدســة، وخصوصًــا القــرآن 

الكريــم، ويؤكــد علــى الحاجــة إلــى نمــوذج ترجمـــة يراعــي المنهجيــة التداوليــة للنــص بشــكل منهجــي.

الكلمات المفتاحية:

 التكافؤ، الإنجازية، التداولية، القرآن الكريم، الترجمة.
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Introduction:

Qur’ānic discourse is arguably affiliated with the concept of alwaq ‘(resonance), a qual-

ity that accounts for the effective and experiential bearing of the text on the recipient, both 

cognitively and emotionally (Abd al-Raḥmān, 2014), which not only alludes to the cogni-

tive level of the text’s comprehension but also embodies the emotional resonance it may 

create. Sūrah Maryam, as an emotionally-laden text (Quṭb, 1987, Vol. 4, pp. 2298-2322), 

aims at inducting theological information and creating a state of self-reflection in the re-

cipient. This is served through the semantic weight of the Sūrah’s narratives, along with its 

performative force of speech.

Conversely, the pragmatic features of the Qur’ān, notably the performative acts of 

speech, represent an ever-challenging character to translate. The source text (ST) and the 

target text’s (TT) dynamics are constrained by what Abeysekara (2010) calls a “sovereign 

force of decision”. This refers to the translator’s agency of either to faithfully, yet merely, 

preserving the doctrinal semantic context of the ST or claiming agency over the latter to 

facilitate accessibility to the enactment dimension of the Sūrah, while risking domesticating 

the meaning.

The two translation strands of Sūrah Maryam reflect a zone of negotiation between the 

ST’s authoritarian tone carried through the performative dimension and the TT’s require-

ments of readability. Insofar as investigating how the selected translators render the illo-

cutionary and perlocutionary speech acts, Austin’s (1962) view is inspiring as an approach 

that offers critical insights into the translation of the pragmatics of the Qur’ānic discourse in 

the Sūrah under study.

The current study examines how illocutionary and perlocutionary acts are rendered in 

English Translation, with particular reference to Sūrah Maryam. It aims to investigate the 

extent to which pragmatic meanings are retained, modified, or lost in translation. By fore-
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grounding the role of pragmatics, the study contributes to Qur’ānic translation studies by 

demonstrating the necessity of attending to speech acts in order to achieve interpretive ac-

curacy and communicative fidelity.

1. Theoretical Framework:

1.1. Performativity in the Qur’ānic Discourse

Qur’ānic discourse is argued to be an expressive medium for communicating doctrinal 

truths, igniting emotional and spiritual experiences for the reader through its utterances 

(Abdul-Raof, 2001; Al-Youbi, 2025). According to Keane (1997), religious language is de-

fined by its intertwining quality of meaning and form, making structure, sounds, and lexis 

linguistic carriers of the sacred text and embodying utterances that enact a spiritual expe-

rience. Thus, the formal “markers” of religious language operate in establishing a relation 

between the divine and the recipient, negotiating concepts such as the invisibility of the 

Speaker. This concept, introduced by Keane, refers to the concealment of the sacred text’s 

source, relevantly Allah (God), which triggers a performative interaction between the text 

and the reader as opposed to a conventional act of reception. Qur’ānic discourse manifests 

this interaction through its linguistic features, namely speech acts that reflect a contextual 

authority: the divine word. 

The recipient (of the Qur’ānic text) is exposed to an unfamiliar communicative setting, 

for they do not have access to the speaker/source; by extension, they are unable to receive 

a direct response. “The supposed participants [in the spiritual speech] do not all share the 

same spatiotemporal context” (Keane, 1997, p.50). Invisibility of the divine is regarded as a 

defining characteristic of the religious language in general, and of the Qur’ān in particular. 

Accordingly, Qur’ānic discourse employs a metapragmatic language, through which there 

is a shift from a mere reporting narrative to an enacting speech, which “may help effect 
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communication with the spirit world or permit a textual world to direct concrete actions” 

(Keane, 1997, p.51). This is highly evident in the recitation of the Qur’ān, for instance, as the 

act is not only confined to conveying the message but also to enacting an emotional intensi-

ty for the reciter, through the performative dimensions of the language. In this sense, read-

ing the Qur’ān operates as an enactment of revelation, as the reader performs through the 

speech acts of submission, remembrance, worship, or supplication, among others, thereby 

allowing a perlocutionary effect and fostering real-time engagement.

In exploring whether translation can carry the performative weight of the Qur’ān, Aus-

tin’s Speech Act Theory (1962) is considered an insightful approach, arguing for the possible 

limitations of language translation in general and the transfer of religious language in par-

ticular. As opposed to the constative perspective, which defines language as a sign system 

operating to inform, Austin introduces a new angle: the performative quality of language. 

This entails three dimensions of speech acts: the locutionary act, involving the production 

of sounds and utterance of words; the illocutionary act, referring to the action performed 

through saying something, for example, requesting; and finally, the perlocutionary act, con-

cerning the effect the utterance has on the listener, for instance, convincing or scaring.

A text, in general, may have different acts of speech in accordance with the context, the 

speaker, the authority of the speaker and the message. The Qur’ānic text is arguably distin-

guished by its performative discourse, which is characteristically rich in stories, warnings, 

commands and guidelines. They convey theological content to the reader while simulta-

neously provoking emotional and spiritual resonance within them. This double-layered 

function is viewed as a compelling reason for a successfully performative language, notably 

when it encompasses the convenient context and the equally appropriate form of expres-

sion. 

The Qur’ān’s translation is argued to have “new structural, textual and rhetorical fea-

tures ad hoc to the target language” (Abdul-Raof, 2001, p. 10). This may challenge a faithful 
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transfer of the performative quality of the ST. The non-equivalence between the Qur’ān 

and the transitions can be explored through the following two elements: (a) the varied di-

mensions and definitions of the speaker’s authority between the two languages. The source 

language (SL) holds a divine character according to individuals, namely believers, while the 

TT is typically regarded as a humanly accessible speech. (b) The variations of expressive 

form and the situational context. Consequently, these linguistic and contextual shifts or 

“misfires”, as Austin (1962) refers to, may lead to reducing or distorting the text’s meaning 

and effect.

Through applying Austin’s analytical framework to the English rendition of Sūrah Mar-

yam, one is motivated to a) evaluate whether the target readership receives an equivalent 

semantic transfer, and b) assess the extent to which translation reproduces the illocutionary 

force and perlocutionary effect of the original. The following model suggests examining 

the Sūrah with lenses that encompass what is beyond the literal meaning and include the 

sensory nuances of the text. Prophet Zakariyyā’s (Zechariah) intensified supplication to 

Allah for an offspring, despite his old age and his spouse’s infertility, alongside the mirac-

ulous birth of Prophet ‘īsā (Jesus), particularly his speaking to people while still in the cra-

dle, highlight the performative and extraordinary aspects of the Qur’ān broadly and Sūrah 

Maryam specifically. These stories condition the recipient to reflect upon them and develop 

a spiritual resonance with the text’s underlying message. This immersion, on one hand, op-

erates in accordance with the Tafssir traditions, while conceding a personal experience of 

individuals constructed by their questions, motivations, and curiosity. On the other hand, 

such spiritual and cognitive engrossment are enhanced due to the language’s performative 

quality, leading it to be a living language. Thus, rendering this embodiment of spirituality 

into linguistic representations in the TT without the ST’s defining formal features, speech 

acts may dilute the meaning and hinder the Sūrah’s pragmatic communicative function.

The notions of agency and performativity in communication offer critical insights into 
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the challenges of translating the Qur’ān. Tavaast (2024) argues that meaning is not particu-

larly encoded in words, but rather emerges through the intentional actions of individuals 

or human agents, as he refers to them. In the context of Qur’ān translation, this signifies 

the impactful role of the translator, as they arguably reconstruct the meaning into a new 

linguistic model, instead of merely transferring it from one language to another. Meaning 

is believed to be created instead of contained. Consequently, the translator’s linguistic and 

stylistic choices directly influence the target readership’s response. In other words, the more 

agency the translator carries over the source text, notably in Sūrah Maryam, the less com-

parable the target audience’s response becomes to that of the source audience. When con-

sidering the emotionally and ontologically charged-passage of the Sūrah, Tavaast’s model 

underscores that it is not only about what is translated, but equally how it is translated. The 

call is to assess semantic fidelity to the text as well as the preservation of performativity.

2. Review of the Literature

2.1. Pragmatic Equivalence in Translation

The concept of equivalence has been one of the most pertinent quandaries in the field 

of translation studies. Translators often find themselves required by several factors, notably 

the target audience’s expectations, to create a spitting image of a source text – technically 

speaking, an equivalent. The complexity is further aggravated when the source text is a re-

ligious discourse. The sanctity, holiness, and particularity of these texts necessitate paying 

attention to the target texts’ readers while simultaneously satisfying the source texts’ audi-

ence, who are usually willing to criticise any translation that they deem strips their spiritual 

discourse of its holy spirit. Yet, in a world where there are nearly seventy thousand languag-

es with different lexicons, syntax, semantics, and pragmatics, achieving equivalency and 

correspondence at all levels–namely, linguistically, ideologically, and, most importantly, 
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performatively–seems rather challenging. Nida (1964) and Baker (1992) are among the 

pioneering books that tackled the concept of equivalence from different angles.

By shifting the focus from formal correspondence to communicative effect, Nida rev-

olutionised the field of translation studies. He was the first to propose the technical terms 

“formal equivalence”, which emphasises structural similarity, and “dynamic equivalence”, 

which prioritises message naturalness and response of the target reader. Nida (1964) de-

fended dynamic equivalence and emphasised that translators should not ignore it. His 

framework revolves around one major token: a good translation is one where the target 

text’s audience is impacted in the same way the original audience once was affected, or 

in Nida’s words, “the relationship between receptor and message should be substantially 

the same as that which existed between the original receptors and the message” (1964, 

p. 159). Although Nida’s work focused specifically on dynamic equivalence, he called for 

formal equivalence when possible. Yet being aware of the structural differences between 

languages and cultures, he recognised that aiming solely for equivalence at the surface lev-

el was meant to strip the receptor of the target text of something that was granted to the 

original reader. Taken all together, Nida’s influential contributions mirror Austin’s theory 

of performativity. They both seem to acknowledge that communication goes beyond the 

literal and surface structure of words.

In her influential book In other words, Mona Baker (1992) agrees with Nida’s proposi-

tions that formal correspondence between languages is quite rare. Throughout the book’s 

chapters, she demonstrates how differences between languages in terms of symbols, gram-

mar, and semantics pose significant challenges in the translation process. Baker acknowl-

edges that words are sometimes culturally bound and usually do not have an equivalent 

counterpart in another language. Cream tea, a term familiar to English people, does not 

have an equivalent in German, forcing the translator to either transliterate it or substitute it 

with a culturally familiar term, according to Baker.
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Influenced by Grice, Austin, Searle and others, Baker observes the paramount relation-

ship between pragmatics and translation. For her, the translator should focus on conveying 

the communicative effect of the original text rather than aiming to replace each linguistic 

item with an equivalent one in the target text. In simple words, Baker suggests that trans-

lators pay attention to implications and presuppositions in the original work and help the 

target reader understand them by replacing them with familiar ones in the target culture. 

Baker’s framework, like Nida’s, is oriented towards the target reader and recognises the key 

importance of making the target text accessible as well as relatable. Translating a presuppo-

sition, for instance, literally without considering the cultural, contextual, and even political 

conventions of the target culture risks the reception of the message by the target reader. 

Building on these two frameworks, this paper aims to investigate the extent to which trans-

lators of religious discourse, specifically Sūrah Maryam, balance form, function, and prag-

matic dimensions of the original text.

2.2. Qur’ān, Pragmatics & Translation

Research linking Qur’ān translation to pragmatics remains underdeveloped, leaving a 

notable gap in the literature. This section begins with a synthesis of two general studies that 

examine the Qur’ān in relation to translation and pragmatics. Later on, the scope narrows 

to discuss research that specifically addresses Sūrah Maryam.

All of Mohammed and Khadim (2023) and Al-Azab and Al-Misned (2012) acknowl-

edge the importance of pragmatics in translating the Holy Qur’ān. Yet, they approach the 

topic from different angles. Mohammed and Khadim’s (2023) micro-study investigate the 

translation of emphasis constructions in the Qur’ān. They analyse Ayahs containing rep-

etitions, rhetorical questions, the particle “Innā”, and other emphatic constructions that 

strengthen and reinforce the divine discourse. The study highlights the focal difference be-

tween Arabic and English, especially in terms of emphatic particles and assertive markers. 
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 Accordingly, it argues that, to retrieve the pragmatic force of these constructions in the tar-

get language, i.e. English translators are required to transcend formal equivalence and pay 

attention to the rhetorical context.

In contrast to Mohammed and Khadim (2023), Al-Azab and Al-Misned (2012) conduct 

a macro-linguistic analysis, investigating the general pragmatic losses in the translation of 

the Qur’ān in terms of genre, cultural terms, word order, ellipses, and the like. The authors 

argue that the Islamic Scripture’s language is endowed with pragmatic meaning. Each syn-

tactical structure highlights illocutionary and perlocutionary forces. Notice, for instance, 

the syntactical deviation in the following Ayah from Sūrah Al Baqara (The Cow): َٰٓوَإِذِ ٱبۡتَــى 
يَّــيِۖ قَــالَ لََا يَنَالُ ۖ قَــالَ إنِِِّيّ جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إمَِامٗــاۖ قَــالَ وَمِــن ذُرِّ هُــنَّ تَمَّ

َ
 إبِرَۡهٰـِـۧـمَ رَبُّــهُۥ بكَِلمَِـٰـتٖ فَأ

ــنَ لمِِ ــدِي ٱلظَّٰ -where the subject (rabbu ,(Wa-idh ibtalā Ibrāhīma rabbuhu bikalimātin) عَهۡ

hu) is preceded by the object (Ibrāhīma), which is a marked syntactical choice in Arabic. 

This construction helps emphasise the centrality of Ibrahim as the figure being tested and 

the vividness of the divine discourse. According to the authors, these pragmatic meanings 

are lost in Pickthall’s translation: “And (remember) when his Lord tried Abraham with (His) 

commands.” Al-Azab and Al-Misned (2012) accept that pragmatic losses are inevitable due 

to the undeniable differences between human languages.

All in all, these studies argue that the translation of the Qur’ān should pay attention to 

pragmatics as an important field. Therefore, focusing solely on replacing linguistic items 

with equivalent ones in the target language risks distorting the source text’s message. Mo-

hammed and Khadim (2023) and Al-Azab and Al-Misned (2012) emphasise that transla-

tors be mindful of pragmatic meanings and rhetorical context when translating the Qur’ān.

Regarding the focus of the present study, several studies have underscored the impor-

tance of Sūrah Maryam as a landmark chapter in the Qur’ān on theological, semantic and 

linguistic levels. However, few have explored the translation of the Sūrah in terms of the 

Qur’ānic performative speech. Accordingly, the remainder of this section considers two pa-
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pers that approach an interrelated though not entirely identical area of investigation.

In her Master’s thesis, Bajubair (2023) investigates instances of translation loss in five 

selected English renditions of Sūrah Maryam. The researcher is motivated by two main ra-

tionales: identifying the causes and manifestations of partial and complete translation loss. 

The study’s data scope concerns Sūrah Maryam as a source text and five internationally 

recognised translations: M.M. Ghali, N.J. Dawood, Hilali and Khan, G. Sale, and A.J. Are-

berry. The focus is narrowed to explore semantic loss in the five translations by examining 

semantic shifts at the lexical and phrasal levels.

The study reflects an organised research methodology and a quantitative documenta-

tion of data through which the readership can access the semantic loss samples in the TTs. 

Additionally, the study provides a structured interpretation of the correlation between se-

mantic loss and the lack of cultural context awareness of the source text or a feeble mastery 

of Arabic vocabulary terms by the translators. However, the paper falls short in incorporat-

ing Speech Act Theory to examine the function of the performative dimension of Qur’ānic 

discourse and whether it is preserved or compromised in translations. In other words, the 

study is merely limited to the semantic role of the words, especially as it exclusively ex-

amines the lexical level and is concerned with the rendition of what is said rather than the 

pragmatic level of the source text; in terms of what is achieved by the studied utterances.

Similarly, AlSwailem (2024) provides a comparative analytical study of the thematic 

progression of Sūrah Maryam in six English translations (Abdel-Haleem, Hilali and Khan, 

Maududi, Pickthall, Sahih International, and Yusuf Ali), employing the Hallidayan function-

al grammar approach. The objective of the study is to examine the semantic structure and 

thematic progression of the Sūrah in accordance with the selected six translations. Put an-

other way, the researcher analyses how the Sūrah’s themes are introduced, developed and 

altered across the ST and the TTs, assessing textual unity and coherence.

By contrast, this study considers, albeit to a limited extent, the phonological layer within 
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the thematic analysis of the same Sūrah. The thematic progression in comparison between 

the ST and the TT is examined through several thematic types and relevant phonological 

repetition. Thus, the comparison concludes that the Qur’ān’s frequent use of rhyme and 

sound in the Sūrah is lost in translation. While this insight is regarded as a significant remark 

and a refreshing study angle, it is considered limited to the semantic layer and textual cohe-

sion without exploring how the performative dimension is developed across the ST and the 

TT and how it is either preserved or compromised in translation.

3. Methodology

3.1. Corpus & Framework:

This paper adopts a qualitative approach to analyse the pragmatic dimension of Sūrah 

Maryam in five selected translations. The Sūrah’s rich, multilayered narrative progression, 

including supplication, admonition, and revelation, inspires an investigation into how these 

different types of utterances are rendered in translation. The Sūrah is notably distinguished 

by its narrative form, which is full of dialogues and interplay of speakers (Allah, Angels, 

and Prophets), allowing the scholars to examine the illocutionary and perlocutionary acts 

through several thematic and linguistic contexts. Additionally, regarding the universality of 

the Sūrah’s stories (Zakariyyā’s plea, Prophet ‘Īsā miraculous birth, and the miracles that fol-

lowed), the text offers a shared theological narrative, which is commonly recognised. This 

directly facilitates examining the adopted strategies of translation in a systematic pattern, 

focusing on the meaning rather than ensuring the TT’s credibility vis-à-vis the ST’s interpre-

tative traditions. Moreover, the Sūrah remarkably relies on a cadenced rhyme aligning with 

the thematic progression and the illocutionary and perlocutionary acts manifestation with-

in the text. The phonological, syntactic and semantic cohesion, which the Sūrah reflects, 

enhances the performative weight, providing an ideal case to investigate the TTs. In order to 

explore how performativity is altered, preserved or lost in the TT, the study selected a varied 
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corpus of translators who are widely recognised and critically acclaimed: Arberry, Pickthall, 

Asad, Abdel Haleem, and Toorawa. Renowned for its microscopic analytical lens that inves-

tigates not only what is said but also what it does, Austin’s Speech Act Theory allows the 

study to examine the extent to which translators keep the pragmatics of the Ayahs intact.

3.2. Questions and Objectives

To address the gap in the review of the literature, this paper aims to investigate how 

the illocutionary and perlocutionary forces in Sūrah Maryam are rendered in five selected 

translations. To this end, it seeks to answer the following questions:

1.	 How do different translators render the illocutionary and perlocutionary forces of 

God’s speech in Sūrah Maryam?

2.	 To what extent do the five translators’ adherence or deviation from lexical, phono-

logical, and other linguistic choices in the ST shift the performativity of the original 

utterance? And what strategies do they employ in translating religious discourse?

4. Data Analysis

4.1. Supplication 

(Du’a) is a devotional and communicative act through which individuals request Allah 

for their needs. According to Lane (n.d.), the word duʿāʾ refers to the practice of calling Allah 

verbally and imploring Him spiritually.

Ayahs (Arabic)

 إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُۥ
ا  ندَِاءًٓ خَفِيّٗ
)19:03(

 قَالَ رَبِّ إنِِّّيِ وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّّيِ
كُنۢ

َ
سُ شَيۡبٗا وَلمَۡ أ

ۡ
أ  وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ

بدُِعََائٓكَِ رَبِّ شَقِيّٗا )19:04(

 وَإِنِّّيِ خِفْتُ المَْوَالِِيَ مِن
تِِي عََاقرًِا

َ
 وَرَائيِ وَكََانتَِ امْرَأ

نكَ وَلِِيًّا ُ فَهَبْ لِِي مِن لَّدَّ
(19:05)
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Transliteration

Idh nādā 

rabbahu 

nidāan 

khafiyyā

Qāla rabbi innī wahana 

l-ʿaẓmu minnī washtaʿala 

l-rasu shaybā walam akun  

biduʿāika rabbi shakiyyā

Wa-innī khif’tu 

l-mawāliya min warāī 

wakānati im’ra-atī 

ʿāqiran fahab lī min 

ladunka waliyyā

Arberry

when he 

called upon 

his Lord 

secretly

Saying, ‘O my Lord, behold 

the bones within me are 

feeble and my head is all 

aflame with hoariness. And 

in calling on Thee, my Lord, 

I have never been hitherto 

unprosperous.

And now I fear my kins-

folk after I am gone; 

and my wife is barren. 

So give me, from Thee, 

a kinsman

Asad

When he 

called out 

to his Sus-

tainer in the 

secrecy of 

his heart.

he prayed: «O my Sustainer! 

Feeble have become my 

bones, and my head glistens 

with grey hair. But never yet, 

O my Lord, has my prayer 

unto Thee remained unan-

swered.

«Now, behold, I am 

afraid of [what] my 

kinsfolk [will do] after 

I am gone, for my wife 

has always been bar-

ren. Bestow, then, upon 

me, out of Thy grace, 

the gift of a successor

Abdel Haleem

when he 

called to his 

Lord secret-

ly, saying,

‘Lord, my bones have weak-

ened and my hair is ashen 

grey, but never, Lord, have I 

ever prayed to You in vain:

I fear [what] my kins-

men [will do] when I 

am gone, for my wife 

is barren, so grant me a 

successor––a gift from 

You––
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Pickthall 

When he 

cried unto 

his Lord a 

cry in se-

cret,

Saying: My Lord! Lo! the 

bones of me wax feeble and 

my head is shining with grey 

hair, and I have never been 

unblest in prayer to Thee, my 

Lord.

Lo! I fear my kinsfolk 

after me, since my wife 

is barren. Oh, give me 

from Thy presence a 

successor

 Toorawa

when he 

called to his 

Lord, calling 

secretly

saying, ‘My Lord, my bones 

have weakened and my head 

blazes grey, but never in pe-

titioning You, my Lord, have I 

felt despondency.

I fear my heirs who 

shall come after me, 

and my wife is barren. 

Bestow on me, from 

You directly, an heir 

and accessory,

Analysis of the Source Text

The three Ayahs reflect the theme of supplication, which inaugurates Sūrah Maryam. 

Zakariyyā, the Prophet, engages in an act of pleading to Allah for offspring. Across the texts, 

the selection of words, syntactic structures, and phonological features reinforces their se-

mantic depth and intensifies their performative force.

While the first Ayah (19:03) takes a past-tense narrative form, through which the Proph-

et is depicted as praying in concealment, it carries directive and assertive tones. The Ayah 

opens with a depiction of Prophet Zakariyyā’s earnest call to God, expressed through the 

verb nādā. According to the Mukhtar Sahih Dictionary (n.d.), the verb means to cry out to 

someone or sit down with a company in an assembly. However distinctive the two mean-

ings may be, they contradict the manner in which the Prophet-God interaction is described 

in the Ayah through the use of the adjective khafiyyā (secretly or privately). Such referential 

conflict may be resolved by underscoring the emotionally intertwined condition of the ad-

dressee himself. According to the Tafsir traditions (Al-Qurṭubī, n.d.; Al-Shawkānī, n.d.; Ibn 
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Kathīr, n.d.), the action verb is regarded as a catalyst that actualises the active sensibility of 

the supplicatory act.

The prophet’s call took an intense yet intimate way, for the prophet was either worried 

to be ashamed before his people for asking for children at an old age or to show a sincere 

devotion towards Allah. Accordingly, nidāan describes and transfers the intensity of the 

event. 

As for Ayah (19:04), it comes as a follow-up detail to the preceding one. Zakariyyā, the 

prophet, unfolds his fragile state by providing a vivid delineation of his weakened bones 

and grey hair. According to Al-Bayḍāwī (n,d), the bones represent the supporting core of 

the body and its most rigid part. The word ‘āẓm is employed in the singular form, which 

indicates the entirety of bones, implying that his old age is an obstacle to having children. 

Furthermore, through istiʿāra (metaphor), the whiteness of the prophet’s hair is depicted 

as a flame, strengthening the directive and assertive acts of the text and highlighting the 

text’s reliance on figurative language. This directly evokes the reader’s curiosity and enhanc-

es their interaction. Additionally, as noted in Al-Rāghib al-Iṣfahānī (n.d.) and Ibn Manẓūr’s 

(n.d.) dictionaries, shaqiyā refers to shakāwa or shakā (a distressed state in this life and af-

terlife). Lane (n.d.) further elaborates that shaqiyyā is to be in a state of distress or difficulty.

The third Ayah aligns with the concepts of devotion, supplication and humility, which 

the first juz` (part) of the Sūrah embodies. In this context, the prophet reveals his fear and 

concerns about the faith of his family or/and people. Therefore, he asked Allah to grant him 

an heir. The text fosters the performative dimension of the preceding ones, as it asserts the 

prophet’s request and provides a reason, namely his concern about the faith of his relatives. 

The direct appeal of the prophet is additionally motivated by the fact of his barren wife.

From the perspective of pragmatics, the three Ayahs serve an illocutionary force of sup-

plication, depicting the vulnerable state of Prophet Zakariyyā, emphasised through several 

segments in the text, notably the employment of the verb nādā (he called) and the cognate 
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noun nidāan (a call). Also, the verb hab (grant) intensifies the illocutionary act of the text, 

viewing that its meaning– denoting limitless and unconditional giving (The Arabic Lexicon, 

2025) –mirrors the desperate state of the prophet and his unexceptional request.

Equally important are the rhymed words that each of the three Ayahs closes with khafi-

yyā, shakiyyā, and waliyyā. The performative relevance of these words lies in their open 

syllables and final elongation, as these phonological features amplify the meaning and fa-

cilitate the transformation of an abstract narrative into a dynamic experience.

In a nutshell, the language of the three Ayahs enacts the complexity of being in a des-

perate condition, yet maintaining an unwavering faith, through the lexical and phonolog-

ical choices. A religious text is characterised by its function of evoking an emotional and 

spiritual experience (Keane, 1997); in consequence, the Ayahs’ linguistic features enhance 

their performativity and transmit the intended pragmatic effect to the reader.

Assessment of the Translations

Examining the provided target texts, the translators render the Ayahs prioritising the se-

mantic fidelity and attenuating, on several occasions, the performative function of the text. 

The employed strategies vary according to the translators’ end-goal in rendition; thus, the 

TTs display different tones.

Except for Toorawa, the four translators omit the cognate noun nidā’an, which is an ac-

centual marker that emphasises the meaning through sound familiarity. This collapse re-

configures the performative force of the Ayah. Concerning the adjective khafiyyā, Arberry 

and Abdel Haleem employ “secretly” imitating the ST’s coherence, which lays the Qur’ānic 

strategy into displaying the scenery at loss. Asad and Pickthall’s choice of an interpretative 

approach–in the secrecy of his heart and a cry in secret, respectively–aligns with the Tafs-

sir’s commentary, retaining the semantic content of the original.

Toorawa takes into consideration the ST’s reliance on a rhythm thread, the sound roots 
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repetition, and cadence. Accordingly, he attempts to reproduce an approximate phonolog-

ical structure “called…a calling secretly” of the ST’s based on sound echo “call” and preserv-

ing a rhymed end-word (secretly). Toorawa’s rendition is considered structural and provides 

a closer sound composition to the Ayah. However, it lacks the performative act’s intensity 

of the text, as it does not describe the totality of the scenery: the secrecy and the sincerity 

of the experience and the intensity of the supplication. Furthermore, Toorawa’s approach 

smoothens the act of reading and facilitates the capture of the meaning. Prioritising the 

phonological form, yet appears to reconfigure the performative function of the Ayah, nota-

bly in the examples of “despondency” and “accessory”. The former refers only to emotional 

distress, while the ST implies a comprehensive experience. The latter mistranslates the ST, 

introducing a diverging adjective.

Abdel Haleem, Arberry, Asad and Pickthal interpretively render the Ayahs, maintaining 

a mirroring syntactic scope of the ST and selecting semantically accessible clarifications of 

the ST, e.g., feeble, hair in grey, and all aflame. Although the translations achieve a faithful 

semantic transmission, the performative intricacies of the Ayahs are diluted. The lack of an 

apparent rhythmic thread, sound harmony, and uninterrupted flow of the speech reconfig-

ures the illocutionary essence of the text.

4.2. Admonition

 (waʿẓ) is a discursive and rhetorical act by which texts or speakers warn, exhort, or re-

mind others of their moral, ethical, and spiritual obligations. It is communicated essentially 

by invoking the repercussions of human behaviour and appealing to divine sovereignty, as 

mentioned in Lane (n.d.). The Qur’ān is a fertile area of admonition where Allah seeks to 

guide the believers and warn the disbelievers. The following is a reflective examination of 

three Ayahs of admonition.
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Ayahs (Arabic)
ــمْۖ   ــلْ عَلَيهِْ ــاَ تَعْجَ فَ
ا  ــدًّ ــمْ عَ ــدُّ لهَُ ــا نَعُ مَ إنَِّ

)19:84(

ــنَ إلََِى  ــرُُ ٱلمُْتَّقِ ــومَْ نََحْ يَ
ــنِ وَفدًْۭا )19:85( ٰـ ٱلرحَّْْمَ

وَنسَُــوقُ المُْجْرمِِــنَ إلََِىٰ 
)19:86( ورِْدًا  جَهَنَّــمَ 

Transliteration

Falā taʿjal ʿalayhim 

innamā naʿuddu la-

hum ʿaddā

Yawma naḥshu-

ru l-muttaqīna ilā 

l-raḥmāni wafdā

Wa nasūqu l-mu-

jrimīna ilā jahannama 

wirdā

Arberry

So hasten thou not 

against them; We are 

only numbering for 

them a number.

On the day that We 

shall muster the god-

fearing to the All-mer-

ciful with pomp

and drive the evildoers 

into Gehenna herding,

Asad

Hence, be not in 

haste [to call down 

God’s punishment] 

upon them: for We 

but number the num-

ber of their days.

On the Day when 

We shall gather the 

God-conscious unto 

[Us,] the Most Gra-

cious, as honoured 

guests,

and drive those who 

were lost in sin unto 

hell as a thirsty herd is 

driven to a well

Abdel Haleem

There is no need for 

you to be impatient 

concerning them: We 

are counting down 

their [allotted] time.

On the Day We gather 

the righteous as an 

honoured company 

before the Lord of 

Mercy

and drive the sinful 

like a thirsty herd into 

Hell

Pickthall

So make no haste 

against them (O Mu-

hammad). We do but 

number unto them a 

sum (of days).

On the day when 

We shall gather the 

righteous unto the 

Beneficent, a goodly 

company.

And drive the guilty 

unto hell, a weary 

herd,

Toorawa

So do not make haste 

against them We 

keep close count

The day We round up 

the pious for the Lord 

of Mercy as a contin-

gent

And the sinful, like a 

thirsting herd, to Hell 

all send
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Analysis of The Source Text

According to Ibn Kathīr (n.d.), in Ayah (19:84), Allah addresses the Prophet Muhammad, 

commanding him not to hasten the punishment of disbelievers and assures him that all 

actions, whether good or evil, are indeed recorded. The use of the verb naʿuddu (we count) 

followed by the verbal noun ʿaddā (counting) conveys emphasis and reinforces the Ayah’s 

stylistic solemnity and inevitability.

The last two Ayahs portray a comparative scenery between the rewarded good desti-

ny of believers and the deserved evil destiny of disbelievers in the afterlife. Ayah (19:85) 

describes the honourable state of the God-fearing and promises them the rewards of their 

righteous actions. Al-Qurṭubī (n.d.) and Al-Ṭabarī’s (n.d.) exegeses support this by stating 

that the noun wafd (delegation) has positive connotations, namely honour, privilege, and 

tribute.

In contrast, Ayah (19:86) describes the disgraceful state of the sinners and warns them 

of the harsh consequences of their wrongful actions. Al-Qurṭubī (n.d.) explains that the 

use of the verb nasūqu (We drive) and wirdā (herding) signifies humiliation and coercion. 

Through examining the positive connotations of the linguistic items (naḥshuru & wafdā) in 

the former Ayah and the negative connotations of the latter (nasūqu & wirdā), Al-Razī (n.d.) 

acknowledges the eschatological contrast between the two Ayahs. The structural parallel-

ism of the two Ayahs creates a situational dichotomy, facilitating the audience’s engage-

ment and apprehension.

From a pragmatic perspective, these three Ayahs create a religious scenery where sever-

al speech acts are not only adjacent but also complementary. The first Ayah has a directive 

and assertive force, the second a promissive force, and the third a threatening or cautionary 

force. Accordingly, each one of them seems to impact the receptor in a particular way: the 

first Ayah fosters and reinforces the prophet’s confidence in God, the second Ayah reassures 



سورة مر في ترجمة الأدائية النصية378

believers that their deeds are to be rewarded, and the third Ayah instils fear in the disbeliev-

ers by warning them of the consequences of their wrongdoings.

It is worth noting that these effects are phonologically reinforced through the remark-

able display of alliteration and assonance. In Ayah (19:84), for example, the glottal stop ʿ 

(ayn), the dental d, and the imperative verb accentuate God’s firmness and sovereignty. The 

parallelism (naʿuddu, naḥshuru, and nasūqu) enhances the agentivity, control, and inevita-

bility of the divine entity. Equally interesting is the sound dā at the end of each Ayah, which 

creates a rhythmic cohesion.

Assessment of the Translations

Although all of Arberry, Pickthall, Abdel Haleem, Asad, and Toorawa retain most of the 

propositional exposition of the original Ayahs, their fidelity varies when it comes to illocu-

tionary and perlocutionary forces. Acknowledging the importance of the linguistic items, 

Arberry attempts earnestly to recreate a similar form to naʿuddu…ʿaddā, opting for number-

ing…a number. This translational choice risks the target reader’s comprehension, who, argua-

bly, will find this formula inaccessible. In addition to this, by employing archaic language, e.g., 

hasten thou not, Arberry aims to preserve the directive, assertive, and declarative acts of the 

source Ayahs. All in all, these choices display his steadfast commitment to the original text.

Pickthall’s translation navigates between loyalty to the source text and the target read-

er. He opts for a slightly archaic form, e.g., make no haste, maintaining the judicial form. 

In parallel, he adds information between brackets, seeking to facilitate the target reader’s 

processing of the text. Asad’s translation is nearly an interpretive version of the original. 

He adds semantic clarifications, such as to call down God’s punishment when necessary, 

to clarify the meaning of the Ayah to the target reader; this compromise does affect the 

performativity of the Ayahs. Abdel Haleem distorts the directive tone of the original first 

Ayah by opting for a moderated choice, i.e., There is no need for you to be impatient, which 
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softens the firmness of the divine discourse.

Toorawa succeeds in retaining the rhythmic and phonological resonance of the original 

Ayahs. The sounds /k/ in the first Ayah, /h/ in the third Ayah, and /t/ at the end of all Ayahs 

create a similar impact on the target readers. That being said, the creation of this rhythmical 

resonance comes hand in hand with the abandoning of the firm tone of the original Ayahs. 

Driven by the legitimate impulse to end all Ayahs with the sound /t/, the translator back-

grounds the verb “send”, which makes the action no longer performed by the divine agency, 

resulting in the distortion of the Ayah (19:86).

All in all, motivated by their loyalty to the source text or the target reader, the five trans-

lators opt for different strategies. Arberry and Pickthall try to conform to the form and mes-

sage of the ST. Through the insertion of explanations, Asad and Abdel Haleem aim to make 

the TT accessible to the target reader. Finally, Toorawa’s dedication to imitating the reso-

nance of the ST sometimes causes pitfalls.

4.3. Revelation (waḥy) refers to the act of a divine source communicating knowledge, 

truth, and will to a recipient, often through a celestial intermediary such as an angel. Fol-

lowing Austin’s (1964) words, “to say something is, in the appropriate circumstances, to do 

something” (p.94), it seems that revelation is not merely a transmission of information, but 

rather a performative act of divine discourse, warning, informing, creating, etc. The follow-

ing analysis will illustrate how language can shift from representing reality to producing it 

and the extent to which translators succeed in recreating this in translation.
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Ayahs (Ara-

bic)

ــمۡ  ــن دُونهِِ ــذَتۡ مِ َ فَاتَّخَّ
رسَۡــلۡنَآ إلََِيۡهَــا 

َ
حِجَابٗــا فَأ

لهََــا  فَتَمَثَّــلَ  رُوحَنَــا 
ــويِّٗا )19:17( ا سَ ــرَٗ َ ب

نـَـا۠ رسَُــولُ 
َ
مَــآ أ قَــالَ إنَِّ

هَــبَ لـَـكِ 
َ
رَبّـِـكِ لِِأ

ــا )19:19( ۭ ــا زَكيًِّ غُلَمًٰۭ

ــوَ  ــكِ هُ ــالَ رَبُّ ِــكِ قَ ــالَ كَذَلٰ قَ
ءَايـَـةٗ  ٓۥ  وَلِِنجَۡعَلَــهُ  ۖ ٞ هَــنِّ  َّ عََلَيَ
وَكََانَ  مِّنَّــاۚ  وَرحَۡۡمَــةٗ  لّلِنَّــاسِ 

)19:21( قۡضِيّٗــا  مَّ مۡــرٗا 
َ
أ

Translitera-

tion

Fattakhadat min 

dunihim ḥijaban 

fa-arsalnā ilayhā 

rūḥanā fatamathala 

lahā basharan saw-

iyyan

Qāla innamā 

anā rasūlu rab-

biki li-ahaba laki 

ghulāman zakiyyan

Qāla kathāliki qāla rabbuki 

huwa ʿalayya hayyinun 

wa-linajʿalahu āyatan 

li-nnāsi wa-raḥmatan min-

nā wa-kāna amran maqḍi-

yyan

Arberry

and she took a veil 

apart from them; 

then We sent unto 

her Our Spirit that 

presented himself to 

her a man without 

fault.

He said, ‘I am but 

a messenger come 

from thy Lord, to 

give thee a boy 

most pure.

He said, ‘Even so thy Lord 

has said: \»Easy is that for 

Me; and that We may ap-

point him a sign unto men 

and a mercy from Us; it is a 

thing decreed.

Asad

and kept herself in 

seclusion from them, 

whereupon We sent 

unto her Our angel 

of revelation, who 

appeared to her in 

the shape of a well-

made human being.

[The angel] an-

swered: «I am 

but a messenger 

of thy Sustainer, 

[who says,] ‘I shall 

bestow upon thee 

the gift of a son 

endowed with pu-

rity’».

[The angel] answered: 

«Thus it is; [but] thy Sus-

tainer says, ‘This is easy for 

Me; and [thou shalt have 

a son,] so that We might 

make him a symbol unto 

mankind and an act of 

grace from Us». And it was 

a thing decreed [by God]
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Abdel Hal-

eem

and secluded herself 

away; We sent Our 

Spirit to appear be-

fore her in the form 

of a perfected man. 

but he said, ‘I am 

but a Messenger 

from your Lord, 

[come] to an-

nounce to you the 

gift of a pure son.’

and he said, ‘This is what 

your Lord said: “It is easy 

for Me– We shall make him 

a sign to all people, a bless-

ing from Us.”’ And so it was 

ordained

Pickthall

And had chosen se-

clusion from them. 

Then We sent unto 

her Our Spirit and it 

assumed for her the 

likeness of a perfect 

man.

He said: I am only 

a messenger of thy 

Lord, that I may 

bestow on thee a 

faultless son.

He said: So (it will be). Thy 

Lord saith: It is easy for Me. 

And (it will be) that We may 

make of him a revelation 

for mankind and a mercy 

from Us, and it is a thing 

ordained.

Toorawa

She placed a screen 

between them and 

her. Then We sent 

her Our Spirit, who 

appeared to her as a 

man, formed fully.

I am only a mes-

senger from your 

Lord,’ he said, 

‘come to bestow on 

you a son of great 

purity.

‘It shall be so!’ he said. ‘Your 

Lord says, “It is easy for Me! 

– We shall make him a

Sign for people and a Mer-

cy from Us”.’ This is a firm 

decree.

Analysis of the Source Text

Applying Austin’s Speech Act Theory sheds light on the deep performative nature of the 

three Ayahs: sending, informing, promising, and reassuring. Ayah (19:17) opens with an 

insinuation of the chastity and devotion of Maryam (Mary), a girl who leaves her people 

and heads to a secluded place to worship Allah. Later on, the Ayah mentions an angel sent 

by the Almighty, whom Al-Ṭabarī (n.d.), Al-Qurṭubī (n.d.) and Ibn Kathīr (n.d.) agree is Jibril 

(Gabriel), who appeared to Maryam as a well-proportioned man. Al-Razī (n.d.) states that 

this miracle of “tamathul” aimed to reassure Maryam, arguing that if he were to appear in 

his supernatural nature, she would have been terrified. This Ayah portrays the very first 
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moments of human-divine interaction.

It is worth noting that the following two Ayahs serve to clarify Maryam’s inquiries, un-

folding a dialogue between a messenger of God and a human being; thus portraying the 

hierarchical nature of revelation. In Ayah (19:19), the angel reassures Maryam of his iden-

tity as a messenger of God, who will grant her a pure son. Muslim scholars acknowledge 

the difficulty posed by the verb li-ahaba in that it suggests that the angel is the one who 

will grant Maryam Prophet ‘Īsā. Al-Tabarī and Ibn Kathīr (n.d.) disagree with this interpre-

tation, emphasising that God is the sole creator, and the angel is acting in accordance with 

the divine commands. This Ayah, therefore, enacts the announcement of one of the most 

remarkable events in theological history, the miraculous birth of Jesus.

According to Al-Ṭabarī (n.d.) and Ibn Kathīr (n.d.), the third Ayah (19:21) depicts the 

omnipotence of the Almighty, as a miraculous child is to be born from the womb of a vir-

gin. The word hayyin (easy), as Al-Ṭabarī mentions, affirms that what seems impossible to 

human reason is trivial to Allah. The Ayah closes with amran maqḍiyyā (a matter already 

decreed), which declares that the divine wish had already been enacted, and no further 

discussion would abrogate it. This Ayah, therefore, reassures Maryam and the audience of 

the power, omnipotence, and inevitability of God’s will.

Each of the three Ayahs contains a powerful verb, fa-arsalnā, li’ahaba, and kāna amran 

maqḍiyyan, respectively, which does not merely represent a linguistic item but carries illo-

cutionary force. Hence, these verbs ascend description to action. In other words, fa-arsal-

nā functions as a performative declaration, where the acts of sending and announcing are 

performed, li’ahaba communicates a divine promise, and kāna amran maqḍiyyā serves a 

perlocutionary closure, securing acceptance and acquiescence in the listener. 

All the speech acts displayed in the previous three Ayahs are accompanied by compel-

ling phonological choices that enhance the perlocutionary force of the divine message. The 

voiceless sounds /s/, /h/, and /n/ in the first Ayah mark the fear and secrecy of Maryam. The 
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second Ayah opts for the sounds /k/, /q/, /ɣ/, and /ʔ/, enhancing the angel’s divine author-

ity. The most interesting part of the third Ayah is the majestic conclusion; the use of /q/ and 

/ḍ/ reassures Maryam and the audience of God’s sovereignty.

Assessment of the Translations

Analysing the translations through the lens of Austin’s (1964) Speech Act Theory allows 

us to weigh the extent to which the performativity of the original Ayahs is preserved. As 

alluded to in the previous paragraph, the verbs fa-arsalnā, li’ahaba, and kāna amran maqḍi-

yyaā not only describe actions but also enact them. Arberry and Pickthall manage to pre-

serve the immediacy of God’s speech, whereas Asad, Abdel Hallem, and Toorawa do not 

convey this aspect.

Arberry’s translation reproduces the same speech acts of the original three Ayahs and 

preserves the archaic quality of the language, allowing the modern reader to experience 

the exoticness of the speech. Arberry, through the use of archaic English, mirrors the locu-

tionary, illocutionary, and perlocutionary forces of the original Ayahs. The reader can sense 

the revelation happening while reading; hence, language is no longer merely reporting, but 

is already performing. Pickthall’s translation is nearly similar to Arberry’s; it uses a semi-ar-

chaic language and preserves the general message of the original Ayahs. However, he often 

softens the tone, causing the Ayahs to lose some of their performative force. To illustrate, by 

adding may in the second and third Ayahs, i.e., that I may bestow on thee a faultless son and 

that We may make of him a revelation for mankind, he shifts the original Ayahs’ certainty 

and inevitability to a human-like hesitation, stripping the divine speech of one of the most 

important qualities, omnipotence.

In contrast, Asad domesticates the speech act by inserting explanations such as the an-

gel, who says, and thou shalt have a son, apparently to facilitate the target reader’s engage-

ment. As much as these explanations are beneficial, they attenuate the performativity of 
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the original Ayahs. Asad’s translation gives the impression of reading a narrative, where the 

immediacy and directness of the divine entity become shallow. That being said, it is worth 

mentioning that Asad’s translation is the only one that addresses the quandary we encoun-

tered when analysing the second Ayah. It was noted that the verb li-ahaba suggests that the 

miraculous pregnancy is to be granted by the angel himself. Asad clearly solves the problem 

by inserting “who says” in the Ayah: [The angel] answered: “I am but a messenger of thy 

Sustainer, [Who says,] ‘I shall bestow upon thee the gift of a son endowed with purity”, 

emphasising that the miraculous birth is performed by God only.

Following the same path as Asad, Abdel Haleem attenuates the performativity of the 

original Ayahs by adding information. Thus, the speech’s sharpness often fades away be-

cause of his commitment to modern clarity. One of the most interesting cases is noted in 

Ayah (19:19), where he adds to announce, causing the speech to be merely informative, 

whilst it had an illocutionary act of giving in the original Ayah. This translational choice 

jeopardises the essence of the holy message and undermines God’s authority. God is no 

longer acting; he’s merely informing. It is clearly apparent that Abdel Haleem opts for such 

choices in pursuit of facilitating the target reader’s reception of the narrative. However, his 

approach attenuates the text’s performativity, leading to a loss in translation.

Among the five translations, Toorawa is the only one that attempts to replicate the rhyth-

micality of the original Ayahs, allowing the target reader to experience a similar sense of as-

sonance and musicality as the original reader. This translation also manages to preserve the 

essence of the message, the speech acts, and most of the performativity. However, similarly 

to Asad and Abdel Haleem, Toorawa blurs the qualities of the divine speech. In the second 

Ayah, for example, he opts for “come” in come to bestow on you, which makes the divine 

promise pending, causing the divine action to appear less immediate.

In brief, Arberry and, to a lesser extent, Pickthall preserve the archaicness, immediacy, 

and inevitability of the original Ayahs by preserving the illocutionary act of saying is doing. 
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Toorawa manages to replicate the rhythmicality but slightly attenuates the performativity 

of the originals. Asad and Abdel Haleem preserve the general message but dilute performa-

tivity in the process.

5. Discussion and Findings

This section interprets the findings through the lens of Speech Act Theory, underscor-

ing its utility in accounting for illocutionary and perlocutionary forces operative within 

religious discourse. At the same time, it ought to be acknowledged that its application to 

the Qur’an is constrained by methodological limitations. As the theory in question initially 

emerged from the need to navigate human language in terms of its pragmatic dimension, it 

may not fully capture the Qur’anic text’s nuanced theological and ritual features. Qur’anic 

utterances are perceived as manifestations of divine revelation no less than as communica-

tive acts, being situated in oral recitation, memorisation, and worship rituals. Such uncon-

ventional characters arguably transcend the conventional speaker-hearer communication 

proposed by Austin’s framework. Moreover, the theory does not adequately account for the 

sacred status of the speaker in religious texts, especially in the Qur’an, where this dimension 

is central to its discourse for Muslim believers. Henceforth, the present study adopts Speech 

Act Theory as a descriptive framework rather than an explanatory model. Within these ac-

knowledged limits, the analysis remains focused on how translators negotiate illocutionary 

and perlocutionary aspects in Sūrah Maryam.

The Sūrah in question is notably an engaging discourse as it vividly reflects a performa-

tive quality, amplifying the recipient’s emotional and spiritual experience. The intertwining 

interaction of form and meaning in the Qur’ānic discourse hints at the core of the Speech 

Act Theory, integrating the utterances’ communicative function with performative force, 

which poses critical challenges to translators. The results obtained from analysing Sūrah 

Maryam’s supplicatory, admonitory, and revelatory Ayahs help to understand the challeng-
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es that arise when translating the performativity of the Qur’ān. This paper began by raising 

three essential questions, aiming to investigate how five of the most recognised translators 

of the holy Qur’ān retain or compromise the pragmatic effects of this sacred discourse. This 

section, thus, is devoted to eliciting the answers previously sought.

The five translators have seemingly struggled to balance the source text’s sacred charac-

ter and contextual tone (declarative, directive or assertive) with the communicative require-

ments of the target text. Driven by their loyalties to the source text at times, and to the target 

reader at others, some translators have retained the semantic frame of the source text and 

echoed its syntactic structure, while others pursued the rhythmic body. While the record at-

tempts benevolently to aim, on the one hand, at preserving the meaning, and on the other at 

engaging the recipient, they appear to be the translator’s Achilles Heel, as they compromise 

the transfer of the illocutionary and perlocutionary dimensions of the text. Asad, Abdel Hal-

eem, and Toorawa adopt the interpretive approach, prioritising the preservation of the per-

locutionary force of the ST in pursuit of eliciting a similar response and impact on the target 

reader; they simplify the language and insert explanations. For instance, in their translations, 

the directive tone in the supplicatory act or the assertive tone of the admonition’s Ayahs 

are transformed into formal reporting texts. Arberry and, to some extent, Pickthall’s trans-

lations, in contrast, clearly mirror the source text, aiming to preserve its linguistic, spiritual 

and reverent properties in the target text. They succeed in rendering the illocutionary force 

quite faithfully; however, they often risk compromising the readability and accessibility of 

the TT to the target reader, distorting the performativity of the ST, which actively establishes 

an enactment of speech that draws the recipient close. The translations of Asad and Abdel 

Haleem, which aim to draw the ST closer to the target reader, align with Baker’s (1992) sug-

gestion of not striking the recipient with unintelligible syntax or information.

As stated previously, the Qur’ān’s form, syntax, and phonology play a major role in en-

hancing the reader’s curiosity and engagement. Qur’ānic discourse in general, and the an-



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
387

alysed Ayahs in particular, tend to use a systematic set of linguistic items that facilitate the 

utterances’ enactment as opposed to merely reporting them. The analysis suggests that the 

translators’ linguistic choices directly impact the performative force of the Qur’ānic utter-

ances in Sūrah Maryam.  However, one should note that the degree of transferring of the 

ST’s immediacy and enactment characters differs from one translator to another. On the 

one hand, Arberry and Pickthall’s translations retain in remarkable scales the ST’s illocu-

tionary speech act. The translators’ employment of archaic language and an economised 

lexicon creates an assimilating and direct encounter with the recipient. On the other hand, 

Asad and Abdel Haleem reframe the directive, assertive and declarative tones across the 

three thematic zones of the Sūrah into narrative and descriptive ones. While the transla-

tors provide a distinctly clarified and accessible transfer of the ST’s semantic context, they 

limitingly represent a commentary as opposed to the enacting quality of the Ayahs. As for 

Toorawa, he focuses on building sound-based coherence, relying on the English language’s 

linguistic code and rhetorical effects. His pursuit of rhythm often results in distorting the 

ST’s agency as shown in Ayah (19:86), where the agentive entity (God) is backgrounded, 

mitigating the divine authoritative performativity. Accordingly, attempting to echo the ca-

dence and rhythmicality of the Arabic versions, as much as it is nearly impossible given the 

differences between the two languages, results in mitigating the illocutionary and perlocu-

tionary forces of the original Ayahs.

The comparative analysis of the ST and the TTs reveals that the five translators have 

opted for different translation strategies. Arberry’s translation leans towards formal equiv-

alence (Nida, 1964) and foreignization (Venuti, 1995), echoing the syntactic and structural 

identity of the ST and jeopardising the accessibility of the TT to the target reader. Arberry’s 

translation succeeds in preserving most of the illocutionary force of the original Ayahs, es-

pecially those of admonition and revelation. Pickthall apparently navigates his loyalties, 

opting for a moderate style that preserves the reverent tone while also avoiding the alien-
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ation of the target reader. Asad aims for dynamic equivalence (Nida, 1964), attempting to 

engage the target reader through paraphrases and explanations. Similarly, Abdel Haleem 

domesticates (Venuti, 1995) the target text through the use of a modern English language 

that facilitates the readers’ understanding of the TT. Following the same path and aiming 

for dynamic equivalence, Toorawa tries to reproduce the resonance and musicality of the 

original Ayahs. Additionally, he opts for a modern English language that is familiar to the 

contemporary English reader.

In a nutshell, Arberry and, to some extent, Pickthall preserve the divine authority of the 

speaker; the TT’s revelation Ayahs still carry the sacredness and inevitability of the ST’s. 

However, the adherence to the form of the Arabic Ayahs and the use of archaic language 

challenge the target reader’s comprehensibility. In contrast, Asad, Abdel Haleem, and Toora-

wa’s translations aim to elicit in the recipient the same response as the original reader by 

using modern language and inserting extra information when needed. This, however, does 

not come without challenges. Their simplified language causes the TT’s Ayahs to lose the 

ST’s inevitability and authority.

6. Conclusion & Implications

This study aimed to investigate how pragmatic and performative dimensions were ren-

dered in five selected translations, with a special focus on illocutionary and perlocutionary 

forces. The findings suggest that there are two distinct patterns that translators of the Qur’ān 

follow. On the one hand, the translations of Arberry and, to some extent, Pickthall, are source-

text oriented, deliberately aiming to preserve the prepositional form of the original text. On 

the other hand, the translations by Asad, Abdel Haleem, and Toorawa are target-reader ori-

ented, inserting whatever necessary additions that will assist the target reader in compre-

hending the message. The performativity of the original Ayahs, however, was weakened or 

reduced by the five translators in several cases, either by neglecting the accessibility of the TT 

to the target reader or by diminishing the divine inevitability and authority of the ST.
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Austin (1996) long ago asserted that utterances convey more than they appear to do; 

human beings’ sentences, even words, are not simply phonemes flowing in the air, but 

they carry a performative force that affects the world around them. In the same vein, the 

Qur’ānic discourse carries a heavy pragmatic function that is clearly often overlooked in 

translation. By revealing the vulnerability of pragmatic loss in Qur’ān translation, this study 

seeks to affirm that translation should transcend focusing solely on imitating surface levels 

and instead aim to develop a model that helps capture the performativity of religious scrip-

tures, especially the Qur’ān. It should be noted that this current study analyses only several 

Ayahs from Sūrah Maryam; therefore, further research that analyses different Ayahs and 

Sūrahs is needed.
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